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بالمدينة  وال���دراس���ات  للبحوث  طيبة  خ���رات  مكتب  ع��ن  ت��ص��در  وال���ي  ت��دب��ر  مجلة  )ت��وف��ر 
وتقاريرها،  المحكمة،  العلمية  وأبح��اث��ه��ا  إص��دارات��ه��ا،  إلى  المج��ان��ي  الح��ر  ال��وص��ول  الم��ن��ورة 
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اعتمادات وفهرسة المجلة محليًا ودوليًا:

اعتمادات وفهرسة المجلة محليًا ودوليًا:

المجلة تتيح الوصول المفتوح الإلكتروني إلى 

محتوياتها مجانًا وبدون أي رسوم.

تس��مح مجل��ة تدب��ر  بالوص��ول المفت��وح والمباش��ر إلى محتوياته��ا م��ن مب��دأ أن 
إتاح��ة البح��وث العلمي��ة مجان��اً للعام��ة؛ يخ��دم وبش��كل أك��ر تب��ادل المع��ارف 

والعل��وم ب��ن ب��ي الإنس��ان. 
بناء على الاتفاقية مع:

CLOCKSS systemشرك��������ة: 
)The Public Knowledge Project )PKPوشرك�����ة:
LOCKSS systemوشرك�����ة:

https://ojs.tadabburmag.sa/index.php/tadabburmag/gateway/lockss

https://ojs.tadabburmag.sa/index.php/tadabburmag/gateway/clockss



 اتفاقية الإتاحة مع بيان حقوق الملكية الفكرية
وحقوق النشر والوصول الحر:

أولًا: الرسوم:

ــة أي رســوم للنــر عــى المؤلفــن، كــا لا تفــرض أي رســوم لإتاحــة محتواهــا عــى  لا تفــرض المجل
ــاشر. ــف والن ــا لرخصــة المشــاع الإبداعــي، والإشــارة إلى المؤل ــة وفقً ــبكة العنكبوتي الش

ثانيًا: بيان حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر والوصول الحر:

وفقًــا لمبــادرة بودابســت 2002م؛ توفــر مجلــة تدبــر والتــي تصــدر عــن مكتــب خــرات طيبــة للبحــوث 
ــق رخصــة المشــاع الإبداعــي:  والدراســات بالمدينــة المنــورة الوصــول الحــر المجــاني إلى إصداراتهــا، وتُطبِّ
 Attribution- Non-Commercial 4.0 International (CC( ـف – غــر تجــاري 4.0 دولي نَســب الُمصنَـّ
BY-NC 4.0)) للأعــال التــي تنرهــا مــن الأبحــاث العلميــة المحكمــة والتقاريــر، والمتاحــة مجانًــا 
في شــبكة الانترنــت، "وأنهــا تســمح لأي مســتعمل بــأن يقــرأ، يُمــل، ينســخ، يــوزع )تحويــل(، يطبــع، 
يبحــث، أو ينشــأ روابــط نحــو النصــوص الكاملــة لأبحــاث المجلــة وإصدارتهــا، وتحليلهــا آليــا بغــرض 
تكشــفيها، أو إرســالها كبيانــات للرمجيــات، أو اســتعالها لأي هــدف قانــوني آخــر، دون حواجــز ماليــة، 

قانونيــة، أو تقنيــة أخــرى تتجــاوز تلــك المتعلقــة بالنفــاذ للإنترنــت في حــد ذاتــه. 

ــوق التأليــف  ــد لحق ــدور الوحي ــع وال ــاج والتوزي ــد عــى إعــادة الإنت ــق الوحي كــا تؤكــد عــى أن العائ
في هــذا المجــال، يلزمــان ضرورة منــح مؤلفــي أبحــاث وتقاريــر المجلــة والنــاشر للمجلــة؛ التحكــم في 

مصنفاتهــم، والحــق في الاعــتراف الرســمي والاستشــهاد المرجعــي بهــم"))).

•  تنــر مجلــة تدبــر إصدارتهــا كوصــول حــر مجــاني؛ مــع احــترام حقــوق الملكيــة الفكريــة، ويمكــن 
ــا، كــا يمكــن إعــادة إنتاجه/نســخه/ تنزيــل محتــوى هــذا الموقع/طباعتــه للقــراءة الملائمــة مجانً

تخزينــه في أنظمــة الاســترجاع، أو نقلــه بــأي وســيلة حســب رخصــة المشــاع الإبداعــي، والإشــارة إلى 
المؤلــف، والمجلــة والنــاشر. 

•  إن المعلومــات الــواردة في الموقــع أو الأعــداد والأبحــاث المنشــورة، وآراءهــا تُعــرِّ عــن وجهــات نظــر المؤلفــن 
والأطــراف ذات الصلــة أو المشــاركن في المجلــة، ولكــن ليــس الناشر.

•  إن النــاشر والمجلــة غــر مســؤولن عــن أي نــوع مــن الخســائر/ الــرر المبــاشر/ غــر المبــاشر لأي فــرد 
أو مؤسســة، ناتجــة عــن اســتخدام أيٍّ مــن المعلومــات المقدمــة، أو المرتبطــة بهــذه الاتفاقيــة.

))) انظر: مبادرة بودابست للنفاذ المفتوح. 2002م،
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai10/arabic-translation/
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai10/







التعليميــة  والمناهــج  والاستشــارات  الدراســات  في  متخصــص  علمــي  مكتــب 
التعليميــة. والجهــات  الباحثــن  وتطويــر  والتدريبيــة 

 أن يكون المكتب مرجعاً دولياً للباحثين وأصحاب القرار في الدراسات 
والاستشارات والمناهج التعليمية والتدريبية المعاصرة.

التأثير  إحداث  على  قادرين  ليكونوا  القرار  وأصحاب  الباحثين  تمكين   

الإيجابي في المجتمع، عبر دراسات واستشارات ومناهج معاصرة.

احتياجات  لتلبية  والفعاليات  والاستشارات  الدراسات  مشاريع  تطوير   

المجتمع.

 تحسين جاهزية الشباب المتخصصين في العلوم الإنسانية لسوق العمل.

 تحسين مُخرَجات البرامج والمشاريع العلمية.

 الابتكار في المناهج التعليمية والتدريبية المعاصرة.
قيم المكتب: 

 الشفافية.   الشراكة.

 الإنجاز.   التطوير.
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مجالات العمل في المكتب: 
 إعداد ونشر الدراسات والمناهج.

 تطوير الباحثين في إعداد الدراسات والبرامج التعليمية والعلمية.

 بناء المناهج وتصميمها وتطويرها وتحكيمها. 

صة محكمة.  إصدار مجلات دورية متخصِّ

 تقييم المشاريع العلمية والتدريبية.

  إجراء دراسات الاستطلاع وقياس الرأي في مجال عمل المكتب.

 تبادل الزيارات العلمية والتدريب العلمي لإفادة الباحثين.

 إقامة الفعاليات المتخصصة في البرامج العلمية والتأهيلية.

 الإدارة والإشراف على المشاريع الاستشارية والتطويرية.

 توفير التدريب العملي لطلاب الجامعات والدراسات العليا والخريجين.

 تقديم النصح والمشورة لصناع القرار.

 تقديم الاستشارات والنصائح للباحثين وصناع القرار.

KhibratTaibah.com

Khibrattaibah@gmail.com

@khibrattaibah :مواقع التواصل   

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2023

(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488

8



للبحـوث  طيبـة  خـرات  مكتـب  عـن  تصـدر  مـة،  محكَّ علميـة  دوريـة  مجلـة 
والدراسـات، وتعنـى بتحكيـم ونـر البحـوث والدراسـات العلميـة المتصلـة بمجـالات 

تدبـر القـرآن الكريـم، وتصـدر مرتـن في السـنة. 
المرجعية:

 مصرحـة مـن وزارة الإعـلام بالمملكـة العربيـة السـعودية برخصـة إعلامية 

رقـم: )49603)) .
 تصدر عن مكتب خبرات طيبة للبحوث والدراسات بالمدينة المنورة.

 أن تكون المجلة خيار الباحثين الأول لنشر بحوثهم في تدبر القرآن الكريم.

مًـا للباحثيـن لنشـر أعمالهـم العلميـة في تدبـر   أن تكـون وعـاءً علميًّـا محكَّ

القـرآن الكريـم ومـا اتصـل بـه وفـق معاييـر مهنيـة عالميـة للنشـر.

 تشجيع البحث العلمي المتصل بتدبر القرآن الكريم.

 نشر البحوث العلمية والدراسات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 

 فتح آفاق جديدة للبحث العلمي المتخصص في مجالات تدبر القرآن. 

 تحقيـق التواصـل العلمـي بيـن المعنييـن بالدراسـات القرآنيـة مـن خـلال 

تبـادل الخـبرات. 
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 أولاً: البحوث والدراسات في مجالات تدبر القرآن الكريم وتشمل: 
 �لتاأ�سيل �لعلمي في تدبر �لقر�آن �لكريم.

 تعليم تدبر �لقر�آن �لكريم. 

 �ل�ستنباط من �لقر�آن �لكريم. 

 �لمقا�سد �لقر�آنية.

 �لمنا�سبات �لقر�آنية. 

 �لإعجاز �لقر�آني. 

 �لبلاغة �لقر�آنية.

 �لمو�سوعات �لقر�آنية. 

 ثانيًا: تقارير الملتقيات والمؤتمرات المتصلة بتدبر القرآن الكريم.

 ثالثًا: ملخصات الرسائل العلمية المتميزة في المجالات المتصلة بتدبر 

القرآن الكريم. 

 رابعًا: ما تطرحه هيئة التحرير من قضايا تستكتب فيها المتخصصن 

في المجالات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 
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تَهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بُلدان العالم لنشر إنتاجهم 
والجدة،  الأصالة  فيه  تتوافر  أن  على  الكريم؛  القرآن  تدبر  مجالات  في  العلمي 

وأخلاقيات البحث العلمي، والمنهجية العلمية.

وتقوم المجلة بنشر المواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية، وتقبل المواد في أيٍّ 
منِ الفئات الآتية:  البحوث الأصيلة.

 مُستخلصات المشاريع والرسائل العلمية المتميزة. 	

 تقارير المُلتقيات والمؤتمرات العلمية. 	

 

)- أن يكون في مجالات المجلة. 

ومنهجه،  وأهدافه،  وحدوده،  البحث،  )موضوع  على  تحتوي  مقدمة  كتابة   -2
وإجراءاته، وخطة البحث(.

3- تبيين الدراسات السابقة -إن وُجدت- وإضافته العلمية عليها.

4- تقسيم البحث إلى أقسام )مباحث( وفق )خطة البحث(؛ بحيث تكون مترابطة.

5- يُكتب البحث بصياغة علمية مُتقنة، خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية، 
مع الأمانة العلمية والدقة في التوثيق.

6- كتابة خاتمة بخلاصة شاملة للبحث؛ تتضمن أهم النتائج والتوصيات.

النشر الأساسية في المجلة، )مع إمكانية تنوع مشترك  اللغة العربية لغة   
مع لغة أخرى(.

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2023
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متضمنة   (A4( مقاس  صفحة   (50( البحث  صفحات  عدد  يتجاوز  لا   
الملخصين العربي والإنجليزي، والمراجع، ولا يقل عن )25) صفحة.

)2 سم( من: أعلى، وأسفل، ويمين، ويَسار،  هوامش الصفحة تكون   
ويكون تباعد الأسطر مفردًا.

 يستخدم خط )traditional arabic( للغة العربية بحجم )6)(، وبحجم 
)2)( للحاشية والمُستخلص، وبحجم )))( للجداول والأشكال.

 يستخدم خط )Times New Roman( للغة الإنجليزية بحجم )2)(، 
وبحجم )0)( للحاشية والمُستخلص والجداول والأشكال.

 تُكتب الآيات القرآنية وَفْقَ المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد 
د(. لطباعة المصحف الشريف، بحجم )4)( بلون عادي )غير مسوَّ

 تُوضع حواشي كل صفحة أسفلها على حِدة، ويكون ترقيم حواشي كل 
، وتُضبط الحواشي آليًّا لا يدويًّا. صفحة مستقلاًّ

وتحتوي  والإنجليزية(،  )العربية  غَتَيْنِ  باللُّ البحث  بيانات  تكتب   
التواصل  بيانات  به،  والتعريف  الباحث  اسم  البحث،  )عنوان  على: 

معه، عناوين رسائله العلمية وأشهر أبحاثه(.

 لا يتجاوز عدد كلمات المستخلص )250( كلمة، ويتضمن العناصر التالية: 
)موضوع البحث، وأهدافه، ومنهجه( مع العناية بتحريرها بشكل دقيق.

)المفتاحية(  الدالة  بالكلمات  إنجليزي(  )عربي/  يُتبع كل مستخلص   
تناولها،  التي  الرئيسة  والقضايا  البحث،  موضوع  عن  بدقة  المُعَبِّرة 

بحيث لا يتجاوز عددها )6( كلمات.
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  تقديم استمارة أو صفحة يشير فيها الباحث إلى علاقة بحثه بمجالات 
النشر في المجلة.

  سلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية. 
بين  الآية  ورقم  السورة  اسم  بذكر  المتن  في  القرآنية  الآيات  توثق    

معكوفين أو قوسين ]النساء: 5[.
  توثق الأحاديث النبوية في الحاشية بذكر الباب والكتاب ورقم الحديث 

- ما أمكن ذلك.
- توثيق المصادر والمراجع في الحاشية وفق التالي:

 يفضل عند توثيق المصادر والمراجع استخدام البرامج المتخصصة في 
 endnote&Mendeley&zotero   :ذلك لتسهيل القيام بهذا العمل مثل
 (Chicago( )نمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط جامعة )شيكاغو

الإصدار )7)( لسنة )7)20م(؛ وفق التفصيل عبر الرابط التالي:
https://www.chicagomanualofstyle.org/search.html?clause=book

توثيق  مع  كثيرًا  وتوافقه  ومرونته،  لسهولته،  شيكاغو  نظام  اختيار  تم   
الدراسات الشرعية.

 عند تنسيق الحواشي تكون كالتالي: مسافة بادئة بداية الحاشية، مسافة 
فردية، مسافة سطر واحد بين الحواشي.

الحاشية  المعلومات الأخرى في  الكتب وأوعية  توثق الاقتباسات من   
على النحو التالي:

أ. الكتب:
علامتي  بين  الكتاب  عنوان  ثم  بفاصلة،  متبوعاً  بالمؤلِّف   يبدأ 
مكان  ثم  بفاصلة،  متبوعاً  الطبعة  برقم  ثم  بنقطة،  متبوعاً  اقتباس 
النشر متبوعاً بنقطتين، ثم دار النشر متبوعاً بفاصلة، ثم سنة النشر 
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رقم  ثم  أقواس،  بين  النشر  معلومات  وضع  مع  بفاصلة،  متبوعاً 
الجزء والصفحة مفصولًا بينهما بنقطتين رأسيتين.

تأويل  البيان عن  الطبري- جامع  الطبري، »تفسير  محمد بن جرير  مثال: 
آي القرآن«. تحقيق عبد الله التركي، )ط)، السعودية: دار هجر للتوزيع 

والنشر والإعلان، )200م(، 8: 50.

ب.  البحوث المنشورة في الدوريات:

 يبدأ بالمؤلف متبوعاً بفاصلة، ثم عنوان البحث بخط مائل وبين 
علامتي اقتباس متبوعاً بنقطة، ثم اسم المجلة بخط مائل وتحتها 
خط متبوعاً بفاصلة، ثم كتابة )مج( للدلالة على المجلد متبوعة 
على  للدلالة  )ع(  حرف  ثم  فاصلة،  ثم  المجلد،  برقم  ثم  بنقطة 
العدد ثم رقم العدد، ثم فاصلة، ثم تاريخ النشر بين قوسين متبوعاً 
بنقطتين: فرقم الصفحة، ثم نقطة، ثم رابط مباشر لتحميل البحث 

ثم نقطة، ويمكن تضمن الرابط في قائمة المصادر والمراجع.

 ضرورة أن كل جزء من الأجزاء السابقة يفصل بفاصلة )،(
مثال: محمد بن عبد العزيز بن عمر نصيف، »ملابسات النزول وأثرها في 
تدبر،  أنموذجًا«. مجلة  الجمعة  القرآن سورة  البلاغي لآيات  التوجيه 

مج.6،  ع.))، )أغسطس)202م(: 5)2.

https://tadabburmag.sa/cmds.php?action=inpage82

ج.   إذا تكرر المرجع أكثر من مرة في البحث:

التوثيق بالاكتفاء بلقب المؤلف متبوعاً بفاصلة، ثم اسم   يختصر 
الكتاب متبوعاً بفاصلة، ثم رقم الصفحة.

المثال: الطبري، »جامع البيان«، 8: 50.
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د.  في حال التوثيق من أكثر من مرجع لمؤلفن مختلفن:
 يفصل بين المرجعين بفاصلة منقوطة.

المثال: النووي، »المنهاج«، ))3؛ والمرداوي، »الإنصاف«، 7: 234.
هـ-إذا تم الاطلاع عى المادة العلمية في موقع إلكتروني:

 يتم التوثيق من المصدر كالمعتاد، ويُتْبع بعبارة: استرجعت بتاريخ  
/ /  ثم عنوان الرابط الإلكتروني.

خلال  من  العمل  جنس  من  »الجزاء  السكاكر،  الله  عبد  بن  علي  المثال: 
بتاريخ  »استرجعت   .(45 )8)20م(:   ،5 تدبر  مجلة  المسد«.  سورة 
https://tadabburmag.sa/cmds.  :2022/5/7« من موقع مجلة تدبر

.php?action=inpage13
و- الرسائل العلمية:

 إذا اقتبس الباحث مادة علمية من رسالة جامعية، فإنه يوثقها على 
النحو الآتي:

اسم الباحث يتبعه فاصلة ) ، (، عنوان الرسالة بين علامتي تنصيص 
التي  العلمية  الدرجة  يلي:،  ما  يوضع  قوسين  بين   ،»------«
أم غير منشورة  (، هل هي منشورة   ،  ( فاصلة  يتبعها  لنيلها  قُدمت 
يتبعها  الدرجة  منها على  التي حصل  الجامعة   ،)  ،  ( فاصلة  يتبعها 
فاصلة ) ، (، السنة بين قوسين )6)20( يتبعها فاصلة ) ، (، الصفحة 

خارج القوسين يتبعها نقطة، ومثال ذلك:
الكريم عند شيخ  القرآن  العمر، »الرياض - تدبر  عبد الله بن عمر 
منشورة،  غير  ماجستير،  )رسالة  الله«.  -رحمه  تيمية  ابن  الإسلام 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية(، )6)20(، ص20.
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 تُلحق بالبحث قائمة بالمصادر والمراجع العربيَّة؛ مرتَّبة ترتيبًا ألفبائيًا، 
مع مراعاة بروز السطر الأول من المرجع بقدر خمسة أحرف ما يسمى 
فاصلة  بنقطة وليست  بين كل جزء  المعلقة، ويفصل  البادئة  بالمسافة 

وتكون على النحو التالي:
أ.  الكتب:

 لقب المؤلف، الاسم الأول ثم فاصلة ثم الاسم الثاني ثم نقطة. ثم 
اقتباس« وبخط مائل ثم نقطة. ثم  الكتاب مميزًا بعلامتي  »عنوان 
المحقق أو المترجم ثم نقطة. ثم تفاصيل الناشر: )الطبعة، مكان 

النشر: دار النشر، سنة النشر(.
المثال:  ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر. »تفسير القرآن العظيم«. 
للنشر  المكرمة: دار طيبة  تحقيق سامي بن محمد السلامة. )ط2، مكة 

والتوزيع، 999)م(.
ب.  الدوريات:

 لقب المؤلف، الاسم الأول والثاني. »عنوان البحث مميزًا بعلامتي 
اقتباس«،  اسم المجلة بخط مائل متبوعاً ب مج ثم رقم المجلد 
متبوعاً  النشر(  )تاريخ  العدد،  رقم  ثم  نقطة  ثم  ع  ثم  فاصلة،  ثم 
الدورية، ثم نقطة، ثم  البحث كاملة في  بنقطتين: فأرقام صفحات 

رابط مباشر لتحميل البحث-إن وجد-.
المثال: الثنيان، صالح بن ثنيان. »سنن الله في قصة موسى وبني إسرائيل في 

القرآن الكريم«. مجلة تدبر مج6، ع.))، )2022م(: 7) - 09).
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 الرسائل العلمية:
عنوان   ،)  .( نقطة  يتبعه  والثاني  الأول  الاسم  الباحث،   لقب 
يتبعها  الدرجة  على  منها   »----« تنصيص  علامتي  بين  الرسالة 
نقطة ) . (، السنة بين قوسين )6)20( يتبعها فاصلة ) ، (، الصفحة 

خارج القوسين يتبعها نقطة ).( ومثال ذلك:
العمر، عبد الله بن عمر. »الرياض - تدبر القرآن الكريم عند شيخ   
منشورة.  غير  ماجستير.  رسالة  الله-«  -رحمه  تيمية  ابن  الإسلام 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. )6)20(، ص20.
باللغة  المصادر  بقائمة  العربيّة  والمراجع  المصادر  قائمة   تُتبع 
الأحرف  حسب  ترتيبًا  المؤلف  لقب  حسب  مرتبة  الإنجليزيّة؛ 
كتابتها  ويتم  أصالة،  الإنجليزية  المصادر  وتتضمن  الإنجليزية، 
والتنكير،  التعريف  الجر وعلامات  باستثناء أحرف  كبيرة  بأحرف 
المصادر  مع  الفرعي،  أو  الأساسي  العنوان  بداية  في  كانوا  إذا  إلا 

المترجمة من العربية وفق الفقرة اللاحقة.
اللاتينية،  الحروف  إلى  العربية  المصادر  بتحويل  الباحث   يلتزم 
باللغة  عليها  الإبقاء  )مع  الإنجليزية  المصادر  قائمة  في  وتضمينها 

العربية في قائمة المصادر العربية( ، وفق المثال التالي:
شكل المثال في قائمة المصادر العربية:

 ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر. »تفسير القرآن العظيم«. تحقيق 
للنشر  طيبة  دار  المكرمة:  مكة  )ط2،  السلامة.  محمد  بن  سامي 

والتوزيع، 999)م(.
في  وأثرها  النزول  »ملابسات  عمر.  بن  العزيز  عبد  بن  محمد  نصيف،   
 ،(( تدبر  أنموذجًا«.  الجمعة  سورة  القرآن  لآيات  البلاغي  التوجيه 

))202م(: 96) - 266.
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شكل المثال في رومنة قائمة المرجعة والمصادر العربية:
Ibn Kathīr, Abū al-Fidāʼ Ismāʻīl ibn ʻUmar. "tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm". 

taḥqīq Sāmī ibn Muḥammad al-Salāmah. (ṭ2, Makkah al-Mukarramah : 
Dār Ṭaybah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 1999M).

Naṣīf, Muḥammad ibn ʻAbd-al-ʻAzīz ibn ʻUmar. "mlābsāt al-nuzūl 
wa-atharuhā fī al-Tawjīh al-balāghī li-āyāt al-Qurʼān Sūrat al-Jumʻah un-
amūdhajan". tadabbur 11, (2021m) : 196-266.

المصدر  إنجليزي في  بعنوان  نشرت  التي  الأبحاث  ذلك  من  ويستثنى   
المنقول منه، كما في المثال الآتي:

شكل المثال في قائمة المصادر العربية:
مجلة  القرآنية«.  للقراءات  العقدي  »الأثر  حمد.  بن  زياد  العامر،   

الدراسات الإسلامية 27 ))(، 5)20م: 09)-37).
في  ورد  كا  إليها  مترجماً  الإنجليزية  المصادر  قائمة  في  المثال  شكل 

المجلة المنشور فيها:
Al-Amir, Ziyaad Hamad.. "Impact of Qur'anic Readings on Faith". Jour-

nal Of Islamic Studies 27 (1) (2015): 109-137.

 هذا بالإضافة إلى ذِكر بعض الاختصارات إن لم يُوجد لها أيُّ بيان فـي 
بيانات المَرجع، وهي:

 بدون رقــم الطبعة: د. ط   بدون اسـم النـاشر: د. ن   
 ترتيب المراجع ترتيبًا ألفبائيًّا.   بدون تاريخ النشر: د. ت 

وتم  فقط،  إليه  الرجوع  تم  ما  إلا  والمصادر  المراجع  قائمة  في  يذكر   لا 
توثيقه سابقًا في الحواشي.

شيكاغو  جامعة  لنظام  والتوثيق  النشر  دليل  المجلة  تعتمد   التوثيق: 
الانجليزية  والمصادر  للمراجع  عشر،  السابع  الإصدار   )chicago(
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بشكل خاص وما يقابلها للمراجع والمصادر العربية، ويلتزم الباحث 
الباحثين،  وأسماء  المراجع،  كتابة  في  المتبع  العلمي  بالأسلوب 
والاقتباس والرجوع إلى المصادر الأولية، وأخلاقيات النشر العلمي، 
تقرير  بعناصر  صلة  ذات  وأسس  إرشادات  من  الدليل  يتضمنه  وما 

البحث )متوفر ذلك على موقع المجلة ضمن إرشادات الباحثين(.

 الرومنة للمصادر والمراجع تكون في نهاية البحث وبالأحرف اللاتينية، 
وتكون للمراجع العربية فقط.

 الآراء الواردة في البحوث تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط، ولا تعبِّر عن 
سياسة المجلة.

 

)- إرسال البحث لموقع أو بريد المجلة يُعَدُّ تعهدًا من الباحث بأن البحث 
مَ للنَّشر فـي جهة أخرى  م للنَّشر، ولن يُقَدَّ لم يسبق نشره، وأنه غير مُقَدَّ

حتى تنتهي إجراءات تحكيمه فـي المجلة.
أَهْليَِّتهِ  وتقرير  للبحث،  ليِ  الأوََّ الفحص  حقُّ  المجلة  تحرير  لهيئة   -2

للتحكيم، أو رفضه.
وَفْقَها،  بحثه  ل  ليُعَدِّ مين؛  المُحَكِّ تقارير  خلاصة  على  الباحث  إطِْلَاعُ   -3
ويُبَيِّن رأيه فيما لا يَأخذ به من أقوالهم، وتَحسم الهيئةُ الخلافَ بينهما.
يومًا(،   60  :30( شهرين  إلى  شهر  من  البحث  تحكيم  مدة  متوسط   -4

ومتوسط مدة نشر البحث في أعداد المجلة من ستة أشهر إلى سنة.
5- في حال )قبول البحث للنَّشر( يتمُّ إرسال رسالة للباحث بـ)قبول البحث 
للنَّشر(، وعند رفض البحث للنشر يتمُّ إرسال رسالة )اعتذار للباحث(.
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للباحث -بعد نشر عمله في المجلة- أن ينشره مرة أخرى بعد مُضِيِّ   -6
ستة أشهر من صدورها.

7- إرسال البحث عبر الموقع أو البريد الإلكتروني للمجلة يُعَدُّ قبولًا من 
الباحث بـ)شروط النَّشر فـي المجلة(، ولهيئة التحرير الحقُّ فـي تحديد 

أَوْلَوِيَّات نَشر البحوث.
8- الآراء الواردة فـي البحوث المنشورة تُعَبِّر عن وجهة نَظر الباحثين فقط، ولا 

تُعَبِّرُ بالضرورة عن رأيِ المجلة. 
9- يزود الباحث بنسخة إلكترونية من العدد، ومستلة من بحثه مجانًا. 

بحثه  بثلاث نسخ مستلة من  الباحث  يزود  المجلة ورقيًا  في حال طباعة   -(0
تتوفر  لم  وإن  بحثه،-  فيه  نشر  الذي  كاملاً  العدد  من  واحدة  ونسخة 

المستلات- فيعطى ثلاث نسخ من العدد كاملًا..

 أخلاقيات البحث
 العلمي ونشره 

في المجلة

الانضمام للمحكمينإرشادات الباحثين
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مسيرة المجلة 
من 1438: 1446 الموافق: 2016: 2024

1438هـ إلى المحرم  صدر من المجلة سبعة عشر عددًا، من المحرم من عام   
1446هـ.

ا.   اشتملت الأعداد على )83( بحثًا علميًّا محكمًّ
 بالإضافة إلى ملخصات مترجمة باللغة الانجليزية - و)49( تقريرًا عن رسائل ومشاريع 

علمية في تدبر القرآن - وتقارير مؤتمرات وملتقيات دولية في الدراسات القرآنية.
 تنوعت الأبحاث حول مجالات المجلة الثمانية.

 صدر عن المجلة كشاف لكافة أعداد وأبحاث وتقارير المجلة. 
 بلغ عدد البحوث الواردة للمجلة )300( بحثًا علميًّا، من )15( دولة، بلغ عدد 

المحكمين )200( محكمًِا من )15( دولة في العالم.
العلمية  والمراكز  للجامعات  أعدادها  من  نسخة   )5000( المجلة  أهدت   

المتخصصة والمكتبات.
 الاعتادات المحلية والدولية: 

 حصلت المجلة على الاعتماد الأكاديمي من جامعات محلية وعالمية.
   ISSN   1658-7642 كما للمجلة  رقم دولي للنسخة الورقية 

     ISBN: 5883/ 1438 :ورقم إيداع       
   ISSN   1658-9718 ورقم دولي للنسخة الإلكترونية    

ISBN:  1444/11210  :ورقم إيداع       
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 كما حصلت على معيار معامل التأثير العربي من عام )2023:2017(.

 كما حصلت على  معامل آرسيف  من عام )2023:2020(.

 كما أقامت المجلة ورشتي عمل لتطويها علميًا وإداريًا وبحضور نخبة مميزة من 
المتخصصين في الدراسات القرآنية.

بلغ عدد الفوائد المنشورة )1400( فائدة منتقاة من أبحاث المجلة.   

 وبفضل الله حققت المجلة انتشارًا واسعًا ومقبولًا في مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث بلغ عدد متابعي المجلة على المنصات كالتالي:   

- )11 ألف( متابع= تويتر 

- )6 آلاف( متابع= الفيس بوك

- )800( متابع= تليجرام

- )1300( متابع= انستقرام

 تجاوزت عدد المشاهدات لمنشورات المجلة )5ملايين( مشاهدة.

 بلغ عدد زوار موقع المجلة لـ)650( ألف زائر

 سعت المجلة لاشتراطات الاعتماد الدولي فكانت للمجلة: 
- هيئة تحرير متتنوعة.

- هيئة استشارية محلية ودولية.

- أعداد منتظمة الصدور.

- اشتراطات فنية ملتزمة بها في المجلة في أعدادها.

- محكمون متنوعون محليًّا ودوليًّا.
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- التزام المجلة بنشر كافة الأعداد على الموقع الالكتروني.

- للمجلة قواعد وأخلاقيات لنشر الأبحاث.

  يسعدنا استقبالنا لأبحاثكم العلمية المتصلة بتدبر القرآن لتحكيمها ونشرها في 
المجلة طوال العام ودون توقف؛ وذلك من خلال بريد المجلة الإلكتروني:

  info@tadabburmag.sa

 كما يسعدنا اطلاعكم لأعداد المجلة مجانا من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني:
https://ojs.tadabburmag.sa/

 ويمكنكم التواصل معنا من خلال حساباتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي: 
@tadabburmag
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- التزام المجلة بنشر كافة الأعداد على الموقع الالكتروني.

- للمجلة قواعد وأخلاقيات لنشر الأبحاث.

  يسعدنا استقبالنا لأبحاثكم العلمية المتصلة بتدبر القرآن لتحكيمها ونشرها في 
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الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله 
غيرُه ولا معقِّب لحكمه ولا رادَّ لما قضاه، وأشهدُ أن محمدًا عبدُهُ ورسولُه، الرحمةُ 
المهداةُ، والنعمةُ المُســداةُ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن اتبع ســنته وسار 

على دربه وخُطَاه. أما بعد: 
فالقــرآنُ الكريــمُ هو حبــلُ الله المتين، والنــورُ المبين، والحصــنُ الحصين، 
كرُ الحكيم، والهديُ القويم، من استمســك به واستعصم فقد هُديَ إلى صراطٍ  والذِّ

مستقيمٍ.
ولا صلاحَ إلا بالعمل به، فهو شــرعةُ الأمّة ومنهاجُ حياتها، ومنطلق نهضتهِا، 

ها، ونبراسُ حضارتهِا، وأساسُ سعادتهِا. ومبعثُ عزِّ
ومجلة تدبر وهي تســهم بنشــر نــور القرآن وإبراز هداياتــه، تدلف إلى عامها 
مة في  التاســع بالعــدد الســابع عشــر، وقد اشــتمل على ســتة بحــوث علميــة محكَّ
عــةٍ، وثلاثة تقارير عن: رســالةٍ علمية في التســاؤلات التفســيرية،  موضوعــاتٍ متنوِّ
ودراســة بحثيّة ميدانية في مهارات تدبر النصــوص القرآنية لطلاب الثانوية في منطقة 
الباحة، ومؤتمر المدينة المنورة للشريعة والدراسات الإسلامية ودورها في مواجهة 

القضايا المعاصرة.
ومــا كان للمجلة أن تصل بحمد الله وفضله إلى هذا المســتوى المتميز؛ لولا 
الله ثم تجاوب الباحثين معها، وسعيهم للنشر فيها، وما يقوم به أعضاء هيئة تحريرها 
محتســبين الأجــر عنــد الله في ذلك، ويســاندهم أســاتذة الهيئة الاستشــارية بالرأي 

والمشورة والدعم العلمي والمعنوي. 

29



 بارك الله فيهم وفي كل من أســهم في خدمة القرآن وعلومه برأي أو تحكيم أو 
بحث أو خدم تلك الأبحاث بالطباعة والنشر والإفادة منها. 

رب أعن وســدد وانفــع وبارك وتقبــل، واجعلنــا جميعاً ممــن يبتغي بذلك 
وجهك الكريم.

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين.
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قـــدم للتحكيـــم فـــي المجلـــة بتأريـــخ: 
بتأريــــخ:  للـنـشـــــــــــــر  قبــــــــــــل 
نشـــر فـــي العـــدد الســـابع عشـــر: 

21-12-2023م   ــــق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الموافـ 8-6-1445هــــــــــــــــــــ، 
8-2-2023م  ــــــــــق:  ــ ــ ــ الموافـــ 27-7-1445هــــــــــــــــــــ، 
2024م ــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يوليـ 1446هــــــــــــــــــــ،  ــرم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المحـ

مــــــــدة التحكيـــــم مـــــع قبـــــول النشـــــر: 
متوسط مدة التحكيم والنشر في المجلة:

)4٩ يومًا(.
)128 يومًا(.

 مواليد: 1400ه، بمحافظة ينبع-المملكة العربية السعودية. 
حصل على بكالوريوس في الدراسات القرآنية من كلية المعلمين بالرياض ١4٢٣ه.   

حصل على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن الكريم من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بأطروحته:    
»تحقيق التفسير في تكثير التنوير« لعضد الدين الإيجي. عام١4٣١ه.

حصل على درجة الدكتوراة في التفسير وعلوم القرآن الكريم من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وبأطروحته:    
للسيوطي«  المنثور  الدر  بالتربية والسلوك من خلال كتاب  تتعلق  التي  الكريم  القرآن  السلف من  »استنباطات 

عام١4٣٧ه.

ومن نتاجه العلمي:

deaf12@hotmail.com  :الريد الشبكي 

الأستاذ المشارك بقسم الدراسات القرآنية بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

Dr. Dhaifallah Eid Al Refaei

The subject of Ghal and its verbal connotations 
in the Holy Qur’an

Objective study

Associate Professor of Quranic Studies at 
Taibah University

https://orcid.org/0009-0004-0712-9971

علمي،  بحث  الكريم«،  القرآن  في  الإنسان  »ضعف   
مجلة كلية دار العلوم، ٢٠١٧م.

القرآن  معاني  بيان  في  الفراء  إلى  المنسوبة  »الأقوال   
من مصنفات التفسير التي ليست في كتابه المعاني«، 

بحث علمي، مجلة كلية الآداب، ٢٠١8م.
من  الكريم  القرآن  في  وتزكيتها  النفس  تربية  »معالم   
الجامعة  مجلة  علمي،  بحث  المزمل«،  سورة  خلال 

الإسلامية للعلوم الشرعية، ١44١ه.
الزوجية  للمشكلات  والعلاجية  الوقائية  »الأساليب   
مجلة  علمي،  بحث  التحريم«،  سورة  خلال  من 

الطائف للعلوم الإنسانية، ١44١ه.

تفسيره«،  في  النسفي  أبي حفص  عند  »المناسبات   
بحث علمي، مجلة حائل للعلوم الإنسانية، ١444ه.

 »ترجيحات ابن كثير التفسيريّة في البداية والنهاية التي 
تفسيره  في  رجحه  لما  أو المخالفة  تفسيره،  في  ليست 
الجامعة  مجلة  علمي،  بحث  ودراسة(«،  )جمعًا   -

الإسلامية للعلوم الشرعية، ١444ه.
دراسة   - الكريم  القرآن  في  ومشتقاتها  الحشر  »كلمة   
موضوعية«، بحث علمي، مجلة جامعة طيبة للآداب 

والعلوم الإنسانية، ١44٥ه.
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الكريــم،  القــرآن  في  اللفظيــة  ودلالاتهــا   ) )غــلَّ مــادة  عــن  البحــث  يتحــدث 
ودراســتها دراســة موضوعيــة؛ وذلــك مــن خــلال التدبــر لمــادة غــلَّ ودلالاتهــا الــواردة 

راســة والبحــث. في الآيــات القرآنيَّــة، وجمعهــا وتناولهــا بالدِّ
ها: ويهدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف؛ أهمُّ

حــثُّ المســلم علــى تدبــر ألفــاظ القــرآن الكريــم، والتعــرف علــى معانيهــا،   -(
ــا. ــل بمقتضياته والعم

حصــر معــاني مــادة غــل الــواردة في القــرآن الكريــم، ودراســتها دراســة   -2
موضوعيَّــة.

ياقات القرآنيَّة المتعلقة بمادة غلَّ في القرآن الكريم. معرفة السِّ  -3
، وأثرهــا في  الوقــوف علــى بعــض الأحــكام المســتنبطة مــن معــاني مــادة غــلَّ  -4

الدنيــا والآخــرة.
وسلكت في كتابة هذا البحث المنهج: الاستقرائي، التحليلي، الاستنباطي.

ومن أهمِّ النَّتائج:
ــة في القــرآن الكريــم  راســة أنَّ جميــع مــادة غــلّ ودلالاتهــا اللفظي بيّنــت الدِّ  -(

ــا. ــيٌّ عنه ــة، ومنه مذموم
. راسة أنَّ الغُلول والخيانة ليست من صفات أنبيائه بيّنت الدِّ  -2

راسة عن عصمة الأنبياء  من خيانة أقوامهم. كشفت الدِّ  -3
راســة أنَّ الجــزاء مــن جنــس العمــل، فالخائــن تُغــلُّ يــده يــوم  حــت الدِّ وضَّ  -4

ــا. ني ــلَّ في الدُّ القيامــة كمــا غَ
35



القرآنيَّة،  اللفظة  عن  والبحث   ، الموضوعيِّ بالتَّفسير  الاهتمام  التَّوصيَّات  ومن 
ودلالاتها، ودراستها على حسب مقاصد القرآن الكريم.

الكلمات المفتاحية: مادة غلَّ - دلالاتها اللفظية - الأغلال الحسية - الأغلال 
المعنوية.
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Abstract
The research talks about the subject of Ghal and its verbal connotations in the 

Holy Qur’an, and studies it objectively. This is done by contemplating the subject 
of ghal and its connotations contained in the Qur’anic verses, and collecting and 
examining it through study and research.

This research aims to achieve a number of objectives, the most important of 
which are:

1 -Urging the Muslim to contemplate the words of the Holy Qur’an, learn about 
their meanings, and act according to their requirements.

2 -Quantify the meanings of the word “Ghal” mentioned in the Holy Qur’an and 
study it objectively.

3 -Knowing the Qur’anic contexts related to the subject of ghalal in the Holy Qur’an

4 -Study some of the rulings deduced from the meanings of the article Ghalal and 
its impact in this world and the hereafter.

In writing this research, I followed the method: inductive, analytical, and 
deductive.

Among the most important results:
1 -The study showed that all of the Ghul material and its verbal connotations in the 

Holy Qur’an are reprehensible and forbidden.

2- The study showed that deceit and betrayal are not among the characteristics of 
his prophets, peace be upon them.

3- The study revealed the infallibility of the prophets, peace be upon them, from 
betraying their people.

4- The study made it clear that the punishment is of the same type as the work. The 
traitor will have his hand tied on the Day of Resurrection just as he did it in this 
world.

Among the recommendations are paying attention to objective interpretation, 
researching the Qur’anic word and its connotations, and studying it according to 
the purposes of the Holy Qur’an.

Keywords: shackle material - its verbal connotations - sensory shackles - moral 
shackles
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ــلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين  ــلاة والسَّ الحمــد لله ربِّ العالميــن، والصَّ

يــن،  ــد، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، ومــن ســار علــى هديهــم إلــى يــوم الدِّ نبِّينــا محمَّ

وبعد:

ــد  معجــزة باقيــة إلــى يــوم  ــه محمَّ فــإنَّ الله  أنــزل القــرآن الكريــم علــى نبيِّ

نزَلنَۡهُٰ إلِيَۡـَك مُبَرَٰـٞـك 
َ
ــال : }كتَِبٌٰ أ ــه، فق ــل ب ــره، والعم ــى تدبُّ ــثَّ عل ــن، وح ي الدِّ

]ص: 29[. لبَۡبِٰ{ 
َ
ٱلأۡ وْلوُاْ 

ُ
أ رَ  وَليَِتَذَكَّ ءَايَتٰهِۦِ  برَُّوٓاْ  ليَِّدَّ

رت في  تي تكــرَّ ــل في الألفــاظ القرآنيَّــة الَّ ومــن أســاليب تدبُّــر القــرآن الكريــم: التَّأمُّ

راســة،  ــور والآيــات، وجمعهــا وتناولها بالدِّ قــة مــن السُّ القــرآن الكريــم في مواطــن متفرِّ

وإظهــار الفوائــد واللَّطائــف مــن خــلال النَّظــرة الكليَّــة للموضوع.

ــة،  ــانٍ مختلف ــم بمع ــرآن الكري ــددة في الق ــن متع ــلّ في مواط ــادة غ ــد وردت م وق

وكل ُّموطــن في القــرآن الكريــم وردت فيــه كلمــة غــلّ ودلالاتهــا فلهــا أحــكام شــرعية، 

ــة نبيلــة. ومقاصــد قرآنيَّ

ونظــرًا لمــا للفظــة العربيَّــة مــن اتِّســاع في المعنــى؛ فقــد اعتنــى علمــاء التَّفســير بتتبُّع 

ــل في ســياق الآيــات، ومعرفــة المعنى المــراد في الآية. ألفــاظ القــرآن الكريــم، والتَّأمُّ

وبنــاء علــى ذلــك فقــد جــاء هــذا البحــث ليــدرس مــادة غــلَّ ودلالاتهــا اللفظيــة في 

ــدادَ في القول والعمل. ضوء القرآن الكـــريم دراســـة موضـــوعيَّة، والله أســأل أن يرزقنا السَّ
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 أسئلة البحث:

مــا معــاني مــادة غــل ودلالاتهــا اللفظيــة الــواردة في القــرآن الكريــم؟ ومــا الأحــكام 
ــياقات القرآنيَّــة  ، وأثرهــا في الدنيــا والآخــرة؟ ومــا السِّ المســتنبطة مــن معــاني مــادة غــلَّ

المتعلقــة بمــادة غــلَّ في القــرآن الكريــم.

 حدود البحث:

يتنــاول هــذا البحــث دراســة مــادة غــلَّ ودلالاتهــا اللفظيــة في القــرآن الكريــم 
»دراســة موضوعيَّــة«.

 أهمية البحث:

ــق هــذا البحــث والموضــوع بأجــلِّ العلــوم وأشــرفها، وهــو كتــاب الله  تعلُّ  -(
ــى. تعال

ــل  ــا، والعم ــى معانيه ــرف عل ــم، والتع ــرآن الكري ــاظ الق ــة ألف ــة معرف يَّ أهمِّ  -2
بمقتضياتهــا.

ـــة  ـــرد بدراس ـــم تف ـــم ل ـــرآن الكري ـــة في الق ـــا اللفظي ـــلَّ ودلالاته ـــادة غ ـــون م ك  -3
موضوعيـــة تبيّـــن معانيهـــا، وســـياقاتها القرآنيـــة، والأحـــكام الشـــرعية 

المتعلقة بهـــا.

 أَهدافُ الموضُوعِ:

ها: يهدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمُّ

حــثُّ المســلم علــى تدبــر ألفــاظ القــرآن الكريــم، والتعــرف علــى معانيهــا،   -(
ــا. ــل بمقتضياته والعم

حصــر معــاني مــادة غــل الــواردة في القــرآن الكريــم، ودراســتها دراســة   -2
موضوعيَّــة.
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ياقات القرآنيَّة المتعلقة بمادة غلَّ في القرآن الكريم. معرفة السِّ  -3

، وأثرهــا في  الوقــوف علــى بعــض الأحــكام المســتنبطة مــن معــاني مــادة غــلَّ  -4
الدنيــا والآخــرة.

 منهج البَحثِ وإجراءاته:

ــذي يقــوم  يقــوم البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي، التحليلــي، الاســتنباطي، الَّ
ثــت عــن غــلَّ  ــل في الآيــات التــي تحدَّ ــع والحصــر؛ وذلــك مــن خــلال التَّأمُّ علــى التَّتبُّ
ودلالاتهــا اللفظيــة في القــرآن الكريــم، وتدبــر المــراد بهــا، واتبعــت الإجــراءات التاليــة:

سم العُثمانيّ. - عَزْوُ الآيات إلى سورها، وكتابتها بالرَّ

ــاء  ــم علم ــر حُك ــع ذك ــنَّة، م ــب السُّ ــا في كت ــن مصادره ــث م ــج الأحادي - تخري
حيحيــنِ أو أحدهمــا. الحديــث عليهــا إنِ لــم تكــن في الصَّ

- الترجمة للأعلام غير المشهورين.

- تقســيم البحــث علــى حســب المعــاني الــواردة في مــادة غــلّ في القــرآن الكريــم، 
ــة اللفظــة، والأحــكام  ــة التــي جــاءت في معنــى دلال ــات القرآني ــة أو الآي ــم ذكــر الآي ث

التــي ذكرهــا المفســرون، وآثارهــا في الدنيــا والآخــرة.

ابِقَةُ: راساتُ السَّ  الدِّ

ث عــن دراســة مــادة غــلَّ ودلالاتهــا  لــم أقــف -فيمــا بحثــت- علــى بحــث تحــدَّ
ث  اللفظيــة في القــرآن الكريــم دراســة موضوعيَّــة، ومــا وجدتــه مــن بحــوث فهــي تتحــدَّ
ــة، أو دراســة  ــة تأصيليَّ ــريعة الإســلاميَّة دراســة فقهيَّ عــن أحــكام الغــلِّ والبخــل في الشَّ

ســائل: ــة، ومــن تلــك الرَّ حديثيَّ

ــريعة الإســلاميَّة »دراســة حديثيَّــة فقهيَّــة«، للباحــث/  أحــكام الغُلــول في الشَّ  -(
ــات  راس ــة الدِّ ــور في مجل ــم منش ــث محك ــري، بح ــد المطي ــن محم فالح ب
ــدد )72). ــرة، 6)20م، الع ــة القاه ــة، جامع ــوث العلميَّ ــلاميَّة والبح الإس
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حديــث )هدايــا العمــال غلــول(» تخريجًــا وفقهًــا«، للباحــث/ يوســف بن   -2
عبــد الله الباحــوث، بحــث محكــم منشــور في المجلــة العلميَّة لكليَّــة أصول 

قازيــق، جامعــة الأزهــر، 7)20م، العــدد )29). عــوة بالزَّ يــن والدَّ الدِّ

الأحــكام الفقهيَّــة المتعلِّقــة بالبخــل »دراســة تأصيليَّــة تطبيقيَّــة«، للباحــث/   -3
ــريعة  ــة الشَّ ــة كليَّ ــور في مجل ــم منش ــث محك ــع، بح ــد رفي ــن محم أحمد ب

ــدد )26). ــة، 2023م، الع ــراف، الدقهلي ــا الأش ــون بتفهن والقان

ــة،  ــة وحديثيَّ ــة فقهيَّ ــل دراس ــلّ والبخ ــكام الغ ــن أح ث ع ــدَّ ــائل تتح س ــذه الرَّ وه
ث عــن مــادة غــلَّ ودلالاتهــا اللفظيــة في القــرآن الكريــم؛ وذلــك  راســة تتحــدَّ وهــذه الدِّ
تــي وردت فيهــا مــادة غــلّ، ودراســتها دراســة  مــن خــلال اســتقراء وجمــع الآيــات الَّ

ــة. موضوعيَّ

ة البحث:  خُطَّ

يتكــون هــذا البحــث مــن: مقدمــة، وتمهيــد، وأربعــة مباحــث، وخاتمــة، ثــم 
فهــرس المصــادر والمراجــع.

التَّمهيد: مادة غلَّ ودلالاتها اللفظية في اللغة والقرآن الكريم، وفيه مطلبان:

ل: دلالات مادة غلَّ اللفظية. المطلب الأوَّ

المطلب الثَّاني: دلالات مادة غلَّ اللفظية الواردة في القرآن الكريم.

ل: الغُلولُ بمعنى الخيانة، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأوَّ

ل: الخيانة في المغنم. المطلب الأوَّ

المطلب الثَّاني: الخيانة في الأموال.

المطلب الثَّالث: خيانة كتمان الوحي والعلم.

https://search.mandumah.com/Record/965888
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2021&page=1&from=
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2021&page=1&from=
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المبحث الثَّاني: الغِلُّ بمعنى الحقد، وفيه مطلبان:

در تجاه المؤمنين. ل: الأمر بسلامة الصَّ المطلب الأوَّ

المطلب الثَّاني: نزع الحقد من صدور أهل الجنَّة.

المبحث الثَّالث: الغلُّ بمعنى القيد، وفيه مطلبان:

ل: الأغلال الحسيَّة. المطلب الأوَّ

المطلب الثَّاني: الأغلال المعنويَّة.

ابع: الغلُّ كناية عن البخل. المبحث الرَّ

الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس، وفيها ثبت المصادر والمراجع ورومنتها وفهرس الموضوعات.

          



مهيد  التَّ

مادة غلَّ ودلالاتها اللفظية في اللغة والقرآن الكريم

وفيه مطلبان:

ل: دلالات مادة غلَّ اللفظية: المطلب الأوَّ
ــل شــيء وثبــات  م أصــل صحيــح يــدلُّ علــى تخلُّ قــال ابن فــارس: »الغيــن والــلاَّ
ــيء يغــرز، مــن ذلــك قــول العــرب: غللــت الشــيء في الشــيء إذا أثبتــه فيــه  شــيء كالشَّ

كأنــه غرزتــه«))).

ة العَطــش وحــرارة الجــوف،  والغُــلّ، والغُلّــة، والغَلَــل، والغَليــل، كُلــه: شــدَّ
ــلٌّ غُلــولًا،  ــلّ يَغُ ــداوة والحقــد والحســد، وغَ ــلُ: الغِــشُّ والعَ ــرِ، والغَليِ ــلُّ باِلْكَسْ والغِ
، فــكلُّ مــا كان  نــه، وكلُّ مَــنْ خــان في شــيء خُفْيَــةً فقــد غَــلَّ ــه: خَوَّ وأغلَّــك خَــان، وأغلَّ
، وهــو الحقــد الكامــن  مــن هــذا البــاب فهــو راجــع إلــى هــذا الخفــاء، ومــن ذلــك الغِــلُّ

المَخفــيُّ في الصــدر)2).

            

اني: دلالات مادة غلَّ اللفظية الواردة في القرآن الكريم: المطلب الثَّ

انحصــرت دلالات مــادة غــلَّ في القــرآن الكريــم علــى أربعــة معــانٍ بالنظــر إلــى 

ســياق الآيــات التــي وردت فيهــا؛ وهــي كالتَّالــي:

)))  أحمد بن فارس بن زكريا، »مقاييس اللغة«. تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )ط2، بيروت: دار 
الجيل، 420)هـ - 999)م(، 4: 375.

)2)  ينظر: محمد بن مكرم بن منظور، » لسان العرب«. الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين، )ط3، 
بيروت: دار صادر، 4)4)هـ(، )): 499.
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التمهيد

ــلّ  ــه غَــلَّ يَغُ ــولُ: أخــذ المــال مــن الغنيمــة قبــل أن تقســم، والفعــل من أولًا: الغُلُ
ــه قــد صــار الإطــلاق فيهــا يفيــد الخيانــة  ــة، والغُلُــول الخيانــة في الجملــة إلاَّ أنَّ مَّ بالضَّ

ــران: )6)[)3). { ]آل عم
ن يَغُلَّ

َ
ــى: }وَمَا كَانَ لنَِبِيٍّ أ ــه تعال ــه قول ــم، ومن في المغن

: الحقد، والفعل منه غَلّ يَغِلّ بالكسر، ومنه قوله تعالى: }وَنزَعَۡنَا مَا  ثانيًا: الغِلُّ
تَقَبٰلِيِنَ{ ]الحجر: 47[)4). فيِ صُدُورهِمِ مِّنۡ غِلٍّ إخِۡوَنٰاً علَىَٰ سُرُرٖ مُّ

: القيد الَّذي يوضع في عنق الكافر يوم القيامة، أو القيود المعنويَّة في  ثالثًا: الغُلُّ
تي تُثقل كاهل المكلَّف أو تمنعه من الاستفادة من الهدى، ومنه قوله تعالى:  نيا الَّ الدُّ
لَسِٰـُل يسُۡحَبُوـَن{ ]غافر: )7[، وقوله تعالى: }إنِاَّ جَعَلۡنَا  عۡنَـٰقِهِمۡ وَٱلسَّ

َ
غۡلَـُٰل فيِٓ أ

َ
}إذِِ ٱلأۡ

قۡمَحُوـَن{ ]يس: 8[)5). ذۡقَانِ فَهُم مُّ
َ
غۡلَلٰاٗ فهَِيَ إلِيَ ٱلأۡ

َ
عۡنَـٰقِهِمۡ أ

َ
فيِٓ أ

 ِ رابعًــا: الغِــلُّ كنايــة عــن البخــل، ومنــه قولــه تعالــى: }وَقَالتَِ ٱليَۡهُودُ يدَُ ٱلّلَ
ــى: }وَلاَ تَجۡعَلۡ يدََكَ  ــه تعال ــدة: 64[، وقول يدِۡيهِمۡ وَلعُِنُواْ بمَِا قَالوُاْ{ ]المائ

َ
مَغۡلُولةٌَۚ غُلّتَۡ أ

.(6( ]الإســراء: 29[  عُنُقِكَ{  إلِيَٰ  مَغۡلُولةًَ 

          

ينظر: إبراهيم بن السري الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه«. تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، )ط)،    (3(
بيروت: عالم الكتب، 408)هـ - 988)م(، ): 484؛ الحسين بن محمد الراغب، »المفردات في 
غريب القرآن«. تحقيق: صفوان عدنان الداودي، )ط)، دمشق: دار القلم، الدار الشامية، 2)4)هـ(، 

ص363.
)4)  ينظر: الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه«، ): 484؛ الراغب، »المفردات في غريب القرآن«، ص363.
)5)  ينظر: الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه«، ): 484؛ الراغب، »المفردات في غريب القرآن«، ص363.
)6)  ينظر: الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه«، ): 484؛ الراغب، »المفردات في غريب القرآن«، ص363.
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ل  المبحث الأوَّ

الغُلول بمعنى الخيانة

ل: الخيانة في المغنم: المطلب الأوَّ
 أولًا: معنى الغلول وحكمه:

ــش،  ــر الجي ــر إذن أمي ــةً بغي ــه خُفْيَ ــيء من ــذ الشَّ ــم بأخ ــة في المغن ــول الخيان الغُل
وأصــل الغُلــول الخيانــة مطلقًــا، ثــم غُلـِـبَ اختصاصــه في الاســتعمال بالخيانــة في 
ــرقة، قــال تعالــى: }وَمَا  م إجماعًــا، بــل مــن الكبائــر؛ لأنَّــه مثــل السَّ الغنيمــة، وهــو محــرَّ
تِ بمَِا غَلَّ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ{ ]آل عمران: )6)[)7)، قرأ ابن كثير 

ۡ
ۚ وَمَن يَغۡلُلۡ يأَ ن يَغُلَّ

َ
كَانَ لنَِبِيٍّ أ

وأبو عمــرو وعاصــم »يَغُــل« بنصــب اليــاء، وقــرأ الباقــون »يُغَــل« بضــمِّ اليــاء ونصــب 
ــي ؛  ــى النب ــل إل ــبة الفع ــى نس ــن عل ــم الغي ــاء وض ــب الي ــرأ بنص ــن ق ــن)8)، فم الغي
ــه مــا كان لنبــيٍّ أنْ يخــونَ أصحابــه فيمــا  أي ذلــك غيــر جائــز عليــه، فبيّــن ســبحانه أنَّ
أفــاء الله عليهــم مــن أمــوال أعدائهــم، وأنَّــه ليــس مــن صفــات الأنبيــاء خيانــة أُممهــم، 
، ومــن قــرأ بضــمِّ اليــاء وفتــح الغيــن علــى ما لــم يســمَّ فاعلــه  ــا مــن غِــلٍّ ولا يكــون نبيًّ
ــاه أنْ يُخــان؛ أي: يخونــه غيــره، ومعنــاه لا ينبغــي لنبــيٍّ أنْ يتهمــه  مــن الغُلــول، ومعن

)7)  ينظر: محمد بن جرير الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«. تحقيق: د. عبد الله التركي، )ط)، 
أحمد بن  والتوزيع والإعلان، 422)هـ - )200م(، 6: 93)؛  والنشر  للطباعة  دار هجر  القاهرة: 
علي الجصاص، »أحكام القرآن«. تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، )د.ط، بيروت: دار إحياء التراث 
العربي، 405)هـ(، 2: )33؛ يحيى بن شرف النووي، »المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج«. 

)ط2، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 392)هـ(، 2): 7)2.
)8)  ينظر: محمد بن محمد ابن الجزري، »النشر في القراءات العشر«. تحقيق: علي محمد الضباع، )د.ط، 

بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(، 2: 243.
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ل: الغُلول بمعنى الخيانة المبحثُ الأوَّ

  َّأنَّ النَّبــي ،h ّنــوه)9)، كمــا جــاء في حديــث أبي ســعيد الخُــدْري أصحابــه ويُخَوِّ
قــال: »ومَــن يَعْــدِلُ إذَا لَــمْ أَعْــدِلْ؟! قــدْ خِبْــتَ وخَسِــرْتَ)10( إنْ لَــمْ أَكُــنْ أَعْــدِلُ«)))).

 ثانيًا: عصمة الأنبياء  من الكبائر:

ــول  ؛ لأنَّ الغُل ــلَّ ــيٍّ أنْ يَغُ ــق بنب ــي ولا يلي ــه ما ينبغ ــى أنَّ ــبر تعال ــة أخ ــذه الآي في ه
نــوب وشــرِّ العيــوب، وقــد صــان الله تعالــى أنبيــاءه عــن كلِّ ما يدنِّســهم  مــن أعظــم الذُّ
ويقــدح فيهــم، وجعلهــم أفضــل العالميــن أخلاقًــا، وأطهرهــم نفوسًــا وأزكاهــم 
ههــم عــن كلِّ عيــب)2))، وفي الآيــة إعــلام بعدل رســول الله  وقســمه  وأطيبهــم، ونزَّ
للغنائــم، وبراءتــه مــن الذيــن اتَّهموه بعــدم العــدل والإنصــاف)3))، وصيغــة: }وَمَا كَانَ 
 ،((4( ــاء ــن الأنبي ــول ع ــي الغُل ــة في نف ــد المبالغ ــود تفي ــة جح {، صيغ

ن يَغُلَّ
َ
لنَِبِيٍّ أ

)9)  ينظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 6: 93)؛ الحسين بن أحمد بن خالويه، »الحجة 
في القراءات السبع«. تحقيق: د. عبد العال مكرم، )ط4، بيروت: دار الشروق، )40)هـ(، ص5))؛ 
عبد الله بن الحسين العكبري، »التبيان في إعراب القرآن«. تحقيق: علي محمد البجاوي، )دار عيسى 

البابي الحلبي وشركاه(، ): 306.
)0))  قال النووي: »روي بفتح التاء في خبت وخسرت وبضمها فيهما، ومعنى الضم ظاهر، وتقدير الفتح 
أشهر«.  والفتح  يعدل،  لا  بمن  ومقتديًا  تابعًا  لكونك  أعدل؛  لا  كنت  إذا  التابع  أيها  أنت  خبت  لقد 

النووي، »شرح النووي على صحيح مسلم«، 7: 59).
))))  أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، برقم )4)34(؛ ومسلم، كتاب 

الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، برقم: )063)).
)2))  ينظر: عبد الرحمن السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«. تحقيق: عبد الرحمن بن 

معلا اللويحق، )ط)، بيروت: مؤسسة الرسالة، 420)هـ - 2000م(، ص55).
)3))  ينظر: عبد الحق بن غالب بن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«. تحقيق: عبد السلام 

عبد الشافي، )ط)، لبنان: دار الكتب العلمية، 3)4)هـ - 993)م(، ): 535.
للنشر والتوزيع،  الطاهر بن عاشور، »التحرير والتنوير«. )د.ط، تونس: دار سحنون  ينظر: محمد    ((4(

997)م(، 4: 55).
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.((5( وفائدتــه نهــي عبــاده عــن الغُلــول، والأمــر لهــم بالاقتــداء بمنهــج نبيِّهــم

يَعْظُــمُ  الغُلُــول  أن  كْــر:  بالذِّ   النبــي تخصيــص  »وفائــدة  الواحــدي:  قــال 

ــم«)6)). ــه أعظ ــي بحضرت ــره؛ لأن المعاص ــد غي ــبر عن ــرًا لا يك ــبر كبَِ ــه، ويك بحضرت

وخُــصَّ بالنَّهــي عــن خيانــة النَّبــيِّ  -وإن كانــت خيانة ســائر النَّــاس محظورة- 

تعظيمًــا لأمــر خيانتــه علــى خيانــة غيــره، كمــا قــال تعالــى: }فَٱجۡتَنبُِواْ ٱلرجِّۡسَ مِنَ 

ــه محظــورًا ونحــن  جــس كلُّ ورِ{ ]الحــج: 30[، وإنْ كان الرِّ وۡثَنِٰ وَٱجۡتَنبُِواْ قَوۡلَ ٱلزُّ
َ
ٱلأۡ

ــه)7)). مأمــورون باجتناب

وفي هــذه الآيــة دليــل علــى عصمــة الأنبيــاء  مــن ارتــكاب الكبائــر، فقــد 

نــوب، ولا خــلاف بيــن  نفــى الله تعالــى عــن الأنبيــاء  الغُلــول، وهــو مــن كبائــر الذُّ

نــوب، وقــد صــحَّ الإجمــاع علــى  ــر الذُّ العلمــاء أنَّ حكــم الغُلــول كحكــم ســائر كبائ

ــد كبائــر  ذلــك، وقــد صــحَّ نفــي الغُلــول عنهــم بــكلام الله تعالــى؛ فوجــب انتفــاء تعمُّ

ــة:  ــال ابن تيميَّ ــول)8))، وق ــواء والغُل ــا س ــى أنَّه ــاع عل ــة الإجم ــم بصحَّ ــوب عنه ن الذُّ

ــر علمــاء  ــر، هــو قــول أكث غائ ــر دون الصَّ ــاء معصومــون عــن الكبائ ــأنَّ الأنبي »القــول ب

الإســلام وجميــع الطَّوائــف، حتَّــى إَّنــه قــول أكثــر أهــل الــكلام، كمــا ذكــر ذلــك 

ــول  ــو ق ــعريَّة، وه ــر الأش ــول أكث ــذا ق ــة الله- أنَّ ه ــه رحم ــدي -علي ــن الآم أبو الحس

)5))  ينظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 6: )20.
)6))  علي بن أحمد الواحدي، »التفسير البسيط«. )ط)، عمادة البحث العلمي: جامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية، 430)هـ(، 6: )3).
)7))  ينظر: الجصاص، »أحكام القرآن«، 2: )33.

)8))  ينظر: علي بن حزم الظاهري، »الفصل في الملل والأهواء والنحل«. )د.ط، القاهرة: مكتبة الخانجي، 
د.ت(، 4: 20.
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ل: الغُلول بمعنى الخيانة المبحثُ الأوَّ

حابة  ــة والصَّ ــلف والأئمَّ أكثــر أهــل التَّفســير والحديــث والفقهــاء، بــل لــم يُنقل عــن السَّ

ــول«)9)). ــذا الق ــق ه ــم إلا ما يواف ــن وتابعيه والتَّابعي

 ثالثًا: فضيحة الغالِّ يوم القيامة:

ــد الله مــن يَغُــلُّ بالفضيحــة يــوم القيامــة بــأن يــأتي علــى رؤوس الأشــهاد  توعَّ
تِ بمَِا غَلَّ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ{ 

ۡ
نيــا، فقــال ســبحانه: }وَمَن يَغۡلُلۡ يأَ ــذي غَــلَّ في الدُّ ــيء الَّ بالشَّ

ــنَّة ذكــر أمثلــة لمــا يُغَــلّ، وذلــك في حديــث  ]آل عمــران: )6)[)20)، وقــد جــاء في السُّ

ــم أمــره، قــال:  ــيُّ  فذكــر الغُلــولَ فعظَّمــه وعظَّ ــا النَّبِ ــرة h قــال: قــام فين أبي هري
ــولُ:  ــاءٌ)22( يق ــه رُغَ ــرٌ ل ــهِ بَعِي ــى رَقَبَتِ ــةِ علَ ــومَ القِيَامَ ــيءُ يَ ــمْ يَجِ )21( أَحَدَكُ ــنَّ »لا أُلْفِيَ
ــمْ  ــنَّ أَحَدَكُ ــكَ، لا أُلْفِيَ ــدْ أَبْلَغْتُ ــكَ شــيئًا، ق ــكُ ل ــولُ: لا أَمْلِ يا رَســولَ اللهِ، أَغِثْنِــي، فأقُ
يَجِــيءُ يَــومَ القِيَامَــةِ علَــى رَقَبَتـِـهِ فَــرَسٌ لــه حَمْحَمَــةٌ)23(، فيَقــولُ: يا رَســولَ اللهِ، أَغِثْنيِ، 
فأقُــولُ: لا أَمْلِــكُ لــكَ شــيئًا، قــدْ أَبْلَغْتُــكَ، لا أُلْفِيَــنَّ أَحَدَكُــمْ يَجِــيءُ يَــومَ القِيَامَــةِ علَــى 
ــهِ شَــاةٌ لَهَــا ثُغَــاءٌ)24( يقــولُ: يا رَســولَ اللهِ، أَغِثْنِــي، فأقُــولُ: لا أَمْلِــكُ لــكَ شــيئًا،  رَقَبَتِ

عبد الرحمن بن  وترتيب:  جمع  الفتاوى«.  »مجموع  تيمية،  عبد الحليم بن  أحمد بن  ينظر:    ((9(
ابنه محمد. )د.ط، السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  محمد بن قاسم ، وساعده 

الشريف، 425)هـ - 2004م(، 4: 9)3.
)20)  ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، ): 536.

: أي لا أجدنً أحدكم على هذه الصفة، ومعناه: لا تعملوا عملًا أجدكم بسببه على هذه الصفة.  ))2)  أُلْفِيَنَّ
ينظر: المبارك بن محمد الجزري، »النهاية في غريب الحديث والأثر«. تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 
ومحمود محمد الطناحي، )د.ط، بيروت: المكتبة العلمية، 399)هـ - 979)م(، 4: 262؛ النووي، 

»شرح النووي على صحيح مسلم«، 2): 6)2.
)22)  الرُغاء: صوت البعير. ينظر: ابن الأثير، »النهاية في غريب الحديث والأثر«، 2: 240.

)23)  الحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل. ابن الأثير، »النهاية في غريب الحديث والأثر«، ): 436.
الحديث  غريب  في  »النهاية  ابن الأثير،  الغنم.  من  شيء  أي  ثاغية:  ماله  يقال  الغنم.  صياح  الثغاء:    (24(

والأثر«، ): 4)2.
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ــاحٌ،  ــا صِيَ ــسٌ لَهَ ــهِ نَفْ ــى رَقَبَتِ ــةِ علَ ــومَ القِيَامَ ــيءُ يَ ــمْ يَجِ ــنَّ أَحَدَكُ ــكَ، لا أُلْفِيَ ــدْ أَبْلَغْتُ ق
ــنَّ  ــكَ، لا أُلْفِيَ ــدْ أَبْلَغْتُ ــكَ شــيئًا، ق ــكُ ل ــولُ: لا أَمْلِ فيَقــولُ: يا رَســولَ اللهِ، أَغِثْنِــي، فأقُ
يا رَســولَ اللهِ،  فيَقــولُ:  تَخْفِــقُ،  رِقَــاعٌ  رَقَبَتـِـهِ  علَــى  القِيَامَــةِ  يَــومَ  يَجِــيءُ  أَحَدَكُــمْ 
ــومَ  ــيءُ يَ ــمْ يَجِ ــنَّ أَحَدَكُ ــكَ، لا أُلْفِيَ ــدْ أَبْلَغْتُ ــيئًا، ق ــكَ ش ــكُ ل ــولُ: لا أَمْلِ ــي، فأقُ أَغِثْنِ
ــكُ  ــولُ: لا أَمْلِ ــي، فأقُ ــولَ اللهِ، أَغِثْنِ ــولُ: يا رَس ــتٌ)25(، فيَق ــهِ صَامِ ــى رَقَبَتِ ــةِ علَ القِيَامَ
ــمْ  ــم نَغْنَ ــبرَ ول ــا خَي ــال: افْتَتَحْن ــرة h ق ــن أبي هري ــكَ«)26)، وع ــدْ أَبْلَغْتُ ــيئًا، ق ــكَ ش ل
ــلَ والمتــاع والحوائــط)27)، ثــم انصرفنــا مــع  ــا ولا فضّــةً، إنَّمــا غَنمِْنــا البَقَــرَ والإبِ ذهبً
رســول الله  إلــى وادي القُــرى)28) ومعــه عبــدٌ لــه يُقــال لــه: مدْعَــم أهــداه لــه أَحَــدُ 
ــر)30)  ــهم عائ ــاءه س ــول الله  إذ ج ــلَ رس ــطُّ رَحْ ــو يَحُ ــا ه ــاب)29)، فبينم ب بني الضَّ
 : ــهادة، فقــال رســول الله ــه الشَّ ــا ل ــاس هنيئً ــد، فقــال: النَّ ــى أصــاب ذلــك العب حتَّ

)25)  صامت: الذهب والفضة. ابن الأثير، »النهاية في غريب الحديث والأثر«، 3: 52.
)26)  أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الغلول، برقم: )2980(؛ ومسلم، كتاب الإمارة، باب 

غلظ تحريم الغلول، برقم: ))83)).
غريب  في  »النهاية  ابن الأثير،  الجدار.  وهو  حائط؛  عليه  كان  إذا  البستان  حائط:  جمع  الحوائط    (27(

الحديث والأثر«، ): 462.
)28)  وادي القُرى: وادٍ بين الشام والمدينة، وهو بين تيماء وخيبر، فيه قرى كثيرة، وبها سمي وادي القُرى، 
ويعرف اليوم بوادي العلا: مدينة عامرة شمال المدينة على قرابة )350( كيلا، كثيرة المياه والزرع 
995)هـ(،  صادر،  دار  بيروت:  )ط2،  البلدان«.  »معجم  الحموي،  عبد الله  ياقوت بن  والأهل. 
4: 338؛ عاتق بن غيث الحربي، »معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية«. )ط)، مكة المكرمة: 

دار مكة للنشر والتوزيع، 402)هـ - 982)م(، ص250.
تهذيب  في  »اللباب  الأثير.  محمد بن  علي بن  ينظر:  جذام.  بطن  إلى  نسبة  الضب،  جمع  الضباب    (29(

الأنساب«. )د.ط، بيروت: دار صادر، 400)هـ - 980)م(، 2: )26.
)30)  السهم العائر: الذي لا يُدرَى من أين أتى. ينظر: عبد الرحمن بن علي الجوزي، »غريب الحديث«. 
تحقيق: د. عبد المعطي أمين القلعجي، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 405)هـ - 985)م(، 

.(38 :2
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ــمْلَةَ)31( الَّتــي أصَابَهَــا يَــومَ خَيْبَــرَ مِــنَ المَغَانِــمِ لَــمْ  ــذي نَفْسِــي بيَــدِهِ- إنَّ الشَّ »بَــلْ -والَّ
  ِّــارًا؛ فَجَــاءَ رَجُــلٌ حِيــنَ سَــمِعَ ذلــكَ مِــنَ النَّبــي تُصِبْهَــا المَقَاسِــمُ، لَتَشْــتَعِلُ عليــه نَ
بشِــرَاكٍ -أوْ بشِــرَاكَيْنِ- فَقَــالَ: هــذا شَــيءٌ كُنـْـتُ أصَبْتُــهُ، فَقَــالَ رَســولُ اللهِ : شِــرَاكٌ 

ــارٍ« )32). ــرَاكَانِ-مِن نَ -أوْ شِ

            

اني: الخيانة في الأموال: المطلب الثَّ

ــيء  مــن دلالات مــادة غــلَّ في القــرآن: إطلاقهــا علــى الخيانــة، وأصلهــا أخــذ الشَّ
ــا العمــال،  ــة، وهداي ــة: الاعتــداء علــى الأمــوال العامّ ــةٍ)33)، فيدخــل في الخيان في خُفْيَ
واغتصــاب الأرض، ومنــع الــزكاة، ومــا أشــبه ذلــك، وصــور الخيانــة في الأمــوال 

الــواردة في القــرآن كمــا يلــي:

 أولًا: فتنة المال:

ــال؛  ــة الم ــن فتن ــى م ــا الله تعال رن ــد حذَّ ــال، وق ــبِّ الم ــى ح ــتْ عل ــوس جُبلَِ النُّف
وۡلَدُٰكُمۡ فتِۡنَةٞ{ ]الأنفــال: 28[، وهــذا تنبيــه علــى 

َ
مۡوَلٰكُُمۡ وَأ

َ
نَّمَآ أ

َ
فقــال تعالــى: }وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

ــول  ــة الغُل ــي خيان ــال، وه ــبَّ الم ــرء ح ــا الم ــل عليه ــي يحم ت ــة الَّ ــن الخيان ــذر م الح
ــة الحمــل علــى الخيانــة في هــذا  وغيرهــا، وتقديــم الأمــوال علــى الأولاد؛ لأنَّهــا مظنَّ

ــام)34). المق

))3)  الشملة: غطاء يُتغطى به ويتلفف فيه. ابن الأثير، »النهاية في غريب الحديث والأثر«، 2: )50.
كتاب  ومسلم،  له؛  واللفظ   ،)3993( برقم:  خيبر،  غزوة  باب  المغازي،  كتاب  البخاري،  أخرجه    (32(

الإيمان، باب غلظ تحريم الغلول، برقم: )5))).
)33)  ينظر: محمد بن أحمد الأزهري، »تهذيب اللغة«. تحقيق: محمد عوض مرعب، )ط)، بيروت: دار 

إحياء التراث العربي، )200م(، 8: 22.
)34)  ينظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 9: 324.
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 ثانيًا: الاعتداء عى المال العام:

ــرقة  ولة، ســواء كان بالسَّ مــن الخيانــة في الأمــوال: الاعتــداء علــى المــال العــام للدَّ
مۡوَلَٰ ٱليَۡتَمَٰىٰ ظُلۡمًا 

َ
كُلوُنَ أ

ۡ
ذِينَ يأَ

َّ شــوة أو غيرهــا، قــال تعالــى: }إنَِّ ٱل أو النَّهــب أو الرِّ
كُلوُنَ فيِ بُطُونهِِمۡ ناَرٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعيِرٗا{ ]النســاء: 0)[، وقــال تعالــى: }وَلاَ 

ۡ
إنَِّمَا يأَ

هۥُ{ ]الأنعــام: 52)[، هــذا الحكــم  شُدَّ
َ
حۡسَنُ حَتَّيٰ يَبۡلُغَ أ

َ
ا بٱِلتَّيِ هِيَ أ

َّ تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱليَۡتيِمِ إلِ
ــة المســلمين مــن الأموال  في حقــوق اليتامــى، فمــن بــاب أولــى أن يثبــت في حقــوق عامَّ
ــح  ــه بالمصال ــن اعتنائ ــر م ــر وأكث ــة أوف ــح العامَّ ــرع بالمصال ــاء الشَّ ــة؛ لأنَّ اعتن العامَّ
ف جــرَّ فســادًا أو دفــع صلاحًــا فهــو منهــيٌّ عنــه كإضاعــة المــال  ــة، وكلُّ تصــرُّ الخاصَّ
ــث  ــاء في حدي ــك)35)، وج ــر ذل ــوة أو غي ــرقة أو رش ــه بس ــة في ــدة، أو الخيان ــر فائ بغي
عدي بــن عَمِيْــرَةَ الكنِــديِّ قــال: ســمعت رســول الله  يقــول: »مَــنِ اسْــتَعْمَلْناهُ 
مِنكُــم علَــى عَمَــلٍ، فَكَتَمَنــا مِخْيَطًــا فَمــا فَوْقَــهُ؛ كانَ غُلُــولًا يَأْتــي بــه يَــومَ القِيامَــةِ، قــالَ: 
ــلْ  ــي أنْظُــرُ إلَيْــهِ- فقــالَ: يا رَســولَ اللهِ، اقْبَ ــهِ رَجُــلٌ أسْــوَدُ مِــنَ الأنْصــارِ -كَأَنِّ فَقــامَ إلَيْ
ــهُ  ــا أقُولُ ــولُ: كَــذا وكَــذا، قــالَ: وأن ــكَ؟ قــالَ: سَــمِعْتُكَ تَقُ ــكَ، قــالَ: ومــا لَ ــي عَمَلَ عَنِّ
الآنَ، مَــنِ اسْــتَعْمَلْناهُ مِنكُــم علَــى عَمَــلٍ، فَلْيَجِــئْ بقَلِيلِــهِ وكَثيِــرهِِ، فَمــا أُوتـِـيَ مِنـْـهُ أَخَــذَ، 
ومــا نُهــي عنـْـه انْتَهَــى« )36)، وهــذا الحديــث يــدلُّ علــى أنَّــه لا يجــوز للعامــل أنْ يقتطــع 
مــن المــال العــام شــيئًا لنفســه؛ لا أجــرة ولا غيرهــا، ولا لغيــره إلا أن يــأذن لــه الإمــام 

الــذي تلزمــه طاعتــه)37).

)35)  ينظر: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، »قواعد الأحكام في مصالح الأنام«. تحقيق: محمود بن 
التلاميد الشنقيطي، )د.ط، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(، 2: 75.

)36)  أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، برقم )833)).
)37)  ينظر: أحمد بن عمر القرطبي، »المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم«. تحقيق: محيي الدين 

ديب وآخرين، )ط)، بيروت: دار ابن كثير، 7)4)هـ - 996)م(، 4: 33.
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ادٍ قــال: ســمعت النَّبِــيَّ  يقــول: »مــن كانَ لنــا  وفي حديــث المســتورد بن شــدَّ
ــم يَكــن  ــا، فــإن ل ــهُ خــادمٌ فليَكتسِــبْ خادمً ــم يَكــن لَ عامــلًا فليَكتســب زوجــةً، فــإن ل
ــرتُ أنَّ النَّبــيَّ  قــالَ: مــنِ  ــهُ مسْــكنٌ فليَكتســب مَسْــكناً، قــالَ: قــالَ أبو بَكــرٍ: أُخبِ لَ

اتَّخــذَ غيــرَ ذلِــكَ فَهــوَ غــالٌّ أو ســارِقٌ«)38).

وفي حديــث خَوْلَــةَ الأنصاريــة  قالــت: ســمعت النبــي  يقــول: »إنَّ رِجَــالًا 
، فَلَهُــمُ النَّــارُ يَــومَ القِيَامَــةِ« )39)، فــدلَّ هــذا الحديــث  ضُــونَ في مَــالِ اللهِ بغيــرِ حَــقٍّ يَتَخَوَّ
ي، ومــن  د التَّشــهِّ ض في المــال العــام، والتصــرف فيــه بمجــرَّ علــى أنَّــه لا ينبغــي التَّخــوُّ

ــد بالنَّــار يــوم القيامــة)40). يفعــل ذلــك فهــو متوعَّ

 ثالثًا: هدايا العال:

ــاعديِّ  ــال، لمــا جــاء في حديــث أبي حميــد السَّ ــا العمَّ مــن صــور الغُلــول: هداي
ــةٍ،  ــى صَدَقَ ــةِ علَ ــه ابنُ الأتَُبيَِّ ــالُ ل ــدٍ يُقَ ــن بَنيِ أسْ ــلًا مِ ــيُّ  رَجُ ــتَعْمَلَ النب ــال: اسْ ق
ــا قَــدِمَ قــالَ: هــذا لَكُــمْ وهــذا أُهْــدِيَ لـِـي، فَقَــامَ النبــيُّ  علَــى المِنبَْــرِ فَحَمِــدَ الَله  فَلَمَّ
وأَثْنـَـى عليــه، ثُــمَّ قــالَ: »مــا بَــالُ العَامِــلِ نَبْعَثُــهُ فَيَأْتــي يقــولُ: هــذا لــكَ وهــذا لـِـي، فَهَــلاَّ 
ــهِ، فَيَنْظُــرُ أيُهْــدَى لــه أمْ لا، والــذي نَفْسِــي بيَــدِهِ، لا يَأْتــي بشــيءٍ  جَلَــسَ في بَيْــتِ أبيِــهِ وأُمِّ
ــا  ــرَةً لَهَ ــاءٌ، أوْ بَقَ ــه رُغَ ــرًا ل ــهِ، إنْ كانَ بَعِي ــى رَقَبَتِ ــهُ علَ ــةِ يَحْمِلُ ــومَ القِيَامَ ــه يَ ــاءَ ب إلاَّ جَ

الحاكم:  قال   ،)2945( برقم:  العمال،  أرزاق  في  باب  والإمارة،  الخراج  كتاب  أبو داود،  أخرجه    (38(
»هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه«. ووافقه الذهبي؛ محمد بن عبد الله الحاكم، 
»المستدرك على الصحيحين«. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 

))4)هـ - 990)م(، ): 563.
َِ خُمسَُهُۥ وَللِرّسَُولِ{، برقم )2950). نَّ لِلّ

َ
)39)  أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب قوله تعالى: }فَأ

محب الدين  تحقيق:  البخاري«.  صحيح  شرح  الباري  »فتح  حجر،  علي بن  أحمد بن  ينظر:    (40(
الخطيب، )د.ط، بيروت: دار المعرفة، 379)ه(، 6: 9)2.
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ــلْ  ــهِ)43( ألا ه ــيْ إبْطَيْ ــا عُفْرَتَ ــى رَأَيْنَ ــهِ حتَّ ــعَ يَدَيْ ــمَّ رَفَ ــرُ)42(، ثُ ــاةً تَيْعَ ــوَارٌ)41(، أوْ شَ خُ
غْــتُ ثَلَاثًــا؟«)44)، ومعنــى هدايــا العمــال غلــول؛ أي إذا خصــوا بهــا أنفســهم؛ لأنهــا  بَلَّ
ــا  ــان أنَّ هداي ــث بي لجماعــة المســلمين بحكــم الفــيء والغنيمــة)45)، وفي هــذا الحدي
ــث في  ــرَ في الحدي ــذا ذُكِ ــه، وله ــه وأمانت ــانَ في ولايت ــه خ ــول؛ لأنَّ ــرام وغل ــال ح العم
  َــن ، وقــد بَيَّ عقوبتــه وحملــه ما أُهْــدِيَ إليــه يــوم القيامــة، كمــا ذكــر مثلــه في الغــالِّ
ــلاف  ــة بخ ــبب الولاي ــا بس ــه، وأنَّه ــة علي ــم الهديَّ ــبب في تحري ــث السَّ ــس الحدي في نف

ــر العامــل فإنَّهــا مســتحبَّة)46). ــة لغي ي الهدَّ

 رابعًا: اغتصاب الأرض:

ــي  ــول، فف ــواع الغُل ــم أن ــن أعظ ــو م ــاب الأرض، وه ــول: اغتص ــور الغُل ــن ص م
حديــث أبي مالــك الأشــعري عــن النبــي  قــال: »أعظــمُ الغُلــولِ عنــدَ اللهِ ذراعٌ مــنَ 
ــن  ــا م ــعُ أحدُهُم ارِ- فيقتطِ ــدَّ ــنِ في الأرضِ -أو في ال ــن جارَي جُلَيْ ــدونَ الرَّ الأرضِ، تج
ــومِ القيامــةِ« )47)،  ــى ي ــنَ إل ــهُ مــن ســبعِ أرضي قَ ــهُ طُوِّ ــإذا اقتطعَ ــا، ف ــهِ ذراعً حــظِّ صاحبِ

))4)  الخُوَار: صوت البقر. ابن الأثير، »النهاية في غريب الحديث والأثر«، 2: 87.
)42)  اليعار: صوت الشاة، يقال: يعرت الشاة تيعر. ينظر: ابن الأثير، »النهاية في غريب الحديث والأثر«، 

.2975 :5
عَفَر  من  مأخوذ  وهو  قالوا:  الأرض،  كلون  شيء  فيه  بل  بالناصع،  ليس  البياض  هي  الإبط:  عفرة    (43(
والأثر«،  الحديث  غريب  في  »النهاية  ابن الأثير،  ينظر:  وجهها.  وهو  والفاء؛  العين  بفتح  الأرض 

.26( :3
)44)  أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب هدايا العمال، برقم: )6753(؛ ومسلم، كتاب الإمارة، باب 

تحريم هدايا العمال، برقم: )832)).
)45)  ينظر: النووي، »صحيح مسلم بشرح النووي«، 2): 4)).
)46)  ينظر: النووي، »صحيح مسلم بشرح النووي«، 2): 9)2.

)47)  أخرجه أحمد في المسند، برقم )22946(، وحسّن الهيثمي إسناده، وأيضًا حسّن الحافظ ابن حجر 
الفوائد«.  ومنبع  الزوائد  »مجمع  الهيثمي،  أبي بكر  علي بن  ينظر:  ابن أبي شيبة.  رواية  من  إسناده 
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 ، وفي حديــث أبي ســلمة)48) أنَّــه كانــت بينــه وبيــن أنــاس خصومــة، فذكــر لعائشــة
ــبْرٍ  ــدَ شِ ــمَ قِي ــن ظَلَ ــال: »مَ ــيَّ  ق ــإنَّ النَّبِ ــبِ الأرضَ، ف ــلمة، اجْتَنِ ــت: يا أبا س فقال
ــم الظُّلــم،  ــنَ« )49)، وفي هذيــن الحديثيــن: تحري ــبْعِ أرَضِي ــن سَ ــهُ مِ قَ ــنَ الأرْضِ؛ طُوِّ مِ
ــه مــن أعظــم الغُلــولِ، وتغليــظ عقوبتــه، وأنَّ أخــذَ شــيءٍ مــن  وتحريــم الغصــب، وأنَّ
ــه مــن أكــبر الكبائــر علــى أيِّ وجــه كانَ مـِـن غَصــبٍ، أو ســرقةٍ،  الأرض بغيــر حقِّ

ــرًا)50). ــلًا كان أو كثي ــةٍ، قلي أو خديع

 خامسًا: منع الزكاة:

ــول عــام  ــزكاة؛ لأنهــا مــن حقــوق المســلمين، فالغل ــع ال ــول: من مــن صــور الغل
لــكل ما فيــه حــق للعبــاد، ســواء بالأخــذ منــه أو منعــه كالــزكاة))5)، قــال تعالــى: 
ليِمٖ 34 

َ
رۡهُم بعَِذَابٍ أ ِ فَبشَِّ ةَ وَلاَ ينُفِقُونَهَا فيِ سَبيِلِ ٱلّلَ هَبَ وَٱلفِۡضَّ ذِينَ يكَۡنزُِونَ ٱلذَّ

َّ }وَٱل
يوَۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بهَِا جِبَاهُهُمۡ وجَُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَذَٰا مَا كَنزَۡتُمۡ 

صحيح  شرح  الباري  »فتح  ابن حجر،  4: 75)؛  407)هـ(،  للتراث،  الريان  دار  القاهرة:  )د.ط، 
البخاري«، 5: 05).

)48)  أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، الحافظ أحد الأعلام بالمدينة، من التابعين، 
بالمدينة سنة أربع  قيل اسمه: عبد الله، وقيل: إسماعيل، ولد سنة بضع وعشرين، وتوفي أبو سلمة 
وتسعين في خلافة الوليد، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. ينظر: محمد بن أحمد الذهبي، »سير أعلام 
الرسالة،  مؤسسة  بيروت:  )ط9،  العرقسوسي،  نعيم  ومحمد  الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق:  النبلاء«. 

3)4)هـ(، 4: 287.
)49)  أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض، برقم ))232(؛ ومسلم، كتاب 

المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض، برقم: )2)6)).
)50)  ينظر: القرطبي، »المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم«، 4: 534، النووي، »صحيح مسلم 

بشرح النووي«، )): 49.
تحقيق:  والأسانيد«.  المعاني  من  الموطأ  في  لما  »التمهيد  عبد البر،  عبد الله بن  يوسف بن  ينظر:    (5((

مصطفى العلوي، )د.ط، المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 387)هـ(، 2: )).
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نفُسِكُمۡ فَذُوقوُاْ مَا كُنتُمۡ تكَۡنزُِونَ 35{ ]التوبــة: 34 - 35[، وقولــه تعالــى: }وَلاَ يَحۡسَبنََّ 
َ
لأِ

قوُنَ  سَيُطَوَّ لهَُّمۡۖ  شَرّٞ  هُوَ  بلَۡ  لهَُّمۖ  خَيۡرٗا  هُوَ  فَضۡلهِۦِ  مِن   ُ ٱلّلَ ءَاتىَهُٰمُ  بمَِآ  يَبۡخَلوُنَ  ذِينَ 
َّ ٱل

مَا بَخِلوُاْ بهِۦِ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ{ ]آل عمــران: 80)[، وفي حديــث أبي هريــرة h قــال: قــال 
رســول الله : »مَــن آتَــاهُ اللهُ مَــالًا، فَلَــمْ يُــؤَدِّ زَكَاتَــهُ مُثِّــلَ لــه مَالُــهُ يَــومَ القِيَامَــةِ شُــجَاعًا 
ــمَّ  ــدْقَيْهِ- ثُ ــهِ -يَعْنِــي بشِ ــذُ بلِهْزِمَتَيْ ــمَّ يَأْخُ ــةِ، ثُ ــومَ القِيَامَ ــهُ يَ قُ ــانِ)52( يُطَوَّ ــه زَبيِبَتَ ــرَعَ ل أقْ
ذِينَ يَبۡخَلوُنَ{ ]آل عمــران: 80)[، 

َّ ــلَا: }وَلاَ يَحۡسَبنََّ ٱل ــمَّ تَ ــزُكَ، ثُ ــا كَنْ ــكَ أنَ ــا مَالُ يقــولُ أنَ
مــن  »ولا  قــال:    ِّالنَّبـِـي عــن    عبــد الله جابر بــن  حديــث  وفي  الآيــة«)53)، 
ــه  ــع صاحب ــرع يتب ــجاعًا أق ــة ش ــوم القيام ل ي ــوَّ ــه إلا تح ــؤدّي زكات ــال لا ي ــب م صاح
ــه  حيثمــا ذهــب وهــو يفــرُّ منــه، ويقــال: هــذا مالــك الَّــذي كنــت تبخــل بــه، فــإذا رأى أنَّ

ــلَ يقضِمُهــا كمــا يَقْضِــمُ الفَحْــلَ«)54). ــه فجَعَ ــه أدخــل يــده في في ــدَّ من لا ب

زكاتــه  في  يخــون  لمــن  شــديد  وعيــد  ــة  النَّبويَّ ــنَّة  والسُّ الكريــم  القــرآن  ففــي 
ــة  ــوم القيام ــة ي ين، بالفضيح ــتحقِّ ــا للمس ــقَّ الله فيه ــع ح ــكها، ويمن ــا ويمس فيجحده
ــه،  ــؤَدِّ زكات ــم يُ ــذي ل ــال الَّ ــهاد بالم ــى رؤوس الأش بَ عل ــذَّ ــه ويُعَ قَ في عنق ــوَّ ــأنْ يُطَ ب

مثــل عقوبــة وفضيحــة الغــالِّ مــن الغنيمــة يــوم القيامــة)55).

            

)52)  الزبيبتان: الزبدتان تكونان في الشدقين إذا غضب الإنسان أو كثر كلامه. ينظر: ابن الجوزي، »غريب 
الحديث«، ): )43.

)53)  أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب البيعة على إيتاء الزكاة، برقم: )338)).
)54)  أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب البيعة على إيتاء الزكاة، برقم: )337)(؛ ومسلم، كتاب الزكاة، 

باب إثم مانع الزكاة، برقم: )988(، واللفظ له.
)55)  ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، ): 536.
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الث: خيانة كتمان الوحي والعلم: المطلب الثَّ
مــن نعمــة الله  علــى خلقــه ورحمتــه بهــم أن يختــار لهــم أفضــل البشــر لتبليــغ 
رســالته، وهــم الأنبيــاء والرســل عليهــم الصــلاة والســلام، فيبلغــون رســالة الله علــى 
ــد، ويحذرونهــم مــن الشــرك، ويصــبرون علــى  ــى التوحي أكمــل وجــه، ويدعونهــم إل
ــيكون  ــي، وس ــان الوح ــة كتم ــن خيان ــون ع ــون ومنزه ــم معصوم ــم، وه أذى أقوامه

الحديــث عــن خيانــة كتمــان الوحــي والعلــم مــن خــلال ما يلــي:

 أولًا: عظم كتان الوحي:

ــرين إلــى أنَّ مــن الخيانــة: كتمــان الوحــي؛ لأنَّ خيانــة الوحي  ذهــب بعــض المفسِّ
ــى  ه الله تعال ــزَّ ــذا ن ، وله ــدُّ ــه أش ــاس إلي ــة النَّ ــال؛ لأنَّ حاج ــة في الم ــن الخيان ــم م أعظ
ۚ وَمَن  ن يَغُلَّ

َ
الأنبيــاء  مــن خيانــة كتمــان الوحــي، قــال تعالــى: }وَمَا كَانَ لنَِبِيٍّ أ

ــا  تِ بمَِا غَلَّ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ{ ]آل عمــران: )6)[، أي مــا كان لنبــيٍّ أنْ يكتــم شــيئًا ممَّ
ۡ
يَغۡلُلۡ يأَ

ــه  ــة)56). وهــو مــن المعــاني المســتنبطة مــن قول ــة أو مداهن ــة أو رهب ــرَ بتبليغــه رغب أُمِ
ــة في  ــات في الخيان ــياق الآي ــران: )6)[؛ لأنَّ س { ]آل عم

ن يَغُلَّ
َ
ــى: }وَمَا كَانَ لنَِبِيٍّ أ تعال

ــا الخيانــة في الوحــي فهــي  نيــا، أمَّ ــه في الدُّ ــذي غلَّ ــيء الَّ الأمــوال، وأنَّ الغــالَّ يــأتي بالشَّ
ه عــن الخيانــة في الأمــوال، فمــن بــاب أولــى  مأخــوذة مــن بــاب الأولــى، فالنَّبــيُّ منــزَّ
هًــا عــن الخيانــة في الوحــي الــذي أمــره الله تعالــى بتبليغــه، وهــي مهمتــه  أنْ يكــون مُنزََّ

الأساســيَّة التــي أرســله الله مــن أجلهــا.

هَا  يُّ
َ
أ ــى: }يَٰٓ ــال تعال ــالة، فق س ــغ الرِّ ــه  بتبلي ــى لنبي ــن الله تعال ــر م ــاء الأم وج

ُ يَعۡصِمُكَ  ۚۥ وَٱلّلَ وَإِن لمَّۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بلَّغَۡتَ رسَِالتََهُ بّكَِۖ  رَّ نزِلَ إلِيَۡكَ مِن 
ُ
أ ٱلرّسَُولُ بلَّغِۡ مَآ 

ــك، فــإنْ  ــزِلَ إليــك مــن ربِّ ــغْ جميــع ما أُنْ ــة: بَلِّ مِنَ ٱلنَّاسِ{ ]المائــدة: 67[، ومعنــى الآي

)56)  ينظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 6: 97)؛ ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز«، ): 535.
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غْــتَ رســالته، وهــذا تأديــب للنَّبــيِّ ، وتأديــب لحملــة  كتمــت شــيئًا منــه فمــا بلَّ
تــه ألاَّ يكتمــوا شــيئًا مــن أمــر شــريعته، وقــد علــم الله تعالــى مــن أمــر نبيِّــه  العلــم مــن أُمَّ
ــه لا يكتــم شــيئًا مــن وحيــه)57)، وفي حديــث عائشَِــةَ أُمِّ المؤمنيــن  قالــت: »مَــنْ  أنَّ
هَا  يُّ

َ
أ ــا أُنْــزِلَ عليــهِ فَقَــد كَــذَبَ، والله يقــول: }يَٰٓ ــدًا  كتــمَ شــيئًا ممَّ ثــك أنَّ محمَّ حدَّ

نزِلَ إلِيَۡكَ{ ]المائــدة: 67[، الآيــة« )58).
ُ
ٱلرّسَُولُ بلَّغِۡ مَآ أ

 ثانيًا: التحذير من كتان العلم:

قــال  ولا يكتمونــه،  ـاس  للنّـَ يُبيِّنــوه  أنْ  العلــم  أهــل  علــى  الميثــاق  أخــذ الله 
تكَۡتُمُونهَُۥ{  وَلاَ  للِنَّاسِ  لتَُبيَّنِنَُّهُۥ  ٱلكِۡتَبَٰ  وتوُاْ 

ُ
أ ذِينَ 

َّ ٱل مِيثَقَٰ   ُ ٱلّلَ خَذَ 
َ
أ }وَإِذۡ  تعالــى: 

ــنْ علَّمــه الله  ــة في كلِّ مَ ــة عامَّ ــى أنَّ الآي ]آل عمــران: 87)[، وذهــب جمهــور العلمــاء إل

ــة داخلــون في هــذا الميثــاق)59). علمًــا، وعلمــاء هــذه الأمَُّ

ــنَّة مـِـنْ كَتْــمَ العِلــم، فعــن أبي هريــرة h قــال: قــال  وجــاء التَّحذيــر في السُّ
يــومَ  نــارٍ  مِــن  بلجــامٍ  ألجمَــهُ اللهُ  فَكَتَمَــهُ  عِلــمٍ  سُــئلَِ عــن  »مَــنْ   : رســول الله
القِيامَــةِ«)60)، قــال الخطابــي: »هــذا في العلــم الــذي يلزمــه تعليمــه إيِّــاه، ويتعيــن فرضــه 

وإبراهيم  البردوني،  أحمد  تحقيق:  القرآن«.  لأحكام  »الجامع  القرطبي،  أحمد  محمد بن  ينظر:    (57(
أطفيش، )ط2، القاهرة: دار الكتب المصرية، 384)هـ - 964)م(، 6: 242.

نزِلَ إلِيَۡكَ{، برقم )4336(، واللفظ له؛ 
ُ
هَا ٱلرّسَُولُ بلَّغِۡ مَآ أ يُّ

َ
أ )58)  أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب }يَٰٓ

خۡرَىٰ{، برقم )77)).
ُ
ومسلم، كتاب الإيمان، باب معنى }وَلقََدۡ رَءَاهُ نزَۡلةًَ أ

)59)  ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، ): )55؛ محمد بن يوسف أبو حيان، 
»البحر المحيط في التفسير«. تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، )ط)، بيروت: دار 

الكتب العلمية، 422)هـ - )200م(، 3: 42).
)60)  أخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب كراهية منع العلم، برقم: )3658(؛ والترمذي، كتاب العلم، باب 
ما جاء في كتمان العلم، برقم )2649(؛ وابن ماجه، باب من سئل عن علم فكتمه، برقم )266(. وقال 
الترمذي: »حديث حسن«، وقال الحاكم: »هذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة تجمع ويذاكر بها، 

وهذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه«، ووافقه الذهبي. المستدرك ): )8).
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ل: الغُلول بمعنى الخيانة المبحثُ الأوَّ

ــن؟  ــلام؟ وما الدي ــوني ما الإس ــول: علم ــلام، يق ــد الإس ــرًا يري ــن رأى كاف ــه، كم علي
وكمــن يــرى رجــلًا حديــث عهــد بالإســلام لا يحســن الصــلاة، وقــد حضــر وقتهــا، 
يقــول: علمــوني كيــف أصلــي؟ وكمــن جــاء مســتفتيًا في حلال أو حــرام، يقــول: أفتوني 
وأرشــدوني؛ فإنــه يلــزم في هــذه الأمــور ألا يمنعــوا الجــواب عمــا ســألوه مــن العلــم، 
ا للوعيــد والعقوبــة، وليــس كذلــك الأمــر في نوافــل العلــم  فمــن فعــل كان آثمًــا مســتحقًّ

ــى معرفتهــا«))6). ــاس إل ــي لا ضــرورة بالن الت

 ثالثًا: حبس الكتب المستعارة عن أصحابها:

ــا  ــر ردّه ــا، وتأخي ــن أصحابه ــتعارة ع ــب المس ــس الكت ــول: حب ــور الغُل ــن ص م
ــولَ  ــاك وغُل ــس، إيَّ ــا يون ــري: »ي ه ــي الزُّ ــال ل ــال: ق ــد، ق ــن يزي ــن يونس ب ــم، فع إليه

ــا«)62). ــى أصحابه ــها عل ــال: حبس ــب؟ ق ــول الكت ــا غُل ــت: وم ــال: قل ــب، ق الكت

          

))6)  ينظر: حمد بن محمد الخطابي، »معالم السنن شرح سنن أبي داود«. طبعه وصححه محمد راغب 
الطباخ، )ط)، حلب: المطبعة العلمية، 352)هـ - 934)م(، 4: 85).

د. محمود  تحقيق:  السامع«.  وآداب  الراوي  لأخلاق  »الجامع  البغدادي،  علي  أحمد بن  ينظر:    (62(
الطحان، )د.ط، الرياض: مكتبة المعارف، 403)هـ - 983)م(، ): 242.
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اني  المبحث الثَّ

الغِلُّ بمعنى الحقد

در تجاه المؤمنين: ل: الأمر بسلامة الصَّ المطلب الأوَّ
ــل  ــداوة لأه ــحناء والع ــد والشَّ ــن الحق ــدر م ــلامة الصَّ ــال: س ــل الأعم ــن أفض م
وَلإِخِۡوَنٰنَِا  لنََا  ٱغۡفِرۡ  رَبَّنَا  يَقُولوُنَ  بَعۡدِهمِۡ  مِنۢ  جَاءُٓو  ذِينَ 

َّ }وَٱل تعالــى:  قــال  الإيمــان، 
ذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إنِكََّ رَءُوفٞ رحَِّيمٌ{ 

َّ ا للِّ
ّٗ ذِينَ سَبَقُوناَ بٱِلإِۡيمَنِٰ وَلاَ تَجۡعَلۡ فيِ قُلوُبنَِا غِل

َّ ٱل
عــاء  ــلف مــن المؤمنيــن، والدُّ ــم علــى السَّ ]الحشــر: 0)[، ففــي الآيــة دليــل علــى أنَّ الترحُّ

ــة في جميــع  ــوء مــن علامــة المؤمنيــن)63)، وهــي عامَّ لهــم بالخيــر، وتــرك ذكرهــم بالسُّ
التَّابعيــن والآتيــن بعدهــم إلــى يــوم الدّيــن)64)، فالتّابعــون لهــم بإحســان هــم المتَّبعــونَ 
اعــون لهــم في الســرِّ والعلانيــة)65)، وكلُّ  لآثارهــم الحســنة، وأوصافهــم الجميلــة، الدَّ
ــد  ــى أح ــلٌّ عل ــه غِ ــد ، وكان في قلب ــاب محمَّ ــع أصح ــى جمي ــم عل ــم يترحَّ ــنْ ل مَ
ــن عنــاه بهــذه الآيــة)66)، ومــن أعظــم خبــث القلــوب وفســادها:  ــه ليــس ممَّ منهــم؛ فإنَّ
أن يكــون في قلــب العبــد غِــلٌّ لخيــار المؤمنيــن مــن صحابــة رســول الله  والتَّابعيــن 

لهــم بإحســان)67).

عباس،  وغنيم بن  إبراهيم،  ياسر بن  تحقيق:  القرآن«.  »تفسير  السمعاني،  محمد  منصور بن  ينظر:    (63(
)ط)، الرياض: دار الوطن، 8)4)هـ - 997)م(، 5: 402.

)64)  ينظر: القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 8): 32.
)65)  ينظر: إسماعيل بن عمر بن كثير، »تفسير القرآن العظيم«. تحقيق: أ.د. حكمت بشير، )ط)، الدمام: 

دار ابن الجوزي، )43)هـ(، 7: )23.
)66)  ينظر: الواحدي، »التفسير البسيط«، )2: 383.

)67)  ينظر: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، »منهاج السنة النبوية«. تحقيق: د. محمد رشاد سالم، )ط)، 
القاهرة: مؤسسة قرطبة، 406)هـ(، ): 22.
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المبحثُ الثاني: الغِلُّ بمعنى الحقد

أيُّ    لرســول الله قيــل:  قــال:    عمــرو عبد الله بــن  حديــث  في  وجــاء 
النَّــاس أفضــل؟ قــال: »كُلُّ مخمــوم القلــب صــدوق اللِّســان، قالــوا: صــدوق اللِّســان 
نعرفــه، فمــا مَخمُــومُ القلــب؟ قــال: هــو التَّقِــيُ النَّقِــيُ، لا إثْــمَ فيــه ولا بغــيَ، ولا غِــلَّ 
ــواع  ــن أن ــدر م ــلامة الصَّ ــال: س ــل الأعم ــب: » فأفض ــال ابن رج ــدَ« )68)، ق ولا حَسَ
تــي تقتضــي  ــلامة مــن شــحناء أهــل الأهــواء والبــدع الَّ ــحناء كلِّهــا، وأفضلهــا: السَّ الشَّ
ــة، وبغضهــم والحقــد عليهــم، واعتقــاد تكفيرهــم أو تبديعهم  الطَّعــن علــى ســلف الأمَّ
ــحناء لعمــوم المســلمين، وإرادة  وتضليلهــم، ثــم يلــي ذلــك: ســلامة القلــب مــن الشَّ
الخيــر لهــم، ونصيحتهــم، وأنْ يُحِــبَّ لهــم ما يُحِــبُّ لنفســه، وقــد وصــف الله تعالــى 
ذِينَ سَبَقُوناَ بٱِلإِۡيمَنِٰ وَلاَ 

َّ المؤمنيــن عمومًــا بأنَّهــم يقولــون: }رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لنََا وَلإِخِۡوَنٰنَِا ٱل
ذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إنِكََّ رَءُوفٞ رحَِّيمٌ{ ]الحشــر: 0)[«)69).

َّ ا للِّ
ّٗ تَجۡعَلۡ فيِ قُلوُبنَِا غِل

  حابــة واســتنبط الإمــام مالــك  وغيــره مــن هــذه الآيــة: أنَّ مَــنْ سَــبَّ الصَّ
لــم يكــن لــه في الفــيء نصيــب)70).

ــدر لا يطلــع عليهــا الخلــق))7)، ولهــذا صــارت  والغِــلُّ صفــة كامنــة في الصَّ
صفــة عــدم الغــل مــن أفضــل الأعمــال عنــد الله، ومــن أعظــم أســباب دخــول الجنَّــة؛ 
ــة الخيــر  ــع عــن حظــوظ النَّفــس، ومحبَّ لأنَّهــا تحتــاج إلــى مجاهــدة وإخــلاص، وترفُّ

ــن. ــه المؤمني لإخوان

)68)  أخرجه ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، برقم )6)42(؛ قال البوصيري: »هذا إسناد 
محمد  تحقيق:  ابن ماجه«.  زوائد  في  الزجاجة  »مصباح  البوصيري،  أبي بكر  أحمد بن  صحيح«؛ 

المنتقى الكشناوي، )ط2، بيروت: دار العربية 403)هـ(، 4: 240.
)69)  ينظر: عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب، »لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف«. 

تحقيق: طارق بن عوض الله، )ط)، بيروت: المكتب الإسلامي، 428)هـ - 2007م(، ص250.
)70)  ينظر: ابن تيمية، »مجموع الفتاوى«، 28: 564.

))7)  ينظر: الواحدي، »التفسير البسيط«، 9: 38)؛ ابن منظور، »لسان العرب«، )): 499.
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ة: اني: نزع الحقد من صدور أهل الجنَّ المطلب الثَّ

 أولًا: فضل الله عى أهل الجنة:

ــد  ــتخراج الحق ــن اس ــم م ــه عليه ــم ب ــا أنع ــة فيم ــل الجنَّ ــى أه ــنُّ الله  عل يمت

تَجۡرِي مِن  غِلّٖ  مِّنۡ  فيِ صُدُورهِمِ  مَا  }وَنزَعَۡنَا  الكامــن في صدورهــم، فقــال تعالــى: 

نهَۡرُٰ{ ]الأعــراف: 43[، وقــال ســبحانه: }وَنزَعَۡنَا مَا فيِ صُدُورهِمِ مِّنۡ غِلٍّ إخِۡوَنٰاً 
َ
تَحۡتهِِمُ ٱلأۡ

ــة أنَّ  تَقَبٰلِيِنَ{ ]الحجــر: 47[، وهــذا مــن كــرم الله وإحســانه علــى أهــل الجنَّ علَىَٰ سُرُرٖ مُّ
الغِــلَّ الــذي كان موجــودًا في قلوبهــم، والتنافــس الــذي كان بينهــم، أنَّ الله يســتخرجه 

ــا متحابِّيــن، وأخــلاء متصافيــن)72). ــوا إخوانً ــى يكون ويزيلــه، حتَّ

 ثانيًا: المراد بالغِلّ الذي ينزعه الله:

ــذي  الَّ بالغِــلِّ  المــراد  ــدر، وفي  الصَّ مــن  بإعدامــه  إبطالــه   : الغــلِّ نــزع  معنــى 

قــولان: ينزعــه الله 

نيــا،  تــي كانــت لبعضهــم علــى بعــض في دار الدُّ القــول الأول: أذهبنــا الأحقــاد الَّ

ــرين)73). وهــذا قــول الأكثــر مــن المفسِّ

ــل  ــا في تفاض ــم بعضً ــدَ بعضه ــلاَّ يَحْسُ ــو لئ ــا ه ــلِّ إنَّم ــزع الغِ ــاني: أنَّ ن ــول الث الق

ــاج)74). جَّ ـة، وهــذا اختيــار الزَّ منازلهــم، وتفــاوت مراتبهــم في الجنّـَ

ــح: حمــل الآيــة علــى المعنييــن؛ لأنَّ الغِــلَّ لــو بقــي في صدورهــم  ــذي يترجَّ والَّ

ــة؛ لأنَّ المتشــاحنين لا يطيــب  ــا لــكان في ذلــك تنغيــص لنعيــم الجنَّ ني كمــا كان في الدُّ

)72)  ينظر: السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«، ص289.
)73)  ينظر: الواحدي، »التفسير البسيط«، 9: 39).

)74)  ينظر: الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه«، 2: 339؛ الواحدي، »التفسير البسيط«، 9: 39).
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المبحثُ الثاني: الغِلُّ بمعنى الحقد

ــدُ  ــث لا يَحسُ ــة بحي ــلِّ في الجنَّ ــزع الغِ ــا ن ــر، وأيضً ــود الآخ ــع وج ــش م ــم عي لأحده

ــة إذا نظــروا إلــى  ــدرَ عيشــهم في الجنَّ ــى لا يتكَّ بعضهــم بعضًــا في تفاضــل المنــازل حتَّ

ــيَ قلوبهــم  مَــنْ هــم فوقهــم في المنــازل العاليــة، فمــن نعمــة الله علــى أهــل الجنَّــة أن ينقِّ

ــة)75). ب بــه، ولا عــذاب في الجنَّ مــن الغِــلِّ والحقــد؛ لأنَّ صاحــب الغِــلِّ متعــذِّ

 ثالثًا: أسباب سلامة الصدر:

: إخــلاص العبــادة لله تعالــى،  مــن أعظــم أســباب ســلامة القلــب مــن الغِــلِّ

ــروج  ــلاف، وعــدم الخ ــة بالائت ــزوم الجماع ــهم، ول ــدم غشِّ ــلمين وع ــح للمس والنُّص

ــن  ــعود h ع ــن مس ــن عبد الله ب ــم)76)، فع ــة له ــمع والطَّاع ــر، والسَّ ــى ولاة الأم عل

النبــي  قــال: »ثــلاثٌ لا يُغــلُّ علَيهِــنَّ قلــبُ مؤمــنٍ: إخــلاصُ العمــلِ للهِ، والنَّصيحــةُ 

ــال  ــم«)77)، ق ــن ورائهِِ ــطُ مِ ــم تُحي ــإنَّ دَعوتَهُ ــم، ف ــزومُ جماعتهِِ ــلمينَ، ول ــوُلاةِ المس ل

ابن القيــم: »أي: لا يبقــى في القلــب غِــلٌّ ولا يحمــل الغِــلَّ مــع هــذه الثلاثــة، بــل 

ــرك أعظــم  ــى الشِّ ــلُّ عل ــإنَّ القلــب يَغِ ــه، ف ــه، وتخرجــه من ــه من ي ــه، وتنقِّ ــه غِلَّ تنفــي عن

، وعلــى خروجــه عــن جماعــة المســلمين بالبدعــة  ــشِّ ــلُّ علــى الغِ ــك يَغِ ، وكذل ــلٍّ غِ

ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، 2: 206؛ محمد بن علي الشوكاني،    (75(
»فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير«. )ط)، بيروت: دار الفكر، 389)هـ 

- 970)م(، 2: 206.
جوامع  شرح  في  الأخيار  عيون  وقرة  الأبرار  قلوب  »بهجة  السعدي،  ناصر  عبد الرحمن بن  ينظر:    (76(
423)هـ(،  والإرشاد،  والدعوة  والأوقاف  الإسلامية  الشؤون  وزارة  الرياض:  )ط4،  الأخبار«. 

ص4)3.
)77)  أخرجه الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، برقم )2658(؛ وابن ماجه، 
الحاكم: »هذا حديث صحيح على  قال  برقم )3056(.  النحر،  يوم  الخطبة  باب  المناسك،  كتاب 

شرط الشيخين«، ووافقه الذهبي؛ المستدرك، 2: 62).
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ــلال، فهــذه الثَّلاثــة تملــؤه غــلاًّ ودَغَــلًا)78)، ودواء هــذا الغِــلِّ واســتخراج  والضَّ

ــنُّة«)79). أخلاطــه بتجريــد الإخــلاص والنُّصــح، ومتابعــة السُّ

          

)78)  أي ما يفسده. ابن فارس، »مقاييس اللغة«، 2: 284.
)79)  ينظر: محمد بن أبي بكر بن القيم، »مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين«. تحقيق: 

محمد حامد الفقي، )ط2، بيروت: دار الكتاب العربي، 393)هـ - 973)م(، 2: 90.
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المبحثُ الثالثُ: الأغلال

الث  المبحث الثَّ

الأغلال

الكافــر  عنــق  في  توضــع  التــي  ــيَّة  الحسِّ والقيــود  السلاســل  هــي  الأغــلال: 
ــل  ــل كاه ــي تُثق ت ــا الَّ ني ــة في الدُّ ــود المعنويَّ ــازًا القي ــا مج ــراد به ــا ي ــة، وأيضً ــوم القيام ي
المكلَّف أو تمنعــه مــن الاســتفادة مــن الهــدى)80)، والأغــلال الــواردة في القــرآن 

الكريــم كمــا يلــي:

ة: يَّ ل: الأغلال الحسِّ المطلب الأوَّ
ــيَّة: هــي السلاســل والقيــود الحقيقيــة التــي أعدّهــا الله تعالــى  الأغــلال الحسِّ
ــلال  ــر الأغ ــاء ذك ــد ج ــم، وق ــم وإهانته ــادة في عذابه ــة زي ــوم القيام ــار ي ــار في الن للكف
ــاق  ــلال في الأعن ــل الأغ ــباب جع ــان أس ــاب الله، وبي ــن كت ــات م ــدّة آي ــة في ع الحقيقي

ــار. في النَّ

ار في النَّار. ه الله للكفَّ  أولًا: القيد والتَّكبيل من العذاب الَّذي أعدَّ

ــد  ــيِّ وهــو القي ــا الحقيق ــى معناه ــم دالاًّ عل ــرآن الكري ــلال في الق ــر الأغ جــاء ذك
ــار في الآخــرة، بدليــل قــرن الأغــلال  والتَّكبيــل وذلــك عنــد الحديــث عــن عــذاب الكفَّ
ــحب))8)، وبيّــن الله تعالــى أنَّ الأغــلال والأنــكال مــن العــذاب  لاســل والسَّ فيهــا بالسَّ
غۡلَلٰاٗ 

َ
عۡتَدۡناَ للِۡكَفِٰريِنَ سَلَسِٰلاَْ وَأ

َ
ــار في النَّــار، قــال تعالــى: }إنَِّآ أ ه الله للكفَّ ــذي أعــدَّ الَّ

]المزمــل: 2)[،  وجََحِيمٗا{  نكاَلاٗ 
َ
أ لدََيۡنَآ  }إنَِّ  ســبحانه:  وقولــه  ]الإنســان: 4[،  وَسَعيِرًا{ 

)80)  ينظر: الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه«، ): 484؛ الراغب، »المفردات في غريب القرآن«، ص363.
إبراهيم،  أبو الفضل  محمد  تحقيق:  القرآن«.  علوم  في  »البرهان  الزركشي،  بهادر  محمد بن  ينظر:    (8((

)د.ط، بيروت: دار المعرفة، )39)هـ(، 2: 302.
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ل بهــا، أي يمنــع)82)،  يت القيــود أنــكالًا؛ لأنَّــه يُنــكَّ والأنــكال هــي القيــود، وســمِّ
فيأمــر الله تعالــى خزنــة جهنــمَّ مــن الملائكــة بــأنْ يأخــذوا الكافــر مــن المحشــر فيَغلُّون 
ــى: }خُذُوهُ فَغُلّوُهُ 30 ثُمَّ ٱلجۡحَِيمَ  ــال تعال ــم، ق ــه في الجحي ــم يلقون ــه، ث ــى عنق ــده إل ي

صَلّوُهُ 31 ثُمَّ فيِ سِلۡسِلَةٖ ذَرعُۡهَا سَبۡعُونَ ذرَِاعٗا فَٱسۡلُكُوهُ 32{ ]الحاقــة: 30 - 32[)83).
د الله المشــركين بــه الَّذيــن يجادلــون في آياتــه بالأغــلال في أعناقهــم في النَّار،  وهــدَّ
مُرُونَنَآ 

ۡ
يۡلِ وَٱلنَّهَارِ إذِۡ تأَ

َّ ذِينَ ٱسۡتَكۡبرَُواْ بلَۡ مَكۡرُ ٱل
َّ ذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ للِ

َّ فقــال : }وَقاَلَ ٱل
فيِٓ  غۡلَلَٰ 

َ
ٱلأۡ ٱلعَۡذَابَۚ وجََعَلۡنَا  وُاْ 

َ
رَأ ا  لمََّ ٱلنَّدَامَةَ  واْ  سَرُّ

َ
وَأ ندَادٗاۚ 

َ
أ ٓۥ  لهَُ وَنَجۡعَلَ   ِ بٱِلّلَ نكَّۡفُرَ  ن 

َ
أ

ذِينَ يجَُٰدِلوُنَ فيِٓ ءَايَتِٰ 
َّ لمَۡ ترََ إلِيَ ٱل

َ
ــى: }أ ــال تعال ــبأ: 33[، وق ذِينَ كَفَرُواْ{ ]س

َّ عۡنَاقِ ٱل
َ
أ

رۡسَلۡنَا بهِۦِ رسُُلَنَاۖ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ 70 
َ
بوُاْ بٱِلكِۡتَبِٰ وَبمَِآ أ ذِينَ كَذَّ

َّ نيَّٰ يصُۡرَفوُنَ 69 ٱل
َ
ِ أ ٱلّلَ

يسُۡجَرُونَ 72{  لَسِٰلُ يسُۡحَبُونَ 71 فيِ ٱلحۡمَِيمِ ثُمَّ فيِ ٱلنَّارِ  عۡنَقِٰهِمۡ وَٱلسَّ
َ
غۡلَلُٰ فيِٓ أ

َ
ٱلأۡ إذِِ 

ــر: 69 - 72[. ]غاف

 ثانيًا: أسباب جعل الأغلال في الأعناق يوم القيامة:

ــة:  ــوم القيام ــار ي ــاق في النَّ ــلال في الأعن ــل الأغ ــباب جع ــن أس ــن الله  أن م بيّ
ِ ٱلعَۡظِيمِ  عــدم الإيمــان بــالله وعبادتــه، وذلــك في قولــه تعالــى: }إنِهَُّۥ كَانَ لاَ يؤُۡمِنُ بٱِلّلَ
33 وَلاَ يَحُضُّ علَىَٰ طَعَامِ ٱلمِۡسۡكِينِ 34{ ]الحاقــة: 33 - 34[؛ أي: لا يقــوم بحــقِّ الله عليــه 
مــن الإيمــان بــه وعبادتــه، بــل كفــر بــالله وعانــد رســله ، ولــم يصــدق بمــا جــاء مــن 
هــم، فليــس في قلبــه رحمــة للفقــراء والمحتاجيــن،  ، ولا ينفــع خلقــه ويــؤدِّي حقَّ الحــقِّ
ــدوه ولا يشــركوا بــه شــيئًا، وللعبــاد بعضهــم علــى بعــض  فــإنَّ لله علــى العبــاد أنْ يوحِّ

حــقَّ الإحســان، والمعاونــة علــى الــبرِّ والتَّقــوى)84).

)82)  ينظر: ابن منظور، »لسان العرب«، )): 678.
)83)  ينظر: ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 7: 370.
)84)  ينظر: ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 7: 370.
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المبحثُ الثالثُ: الأغلال

والغــل  النــار  لدخــول  الموجبــة  الأســباب  مــن  البعــث  إنــكار  أنَّ    وبيّــن
ءِناَّ 

َ
أ ترَُبٰاً  كُنَّا  ءِذَا 

َ
أ قَوۡلهُُمۡ  فَعَجَبٞ  تَعۡجَبۡ  }وَإِن  بأغلالهــا، وذلــك في قولــه تعالــى: 

وْلَٰٓئكَِ 
ُ
وَأ عۡنَاقهِِمۡۖ 

َ
أ فيِٓ  غۡلَلُٰ 

َ
ٱلأۡ ئكَِ  وْلَٰٓ

ُ
وَأ برَِبّهِِمۡۖ  كَفَرُواْ  ذِينَ 

َّ ٱل ئكَِ  وْلَٰٓ
ُ
أ جَدِيدٍۗ  خَلۡقٖ  لفَِي 

لــم  ]الرعــد: 5[)85)، قــال الحســن: »إن الأغــلال  خَلٰدُِونَ{  فيِهَا  هُمۡ  ٱلنَّارِۖ  صۡحَٰبُ 
َ
أ

بَّ ســبحانه، ولكــن إذلالًا«)86). تجعــل في أعنــاق أهــل النــار؛ لأنهــم أعجــزوا الــرَّ

ــعادة والنَّجــاة يــوم القيامــة مــن الأغــلال:  نــا علــى أنَّ أعظــم أســباب السَّ وهــذا يدلُّ
ــوه  ــع وج ــق بجمي ــى الخل ــان إل ــالله، والإحس ــان ب ــه الإيم ــذي أصل ــلاص لله، الَّ الإخ
تــون بــه)87). الإحســان التــي مــن أعظمهــا دفــع ضــرورة المحتاجيــن بإطعامهــم ما يتقوَّ

            

ة: اني: الأغلال المعنويَّ المطلب الثَّ

الأغــلال المعنويَّــة: هــي التكاليــف الشــاقة التــي تُثقــل كاهــل المكلَّــف، أو تمنعــه 
ــة الواردة  مــن الإيمــان والهــدى بســبب تماديــه في الكفــر والطغيــان، والأغــلال المعنويَّ

في القــرآن الكريــم كمــا يلــي:

ة: اقَّ  أولًا: التكاليف الشَّ

ــاقَّة التــي كلفــت بهــا الأمــم الســابقة، كمــا  مــن الأغــلال المعنويــة: التكاليــف الشَّ
ــراف: 57)[،  غۡلَلَٰ ٱلتَّيِ كَانتَۡ عَلَيۡهِمۡ{ ]الأع

َ
ــى: }وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصِۡرَهُمۡ وَٱلأۡ ــه تعال في قول

ــي  ــلال الت ــا الأغ ــع عنه ــد : أن رف ــة محم ــى أم ــه عل ــى وفضل ــة الله تعال ــن نعم وم

)85)  ينظر: محمد الأمين بن محمد الشنقيطي، »أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن«. تحقيق: مكتب 
البحوث والدراسات، )د.ط، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 5)4)هـ - 995)م(، 6: 23.

)86)  ينظر: القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 9): 24).
)87)  ينظر: السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«، ص884.
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ــا في  ــل قولــك: جعلــت هــذا طوقً ــل، مث ــابقة، والأغــلال تمثي كانــت علــى الأمــم السَّ
ــام  ــك القي ــذا وألزمت ــك ه يتُ ــد ولَّ ــي ق ــه أنَّ ــا تأويل ــوق، وإنَّم ــاك ط ــس هن ــك، ولي عُنق
ــارة مســتعارة لتلــك  ــوق في عنقــك)88)؛ فالأغــلال عب ــك كالطَّ ــه ل ــتُ لزوم ــه، فجعل ب
ــدائد  ــابقة مــن الشَّ تــي كانــوا قــد كُلِّفــوا بهــا، وقــد كان في الأمــم السَّ ة الَّ ــاقَّ التَّكاليــف الشَّ
  ــد ــة محمَّ ــة، فأعطــى الله أُمَّ ديَّ ــة المحمَّ والعزائــم ما وضعــه الله عــن هــذه الأمَُّ
يــق، ما لــم يُعْــطِ أحــدًا قبلهــا مــن  مــن المســامحة واليســر، ورفــع الحــرج والضِّ
ينِ مِنۡ  ــم، رحمــة بهــا، ونعمــة عليهــا)89)، قــال تعالــى: }وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فيِ ٱلدِّ الأمُ
ُ بكُِمُ ٱليُۡسۡرَ وَلاَ يرُيِدُ بكُِمُ ٱلعُۡسۡرَ{  حَرَجٖ{ ]الحــج: 78[، وقــال ســبحانه: }يرُيِدُ ٱلّلَ

]البقــرة: 85)[.

ــاص: »وهــذه الآيــة)90) ونظائرهــا يحتــجُّ بهــا علــى نفــي الحــرج  قــال الجصَّ
غوا فيــه الاجتهــاد؛ فالمٌوجــبُ  يــق والثِّقــل في كلِّ أمــر اختلــف الفقهــاء فيــه، وســوَّ والضِّ

ــة«))9). ــوج بالآي ــرج محج ــق والح ي ــل والضِّ للثِّق

 ثانيًا: المنع من الإيان والهدى:

مــن الأغــلال المعنويــة: المنــع مــن الإيمــان، والحيلولــة بينــه وبيــن الخيــر بســبب 
ــاع الهــدى والنــور، كمــا في  ــلَ في عنقــه غِــلٌّ يمنعــه مــن اتب الكفــر، فشــبَّههم بمــن جُعِ
قۡمَحُونَ{ ]يــس: 8[،  ذۡقَانِ فَهُم مُّ

َ
غۡلَلٰاٗ فهَِيَ إلِيَ ٱلأۡ

َ
عۡنَقِٰهِمۡ أ

َ
قولــه تعالــى: }إنِاَّ جَعَلۡنَا فيِٓ أ

 ، يــن إلــى أن هــذا علــى طريــق المثــل، ولم يكــن هناك غِــلٌّ حقيقيٌّ وذهــب أكثــر المحققِّ

)88)  ينظر: الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه«، 2: )38.
)ط3،  عطا،  عبد القادر  محمد  تحقيق:  القرآن«.  »أحكام  العربي،  عبد الله بن  محمد بن  ينظر:    (89(

بيروت: دار الكتب العلمية، 424)هـ - 2003م(، 3: 309.
غۡلَلَٰ ٱلتَّيِ كَانتَۡ عَلَيۡهِمۡ{ ]الأعراف: 57)[.

َ
)90)  يقصد قوله تعالى: }وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصِۡرَهُمۡ وَٱلأۡ

))9)  ينظر: الجصاص، »أحكام القرآن«، 2: 280.
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المبحثُ الثالثُ: الأغلال

إنَّمــا أراد مَنعَْناَهُــم عــن الإيمــان وفعــل الخيــر، نحــو وصفهــم بالطَّبــع والختــم علــى 
قلوبهــم وعلــى ســمعهم وأبصارهــم، فجعــل الأغــلالَ مثــلًا لذلــك؛ فهــي عبــارة عــن 
ــلَ فـــي عنقــه  ــعِ الله لهــم مــن الإيمــان، فشــبَّههم بمــن جُعِ تماديهــم علــى الكفــر، وَمَنْ
ــطَّى علــى بصــره فصــار لا يــرى، بســبب مســارعتهم  غِــلٌّ يمنعــه مــن الالتفــات، وغـ

ســل، والتَّمــادي علــى الكفــر، فعاقبهــم الله علــى ذلــك)92). لتكذيــب الرُّ

ــقاوة في  وجــاء ما يؤيــد أن الله  يصــرف الأشــقياء الَّذيــن ســبقت لهــم الشَّ
حًــا في آيــات كثيــرة؛ كقولــه تعالــى: }إنِاَّ  ، ويحــول بينهــم وبينــه موضِّ علمــه عــن الحــقِّ
ــى:  ــه تعال ــف: 57[، وقول ن يَفۡقَهُوهُ وَفيِٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٗا{ ]الكه

َ
كِنَّةً أ

َ
جَعَلۡنَا علَىَٰ قُلوُبهِِمۡ أ

وَةٞ{ ]البقــرة: 7[؛ لأنَّ مــن شــؤم  بصَۡرٰهِمِۡ غِشَٰ
َ
ُ علَىَٰ قُلوُبهِِمۡ وَعلَىَٰ سَمۡعِهِمۡۖ وَعلَىَٰٓ أ }خَتَمَ ٱلّلَ

ــه  ــة بين ، والحيلول ــرِّ ــى الش ــه عل ــا بتمادي ــا عليه ــبُ صاحبَه ــيِّئات: أنَّ الله  يُعاقِ السَّ
ــا)93). وبيــن الخيــر جــزاه الله بذلــك علــى كفــره جــزاء وفاقً

والســياق يرجّــح أنَّ المــراد بالأغــلال المذكــورة في قولــه تعالــى: }إنِاَّ جَعَلۡنَا فيِٓ 
ــة؛ فالآيــات  قۡمَحُونَ{ ]يــس: 8[ الأغــلال المعنويَّ ذۡقَانِ فَهُم مُّ

َ
غۡلَلٰاٗ فهَِيَ إلِيَ ٱلأۡ

َ
عۡنَقِٰهِمۡ أ

َ
أ

ث عــن عــدم إيمانهــم؛ لقولــه قبلهــا: }فَهُمۡ لاَ يؤُۡمِنُونَ{  حقــة تتحــدَّ ــابقة واللاَّ السَّ
يؤُۡمِنُونَ{  لاَ  تنُذِرۡهُمۡ  لمَۡ  مۡ 

َ
أ نذَرۡتَهُمۡ 

َ
ءَأ عَلَيۡهِمۡ  }وَسَوَاءٌٓ  بعدهــا:  وقولــه  ]يــس: 7[، 

ــك  ــى ذل ــى عل ــر والتَّكذيــب، عاقبهــم الله تعال ــا تمــادوا في الكف ]يــس: 0)[؛ لأنَّهــم لمَّ

ــقاوة ما حالهــم معــه حــال المغلوليــن)94). ــع وإحاطــة الشَّ ــأنْ جعــل لهــم مــن المن ب

)92)  ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، 4: 447؛ عبد الرحمن بن محمد بن 
7: 6؛  404)هـ(،  الإسلامي  المكتب  بيروت:  )ط3،  التفسير«.  علم  في  المسير  »زاد  الجوزي، 

الشنقيطي، »أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن«، 6: 289.
)93)  ينظر: الشنقيطي، »أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن«، 6: 288.

الكلبي،  أحمد  العزيز«، 4: 447؛ محمد بن  الكتاب  تفسير  الوجيز في  »المحرر  ابن عطية،  ينظر:    (94(
»التسهيل لعلوم التنزيل«. )ط4، لبنان: دار الكتاب العربي، 403)هـ - 983)م(، 3: )6).

71



ــه لمــا  وذكــر الغــلَّ المانــع مــن الإيمــان في العنــق مــع أنَّ الإيمــان في القلــب؛ لأنَّ
ــه، والمــراد بــه القلــب، كقولــه  كان عــادة الغــلِّ أَنْ يُوضَــعَ في العنــق ناسَــبَ ذكــر محلِّ

ئرَِهۥُ فيِ عُنُقِهۦِ{ ]الإســراء: 3)[)95). لزَۡمۡنَهُٰ طَٰٓ
َ
نٍ أ تعالــى: }وَكُلَّ إنِسَٰ

 ، ِّــي ــلية للنَّب ــس: 8[، تس غۡلَلٰاٗ{ ]ي
َ
عۡنَقِٰهِمۡ أ

َ
ــى: }إنِاَّ جَعَلۡنَا فيِٓ أ ــه تعال وفي قول

ــر في إنذارهــم، فإنَّا نحــن المانعون لهم مــن الإيمان)96). والمعنــى: لا تظــنَّ أنَّــك مقصِّ

          

والتعليل«.  والحكمة  والقدر  القضاء  مسائل  في  العليل  »شفاء  القيم،  أبي بكر بن  محمد بن  ينظر:    (95(
تحقيق: محمد بدر الدين الحلبي، )د.ط، بيروت: دار الفكر، 398)هـ(، ص94.

القاهرة:  البلاغية«. )ط)،  القرآني وسماته  التعبير  المطعني، »خصائص  إبراهيم  ينظر: عبد العظيم    (96(
مكتبة وهبة، 3)4)هـ - 992)م(، 2: 385.
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المبحث الرابعُ: الغِلُّ كناية عن البخل

ابع  المبحث الرَّ

الغِلُّ كناية عن البخل

العــرب تصــف البخيــل بقصيــر البــاع، فيقولــون: فــلان قصيــر البــاع إذا كان 

ه يقولــون: طويــل البــاع إذا كان كريمًــا)97). بخيــلًا، وفي ضــدِّ

بمَِا  وَلعُِنُواْ  يدِۡيهِمۡ 
َ
أ غُلّتَۡ  مَغۡلُولةٌَۚ   ِ ٱلّلَ يدَُ  ٱليَۡهُودُ  }وَقَالتَِ  ســبحانه:  قولــه  وفي 

قَالوُاْ{ ]المائــدة: 64[، أخــبر الله تعالــى حكايــة عــن مقالــة اليهــود المنكــرة، وعقيدتهــم 
ــاه بمــا ليــس مــن صفتــه  الفاســدة، وهــذه جــراءة مــن اليهــود علــى الله ، ووصفهــم إيَّ

ــر  ــه فقي ــه البخــل، كمــا وصفــوه بأنَّ ــأن نســبوا إلي ــرًا- ب ا كبي ــوًّ ــى عــن قولهــم عل -تعال

غۡنيَِاءُٓ{ 
َ
َ فَقيِرٞ وَنَحۡنُ أ ذِينَ قَالوُٓاْ إنَِّ ٱلّلَ

َّ ُ قَوۡلَ ٱل وهــم أغنيــاء، قــال تعالــى: }لقََّدۡ سَمِعَ ٱلّلَ

ِ مَغۡلُولةٌَ{ ]المائــدة: 64[،  ]آل عمــران: )8)[، وعبَّــروا عــن البخــل بــأنْ قالــوا: }يدَُ ٱلّلَ

وغِــلُّ اليــد كنايــة عــن البخــل، وبســطها كنايــة عــن الجــود، ومنــه قولــه تعالــى: }وَلاَ 

تَجۡعَلۡ يدََكَ مَغۡلُولةًَ إلِيَٰ عُنُقِكَ{ ]الإســراء: 29[؛ أي: لا تبخــل كلَّ البخــل)98)، فاليهــود 
ــن  ــوم أنَّ ذا اليدي ــا فمعل ــا في ذاته ــا، أمَّ ــا، وفي تصرفاته ــة الله  في ذاته ــوا صف انتقص

فاتهــا فقولهــم: إنَّهــا مغلولــة؛ أي: محبوســة  ــا في تصرُّ أكمــل مــن ذي اليــد الواحــدة، وأمَّ

عــن الإنفــاق)99).

)97)  ينظر: ابن منظور، »لسان العرب«، 8: 22.
العظيم«،  القرآن  ابن كثير، »تفسير  القرآن«، 8: 552؛  تأويل آي  البيان عن  الطبري، »جامع  ينظر:    (98(

.430 :3
دار  الدمام:  )ط2،  المائدة««.  »سورة  الكريم  القرآن  »تفسير  العثيمين،  صالح  محمد بن  ينظر:    (99(

ابن الجوزي، 435)هـ(، 2: 08).
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  ــد هــذا المعنــى مــن حديــث أُمِّ المؤمنيــن عائشــة ــنَّة ما يؤيِّ وجــاء في السُّ
قالــت: قــال رســول الله : »أســرعُكنَّ لحاقًــا بــي أطولكــنَّ يــدًا، قالــت: فكــنَّ 
ــت  ــا كان ــبُ)100(؛ لأنَّه ــدًا زَيْنَ ــا ي ــتْ أطولَن ــت: فكانَ ــدًا، قال ــول ي ــنَّ أط تُهُ ــنَ أيَّ يتطاولْ

قُ«))0)). تَعمَــلُ بيَِدِهــا وتَصَــدَّ

يدِۡيهِمۡ{، عُوقبــوا بغَــلّ اليــد، فالجــزاء دائمًــا يكــون مــن 
َ
وفي قولــه تعالــى: }غُلّتَۡ أ

جنــس العمــل، وهــذا خــبر وليــس دعــاء؛ لأنَّــه صــادر مــن عنــد الله ، والله  يخــبر 
ولا يدعو)02)).

نفَقُواْ لمَۡ يسُۡرفِوُاْ 
َ
ذِينَ إذَِآ أ

َّ وجــاء الغــلُّ أيضًــا كنايــة عــن البخــل في قولــه تعالــى: }وَٱل
وَلمَۡ يَقۡترُُواْ وَكَانَ بَينَۡ ذَلٰكَِ قَوَامٗا{ ]الفرقــان: 67[، ففــي هــذه الآية اســتُعيرَ لليد المقبوضة 
تــي تســتنفد جميــع  عــن الإنفــاق المتَّصفــة بالبخــل؛ الغــلّ إلــى العنــق، واســتُعير لليــد الَّ
ــا إنفــاق الفســاد  ــر، وأمَّ ، وكلُّ هــذا في إنفــاق الخي ــلِّ ــة البســط ضــدَّ الغَ ما عندهــا غاي

فقليلُــهُ وكثيــره حــرامٌ)03)).

ــط والاعتــدال؛ حتى لا يكون الإنســان مقترًا ولا مســرفًا،  فأمــر الله تعالــى بالتوسُّ

الحجاب،  آية  بسببها  ونزلت   ،  النبي المؤمنين زوج  أم  الأسدية  زينب بنت جحش  هي    ((00(
زَوّجَۡنَكَٰهَا{،  وَطَرٗا  مِّنۡهَا  زَيۡدٞ  ا قَضَيٰ  }فَلَمَّ وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة h، وفيها نزلت: 
وتوفيت سنة )20هـ(. ينظر: يوسف بن عبد الله بن عبد البر، »الاستيعاب في معرفة الأصحاب«. 
أحمد بن  4: 849)؛  2)4)هـ(،  الجيل،  دار  بيروت:  )ط)،  البجاوي،  محمد  علي  تحقيق: 
دار  بيروت:  البجاوي، )ط)،  تحقيق: علي محمد  الصحابة«.  تمييز  »الإصابة في  علي بن حجر، 

الجيل، 2)4)هـ - 992)م(، 7: 667.
فضائل  كتاب  ومسلم  )354)(؛  برقم:  أفضل  الصدقة  أي  باب  الزكاة،  كتاب  البخاري،  أخرجه    ((0((

الصحابة ، باب من فضائل زينب أم المؤمنين ، برقم: )2452(، واللفظ له.
)02))  ينظر: العثيمين، »تفسير القرآن الكريم »سورة المائدة««، 2: 09).

)03))  ينظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، 3: 450.

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2023

74
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488



المبحث الرابعُ: الغِلُّ كناية عن البخل

وهــذا الميــزان يختلــف باختــلاف الأحــوال والأزمــان والبلــدان؛ فقــد يكــون الإنفــاق 
إســرافًا بالنِّســبة لشــخص وليــس بإســراف بالنِّســبة لآخــر، فإنفــاق الفقيــر ليــس كإنفــاق 
، ولهــذا قــال الله تعالــى: }ليُِنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتهِِۖۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رزِۡقُهُۥ  الغنــيِّ

ــلاق: 7[)04)). { ]الط ُ آ ءَاتىَهُٰ ٱلّلَ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّ

          

ينظر: محمد بن صالح العثيمين، »تفسير القرآن الكريم »سورة آل عمران««. )ط2، الدمام: دار    ((04(
ابن الجوزي، 435)هـ(، ): 4)).
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الخاتمة

مــن خــلال بحــث مــادة غــلَّ ودلالاتهــا اللفظيــة في القــرآن الكريــم )دراســة 
موضوعيَّــة( ظهــرت لــي مجموعــة مــن النَّتائــج والتَّوصيــات تتمثَّــل فيمــا يــأتي:

 أهم النَّتائج:

راســة أنَّ جميــع الــدلالات اللفظيــة لمــادة غــلَّ في القــرآن  كشــفت الدِّ  -(
الكريــم مذمومــة، وأنهــا منهــيٌّ عنهــا.

راســة أنَّ دلالات مــادة غــلَّ اللفظيــة انحصــرت في أربعــة معــانٍ؛  بيّنــتِ الدِّ  -2
ــد، والبخــل. ــة، والحقــد، والقي وهــي: الخيان

ــم  ــم، وأنَّه ــة أقوامه ــن خيان ــاء  م ــة الأنبي ــن عصم ــة ع راس ــفت الدِّ كش  -3
منزهــون عــن الغُلــول والخيانــة، وأنهــم معصومــون كذلــك مــن الكبائــر.

ــوم  ــده ي ــلُّ ي ــن تُغَ ــل، فالخائ ــس العم ــن جن ــزاء م ــة أنَّ الج راس ــتِ الدِّ بيَّنَ  -4
نيــا  نيــا، واليهــود عوقبــوا بغِــلِّ أيديهــم في الدُّ القيامــة كمــا غَــلَّ في الدُّ

بأنَّــه بخيــل. تعالــى  والآخــرة بســبب وصفهــم لله 

ــى  ــذي بمعن ــة ســلامة المؤمــن مــن الغــل ال راســة أنَّ مــن علام ــت الدِّ بيّن  -5
ــم بالخيــر،  ــاء له ع ــن المؤمنيــن، والدُّ ــلف م ــم علــى السَّ الحقــد: الترحُّ

ــوء. وتــرك ذكرهــم بالسُّ

راســة أنَّ الأغــلال الــواردة بمعنــى القيــد في القــرآن منهــا  وضحــت الدِّ  -6
وأن  المجــاز،  تحــت  ما ينــدرج  ومنهــا  الحقيقــة،  تحــت  ما ينــدرج 
ــازًا،  ــت مج ــة وليس ــرة حقيقي ــار في الآخ ــا الكف ب به ــذِّ ــي يُع ــلال الت الأغ

ب بهــا الكفــار حقيقيــة. تــي يُعــذِّ وأنَّ جميــع الأغــلال في الآخــرة الَّ
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راســة أنَّ غــلَّ اليــد الــوارد في القــرآن كنايــة عــن البخــل، وأن  بيّنــت الدِّ  -7
بســطها كنايــة عــن الجــود.

 التَّوصيات:

ــات  ــن الموضوع ــوعة م ــام موس ــهُ أم ــد نَفسَ ــم( يج ــرآن الكري ل في )الق ــتأمِّ المـ
والألفــاظ التــي لــم تُــدْرَسْ دراســة موضوعيَّــة، فأُوصــي الباحثيــن بالبحــث عــن 
موضوعــات القــرآن الكريــم أو ألفاظــه التــي لــم تــدرس دراســة موضوعيَّــة، وجمعهــا 

ــم. ــرآن الكري ــد الق ــب مقاص ــيرها حس وتفس
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ابن الأثيــر، المبارك بــن محمــد. »النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر«. تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى،   •
ومحمــود محمــد الطناحــي. )د.ط، بيــروت: المكتبــة العلميــة، 399)هـــ - 979)م(.

ابن الأثيــر، علي بــن محمــد. »اللبــاب في تهذيــب الأنســاب«. )د.ط، بيــروت: دار صــادر، 400)هـــ -   •
980)م(.

ابن الجــزري، محمد بــن محمــد. »النشــر في القــراءات العشــر«. تحقيــق: علــي محمــد الضبــاع.   •
د.ت(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )د.ط، 

ابن الجــوزي، عبد الرحمن بــن علــي. »زاد المســير في علــم التفســير«. )ط3، بيــروت: المكتــب   •
404)هـــ(. الإســلامي، 
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)ط3،  عطــا.  عبد القــادر  محمــد  تحقيــق:  القــرآن«.  »أحــكام  عبــد الله.  محمد بــن  ابن العربــي،   •
2003م(.  - 424)هـــ  العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت: 

ابن القيــم، محمد بــن أبي بكــر. »شــفاء العليــل في مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعليــل«.   •
بيــروت: دار الفكــر، 398)هـــ(. تحقيــق: محمــد بدر الديــن الحلبــي. )د.ط، 

ابن القيــم، محمد بــن أبي بكــر. »مــدارج الســالكين بيــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين«. تحقيــق:   •
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2004م(.  - 425)هـــ  الشــريف،  المصحــف 

ــة«. تحقيــق: د. محمــد رشــاد ســالم. )ط)،  ــة، أحمد بــن عبد الحليــم. »منهــاج الســنة النبوي ابن تيمي  •
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)ط2،  هــارون.  محمــد  عبد الســلام  تحقيــق:  اللغــة«.  »مقاييــس  زكريــا.  أحمد بــن  ابن فــارس،   •
999)م(.  - 420)هـــ  الجيــل،  دار  بيــروت: 

ابن كثيــر، إســماعيل بن عمــر. »تفســير القــرآن العظيــم«. تحقيــق: أ.د. حكمــت بشــير. )ط)، الدمــام:   •
ــوزي، )43)هـــ(. دار ابن الج

ابن منظــور، محمد بــن مكــرم. »لســان العــرب«. الحواشــي: لليازجــي وجماعــة مــن اللغوييــن. )ط3،   •
بيــروت: دار صــادر، 4)4)هـــ(.

أحمــد  عــادل  الشــيخ  تحقيــق:  التفســير«.  في  المحيــط  »البحــر  يوســف.  محمد بــن  أبو حيــان،   •
)200م(.  - 422)هـــ  العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)،  وآخريــن.  عبد الموجــود 

الأزهــري، محمد بــن أحمــد. »تهذيــب اللغــة«. تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب. )ط)، بيــروت: دار   •
ــي، )200م(. ــتراث العرب ــاء ال إحي

البخــاري، محمد بــن إســماعيل، »صحيــح البخــاري«. تحقيــق: محمــد زهير بــن ناصــر الناصــر.   •
النجــاة، 422)هـــ(. بيــروت: دار طــوق  )ط)، 
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البوصيــري، أحمد بــن أبي بكــر. »مصبــاح الزجاجــة في زوائــد ابن ماجــه«. تحقيــق: محمــد المنتقــى   •
ــة، 403)هـــ(. ــروت: دار العربي الكشــناوي. )ط2، بي

الجصــاص، أحمد بــن علــي. »أحــكام القــرآن«. تحقيــق: محمــد الصــادق قمحــاوي. )د.ط، بيــروت:   •
دار إحيــاء الــتراث العربــي، 405)هـــ(.

الحاكــم، محمد بــن عبــد الله. »المســتدرك علــى الصحيحيــن«. تحقيــق: مصطفــى عبد القــادر عطــا.   •
ــة، ))4)هـــ - 990)م(. ــب العلمي ــروت: دار الكت )ط)، بي

الحربــي، عاتق بــن غيــث. »معجــم المعالــم الجغرافيــة في الســيرة النبويــة«. )ط)، مكــة المكرمــة: دار   •
ــع، 402)هـــ - 982)م(. مكــة للنشــر والتوزي

الحموي، ياقوت بن عبد الله، »معجم البلدان«. )ط2، بيروت: دار صادر، 995)هـ(.  •

الخطابــي، حمد بــن محمــد. »معالــم الســنن شــرح ســنن أبــي داود«. طبعــه وصححــه محمــد راغــب   •
ــة، 352)هـــ - 934)م(. ــة العلمي ــب: المطبع ــاخ. )ط)، حل الطب

د.  الســامع«. تحقيــق:  الــراوي وآداب  »الجامــع لأخــلاق  البغــدادي.  الخطيــب، أحمد بــن علــي   •
983)م(.  - 403)هـــ  المعــارف،  مكتبــة  الريــاض:  )د.ط،  الطحــان.  محمــود 

الذهبــي، محمد بــن أحمــد. »ســير أعــلام النبــلاء«. تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، ومحمــد نعيــم   •
3)4)هـــ(. الرســالة،  مؤسســة  بيــروت:  )ط9،  العرقسوســي. 

الراغــب الأصفهــاني، الحســين بن محمــد. »المفــردات في غريــب القــرآن«. تحقيــق: صفــوان عدنــان   •
ــامية، 2)4)هـــ(. ــدار الش ــم، ال ــق: دار القل ــداودي. )ط)، دمش ال

ــده شــلبي. )ط)،  ــل عب ــق: عبد الجلي ــه«. تحقي ــن الســري. »معــاني القــرآن وإعراب الزجــاج، إبراهيم ب  •
ــب، 408)هـــ - 988)م(. ــم الكت ــروت: عال بي

الزركشــي، محمد بــن بهــادر. »البرهــان في علــوم القــرآن«. تحقيــق: محمــد أبو الفضــل إبراهيــم.   •
)39)هـــ(. المعرفــة،  دار  بيــروت:  )د.ط، 

الســعدي، عبد الرحمن بــن ناصــر. »بهجــة قلــوب الأبــرار وقــرة عيــون الأخيــار في شــرح جوامــع   •
423)هـــ(. والإرشــاد،  والدعــوة  والأوقــاف  الإســلامية  الشــؤون  وزارة  الريــاض:  )ط4،  الأخبــار«. 
المنــان«. تحقيــق:  تفســير كلام  الرحمــن في  الكريــم  »تيســير  ناصــر.  الســعدي، عبد الرحمن بــن   •
2000م(.  - 420)هـــ  الرســالة،  مؤسســة  بيــروت:  )ط)،  اللويحــق.  معــلا  عبد الرحمن بــن 

الســمعاني، منصور بــن محمــد. »تفســير القــرآن«. تحقيــق: ياســر بن إبراهيــم، وغنيم بــن عبــاس.   •
997)م(.  - 8)4)هـــ  الوطــن،  دار  الريــاض:  )ط)، 

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2023

80
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488



الشــنقيطي، محمــد الأمين بــن محمــد. »أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن«. تحقيــق: مكتــب   •
البحــوث والدراســات. )د.ط، بيــروت: دار الفكــر للطباعــة والنشــر، 5)4)هـــ - 995)م(.

ــير«.  ــم التفس ــن عل ــة م ــة والدراي ــي الرواي ــن فن ــع بي ــر الجام ــح القدي ــي. »فت ــن عل ــوكاني، محمد ب الش  •
970)م(.  - 389)هـــ  الفكــر،  دار  بيــروت:  )ط)، 

الطــبري، محمد بــن جريــر. »جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن«. تحقيــق: د. عبــد الله التركــي.   •
)200م(.  - 422)هـــ  والإعــلان،  والتوزيــع  والنشــر  للطباعــة  هجــر  دار  القاهــرة:  )ط)، 

الظاهــري، علي بــن حــزم. »الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل«. )د.ط، القاهــرة: مكتبــة الخانجــي،   •
د.ت(.

العثيميــن، محمد بــن صالــح. »تفســير القــرآن الكريــم »ســورة آل عمــران««. )ط2، الدمــام: دار   •
435)هـــ(. ابن الجــوزي، 

دار  الدمــام:  )ط2،  المائــدة««.  »ســورة  الكريــم  القــرآن  »تفســير  صالــح.  محمد بــن  العثيميــن،   •
435)هـــ(. ابن الجــوزي، 

ــق:  ــام«. تحقي ــح الأن ــكام في مصال ــد الأح ــلام. »قواع ــن عبد الس ــلام، عبد العزيز ب ــن عبد الس العز ب  •
محمود بــن التلاميــد الشــنقيطي. )د.ط، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، د.ت(.

العكــبري، عبد الله بــن الحســين. »التبيــان في إعــراب القــرآن«. تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي. )د.ط،   •
دار عيســى البابــي الحلبــي وشــركاه، د.ت(.

القرطبــي، أحمد بــن عمــر. »المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم«. تحقيــق: محيي الديــن   •
ــر، 7)4)هـــ - 996)م(. ــروت: دار ابن كثي ــن. )ط)، بي ــب وآخري دي

وإبراهيــم  الــبردوني،  أحمــد  تحقيــق:  القــرآن«.  لأحــكام  »الجامــع  أحمــد.  محمد بــن  القرطبــي،   •
964)م(.  - 384)هـــ  المصريــة،  الكتــب  دار  القاهــرة:  )ط2،  أطفيــش. 

القشــيري، مســلم بن الحجــاج، »صحيــح مســلم«. تحقيــق: محمــد فــؤاد عبد الباقــي. )د.ط، بيــروت:   •
دار إحيــاء الــتراث العربــي، 2)4)هـــ(.

الكلبــي، محمد بــن أحمــد. »التســهيل لعلــوم التنزيــل«. )ط4، لبنــان: دار الكتــاب العربــي، 403)هـــ   •
983)م(.  -

المطعنــي، عبد العظيــم إبراهيــم. »خصائــص التعبيــر القــرآني وســماته البلاغيــة«. )ط)، القاهــرة:   •
992)م(.  - 3)4)هـــ  وهبــة،  مكتبــة 
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النــووي، يحيى بــن شــرف. »المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بن الحجــاج«. )ط2، بيــروت: دار إحيــاء   •
الــتراث العربــي، 392)هـــ(.

الهيثمــي، علي بــن أبي بكــر. »مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد«. )د.ط، القاهــرة: دار الريــان للــتراث،   •
407)هـ(.

الواحــدي، علي بــن أحمــد. »التفســير البســيط«. )ط)، الســعودية: عمــادة البحــث العلمــي - جامعــة   •
ــلامية، 430)هـــ(. ــعود الإس ــن س ــام محمد ب الإم
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• Ibn al-Arabi, Muhammad bin Abdullah. "Rules of the Qur'an." Verified by 
Muhammad Abdel Qader Atta, (Beirut: Dar Al-Fikr for Printing and Publishing).

• Ibn al-Qayyim, Muhammad bin Abi Bakr. "Healing the sick." Verified by 
Muhammad Badr al-Din al-Halabi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1398 AH).

• Ibn Taymiyyah, Ahmed bin Abdul Halim. “The curriculum of the Prophet’s 
Sunnah.” Investigation by Dr. Muhammad Rashad Salem, (1st edition, Cairo: 
Cordoba Foundation, 1406 AH).

• Ibn Khalawayh, Al-Hussein bin Ahmed. “The Argument in the Seven 
Readings”, edited by Dr. Abdel-Al Makram, (4th edition, Beirut: Dar Al-
Shorouk, 1401 AH).

• Ibn Rajab, Abd al-Rahman bin Shihab al-Din. “Latif al-Ma’rif regarding the 
functions of the seasons of the year”, edited by Tariq bin Awadallah, (1st 
edition, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1428 AH, 2007 AD).

• Ibn Abdul-Barr, Youssef bin Abdullah. “A preface to the meanings and chains 
of transmission in Al-Muwatta.” Verified by Mustafa Al-Alawi, (Morocco: 
Ministry of All Endowments and Islamic Affairs, 1387 AH).

• Ibn Faris, Ahmed bin Zakaria. "Language Standards." Verified by Abdul Salam 
Muhammad Haroun, (2nd edition, Beirut: Dar Al-Jeel, 1420 AH, 1999 AD).

• Ibn Manzur, Muhammad bin Makram. " Arabes Tong". (1st edition, Beirut: 
Dar Sader).

• Al-Azhari, Muhammad bin Ahmed. "Refining the language." Edited by 
Muhammad Awad Moraib, (1st edition, Beirut: Arab Heritage Revival House, 
2001 AD).

• Al-Busiri, Ahmed bin Abi Bakr. “The bottle lamp in the additions of Ibn 
Majah.” Verified by Muhammad Al-Muntaqa Al-Kishnawi, (2nd edition, 
Beirut: Dar Al-Arabiya 1403 AH).

• Al-Jassas, Ahmed bin Ali. "Rules of the Qur'an." Verified by Muhammad al-
Sadiq Qamhawi, (Beirut: Arab Heritage Revival House, 1405 AH).
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• Al-Zajjaj, Ibrahim bin Al-Sirri. “The meanings of the Qur’an and its parsing.” 
Verified by Abd al-Jalil Abd, (1st edition, Beirut: Alam al-Kutub, 1408 AH, 
1988 AD).

• Al-Saadi, Abdul Rahman bin Nasser. “The joy of the hearts of the righteous 
and the delight of the eyes of the good ones in explaining Jami’ al-Akhbar.” 
(4th edition, Riyadh: Ministry of Islamic Affairs, Endowments, Da’wah and 
Guidance, 1423 AH).

• Sultan of scholars, Abdul Aziz bin Abdul Salam. “Rules of rulings in human 
interests.” Verified by Mahmoud bin Al-Talamid Al-Shanqeeti, (Beirut: Dar Al-
Kutub Al-Ilmiyyah).

• Al-Samani, Mansour bin Muhammad. "Interpretation of the Koran". Verified 
by Yasser bin Ibrahim and Ghoneim bin Abbas, (1st edition, Riyadh: Dar Al-
Watan, 1418 AH, 1997 AD).

• Al-Shawkani, Muhammad bin Ali. “The Almighty’s conquest of the art of 
narration and the knowledge of interpretation.” (Beirut: Dar Al-Fikr).

• Al-Dhaheri, Ali bin Hazm. “Chapter on boredom, whims and desires.” (Cairo: 
Al-Khanji Library).

• Ibn Abdul-Barr, Yusuf bin Abdullah, “Assimilation in the Knowledge of 
Companions”, edited by Ali Muhammad Al-Bajjawi, (1st edition, Beirut: Dar 
Al-Jeel, 1412 AH).

• Al-Othaimeen, Muhammad bin Saleh. “Interpretation of the Holy Qur’an 
“Surat Al Imran.” (2nd ed., Dammam: Dar Ibn al-Jawzi, 1435 AH).

• Kia Harassi, Ali bin Mohammed. "Rulings of the Qur'an". Achievement of Musa 
Muhammad Ali, and Izzat Abdo Attia, (Beirut: Scientific Books House, 1405 
AH).

• Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf. “Al-Minhaj Explanation of Sahih Muslim bin 
Al-Hajjaj.” (2nd edition, Beirut: Arab Heritage Revival House, 1392 AH).

• Al-Othaimeen, Muhammad bin Saleh. “Interpretation of the Holy Qur’an 
“Surat Al-Ma’idah.” (2nd edition, Dammam: Dar Ibn al-Jawzi, 1435 AH).

• Al-Akbari, Abdullah bin Al-Hussein. “The explanation in the parsing of the 
Qur’an.” Verified by Ali Muhammad Al-Bajjawi, (Dar Issa Al-Babi Al-Halabi 
and Partners).

• Al-Qurtubi, Ahmed bin Omar. “The understanding of what is difficult in 
summarizing Muslim’s book.” Verified by Muhyiddin Deeb and others, (1st 
edition, Beirut: Dar Ibn Kathir, 1417 AH, 1996 AD).
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• Al-Khatib, Ahmed bin Ali Al-Baghdadi, “The Whole of the Characters of the 
Narrator and the Manners of the Listener,” edited by Dr. Mahmoud Al-Tahan, 
(Riyadh: Al-Ma’arif Library, 1403 AH, 1983 AD).

• Al-Khattabi, Hamad bin Muhammad, “Ma’alim al-Sunan Sharh Sunan Abi 
Dawud”, printed and authenticated by Muhammad Raghib al-Tabbakh, (1st 
edition, Aleppo: Scientific Press, 1352 AH, 1934 AD).

• Al-Dhahabi, Muhammad bin Ahmad, “Biographies of Noble Figures”, edited 
by Shuaib Al-Arnaout, Muhammad Naeem Al-Arqsusi, (9th edition, Beirut: Al-
Resala Foundation, 1413 AH)

• Al-Hamwi, Yaqut bin Abdullah, “Dictionary of Countries,” (Beirut: Dar Al-
Fikr).

• Ibn al-Jawzi, Abd al-Rahman bin Muhammad, “Kashf al-Mislah from the 
Hadith of the Two Sahihs,” edited by Ali Hussein al-Bawab, (Riyadh: Dar al-
Watan, 1418 AH, 1997 AD).

• Ibn Al-Atheer, Al-Mubarak bin Muhammad, “The End in Ghareeb Al-Hadith 
and Al-Athar”, edited by Taher Ahmad Al-Zawi and Mahmoud Muhammad Al-
Tanahi, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, 1399 AH, 1979 AD).

• Al-Mutani, Abdul Azim Ibrahim. “Characteristics of Qur’anic expression and 
its rhetorical features.” (1st edition, Cairo: Wahba Library, 1413 AH, 1992 
AD).

• Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, “Sahih Al-Bukhari”. Verified by 
Muhammad Zuhair bin Nasser Al-Nasser, (1st edition, Beirut: Dar Touq Al-
Najat, 1422 AH).

• Al-Qushayri, Muslim bin Al-Hajjaj, “Sahih Muslim.” Verified by Muhammad 
Fouad Abdel Baqi, (Beirut: Arab Heritage Revival House, 1412 AH).

• Alhithami, Ali bin Abi Bakr. "The appendix complex and the source of 
benefits." (Cairo, Beirut: Dar Al-Rayan Heritage, and the Arab Book House, 
1407 AH).

• Ibn Al-Atheer, Al-Mubarak bin Muhammad. “A comprehensive dictionary 
of principles in the hadiths of the Messenger.” Verified by Abdul Qadir Al-
Arnaout, (1st edition, Cairo: Al-Halawani Library, 1392 AH, 1972 AD).

• Al-Harbi, Ateq bin Ghaith. “Dictionary of Geographical Landmarks in the 
Prophet’s Biography,” (1st edition, Mecca: Dar Mecca for Publishing and 
Distribution, 1402 AH, 1982 AD).
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ــا فيهمــا،  ــار وم ــة والن ــة الجن ــان ديموم ــة في بي ــة المختلف ــان الأســاليب القرآني بي
وجَــرَّ ذلــك إلــى الحديــث عــن أســاليب القــرآن في فَنــاء الدنيــا، وأســاليب القــرآن في 

ــح. ــح والطال ــل الصال دوام العم
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بيــان الأســاليب القرآنيــة -ســواء في النفــي أو الإثبــات- في بيــان دوام الجنــة 
والنــار ومــا فيهمــا؛ مــن خــلال آيــات القــرآن الكريــم، وأقــوال المفســرين.
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ــا  ــار وم ــة والن ــة الجن ــان ديموم ــة في بي ــة المختلف ــاليب القرآني ــة الأس معرف  -

فيهمــا.
معرفة الأساليب القرآنية المختلفة في بيان فناء الدنيا وعدم ديمومتها.  -

الصالــح  العمــل  دوام  أهميــة  ذكــرت  التــي  القرآنيــة  الأســاليب  معرفــة   -
الجنــة. لدخــول 
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Abstract
Research Topic: Explaining the various Qur’anic methods in indicating to the 

permanence of Pardaise and Hell and their contents. This has led to talking about 
the Qur’anic manners in the extinction of the world, and the Qur’anic manners in 
the perpetuation of good and bad deeds.

Research Boundaries: Interpreting the Qur’anic manners - whether in denial or 
affirmation - in showing-up the continuity of Paradise and Hell and their contents, 
through the verses of the Holy Qur’an and the sayings of commentators.

Research Objectives:

- Considering the various Qur’anic manners in explaining the continuity of 
Heaven and Hell and their contents.

- Considering the different Qur’anic methods in explaining the extinction and 
impermanence of the world.

- Considering the Qur’anic methods which highlighted the significance of the 
absolute continuity for conducting the good deeds to enter Paradise.

- Considering the Qur’anic manners which stated that the cause of entering Hell 
is continuing to commit the immoral deeds.

Approach: The research is relied on the inductive approach and then the 
descriptive approach.

Keywords: Eternity of Paradise -Eternity of Hell - Extinction of Whole World 
- Eternity.

          

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2023

94
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488



 

Methods indicating the eternity of the Paradise 
and Hell and their people in the Holy Qur’an

Prepared by:
Dr. Hamid bin Radi bin Muslih Al-Rouqi

Assistant Professor at the Department of Tafsir and the Qur’anic Sciences, the 
College of the Noble Qur’an, the Islamic University of Madinah

Reviewed on: 4-7-1445AH, corresponding to 16-1-2024M
Publication approved on: 10-8-1445AH,20-2-2024M

Published in the seventeenth issue: in: MUHARRAM 1446, JULY 2024
Period of review and publication approval letter: (35DAYS)

Average period of review and publication: (108 DAYS)
E-mail: hamad_alroga@hotmail.com

https://orcid.org/0009-0005-3376-2735

Born: 1390AH, Medina, Kingdom of Saudi Arabia.
• He obtained a bachelor’s degree from the College of the Holy Qur’an at the 

Islamic University of Medina in 1424AH.
• He obtained a MA from the College of the Holy Qur’an at the Islamic University 

of Medina with his dissertation of Interpreting the Quran by Quran from Surah 
Al-Maidah to the end of Surah Al-Taubah.

• He obtained the doctorate degree from the College of the Holy Qur’an at the 
Islamic University of Medina with his dissertation titled “Editing the Brief 
Inerpreatation by Ibn Atiyyah from the surah of Ghafir to the end of Al-Hujurat... 
in 1436AH”

The most significant scientific production:
1- A research of the arguments invalidated by the Qur’an.
2- Texts from the abrogated and supplant by Imam Ahmad, Collection and study,
3- Strengthening the Strange Narrations in the Language of the Arab, Al-Dahhak 

Journal, as a model
4- The rules of interpretation in the book of Revealing the Hidden Aspects, Its 

Reasons and Its Arguments in Seven Readings, By Mekki Al-Qaisi, Collection 
and Study

5- Appositives in the Holy Qur’an
6- Linguistic Weight in the Holy Qur’an, an objective study

95





97

ــن كل  ــا م ــدًا خالصً ــن حم ــد لله رب العالمي ــم، الحم ــن الرحي ــم الله الرحم بس
علــى  والســلام  يوم الديــن، والصــلاة  إلــى  دائًمــا  واصبًــا  لــه  ما يشــين، والشــكر 
أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، أمــا بعــد...

ــد أهــل الســنة والجماعــة: أن الجنــة والنــار لا تفنيــان ولا تبيــدان  فــإنَّ مــن عقائ
أبــدًا)))، وهــذا المعتقــدُ قــد اســتفاده علمــاء أهــل الســنة مــن آيــاتٍ كثيــرةٍ مــن القــرآن 

ــم، ومــن أحاديــث شــائعة مــن أحاديــث النبــي المصطفــى الأميــن. الكري

ومــن الـــمُلَاحَظ أنَّ الأســاليب التــي اســتخدمها القــرآنُ الكريــمُ لهــذا المعنــى قــد 
ــن، والعــربُ  ــيٍّ مُبيِ ــرت، ذلــك أن القــرآن جــاء بلســان عرب ــتْ واختلفــت وتغاي عَ تَنوََّ
ــد بطــرق مختلفــة، يقــول الباقــلاني: »العــرب تعــبر  ــدوام والأب ــرُون عــن معنــى ال يُعَبِّ
ــيء  ــن دوام الش ــار ع ــا الإخب ــدون به ــرة؛ يقص ــاظ كثي ــد بألف ــد والتأبي ــى الأب ــن معن ع
وتأبيــده«)2)، وجــاء القــرآنُ علــى طريقــةِ العــربِ ولســانهِم في التعبيــر عــن دوام الجنــة 

والنــار بألفــاظٍ وأســاليب مختلفــة متنوعــة.

فأحببــتُ أن أشــاركَ في هــذا الجانــب مــن التفســير الموضوعــي؛ مــن خــلال 
الحديــث عــن موضــوع )الأســاليب الدالــة علــى دوام الجنــة والنــار وأهلهمــا في 

القــرآن الكريــم) بذكــر أســاليب القــرآن الكريــم في ذلــك.

)))  أبو جعفر محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي الطحاوي، »العقيدة الطحاوية«. 
4)4)هـ(،  الإسلامي،  المكتب  بيروت:  )ط2،  الألباني،  ناصر الدين  محمد  وتعليق:  شرح 

ص)493-49.
ان  )2)  محمد بن الطيب المالكي الباقلاني، »الانتصار للقرآن«. تحقيق: محمد عصام القضاة، )ط)، عمَّ

وبيروت: دار الفتح، ودار ابن حزم، 422)هـ-)200م(، 2: 586.
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ــةَ  ــتُ خط ــي؛ فجعل ــب اللفظ ــن الجان ــرَ م ــويَّ أكث ــبَ المعن ــتُ الجان ــد راعي وق
ــاظ. ــى الألف ــرةٌ عل ــي دائ ــا ه ــرَ مم ــاني أكث ــى المع ــرةً عل ــثِ دائ البح

ــه أقــربُ الألفــاظ -في نظــر  وكان اختيــار لفــظ )الــدوام) في عنــوان البحــثِ؛ لأنَّ
ــن  ــغ م ــو أبل ــار، وه ــذاب الن ــة وع ــم الجن ــاء نعي ــدم انقض ــى ع ــة عل ــث- الدالَّ الباح
الخلــود، وذلــك لأن الخلــود: البقــاء أمَــدًا مــا. وأمــا الــدوام: فهــو الدائــم الباقــي أبــدًا؛ 

مــع مراعــاة اختــلاف العلمــاء في هــذا)3).

  أهمية البحث:

ــرآن  ــا في الق عِ أدلتهِ ــوُّ ــر تن ــك بذك ــدة؛ وذل ــائلِ العقي ــن مس ــألةٍ م ــرُ مس تقري  -(
الكريــم.

بحــثُ جانــبٍ مــن جوانــب التفســير الموضوعــي الــذي لــم يســبق لأحــدٍ أن   -2
بحثــه -بحســب علمــي-.

ــة علــى معنــى  بيــان شــيء مــن معــاني ألفــاظ وأســاليب القــرآن الكريــم الدالَّ  -3
ــتمرار. ــدوام والاس ال

  حدود البحث:

ــار وأهلهمــا؛  ــة والن ليــس المقصــود مــن البحــثِ إثبــات مســألة بقــاء الجن  -(
رَة عنــد أهــل الســنة والجماعــة تُبْحَــثُ في مظانِّهــا،  ــةٌ مقــرَّ فتلــك مســألةٌ عقديَّ
علــى  ــت  دلَّ التــي  المتنوعــة  القرآنيــة  الأســاليب  بحــث  المــراد  وإنمــا 

هذا المعنــى.

عبد القادر  عبد الله  تحقيق:  الكريم«.  القرآن  في  »النكت  المجاشعي،  القيرواني  فضال  )3)  علي بن 
الطويل، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 428)هـ-2007م(، ص256؛ وإسماعيل بن محمد 
5)4)هـ- د.ن،  الرياض:  )ط)،  المؤيد،  عمر  فائزة بنت  تحقيق:  القرآن«.  »إعراب  الأصبهاني، 

995)م(، ص60).
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آيــة  كل  في  التفســيرية  الأقــوال  بحــثُ  المبحــث  بهــذا  المقصــود  ليــس   -2
ــيكتفي  ــل س ــود، ب ــن المقص ــرِجُ ع ــولُ ويُخْ ــرٌ يط ــك أم ــإنَّ ذل ــورة؛ ف مذك
ومقبــولًا. محتمَــلًا  مــا دام  للبحــث  المناســب  القــولِ  بإيــرادِ  الباحــثُ 

الــةِ علــى موضــوع البحــث صراحــةً،  ســيكتفي البحــثُ بالأســاليب الدَّ  -3
ــار، دون  ــة والن ــات التــي ســيقت للحديــث عــن الجن أو اســتنباطًا مــن الآي
الأســاليب التــي قَــد يُفهــم منهــا المعنــى المــراد اســتنباطًا في ســياقاتٍ لا يُراد 

ــةً. ــار أصال ــة والن بهــا الحديــث عــن الجن

هــذا البحــث في تخصــص التفســير، فلــن يتعــرضَ للأحاديــث وأقــوال   -4
المبحوثــة. بالمســألة  يتعلــق  ممــا  والتابعيــن  الصحابــة 

  خطة البحث:

تتكون خطة البحث من مقدمة، وفصلين. على النحو الآتي:

الفصل الأول: الدوام الدنيوي. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: نفي دوام الدنيا وما فيها.

المبحث الثاني: ترتُّب الدوام الأخروي على الدوام الدنيوي. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دوام العمل الصالح.

المطلب الثاني: دوام عمل السوء.

الفصل الثاني: الدوام الأخروي. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: دوام النار وما فيها. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أساليب الإثبات.

المطلب الثاني: أساليب النفي.

المبحث الثاني: دوام الجنة وما فيها. وفيه مطلبان:
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المطلب الأول: أساليب الإثبات.

المطلب الثاني: أساليب النفي.

ثم خاتمة البحث، وثبت المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.

  منهج البحث:

سيستخدم الباحثُ منهجين في هذا البحث، وهما:

أ- المنهــج الاســتقرائي: بتتبــع الأســاليب الدالــة علــى الــدوام في القــرآن الكريــم 
ممــا يتعلــق بالجنــة والنــار.

ــر  ــد ذك ــأكتفي عن ــات؛ فس ــاليب لا للآي ــو للأس ــا ه ــتقراء إنم ــا أن الاس ــه هن وأُنَبِّ
الأســلوب بآيــةٍ أو اثنتيــن بحســب ما يحتــاج إليــه البحــث، وليــس المقصــود اســتقراء 
جميــع الآيــات الــواردة ضمــن أســلوبٍ واحــدٍ؛ فــإنَّ هــذا يطيــل البحــث إطالة شــديدة.

ب- المنهــج الوصفــي: وذلــك عنــد الحديــث عــن معــاني الآيــات وأقــوال 
فيهــا. المفســرين 

وأُنَبِّــه أنــه ليــس مــن منهــج البحــثِ تحقيــق الأقــوالِ في التفاســير المذكــورة؛ فلــن 
ــه  ــرادِ ما ل ــثُ بإي ــيكتفي الباح ــل س ــر، ب ــولٍ يُذْكَ ــحٍ في كل ق ــلافٍ وترجي ــدُ خ ــم عق يت
ــه؛  ــك في بحث ــن ذل ــن يُبَيِّ ــحٍ، ول ــر راج ــى وإن كان غي ــير، حت ــن التفس ــولٌ م ــهٌ مقب وج

ــمُحْتَمَلاتِ أو العمومــات المقبولــة. ــرًا ممــا يــرِد إنمــا هــو مــن الـ وذلــك لأن كثي

  منهج صياغة البحث وكتابته:

اقتصرت من الآية على ذكر الجزء الدالِّ على المراد.  -(

ــة، مــع عزوهــا إلــى ســورتها ورقــم  ــة ببرنامــج مصحــف المدين كتبــت الآي  -2
آيتهــا بعدهــا في نفــس الســطر.

كتبت البحث مراعيًا قواعد الإملاء العربي الحديث.  -3
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  الدراسات السابقة:
ــة  ــق بالدراس ــن التعل ــيئًا م ــة ش ــات المتعلق ــن الدراس ــة م ــى مجموع ــت عل وقف

الحاليــة؛ ومــن ذلــك:
الــرد علــى مــن قــال بفنــاء الجنــة والنار وبيــان الأقــوال في ذلــك، لابن تيمية،   -(
ــد الله الســمهري في عــام  مطبــوع في دار بلنســية بتحقيــق: د. محمد بــن عب

5)4)هـــ-995)م في طبعته الأولى.
وهذا الكتابُ في الردِّ على من قال بفنائهما، وهي مسألة عقدية.

ووجــه الشــبه: أن تلــك الدراســة والبحــث الحالــي يتفقــان في إيــراد الأدلــة علــى 
القــول بــدوام النــار والجنــة.

والفرق بين تلك الدراسة وبين هذا البحث من وجهين:
ــن أدلــة مــن القــرآن والســنة  أن الــرد علــى مــن قــال بفنــاء الجنــة والنــار تضمَّ أ- 
والعقــل وغيــر ذلــك؛ فيمــا أن البحــث الحالــي هــو بحــثٌ مــن خــلال القرآن 

الكريــم فقــط.
أن كتــاب ابن تيميــة هدفــه إثبــات عــدم فنــاء الجنــة والنــار، فيمــا أن البحــث  ب- 
رةً، فهــو لــم يبحــث  الحالــي انطلــق مــن هــذه المســألة مــن جهــة كونهــا مقــرَّ
هــذه المســألة أصــلًا، وإنمــا أراد أن يجمــع ويبيــن الأســاليب القرآنيــة التــي 

بيَّنــت هــذه المســألة.
ثم إنَّ مجموعةً من الكتب والبحوث تشابه كتاب ابن تيمية؛ وهي:

ــماعيل  ــن إس ــار، لمحمد ب ــاء الن ــن بفن ــة القائلي ــال أدل ــتار لإبط ــع الأس رف  -2
الصنعــاني، وقــد طبــع في المكتــب الإســلامي بتحقيــق: الشــيخ محمــد 
في طبعتــه الأولــى. وهــو كســابقه.  ـ ناصر الديــن الألبــاني، في عــام 405)هــ

الاســتنفار لمحــق القــول بفنــاء النــار وتبرئــة الصحابــة الأبــرار والســادات   -3
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ــي،  ــد الله البهيج ــليمان بن عب ــكار، لس ــب الإن ــتراه صاح ــا اف ــار مم الأطه
ــا. ــابقه أيضً ــو كس ــنة 2003م. وه ــاض س ــوع في الري مطب

الاعتبار ببقاء الجنة والنار، للسبكي، مطبوع في القاهرة عام 987)م.  -4

ا علــى  فــه ردًّ ــه قــد ألَّ وهــو مــن ناحيــة المضمــون مثــل الســابقين، وإن كان مؤلفُ
ــار. ــاء الن ــا بفن ــي قولهم ــا؛ وه ــان به ــة يُتَّهم ــى تهم ــاءً عل ــم بن ــة وابن القي ابن تيمي

المركــز  في  مطبــوع  كاظــم،  عبد الخالــق  لمحمــد  جهنــم،  في  الخلــود   -5
426)هـــ. الأولــى،  الطبعــة  إيــران،  الإســلامي،  للدراســات  العالمــي 

ــن  ــم بي ــود في جهن ــن الخل ــة بي ــه مقارن ــد في ــد عق ــة، وق ــن جه ــيعي م ــه ش ومؤلف
ــة  ــن جه ــان م ــن الأدي ــره م ــلام وغي ــن الإس ــة، وبي ــن جه ــلامية م ــرق الإس ــد الف عقائ
أخــرى. فهــو يُخالـِـف البحــث الحالــي مــن جهــة أن البحــث الحالــي لــم يقصــد لعقــد 

ــات. ــذه المقارن ه

للدكتــورة  وابن القيــم،  وابن تيميــة  ابن عربــي  بيــن  النــار  فنــاء  عقيــدة   -6
والقانــون  الشــريعة  كليــة  عميــدة  المناعــي،  يوســف  عائشــة بنت 
والدراســات الإســلامية، منشــور في مجلــة مركــز بحــوث الســنة والســيرة، 
.(4( إلــى  ص85  مــن  عشــر،  الحــادي  العــدد  2002م،  عــام  قطــر،  جامعــة 

ويهــدف هــذا البحــث إلــى المقارنــة بيــن عقيــدة ابن تيميــة وابن القيــم مــن 
ــدة ابن عربــي مــن جهــةٍ أخــرى في هــذه المســألة.  جهــة في هــذه المســألة، وبيــن عقي

ــلًا. ــألة أص ــذه المس ــرض له ــي لا يتع ــث الحال والبح

وخُلاصــة القــول: أن البحــوث الســابقة هــي بحــوثٌ عقديــة كان هدفهــا إثبــات 
عــدم فنــاء النــار، أو عــدم فنــاء الجنــة والنــار، أو الــرد علــى القائليــن بذلــك، فيمــا أن 
البحــث الحالــي هــو لــونٌ مــن ألــوان التفســير الموضوعــي، يهــدف لجمــع الأســاليب 
ــت علــى بقــاء الجنــة والنــار ومــا فيهمــا، وإن كان هــذا  القرآنيــة المتنوعــة التــي دلَّ
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البحــثُ خادمًــا لتلــك البحــوث مــن حيــث الغايــة، إلا أن الطريقــة والمقصــد مختلفان.

الخلــود في القــرآن الكريــم، لبديعــة الســبهان، مجلة كليــة الشــريعة والقانون   -7
بطنطــا، 8)20م، العــدد الثالــث والثلاثــون، الجــزء الرابــع، مــن ص702) 
ــي  ــات الت ــع الآي ــث جم ــذا البح ــن ه ــدفُ م ــد كان اله ــى ص9)7). وق إل

تــدلُّ علــى خلــود أهــل الآخــرة.

فوجه الموافقة:

أ- جمع ما يدل على الدوام والخلود الأبدي.

ب- أن بحثهــا كان مــن جهــة القــرآن الكريــم فقــط، فهــو أقــرب البحــوث الســبعة 
المذكــورة للبحــث الحالي.

والفرق بين هذا البحث والبحث الحالي من جهتين:

ــة الخلــود، فيمــا أنَّ البحــث  أ- أن بحــث الأســتاذة بديعــة قصــد إلــى جمــع أدل
ــع  ــن أراد أن يجم ــررة، ولك ــألةً مق ــا مس ــا اعتبره ــذا، وإنم ــى ه ــد إل ــم يقص ــي ل الحال

ــرت عــن هــذا المعنــى. ــة التــي عبَّ الأســاليب القرآني

ب- أن بحــث الأســتاذة خلــود كان يهــدف إلــى جمــع الآيــات التــي وردت فيهــا 
ــداءً، فهــو تفســير موضوعــي متعلــق بكلمــة )الخلــود) ومشــتقاتها؛  لفظــة الخلــود ابت

فالآيــات الــواردة فيــه هــو مــا كان دائــرًا حــول هــذه اللفظــة.

ــه  ــع في ــى، جم ــد المعن ــل قص ــذا، ب ــى ه ــدف إل ــم يه ــي ل ــث الحال ــا أن البح فيم
الأســاليب التــي دلــت علــى الخلــود والــدوام؛ فهــو تفســير موضوعــي متعلــق بالمعنــى 
لا باللفــظ، فالآيــات الــواردة فيــه ممــا ورد فيــه لفــظ الخلــود -وهــو وجــه الاشــتراك 

بيــن البحثيــن- جــزءٌ صغيــرٌ مــن مجمــوع البحــث.

          



 الفصل الأول

الدوام الدنيوي

  تمهيد:

ــن  ــروي، ولك ــدوام الأخ ــاليبِ ال ــواع وأس ــان أن ــةً لبي ــدَ أصال ــد عُقِ ــث ق إنَّ البح
ــوي مــن جانبيــن: ــدوام الدني ــرُّ للحديــث عــن ال هــذا يَجُ

ــبٌ علــى الفنــاء الدنيــوي؛ فأحببــتُ أن  الجانــب الأول: أن الــدوام الأخــروي مُرَتَّ
أذكــر الأســاليب القرآنيــة التــي تــدُلُّ علــى هــذا المعنــى، وهــو عــدم الــدوام الدنيــوي.

ــا داوم  ــى م ــه عل ــكانُ صاحب ــبٌ م ــاني: أن الــدوام الأخــروي مُرَتَّ ــب الث والجان
عليــه في الدنيــا؛ فمَــن داوم علــى الخيــر دامَ في الجنــة، ومَــن داوم علــى الشــرِّ والشــرك 
دامَ في النــار، فــكان مــن المناســب إيــراد مــا ورد مــن هــذا المعنــى في القــرآن الكريــم.
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الفصل الأول: الدوام الدنيوي

 المبحث الأول

نفي دوام الدنيا وما فيها

إنَّ مــن المعــاني التــي كَثُــر ذِكْرُهــا ودورانُهــا في القــرآن الكريــم فنــاء الدنيــا 
وعدم بقائهــا، وهــذا تمهيــدٌ لمــا يكــون مــن الــدوام والبقــاء في الآخــرة، فناســب قبــل 
الحديــثِ عــن بقــاء الآخــرة أن يُذكــر شــيءٌ مــن الأســاليب التــي دلَّــت علــى فنــاء الدنيــا 

وعــدم دوامهــا.

وقــد جــاء القــرآنُ الكريــم بأســاليب متنوعــةٍ لتقريــر هــذا المعنــى، وممــا وجــدتُ 
مــن ذلك:

نفي الخلود عن البشر.  -

ــل  ــم نجع ــاء: 34[ أي: ل ــى: }وَمَا جَعَلۡنَا لبِشََرٖ مِّن قَبۡلكَِ ٱلخۡلُدَۡ{ ]الأنبي ــال تعال ق
ــا)4). لأحــدٍ الــدوام والبقــاء في الدني

التعبير بالمرجع والمصير إلى الله.  -

كل آيــةٍ تُشِــير إلــى أنَّ المرجــع إلــى الله والمصيــر إليــه تــدلُّ علــى أن الحيــاة 
إلِيَۡهِ  }ثُمَّ  وقولــه:  ٱلمَۡصِيرُ{ ]المائــدة: 8)[،  }وَإِليَۡهِ  تعالــى:  كقولــه  فانيــة،  الدنيــا 
مَرجِۡعُكُمۡ{ ]الأنعــام: 60[، ونحــو ذلــك مــن الآيــات؛ فإنَّهــا تُشــير إلــى أنهــم لــم يُخْلَقُــوا 

للــدوام في الدنيــا والمقــام فيهــا)5).

)4)  إسحاق بن إبراهيم الثعلبي، »الكشف والبيان عن تفسير القرآن = تفسير الثعلبي«. )ط)، جدة: دار 
التفسير، 436)هـ-5)20م(، 8): 22).

عبد العزيز  محمد  تحقيق:  الأصفهاني«.  الراغب  »تفسير  الأصفهاني،  الراغب  محمد  )5)  الحسين بن 
بسيوني، )ط)، طنطا: جامعة طنطا، كلية الآداب، 420)هـ-999)م(، 4: 309.
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الاستقرار في الدنيا مؤقت.  -

رۡضِ مُسۡتَقَرّٞ وَمَتَعٌٰ إلِيَٰ حِينٖ{ ]البقــرة: 36[ أي: 
َ
كمــا في قولــه تعالــى: }وَلكَُمۡ فيِ ٱلأۡ

إلــى أن ينتهــي أجلكم بالمــوت)6).

تشبيه الدنيا بما هو فانٍ.  -

نزَلنَۡهُٰ 
َ
نۡيَا كَمَاءٍٓ أ ثَلَ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ كتشــبيهها بالــزرع في قولــه تعالــى: }وَٱضۡربِۡ لهَُم مَّ

ٱلرِّيَحُٰ{ ]الكهــف: 45[  تذَۡرُوهُ  هَشِيمٗا  صۡبَحَ 
َ
فَأ رۡضِ 

َ
ٱلأۡ نَبَاتُ  بهِۦِ  فٱَخۡتَلَطَ  مَاءِٓ  ٱلسَّ مِنَ 

فالمــراد تشــبيه الدنيــا في قلــة بقائهــا وعــدم دوامهــا بالنبــات الجميــل الــذي يصيــر مــن 
حــال الطــراوة والبهجــة إلــى التغيــر والفنــاء)7).

التعبير عن الدنيا بأنها لهوٌ ولعب.  -

ا لهَۡوٞ وَلعَِبٞ{ ]العنكبــوت: 64[، 
َّ نۡيَآ إلِ كمــا في قولــه تعالــى: }وَمَا هَذِٰهِ ٱلحۡيََوٰةُ ٱلدُّ

فــإن المــرادَ بذلــك أنهــا لا دوام لهــا، بدليــل مقابلــة ذلــك بــأن الــدار الآخــرة هــي 
الحيــوان، أي: الحيــاة الكاملــة الدائمــة إنمــا تكــون في الآخــرة)8).

تسمية الدنيا بالعَرَض:  -

نۡيَا{ ]الأنفــال: 67[ فتســمية الدنيــا بالعَــرَضِ تــدلُّ  قــال تعالــى: }ترُيِدُونَ عَرضََ ٱلدُّ
علــى فنائهــا؛ كأنهــا شــيء يعــرض ثــم يــزول)9).

)6)  مقاتل بن سليمان بن بشير، »تفسير مقاتل«. تحقيق: عبد الله محمود شحاته، )ط)، بيروت: دار إحياء 
التراث، 423)هـ(، ): 99.

)7)  محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، »البرهان في علوم القرآن«. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 
)ط)، بيروت: دار إحياء الكتب العربية، 376)هـ-957)م(، 3: 422.

التربية  دار  المكرمة:  مكة  )د.ط،  القرآن«.  آي  تأويل  عن  البيان  »جامع  الطبري،  جرير  )8)  محمد بن 
والتراث، د.ت(، 20: 60؛ وإسماعيل بن عمر الدمشقي ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«. تحقيق: 

سامي بن محمد السلامة، )ط2، دار طيبة للنشر والتوزيع، 420)هـ-999)م(، 6: 294.
العربي،  التراث  إحياء  دار  بيروت:  )ط3،  الغيب«.  »مفاتيح  الرازي،  الحسن  عمر بن  )9)  محمد بن 
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الفصل الأول: الدوام الدنيوي

=

التعبير عن الدنيا بالمتاع.  -

ــر: 39[  نۡيَا مَتَعٰٞ{ ]غاف ــون: }إنَِّمَا هَذِٰهِ ٱلحۡيََوٰةُ ٱلدُّ ــن آل فرع ــول مؤم ــك في ق وذل
ــت  ــي خُلقَِ ــي الت ــرى ه ــدار الأخ ــا أن ال ــي، فيم ــى وتنته ــم تفن ــل ث ــام قلائ ــا أي فالدني

للــدوام والبقــاء)0)).

التعبير عن الدنيا بالقِلَّة.  -

ا قَليِلٌ{ ]التوبــة: 38[ حيــث 
َّ إلِ نۡيَا فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ  قــال تعالــى: }فَمَا مَتَعُٰ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ

ــس  ــدوم، بعك ــي، ولا ت ــا تنته ــرين- لأنه ــض المفس ــى رأيِ بع ــا -عل ــة هن ــر بالقِلَّ عُبِّ
الآخــرة)))).

ــون: 4))[ أي: إن الزمــان الــذي  ا قَليِلاٗ{ ]المؤمن
َّ بِثۡتُمۡ إلِ

َّ ــى: }قَلَٰ إنِ ل ــال تعال وق
لبثتمــوه في الدنيــا كان قليــلًا، ومــا ذاك إلا لأن كل ما يفنــى فإنــه قليــلٌ، حتــى وإن طــالَ 

زمنـُـه في أعيــن البشــر)2)).

تفضيل الآخرة على الدنيا.  -

مــن  فــإن  يَتَّقُونَ{ ]الأنعــام: 32[؛  ذِينَ 
َّ للِّ خَيۡرٞ  ٱلۡأٓخِرَةُ  ارُ  }وَللَدَّ تعالــى:  كقولــه 

أســباب خيريــة الآخــرة علــى الدنيــا كونهــا دائمــةً باقيــة، بالعكــس الدنيــا الفانيــة)3)).

الكتاب«.  علوم  في  »اللباب  الدمشقي،  الحنبلي  علي  عمر بن  وابن عادل  5): ))5؛  420)هـ(، 
9)4)هـ- العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط)،  معوض،  محمد  وعلي  أحمد،  عادل  تحقيق: 

998)م(، 9: 570.
)0))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 27: 8)5.

))))  علي بن محمد البغدادي الماوردي، »النكت والعيون«. تحقيق: السيد ابن عبد المقصود، )د.ط، 
بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(، 2: 363.

)2))  مكي بن أبي طالب الأندلسي القيسي، »الهداية إلى بلوغ النهاية«. )ط)، الشارقة: جامعة الشارقة، 
429)هـ-2008م(، 7: ))50.

سعود  محمد بن  الإمام  جامعة  الرياض:  )د.ط،  التفاسير«.  »لباب  الكرماني،  حمزة  )3))  محمود بن 
الإسلامية، رسائل دكتوراه، 404)هـ-429)هـ(، ص265.
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وصف أهل الدنيا بالضعف والشيخوخة في آخر العمر.  -

كقولــه تعالــى: }وَمَن نُّعَمِّرۡهُ نُنَكِّسۡهُ فيِ ٱلخۡلَۡقِ{ ]يــس: 68[، وقولــه: }وَمِنكُم 
ــذا  ــن ه ــراد م ــث الم ــات، حي ــن الآي ــا م ــل: 70[ وغيره { ]النح رۡذَلِ ٱلعُۡمُرِ

َ
ن يرَُدُّ إلِيَٰٓ أ مَّ

الإخبــار أن هــذه الــدار التــي نعيــش فيهــا إنمــا هــي دارٌ مؤقتــة، لا يــدوم فيهــا شــيء، 
فَلاَ يَعۡقِلوُنَ{، فأمرنــا بالتفكــر في ابتــداء 

َ
ولأجــل ذلــك أمــر بالتعقــل في قولــه: }أ

خلقِنــا، ثــم تطورنــا في مراحــل الحيــاة إلــى أن نصيــر إلــى الشــيخوخة، فمــن تفكــر في 
ــل عــرف أن هــذه دار زائلــة، ولا بُــدَّ مــن وجــود حيــاةٍ أخــرى لا زوال فيهــا  ذلــك وتَعَقَّ

ولا انتقــال)4)).

          

)4))  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 6: 588.
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الفصل الأول: الدوام الدنيوي

 المبحث الثاني

تَرَتُّب الدوام الأخروي عى الدوام الدنيوي

ــد عليهــا في مواضــع متعــددة مســألةُ  رهــا القــرآنُ الكريــمُ وأكَّ مــن المعــاني التــي قَرَّ
ــإن كان  ــا؛ ف ــم في الدني ــه الدائ ــن عمل ــرعٌ ع ــو ف ــا ه ــرة إنم ــان في الآخ ــر الإنس أنَّ مصي
ا  عملُــه الدائــمُ في الدنيــا خيــرًا كان مصيــرُه الجنــة، وإن كان عملُــه الدائــمُ في الدنيــا شــرًّ

كان مصيــرُه النــارَ.

: الشــرك؛ فإنهمــا الأساســان اللــذان  والمــراد بالخيــر: التوحيــد، والمــراد بالشــرِّ
يــدور عليهمــا مســتقرُّ الإنســان ومقامــه في الآخــرة.

وســيكون الحديــث في مطلبيــن: يتحــدث المطلــب الأول عــن دوام العمــل 
الصالــح في الدنيــا، والثــاني يكــون لــدوام عمــل الســوء في الدنيــا؛ مــن خــلال الآيــات 

القرآنيــة المتحدثــة عــن ذلــك.

المطلب الأول: دوام العمل الصالح:
إن دوام النعيــم في الجنَّــة لا بُــدَّ أن يُسْــبَق بــدوام العمــل الصالــح في الدنيــا. يقــول 
الطيبــي: »الأمور الدينيــة لا اعتبــار بهــا ما لــم تكــن علــى الــدوام«)5))، يعنــي بذلــك: 
ــك إلا إذا كان  ــو ذل ــلاح ونح ــدلِ والص ــي كالع ــفٍ دين ــف بوص ــان لا يُوصَ أنَّ الإنس
متصفًــا بــه علــى الــدوام؛ أمــا مــن عــدل أحيانًــا وصــدر منــه عمــل صالــح أحيانًــا فإنــه لا 

يُوصَــف بــه صفــة دائمــة، كأن يقــال فيــه: »صالــح« أو »عــادل« أو نحــو ذلــك.

ويقــول الــرازي: »المنشــأ لوجــوب الطاعــة هــو العبوديــة والربوبيــة، وذلــك 

)5))  الحسين بن عبد الله الطيبي، »فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب«. تحقيق: إياد محمد الغوج، 
وجميل بني عطا. )ط)، دبي: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، 434)هـ-3)20م( 5: 88).
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يقتضــي دوام وجــوب الطاعــة علــى جميــع المكلفيــن إلــى قيــام القيامــة، وهــذا أصــلٌ 
معتــبرٌ في الشــرع«)6)).

ُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰواْ{ ]فصلت: 30[  ذِينَ قاَلوُاْ رَبُّنَا ٱلّلَ
َّ ويدُلُّ على ذلك قوله تعالى: }إنَِّ ٱل

فــإن المــراد بالاســتقامة: الــدوام والاســتمرار علــى مقولــة: ربنــا الله)7))، فمجــرد 
ــة،  ــةً، حتــى يتبعهــا اســتقامةٌ علــى العمــل بهــذه المقول ــا الله) ليســت كافي ــة )ربن مقول

وتحقيقهــا إلــى الممــات.

ِ ِٔينَ  بٰ ذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَٰىٰ وَٱلصَّ
َّ ذِينَ ءَامَنُواْ وَٱل

َّ ويــدل علــى ذلــك أيضًا قوله: }إنَِّ ٱل
ِ{ ]البقــرة: 62[ فــإنَّ الإيمــان الثــاني ليــس بتكــرار للإيمــان المذكور أولًا،  مَنۡ ءَامَنَ بٱِلّلَ
وإنمــا هــو علــى معنــى: مَــن آمــن ثــم ثبــت واســتمر علــى ما فيــه مــن إيمــان وتصديــق 

وإقبــال علــى الله؛ فهــم المســتحقون لدخول الجنــة)8)).

وممــا يــدُلُّ علــى ذلــك أنَّ العبــادات يُعَبَّــر عنهــا بالألفــاظ التــي تــدُلُّ علــى الــدوام 
والاستمرار.

ــيء  ــقوط الش ــة: س ــي في اللغ ــب يعن ــإن الواج ــب: ف ــات بالواج ــمية الواجب كتس
ــكانٍ. ــه في م ــتقراره وثبات واس

ــرْضَ في اللغــة هــو: القطــع، والمــراد  ــإن الفَ ــات بالفرائــض؛ ف وكتســمية الواجب
بذلــك ثبــوت الحكــم ودوامــه)9)).

)6))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 0): 7)).
القرآن«. تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )ط3،  )7))  محمد بن عبد الله الإشبيلي ابن العربي، »أحكام 

بيروت: دار الكتب العلمية، 424)هـ-2003م(، 4: 83.
)8))  عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«. تحقيق: 

عبد السلام عبد الشافي محمد، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 422)هـ(، 2: 9)2.
)9))  ابن عطية، »المحرر الوجيز«، 3: 52.
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فدلَّ ذلك على أن الشريعة إنما تعتبر الأعمال الصالحة بالدوام والاستمرار.

ــة  ــمُدْخِل للجن ــة دوام العمــل الصالــح الـ ــة علــى أهمي وقــد جــاء القــرآنُ للدلال
ــن: ــلوبين اثني ــا في أس ــن حصرُه ــددة، يمك ــاليب متع بأس

  أ- وصف أهل الجنة بدوام العمل الصالح:

لقــد جــاءت آيــات كثيــرةٌ تصــف أهــل الجنــة بأنهــم كانــوا مداوميــن علــى العمــل 
الصالــح في الدنيــا؛ ممــا هيأهــم لأن يكونــوا أهــلًا للــدوام في نعيــم الآخــرة، ومــن تلــك 

الآيات:

الدوام على الصلاة:  -

يتركــون  فــلا  دَائٓمُِونَ{ ]المعــارج: 23[  صَلاَتهِِمۡ  علَىَٰ  هُمۡ  ذِينَ 
َّ }ٱل تعالــى:  قــال 

الصــلاة أبــدًا، مــع محافظتهــم علــى أركانهــا وواجباتهــا وأوقاتهــا)20).

{ ]الأنفــال: 3[ والمقصــود بإقامــة الصــلاة:  لَوٰةَ ذِينَ يقُِيمُونَ ٱلصَّ
َّ وقــال تعالــى: }ٱل

المداومــة عليهــا؛ وذلــك أنَّ مَــن يفعــل الشــيء مــرةً ثــم يتركــه لا يُوصَــف بأنــه مُقِيــمٌ 
عليــه))2).

دٗا{ ]الفتــح: 29[ فهــذا وصــفٌ لهــم بالمداومــة  عٗا سُجَّ
َ
ومنــه قولــه: }ترََىهُٰمۡ رُكّ

علــى إقامــة الصلــوات في الجماعــات)22).

)20)  عبد الله بن وهب القرشي، ابن وهب، »تفسير القرآن من الجامع«. تحقيق: ميكلوش موراني، )ط)، 
دار الغرب الإسلامي، 2003م(، 2: 55)؛ وأحمد بن محمد المصري الطحاوي، »أحكام القرآن 
الكريم«. تحقيق: سعد الدين أونال، )ط)، إستانبول: مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة 

التركي، 6)4)هـ-995)م(، ): 237.
))2)  مقاتل بن سليمان بن بشير، »تفسير مقاتل«، 3: 772؛ وعلي بن أحمد الواحدي، »التفسير البسيط«. 

)ط)، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 430)هـ(. 2: 72.
)22)  الواحدي، »التفسير البسيط«، 20: 326.
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المداومة على الذكر:  -

َ قيَِمٰٗا وَقُعُودٗا وَعلَىَٰ جُنُوبهِِمۡ{ ]آل عمران: )9)[  ذِينَ يذَۡكُرُونَ ٱلّلَ
َّ قال ســبحانه: }ٱل

والمــراد بذلــك وصفهــم بالمداومــة على ذكــر الله على كل الأحــوال)23).

القنوت:  -

ةٗ  مَّ
ُ
ــى: }إنَِّ إبِرَۡهٰيِمَ كَانَ أ ــه تعال ــوت في قول ــم  بالقن ــى إبراهي ــي عل ــث أُثنِ حي

ــادة)24). ــى العب ــدوام عل ــو ال ــوت ه ــل: 20)[، والقن ِ{ ]النح َ ّ قَانتِٗا لّلِ
وبالمقابل نجد أن القرآن يصف الصالحين بعدم الدوام على العمل السيء:

َ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ  نفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱلّلَ
َ
وۡ ظَلَمُوٓاْ أ

َ
ذِينَ إذَِا فَعَلوُاْ فَحِٰشَةً أ

َّ قــال تعالــى: }وَٱل

وْلَٰٓئكَِ 
ُ
واْ علَىَٰ مَا فَعَلوُاْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ 135 أ ُ وَلمَۡ يصُِرُّ ا ٱلّلَ

َّ نوُبَ إلِ لذُِنوُبهِِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّ
جۡرُ 

َ
أ وَنعِۡمَ  فيِهَاۚ  خَلٰدِِينَ  نهَۡرُٰ 

َ
ٱلأۡ تَحۡتهَِا  مِن  تَجۡريِ  تٰٞ  وجََنَّ بّهِِمۡ  رَّ مِّن  غۡفِرَةٞ  مَّ جَزَاؤٓهُُم 

ــرك  ــر، وت ــى الأم ــدوام عل ــزم ال ــرار: ع ــران: 35)-36)[؛ فالإص ٱلعَۡمِٰليِنَ 136{ ]آل عم
الإقــلاع عنــه)25)، وضــده: اللمــم، وهــو إتيــان الشــيء حينـًـا بعــد حيــن)26)، فــدلَّ ذلــك 

علــى أنَّ مــن صفــات أهــل الجنــة عــدم المداومــة علــى المعاصــي في الدنيا؛ فاســتحقوا 

ــا عــدم الخلــود في النــار، وإمــا عــدم دخولهــا أصــلًا. بذلــك إمَّ

القرآن«،  تفسير  عن  والبيان  »الكشف  والثعلبي،  ): )23؛  الكريم«،  القرآن  »أحكام  )23)  الطحاوي، 
.549 :9

)24)  محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري، »إيجاز البيان عن معاني القرآن«. تحقيق: حنيف بن 
حسن القاسمي، )ط)، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 5)4)هـ(، 2: )49.

)25)  ابن عطية، »المحرر الوجيز«، ): 0)5.
إبراهيم  عبد الرحمن بن  تحقيق:  والائتناف«.  »القطع  النحاس،  إسماعيل  محمد بن  )26)  أحمد بن 

المطرودي. )ط)، السعودية: دار عالم الكتب، 3)4)هـ-992)م(، ص695.
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=

  ب- الأمر بالدوام عى العمل الصالح:

قــد جــاءت أوامــر الشــرع بالــدوام علــى العمــل الصالــح، وذلــك أن الــدوام علــى 
ــة، وقــد جــاء الأمــر  العمــل الصالــح ســيكون ســببًا لنيــل رحمــة الله والــدوام في الجن

بذلــك بأســاليب مختلفــة؛ منهــا:

الأمر المباشر بالدوام على العمل الصالح:  -

كقولــه تعالــى: }وَرَابطُِواْ{ ]آل عمــران: 200[ أي: داومــوا علــى دينكــم، علــى أحد 
التفسيرات)27).

ِ قَنٰتِيِنَ{ ]البقــرة: 238[ فــإن القنــوت في أصــل  َ ومنــه قولــه تعالــى: }وَقُومُواْ لِلّ
ــوا  ــلاة وحافظ ــى الص ــوا عل ــة: داوم ــى الآي ــى الشــيء. فيكــون معن ــدوام عل ــة: ال اللغ

عليهــا)28).

بإقامة الديــن  المــراد  فــإن  ٱلدِّينَ{ ]الشــورى: 3)[  قيِمُواْ 
َ
أ نۡ 

َ
}أ تعالــى:  وقولــه 

عليــه)29). والديمومــة  الاســتمرارية 

ــا بطلــب الاســتقامة على الديــن  ومثــل الإقامــة: الاســتقامة، ولأجــل ذلــك أمرن
رَطَٰ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ{ ]الفاتحــة: 6[، وذلــك أن الاســتقامة في  كمــا في قولــه تعالــى: }ٱهۡدِناَ ٱلصِّ
العربيــة: الاســتمرار علــى الطريــق في جهــة واحــدة. وعليــه فإن الاســتقامة في الإســلام: 

الاســتمرار علــى طريــق الحــق)30).

)27)  الواحدي، »التفسير البسيط«، 6: 276.
)28)  الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، »الوجوه والنظائر«. تحقيق: محمد عثمان، )ط)، القاهرة: 
»أحكام  الجصاص،  الرازي  علي  أحمد بن  ص389؛  428)هـ-2007م(،  الثقافة الدينية،  مكتبة 
العلمية، 5)4)هـ- الكتب  بيروت: دار  القرآن«. تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين، )ط)، 

994)م(، ): 537.
)29)  ابن العربي، »أحكام القرآن«، 4: 90.

»تفسير  ابن فورك،  الأصبهاني  الحسن  ومحمد بن  ص286؛  والنظائر«،  »الوجوه  )30)  العسكري، 
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ــة  ــة الهداي ــك أن نعم ــرة: 98)[ وذل ــى: }وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىكُٰمۡ{ ]البق ــه تعال وقول
ــر  ا غي ــتمرًّ ــون مس ــب أن يك ــر يج ــك الذك ــة، فكذل ــر منقطع ــة غي ــت متواصل ــا كان لم

منقطــع))3).

ومن ذلك؛ الأمرُ باستغراق الزمان في العبادة:  -

ا{ ]مريم: )3[. كَوٰةِ مَا دُمۡتُ حَيّٗ لَوٰةِ وَٱلزَّ وۡصَنٰيِ بٱِلصَّ
َ
كقوله تعالى: }وَأ

ــإن  ــرة: 33)[ ف سۡلمُِونَ{ ]البق نتُم مُّ
َ
ا وَأ

َّ ــى: }فَلاَ تَمُوتُنَّ إلِ ــه تعال ــك؛ قول ــن ذل وم
المــراد بــه الــدوام علــى العبــادة والإســلام حتــى يــأتي الإنســانَ المــوتُ)32).

تيَِكَ ٱليَۡقِينُ{ ]الحجــر: 99[، فــإن المــراد 
ۡ
ومنــه قولــه تعالــى: }وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّيٰ يأَ

بالعبــادة حتــى المــوت هــو اســتمرار العبــادة مــدة الحيــاة)33).

صِيلاً{ ]الأحــزاب: 43[ فإنــه أمــرٌ بــدوام 
َ
ومنــه قولــه تعالــى: }وَسَبّحُِوهُ بكُۡرَةٗ وَأ

كْــرِ، ووجــه ذلــك: أنَّــه حيــن إرادة العمــوم لا بــأسَ بذكــر الطرفيــن فقــط؛ فإنــه يفهــم  الذِّ
ــةً علــى مداومــة الذكــر)34). ــةُ بذلــك دالَّ ــرَادٌ، فتكــون الآي أن ما بينهمــا ووســطهما مُ

430)هـ- أم القرى،  جامعة  مكة:  )ط)،  بندويش،  عبد القادر  علال بن  تحقيق:  ابن فورك«. 
2009م(، 3: 62.

))3)  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 5: 330.
)32)  منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، »تفسير القرآن«. تحقيق: ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن 
عباس، )ط)، الرياض: دار الوطن، 8)4)هـ-997)م(، ): 42)؛ والحسين بن مسعود البغوي، 
للنشر  طيبة  دار  )ط4،  وآخرين،  النمر  عبد الله  محمد  تحقيق:  القرآن«.  تفسير  في  التنزيل  »معالم 

والتوزيع، 7)4)هـ-997)م(، ): 54).
»الجامع لأحكام  القرطبي،  الأنصاري  أحمد  القرآن«، 3: 6))؛ ومحمد بن  »أحكام  )33)  ابن العربي، 
القرآن«. تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، )ط2، القاهرة: دار الكتب المصرية، 384)هـ-

964)م(، 0): 64.
)34)  الكرماني، »لباب التفاسير«، ص99)2؛ والرازي، »مفاتيح الغيب«، 25: 72).

=
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ٱلقَۡوۡلِ  مِنَ  ٱلجۡهَۡرِ  وَدُونَ  وخَِيفَةٗ  عٗا  تضََرُّ نَفۡسِكَ  فيِ  بَّكَ  رَّ }وَٱذۡكُر  وقــال تعالــى: 

بٱِلغُۡدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ{ ]الأعــراف: 205[؛ فــإن المــراد بذكــر الله في الغــدو والآصــال: الــدوام 
علــى الذكــر دائمًــا)35).

{ ]غافر: 55[ أي: دائمًا)36). وقوله تعالى: }وَسَبّحِۡ بِحَمۡدِ رَبّكَِ بٱِلعَۡشِيِّ وَٱلإِۡبكَۡرِٰ

ومن ذلك؛ الأمرُ بالعمل مع التَّلَبُّسِ به:  -

ــرًا أمــر الإنســان المتلبــس بالشــيء أن يفعــل ذلــك  ــد جــاء في القــرآن كثي ــه ق فإنَّ

ــتمر)37). ــه ويس ــداوم علي ــك أن ي ــود بذل ــيء، والمقص الش

ــان  ــر بالإيم ــه أم ــاء: 36)[ فإن ذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ{ ]النس
َّ هَا ٱل يُّ

َ
أ ــى: }يَٰٓ ــه تعال كقول

ــوا  ــتمروا واثبت ــتمرار، أي: اس ــدوام والاس ــود ال ــان، والمقص ــا بالإيم ــن كان مُتَلَبِّسً مَ

ــان)38). ــى الإيم ــوا عل وداوم

داوم  أي:  وَٱلمُۡنَفِٰقِينَ{ ]الأحــزاب: )[  ٱلكَۡفِٰرِينَ  تطُِعِ  }وَلاَ  تعالــى:  وكقولــه 

واثبــت علــى ما أنــت عليــه مــن عــدم طاعتهــم)39).

ويدخــل في هــذا: دعــاءُ الأنبيــاء والصالحين وســؤالُهم ما هم متلبســين بــه؛ كقوله 

)35)  محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، »الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل«. )ط3، بيروت: دار 
الكتاب العربي، 407)هـ(، 2: 92)؛ والرازي، »مفاتيح الغيب«، 5): 444.

)36)  الكرماني، »لباب التفاسير«، ص9)26.

)37)  ابن عطية، »المحرر الوجيز«، 5: 30؛ والزركشي، »البرهان في علوم القرآن«، 2: 296.

)38)  الزمخشري، »الكشاف«، ): 575.
)39)  الزمخشري، »الكشاف«، 3: 547؛ وعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، »مدارك التنزيل وحقائق 
9)4)هـ-998)م(،  الطيب،  الكلم  دار  بيروت:  )ط)،  بديوي،  علي  يوسف  تحقيق:  التأويل«. 
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تعالــى علــى لســان إبراهيــم وإســماعيل: }رَبَّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلمَِينِۡ لكََ{ ]البقــرة: 28)[، 
فإنهمــا كانــا مُسَــلمَِيْن قبــل الســؤال، ففهــم أن المــراد أنهمــا طلبــا التثبيت والــدوام)40).

لَوٰةِ{ ]إبراهيــم: 40[، وقوله: }وَٱجۡنُبۡنيِ  وكقــول إبراهيــم: }رَبِّ ٱجۡعَلۡنيِ مُقيِمَ ٱلصَّ
بــه  يدعــو  الــذي  الدعــاء  مــن  ذلــك  ونحــو  صۡنَامَ{ ]إبراهيــم: 35[ 

َ
ٱلأۡ نَّعۡبُدَ  ن 

َ
أ وَبَنيَِّ 

ــادة  ــة مــن الله علــى إدامــة تلــك العب ــه: الإعان الإنســان وهــو فاعــلٌ لــه؛ فــإن المــراد ب
واســتمرارها))4).

ومن ذلك؛ الأمر بالصبر على العبادة:  -

فــإن الأمــر بالصبــر علــى العبــادة يــراد بــه الــدوام؛ كمــا في قولــه تعالــى: }فَٱعۡبُدۡهُ 
وَٱصۡطَبرِۡ لعِِبَدَٰتهِۦِ{ ]مريــم: 65[ أي: داوم علــى العبــادة)42).

            

المطلب الثاني: دوام عمل السوء:

ــه لأن يكــون  ــن فيمــا ســبق أنَّ دوام العمــل الصالــح هــو الــذي يؤهــل صاحبَ تبيَّ
مــن الخالديــن في الجنــة، وبالمقابــل فــإنَّ الــدوام علــى الكفــر في الدنيــا هــو ســبب دوام 

العقوبــة والخلــود في النــار.

ــا  ــوا في الدني ــار كان ويمكــن حصــر أســلوب القــرآن في الدلالــة علــى أن أهــل الن
مســتمرين علــى الكفــر في أمريــن، فيمــا يلــي بيانُهمــا:

التنزيل  »أنوار  البيضاوي،  الشيرازي  عمر  وعبد الله بن  ): ))2؛  الوجيز«،  »المحرر  )40)  ابن عطية، 
وأسرار التأويل«. تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، )ط)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

8)4)هـ(، 4: 258.
))4)  ابن عطية، »المحرر الوجيز«، 3: 343.

)42)  البيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«، 4: 43.
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الفصل الأول: الدوام الدنيوي

  أ- أهل الكفر دائمون عى الكفر:

ونَ علَىَ  حيــث عُبِّــر عــن ذلــك بالإصــرار، قــال تعالــى في ذلــك: }وَكَانوُاْ يصُِرُّ

ــرك،  ــر، أي: الش ــب الكبي ــو الذن ــم ه ــث العظي ــة: 46[، والحن ٱلحۡنِثِ ٱلعَۡظِيمِ{ ]الواقع
أي: أنهــم كانــوا يداومــون علــى الشــرك، فــكان ذلــك ســببًا لدخولهــم النــار وخلودهــم 

ــا)43). فيه

نكَرٖ  مُّ عَن  يتَنََاهَوۡنَ  لاَ  }كَانوُاْ  تعالــى:  قــال  الانتهــاء،  بعــدم  عنــه  وعُبِّــر 

ــر  ــر بأنــه لا ينهــى بعضهــم بعضًــا، كمــا أنهــا تُفَسَّ { ]المائــدة: 79[ فــإن الآيــة تُفَسَّ فَعَلوُهُ
بعــدم الانتهــاء، والمقصــود بذلــك: الاســتمرار علــى فعلــه، كمــا يُقــال: تَناَهــى هــذا 

الشــيء بمعنــى كثُــر واســتمر)44).

ــى: }وَقدَ دَّخَلوُاْ بٱِلكُۡفۡرِ  ــال تعال ــه، ق ــروج ب ــر والخ ــول بالكف ــه بالدخ ــر عن وعب

بهِۦِ{ ]المائــدة: )6[ للدلالــة علــى دوامهــم علــى الكفــر، وأنهــم لا  وَهُمۡ قَدۡ خَرجَُواْ 
ــه)45). ــون عن ينفك

ومثلــه: أمــرُ الكافريــن بعضِهــم بعضًــا بالصبــر علــى عبــادة آلهتهــم، كقولــه تعالى: 

نِ ٱمۡشُواْ وَٱصۡبرُِواْ علَىَٰٓ ءَالهَِتكُِمۡ{ ]ص: 6[ أي: اســتمروا علــى 
َ
}وَٱنطَلَقَ ٱلمَۡلأَُ مِنۡهُمۡ أ

عادتكــم الجاريــة وســجيتكم المعهــودة، ولا تنتقلــوا عــن الأمــر الأول)46).

)43)  الثعلبي، »الكشف والبيان عن تفسير القرآن«، 25: 489؛ والكرماني، »لباب التفاسير«، ص50)3.
)44)  الزمخشري، »الكشاف«، ): 667.

وليد بن  تحقيق:  والسور«.  الآي  تفسير  في  الدرر  »درج  الجرجاني،  عبد الرحمن  )45)  عبد القاهر بن 
أحمد، وإياد عبد اللطيف، )ط)، بريطانيا: مجلة الحكمة، 429)هـ-2008م(، 2: 679.

ومحمد  خلف الله،  محمد  تحقيق:  القرآن«.  إعجاز  »بيان  الخطابي،  إبراهيم  محمد بن  )46)  حمد بن 
زغلول سلام، )ط3، مصر: دار المعارف، 976)م(، ص43.
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كمــا أنــه جــاء في ذمِّ المنافقيــن اســتمرارهم علــى النفــاق في قولــه تعالــى: }وَمِنۡ 
هۡلِ ٱلمَۡدِينَةِ مَرَدُواْ علَىَ ٱلنّفَِاقِ{ ]التوبــة: )0)[ حيــث جــاء في تفســير هــذه الآيــة: أن 

َ
أ

المــراد أنهــم اســتمروا علــى نفاقهــم)47).

ومنــه: التعبيــر بقســوة قلــب أهــل الكفــر، كمــا في قولــه تعالــى: }وجََعَلۡنَا قُلوُبَهُمۡ 
قَسِٰيَةٗ{ ]المائــدة: 3)[ فــإن المــراد أنهــا قَسَــتْ فاســتمرت علــى المعاصــي ولــم يُصِبْهــا 

شــيءٌ مــن الليــن ممــا ينتــابُ العاصيــن ممــا يجعلهــم يســتغفرون ويتوبــون)48).

فرِعَۡوۡنَ{  ءَالِ  بِ 
ۡ
}كَدَأ تعالــى:  قــال  بالــدأْب،  أعمالهــم  التعبيــر عــن  ومنــه: 

]آل عمــران: ))[ والمــراد بالــدأْبِ: الــدوام علــى العمــل، يُقــال في العربيــة: فــلان يَــدْأَبُ 

ــه)49). ــداوم علي ــل، أي: يُ ــذا العم ــى ه عل

  ب- دوام أهل الكفر عى حرب الإسلام:

ممــا يــدلُّ علــى اســتمرار أهــل الكفــر ودوامهــم علــى كفرهــم أنهــم يحاربــون أهل 
، فهــم لــم يكتفــوا بضــلال أنفســهم، بــل ســعوا لإضــلال الآخريــن، وفي ذلــك  الحــقِّ

مــن الآيــات:

ٱسۡتَطَعُٰواْ{  إنِِ  دِينكُِمۡ  عَن  يرَُدُّوكُمۡ  حَتَّيٰ  يقَُتٰلُِونكَُمۡ  يزََالوُنَ  }وَلاَ  تعالــى:  قــال 
ــدم  ــلام، وع ــل الإس ــر لأه ــل الكف ــداوة أه ــدوام ع ــار ب ــذا إخب ــإن ه ــرة: 7)2[؛ ف ]البق

ــم)50). ــن دينه ــم م ــى يخرجوه ــة حت ــا باقي ــه، وأنه ــم عن انفكاكه

)47)  الكرماني، »لباب التفاسير«، ص637؛ وابن العربي، »أحكام القرآن«، 2: )58.
)48)  محمد بن أحمد الهروي الأزهري، »معاني القراءات«. )ط)، السعودية: جامعة الملك سعود، مركز 

البحوث في كلية الآداب، 2)4)هـ-)99)م(، ): 327.
شلبي،  عبده  عبد الجليل  تحقيق:  وإعرابه«.  القرآن  »معاني  الزجاج،  سهل  السري بن  )49)  إبراهيم بن 
»معاني  النحاس،  محمد  وأحمد بن  2: 420؛  408)هـ-988)م(،  الكتب،  عالم  بيروت:  )ط)، 
القرآن«. تحقيق: محمد علي الصابوني، )ط)، مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 409)هـ(، 3: 63).

)50)  الزمخشري، »الكشاف«، ): 259.
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الفصل الأول: الدوام الدنيوي

ن 
َ
مُرُونَنَآ أ

ۡ
يۡلِ وَٱلنَّهَارِ إذِۡ تأَ

َّ وقــال تعالــى على لســان بعــض أهــل النــار: }بلَۡ مَكۡرُ ٱل
ندَادٗا{ ]ســبأ: 33[ حيــث إن إضافــة المكر للزمنين المســتغرقين 

َ
ٓۥ أ ِ وَنَجۡعَلَ لهَُ نكَّۡفُرَ بٱِلّلَ

لجميــع الأزمنــة -وهمــا الليــل والنهــار- تــدلُّ علــى أن المــراد بذلــك أنهــم مداومــون 
علــى ذلــك، ويعملــون دأَبًا عليــه))5).

          

لعلوم  »التسهيل  ابن جزي،  الكلبي  أحمد  ومحمد بن  4: )42؛  الوجيز«،  »المحرر  ))5)  ابن عطية، 
التنزيل«. تحقيق: عبد الله الخالدي، )ط)، بيروت: دار الأرقم بن أبي الأرقم، 6)4)هـ(، 2: 67).
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 الفصل الثاني

الدوام الأخروي

ــراد  ــدَّ مــن إي ــار وخلودهــم فيهــا؛ لا بُ ــة والن قبــل الحديــث عــن دوام أهــل الجن
شــيءٍ ممــا يــدلُّ علــى عمــوم الــدوام في الآخــرة، حيــث جــاءت بعــض الآيــات بالدلالة 
علــى دوام الحيــاة الأخرويــة عمومًــا، دون اختصــاص أهــل الجنــة أو أهل النــار بذلك، 
بــل هــي آيــات عامــة تشــمل الفريقيــن، وقــد جــاء ذلــك بأســاليب متعــددة؛ فمــن ذلــك:

ٱلحۡيََوَانُ{  لهَِيَ  ٱلۡأٓخِرَةَ  ارَ  ٱلدَّ }وَإِنَّ  تعالــى:  قــال  بالحيــوان،  الآخــرة  تســمية 
ــاءٌ، ولا زوالٌ،  ــوتٌ، ولا فن ــا م ــي لا يصاحبه ــة، الت ــاة الدائم ــوت: 64[ أي: الحي ]العنكب

انقطــاع)52). ولا 

ــى: }وَإِنَّ ٱلۡأٓخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلقَۡرَارِ{  ــال تعال ــرار، ق ــدار الق ــرة ب ــمية الآخ ــه تس ومن
]غافــر: 39[ أي: الــدار التــي لا تــزول)53).

ومنــه تســمية القيامــة باليــوم الآخــر علــى بعــض التفســيرات، حيــث يكــون معنــاه: 
الوقــت واليــوم الــذي لا حــدَّ لــه، فهــو أبــدٌ دائــم لا ينقطــع، وليــس لــه أمــدٌ)54).

ةُ  امَّٓ ومنــه تســمية القيامــة بالطامــة الكبــرى، في قولــه تعالــى: }فَإذَِا جَاءَٓتِ ٱلطَّ
ــياء،  ــمُّ الأش ــذي يَعُ ــو ال ــامَّ ه ــيء الط ــك أن الش ــه ذل ــات: 34[، ووج ٱلكُۡبۡرَىٰ{ ]النازع
؛  ــه الأكــبر والأعــمُّ والأطَــمُّ ــا وُصِــفَ بأن ــمُّ الأشــياء عمومً فــإذا كان الشــيء الطــامُّ يَعُ

)52)  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 20: 60؛ والزمخشري، »الكشاف«، 3: 463.
التفسير«. تحقيق: عبد الرزاق  )53)  عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، »زاد المسير في علم 

المهدي، )ط)، بيروت: دار الكتاب العربي، 422)هـ(، 4: 39.
)54)  الزمخشري، »الكشاف«، ): 55؛ الرازي، »مفاتيح الغيب«، 2: 302.
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ــة  ــه القيام تْ ــن طَمَّ ــك مَ ــواء في ذل ــاع، س ــدم الانقط ــة وع ــو الديموم ــه ه ــود ب والمقص
بالعــذاب فــإن عذابــه يــدوم ولا ينقطــع، أو مَــن أحاطتــه بالثــواب فــإن ثوابــه دائــمٌ لا 

ــى)55). ــزول ولا يفن ي

ــى: }ذَلٰكَِ يوَۡمُ ٱلتَّغَابنُِ{  ــه تعال ــن، في قول ــوم التغاب ــة بي ــوم القيام ــمية ي ــه تس ومن
]التغابــن: 9[، والتغابن يقــع في الدنيــا، ولكــن تســمية يــوم القيامــة بذلــك للدلالــة علــى 

أن التغابن الحقيقــي إنمــا هــو التغابــن في ذلــك اليــوم، وإنمــا كان التغابن يــوم القيامــة 
هــو التغابن الحقيقــي لعِظَــم أمــور الآخــرة، ودوامهــا)56).

ــي الكافريــن أنَّ الموتــة الأولــى كانــت دائمــة، وذلــك في قولــه تعالــى:  ومنــه تمنِّ
}يَلَٰيۡتَهَا كَانتَِ ٱلقَۡاضِيَةَ{ ]الحاقــة: 27[ أي: يا ليــت الموتــة الأولــى كانــت دائمــة، 

ــةٌ دائمــةٌ، بــل الحيــاة الأخرويــة أبديــة)57). فــدلَّ ذلــك علــى أنــه لا يوجــد موت

          

)ط)،  باسلوم،  مجدي  تحقيق:  السنة«.  أهل  »تأويلات  الماتريدي،  محمود  محمد بن  )55)  محمد بن 
بيروت: دار الكتب العلمية، 426)هـ-2005م(، 0): 3)4.

)56)  البيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«، 5: 8)2.
التفسير«. تحقيق: صدقي محمد جميل،  المحيط في  أبو حيان، »البحر  )57)  محمد بن يوسف بن علي 

)د.ط، بيروت: دار الفكر، 420)هـ(، 0): )26.
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 المبحث الأول

دوام النار وما فيها

إنَّ مــن طــرق القــرآنِ في الحــثِّ علــى العمــل الصالــح ودعــوة النــاس إلــى 
ــن  ــا، ومِ ــي عنه ــادة والتول ــذه العب ــرك ه ــن ت ــجُ ع ــا ينت ــم مم ــو تخويفُه ــادة الله، ه عب

جهنــم. نــار  العبدُ هــو  بــه  فُ  ما يُخَــوَّ أعظــمِ 

وحتــى لا يظُــنَّ ظــانٌّ أنــه عــذابٌ يؤلمــه أيامًــا أو شــهورًا ثم ينتهــي؛ بينت الشــريعة 
أنــه عــذابٌ مســتمرٌ دائــمٌ، يخلــد أصحابــه فيه.

ولقــد جــاء في القــرآن أســاليبُ متعــددةٌ في وصــف دوام النــار ومــا فيهــا، ويمكــن 
حصرُهــا في قســمين: أســاليب إثبــات، وأســاليب نفــي.

المطلب الأول: أساليب الإثبات
لقــد جــاءت أســاليبُ متعــددة في آيــاتٍ كثيــرةٍ تــدلُّ علــى دوام النــار، ودوام 
ما فيهــا مــن عــذابٍ وعقــابٍ، وأن النــار ومــا فيهــا مــن عــذاب لا يفنيــان ولا ينتهيــان، 

ــاليب: ــات والأس ــك الآي ــن تل فم

  أ- أساليب إثبات دوام النار.

وصف النار بدار الخلد:  -

ِ ٱلنَّارُۖ لهَُمۡ فيِهَا دَارُ ٱلخۡلُدِۡ{ ]فصلــت: 28[ أي:  عۡدَاءِٓ ٱلّلَ
َ
قــال تعالــى: }ذَلٰكَِ جَزَاءُٓ أ

دار الإقامــة التــي لا انتقــال منهــا)58).

)58)  الواحدي، علي بن أحمد الشافعي. »التفسير الوسيط«. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، 
)ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 5)4)هـ-994)م(، 4: 32.
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وصف النار بالمقام:  -

ــال الســمين: »يعــبر بالإقامــة عــن الــدوام والاســتقرار«)59)، ومــن ذلــك قــول  ق
الشــاعر:

ــي ــنِّ ـــعْـــبِ مِ ــوْمِ الـــشِّ ــ ــيَ ــ ــإنَِّ لَـــكُـــم بِ ــ ــ ــمُ مُــقِــيــمًــا)60)فَ ــكُـ ــا لَـ ــ ــمً ــ ــا دَائِ ــ ــذَابً ــ عَ

ا وَمُقَامٗا{ ]الفرقان: 66[  وقد جاء وصف ذلك في قوله تعالى: }إنَِّهَا سَاءَٓتۡ مُسۡتَقَرّٗ
أي: مكان إقامة دائمة))6).

المقارنة بين النار والدنيا:  -

رۡضِ عَدَدَ سِنيِنَ 112 قاَلوُاْ 
َ
ــار: }قَلَٰ كَمۡ لبَِثۡتُمۡ فيِ ٱلأۡ ــى في ســؤال أهــل الن ــال تعال ق

ا قَليِلاٗ{ ]المؤمنــون: 2))-
َّ إلِ بِثۡتُمۡ 

َّ ل قَلَٰ إنِ  ٱلعَۡادِّٓينَ 113  يوَۡمٖ فَسۡ َٔلِ  بَعۡضَ  وۡ 
َ
أ يوَۡمًا  لبَِثۡنَا 

ــار -التــي يُخاطَــبُ  ــا بالقليــل لأنهــا تنتهــي، ممــا يفيــد أن الن 4))[ والتعبيــر عــن الدني

ــة- دائمــة)62). أهلهــا في هــذه الآي

التعبير بالجملة الاسمية في بعض الآيات:  -

ــي  ــة الت ــة الفعلي ــس الجمل ــوت، بعك ــدوام والثب ــى ال ــدل عل ــمية ت ــة الاس الجمل
ــدل علــى التجــدد. ت

بيِنَ{ ]المرســلات: 5)[؛ فإنــه يجــوز  ومــن ذلــك قولــه تعالــى: }وَيۡلٞ يوَۡمَئذِٖ للِّۡمُكَذِّ

)59)  أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السمين الحلبي، »عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ«. تحقيق: 
محمد باسل عيون السود، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 7)4)هـ-996)م(، 3: 357.

)60)  البيت في: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي، »مجاز القرآن«. تحقيق: محمد فؤاد سزكين، )د.ط، 
القاهرة: مكتبة الخانجي، )38)هـ(، ): 65)، دون نسبة.

))6)  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 24: 482.
)62)  عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، »تذكرة الأريب في تفسير الغريب«. تحقيق: طارق فتحي السيد، 

)ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 425)هـ-2004م(، ص253.
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في لغــة العــرب في مثــل هــذا الأســلوب أن يُقــال: )ويــلٌ( بالرفــع فتكــون الجملــة 
اســمية، ويجــوز أن يُقــال: )ويــلًا) بالنصــب فيكــون مفعــولًا بــه لفعــل محــذوف 
ــة علــى دوام الهــلاك والعــذاب  ــا للدلال ــار اســتخدام الرفــع هن ــة، وإيث والجملــة فعلي

ــه)63). ــو علي ــى المدع عل

  ب- أساليب إثبات دوام ما في النار.

كمــا أنَّــه قــد جــاءت آيــات بإثبــات دوام النــار، جــاءت آيــات بإثبــات دوام مــا في 
النــار، وذلــك شــيئان: العــذاب الــذي في النــار، وهــي إمــا آيــات تــدل على بقــاء العذاب 
عمومًــا، وإمــا آيــاتٌ تــدل علــى بقــاء نــوعٍ معيــن مــن العــذاب، والشــيء الثــاني: أهــل 

النــار، وفيمــا يلــي بيــان ذلــك:

  - أساليب إثبات دوام العذاب:

التعبير بالعذاب.  -

فــإنَّ العــذاب في أصــل اللغــة يــراد بــه: الاســتمرار؛ والمــاء العــذب: المــاء الــذي 
يســتمرُّ ســائغًا، والعــذاب: اســمٌ لمــا يســتمرُّ ألـــمُهُ)64).

ــى أن  ــدل عل ــا ي ــال)65)، مم ــد ح ــالًا بع ــد الآلام ح ــه: تجدي ــن تعاريف ــا أن م كم
ــاع. ــدم الانقط ــدوام وع ــا ال ــراد به ــرآن ي ــرًا في الق ــت كثي ــي أُطْلقِ ــمية الت ــذه التس ه

)63)  الزمخشري، »الكشاف«، 4: 678؛ وأبو يوسف المنتجب بن أبي العز بن رشيد الهمذاني، »الكتاب 
دار  المنورة:  المدينة  الفتيح، )ط)،  نظام الدين  المجيد«. تحقيق: محمد  القرآن  إعراب  الفريد في 

الزمان للنشر والتوزيع، 427)هـ-2006م(، 6: 0)3.
»نزهة  ابن الجوزي،  محمد  علي بن  وعبد الرحمن بن  ص526؛  التفاسير«،  »لباب  )64)  الكرماني، 
الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر«. تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، )ط)، بيروت: 

مؤسسة الرسالة، 404)هـ-984)م(، ص448.
)65)  الكرماني، »لباب التفاسير«، ص526.
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وصف العذاب بالخلد:  -

ذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقوُاْ عَذَابَ ٱلخۡلُدِۡ{ ]يونــس: 52[ أي: المؤلم 
َّ قــال تعالــى: }ثُمَّ قيِلَ للِ

على الــدوام)66).

وصف العذاب باللزام:  -

قال تعالى: }فَسَوۡفَ يكَُونُ لزَِامَاۢ{ ]الفرقان: 77[ أي: عذابًا دائمًا)67).

وصف العذاب بالمقيم:  -

قيِمٞ{ ]المائــدة: 37[ فــإن الإقامــة هنــا يُــراد بهــا  كمــا في قولــه: }وَلهَُمۡ عَذَابٞ مُّ
الــدوام)68).

وصف العذاب بالغرام:  -

ــا  ــم إنم ــا، والغري ــان: 65[ أي: دائًم ــى: }إنَِّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا{ ]الفرق ــال تعال ق
ــة بالحــقِّ حتــى يقبضــه)69). ــون بالمطالب ــه يــلازم المدي ــا لأن ي غريمً سُــمِّ

وصف العذاب بالواصب:  -

أن  رأى  مَــن  رأيِ  علــى  وَاصِبٌ{ ]الصافــات: 9[  عَذَابٞ  }وَلهَُمۡ  تعالــى:  قــال 

)66)  الكرماني، »لباب التفاسير«، ص692؛ والبيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«، 3: 5)).
)67)  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 9): 56؛ والبغوي، »معالم التنزيل في تفسير القرآن«، 

.(0( :6
عدنان  صفوان  تحقيق:  القرآن«.  غريب  في  »المفردات  الأصفهاني،  الراغب  محمد  )68)  الحسين بن 
الداودي، )ط)، دمشق وبيروت: دار القلم والدار الشامية، 2)4)هـ(، ص693؛ وابن كثير، »تفسير 

القرآن العظيم«، 3: 06).
وآخرين، )ط)،  النجاتي  يوسف  أحمد  تحقيق:  القرآن«.  »معاني  الفراء،  زياد بن عبد الله  )69)  يحيى بن 
العظيم«،  القرآن  »تفسير  وابن كثير،  2: 272؛  د.ت(،  والترجمة،  للتأليف  المصرية  دار  مصر: 

.(23 :6
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ــر بالعــذاب الدائــم)70)؛ وذلــك  ــه قــد فُسِّ العــذابَ في هــذه الآيــة يكــون في الآخــرة؛ فإنَّ
ــا))7). ــا دائمً ــدن لزومً ــزم الب ــذي يل ــم ال ــو الأل ــب ه أن الوَصَ

وصف العذاب بالشدة والغِلْظَة:  -

ة العقاب في عذاب جهنم يراد به: دوامه واســتمراره  يرى بعض المفســرين أن شــدَّ
ُ شَدِيدُ ٱلعِۡقَابِ{ ]آل عمران: ))[)72). أبد الآبدين، كما في قوله تعالى: }وَٱلّلَ

ــر الشــديد  دِيدَ{ ]يونــس: 70[ حيــث فُسِّ وقولــه تعالــى: }ثُمَّ نذُِيقُهُمُ ٱلعَۡذَابَ ٱلشَّ
هنــا بأنــه الدائــم)73).

ــع ولا  ــم: 7)[ أي: لا ينقط ــى: }وَمِن وَرَائٓهِۦِ عَذَابٌ غَليِظٞ{ ]إبراهي ــه تعال وكقول
يفــتر، وُصِــفَ بالغِلَــظِ لدوامــه والإيــاس عــن انقطاعــه)74).

ــا  والــذي يظهــر لــي أن الشــدة والغلظــة لا تعنــي الــدوام، بدليــل أن عــذاب الدني
ذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ 

َّ مۡرُناَ نَجّيَۡنَا هُودٗا وَٱل
َ
ا جَاءَٓ أ وُصِــفَ بالغلظــة، كمــا في قولــه تعالــى: }وَلمََّ

برَِحۡمةَٖ مِّنَّا وَنَجّيَۡنَهُٰم مِّنۡ عَذَابٍ غَليِظٖ{ ]هــود: 58[، وإنمــا الــدوام هــو الــذي يؤدِّي إلى 
ُ شَدِيدُ ٱلعِۡقَابِ{ ]آل عمــران: ))[  ــدة والغلظــة؛ يقــول الســمعاني: »}وَٱلّلَ معنــى الشِّ

لأنــه دائــم، عقابــه لا ينقطــع؛ وكلُّ دائــمٍ شــديدٌ«)75).

)70)  مقاتل بن سليمان بن بشير، »تفسير مقاتل«، 3: 602؛ وابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 7: 6.
))7)  الحسن بن عبد الله بن سهل أبو هلال العسكري، »معجم الفروق اللغوية«. تحقيق: بيت الله بيات، 

)ط)، قم: مؤسسة النشر الإسلامية، 29)4)هـ(، ص573.
)72)  السمعاني، »تفسير القرآن«، ): 297.

)73)  الكرماني، »لباب التفاسير«، ص698؛ وأحمد بن محمد التونسي البسيلي، »التقييد الكبير في تفسير 
كتاب الله المجيد«. )د.ط، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود، د.ت(، ص446.

)74)  مقاتل بن سليمان بن بشير، »تفسير مقاتل«، 2: 402.
)75)  السمعاني، »تفسير القرآن«، ): 297.
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التشديد في بعض القراءات:  -

ــراد بــه المداومــة، ومــن أمثلــة ذلــك:  ــا ويُ إن التشــديد يُســتخدم في العربيــة أحيانً
قولــه تعالــى: }وَفَرَضۡنَهَٰا{ ]النــور: )[، فيمــن قــرأ بتشــديد الــراء؛ فــإن التشــديد يــراد بــه 

دوام المفــروض وكثرتــه)76).

وقــد جــاء قولُــه تعالــى: }وَيَصۡلىَٰ سَعيِرًا{ ]الانشــقاق: 2)[ في قــراءات بالتخفيــف، 
وهنــاك مــن القــراء مَــن قــرأ بتشــديد الــلام: }يصَُلىَّ{، وعلــى هــذه القــراءة فــإن المراد: 

دوام العــذاب عليهم)77).

 ومن دوام العذاب التعبر بمضاعفته:

ٱلمَۡمَاتِ{ ]الإســراء: 75[،  وَضِعۡفَ  ٱلحۡيََوٰةِ  ضِعۡفَ  ذَقۡنَكَٰ 
َ
أ
َّ ل }إذِٗا  تعالــى:  قــال 

ــر عنــه بالضعــف لتضاعــف  والمــراد بـــ}وَضِعۡفَ ٱلمَۡمَاتِ{ عــذاب يــوم القيامــة، وعُبِّ
الألــم فيــه لاســتمراره في كل الأوقــات)78).

التعبير بكون عذاب النار أشد وأقوى من عذاب الدنيا:  -

كۡبرَُ{ ]الزمــر: 26[ والمــراد بكونــه أكــبر هنــا 
َ
قــال تعالــى: }وَلعََذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أ

معــانٍ؛ منهــا: أنــه أدْوَمُ مــن عــذاب الدنيــا)79)، ولا يمنــعُ مانــعٌ مــن الحمــل علــى جميــع 
المعــاني.

أبو محمد  تحقيق:  وعللها«.  السبع  القراءات  »إعراب  ابن خالويه،  نصر  أحمد بن  )76)  محمد بن 
الأسيوطي، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 427)هـ-2006م(، ص295.

)77)  الحسين بن أحمد ابن خالويه، »الحجة في القراءات السبع«. تحقيق: عبد العال سالم مكرم، )ط4، 
بيروت: دار الشروق، )40)هـ(، ص366.

في  البرهان  »باهر  الغزنوي،  أبي الحسن  ومحمود بن  2: 507؛  البيان«،  »إيجاز  )78)  النيسابوري، 
معاني مشكلات القرآن«. تحقيق: سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي، )د.ط، مكة المكرمة: جامعة 

أم القرى، 9)4)هـ-998)م(، 2: 838.
)79)  الكرماني، »لباب التفاسير«، ص3334؛ والبيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«، 5: )4.
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{ ]طــه: 27)[ لأنــه دائــم مســتمر، وعــذاب الدنيــا  بۡقَيٰٓ
َ
شَدُّ وَأ

َ
}وَلعََذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أ

منقطــع)80).

{ ]الرعــد: 34[ فمــن وجــوه كــون عــذاب  شَقُّ
َ
وكقولــه تعالــى: }وَلعََذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أ

الآخــرة أشــقَّ كونــه أشــد دوامًــا واســتمرارًا مــن عــذاب الدنيــا))8).

ــق  ــد وأش ــبر وأش ــرة أك ــذاب الآخ ــون ع ــم- أن ك ــي -والله أعل ــر ل ــذي يظه وال

ــدلُّ  ــا ت ــا، ولكنه ــد ذاته ــتمرار في ح ــة والاس ــى الديموم ــدلُّ عل ــا لا ي ــن الدني ــى م وأبق

ــر. ــاتٍ أُخَ ــة آي ــك بضميم ــى ذل عل

التعذيب في الدنيا تذكيرًا:  -

ــا بأنــه عــذابٌ يُقْصَــد منــه الرجــوع، وذلــك  لقــد وُصِــفَ عــذاب الكفــار في الدني

لعََلّهَُمۡ  كۡبرَِ 
َ
ٱلأۡ ٱلعَۡذَابِ  دُونَ  دۡنيَٰ 

َ
ٱلأۡ ٱلعَۡذَابِ  مِّنَ  }وَلنَُذِيقَنَّهُم  تعالــى:  قولــه  في 

يرَجِۡعُونَ{ ]الســجدة: )2[، وإنمــا كان الأمــرُ كذلــك لأنَّ تعذيب الدنيــا يمكن أن يتدارك 
بعــضُ النــاسِ الأمــرَ بعــده، فتكــون المصيبــةُ عليــه أهــون، ومــا كان الأمــرُ كذلــك إلا 

ــع)82). ــا المنقط ــذاب الدني ــس ع ــع، بعك ــتمرٌ لا ينقط ــمٌ مس ــرة دائ ــذاب الآخ لأنَّ ع

الإنكار على مَن زعم أن العذاب أيامٌ معدودة:  -

ــن  ــى مَ ا عل ــه ردًّ ــإن في عۡدُودَةٗ{ ف ياَّمٗا مَّ
َ
آ أ

َّ نَا ٱلنَّارُ إلِ ــى: }وَقَالوُاْ لنَ تَمَسَّ ــال تعال ق

ــه)83). ــر دوام ــن أنك ــذاب ولك ــت الع أثب

)80)  أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 7: 395.

))8)  الكرماني، »لباب التفاسير«، ص927؛ وابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 4: 464.

)82)  القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 20: 37.

)83)  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 29: 436.
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  - ومن تلك الأساليب إثبات دوام الَحرِّ في النار:

وصف النار بالحَرُور:  -

ــى: }وَمَا يسَۡتَويِ  ــال تعال ــا، ق ه ــى دوام حرِّ ــة عل ــرور للدلال ــار بالح ــمية الن فتس
لُّ وَلاَ ٱلحۡرَُورُ 21{ ]فاطر: 9)- لُمَتُٰ وَلاَ ٱلنُّورُ 20 وَلاَ ٱلظِّ عۡمَىٰ وَٱلبَۡصِيرُ 19 وَلاَ ٱلظُّ

َ
ٱلأۡ

، مــع مــن هــم في حَــرِّ دائــم وهــم  )2[ أي: لا يســتوي أصحــاب الجنــة الذيــن في الظــلِّ

أهــل النــار)84).

  - الأساليب الدالة عى خلود أهل النار:

من أساليب إثبات دوام أهل النار في النار:

خلود أهل النار فيها:  -

إقامــة  فيهــا  يقيمــون  أي:  جَهَنَّمَ خَلٰدُِونَ{ ]المؤمنــون: 03)[  }فيِ  قــال تعالــى: 
دائمــة لا يرحلــون عنهــا)85).

المفســرين  بعــض  عنــد  موجــودًا  والــدوام  الخلــود  بيــن  التفريــق  كان  وإن 
واللغوييــن؛ حيــث يذهــب بعضهــم إلــى أن الخلــود: البقــاء أمــدًا مــا)86)، وأمــا الــدوام: 
فهــو الدائــم الباقــي أبــدًا. ولكــن جمهــور المفســرين يــرون أن الخلــود في القــرآن 
ــة وأن مـِـن اللغوييــن  المــراد بــه الــدوام؛ لمــا تشــهد لــه مــن الآيــات والســنن)87). خاصَّ

)84)  علي بن إسماعيل المرسي ابن سيده، »المحكم والمحيط الأعظم«. تحقيق: عبد الحميد هنداوي، 
)ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، )42)هـ-2000م(، 2: 264، 7)5.

)85)  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 5: 497.
)86)  أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، »الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية«. تحقيق: 
والراغب  2: 277؛  د.ت(،  الرسالة،  مؤسسة  بيروت:  )د.ط،  المصري،  ومحمد  درويش  عدنان 

الأصفهاني، »المفردات في غريب القرآن«، ص220.
»أنوار  والبيضاوي،  ص256؛  الكريم«،  القرآن  في  »النكت  المجاشعي،  القيرواني  فضال  )87)  علي بن 

التنزيل وأسرار التأويل«، ): )6.
129



ــا  ــد، وأم ــاءٌ في الأزلِ والأب ــدوام بق ــود: أن ال ــدوام والخل ــن ال ــرق بي ــرى أن الف ــن ي مَ
ــدِ)88). ــاء للأبَ ــتمرار البق ــو اس ــود فه الخل

ربط بقاء أهل النار بدوام السموات والأرض:  -

رۡضُ{ ]هــود: 07)[، وهــذا 
َ
مَوَٰتُٰ وَٱلأۡ قــال تعالــى: }خَلٰدِِينَ فيِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّ

ــه علــى أقــوال؛ وهــي: ــاراتُ المفســرين في الأســلوبُ قــد اختلفَــت عب

أنَّ  فكمــا  الدنيــا؛  لأهــل  والأرض  الســماء  كــدوام  النــار  في  دوامهــم  أن   
الســماوات والأرض دامــت لأهــل الدنيــا مــدة بقائهــم فيهــا؛ فكذلــك هــم 

دائمــون في النــار مــدة بقــاء النــار، والنــار لا تفنــى)89).

ــك؛  ــو ذل ــل، ونح ــة الجب ــار، وإقام ــل والنه ــدوام اللي ــرُون ب ــرب يُعَبِّ أنَّ الع  
ــط  ــا يُرْبَ ــق كم ــق بالمتعلَّ ــط المتعلِّ ــدون رب ــود، ولا يري ــى الخل ــة عل للدلال
ــر،  ــرٌ لا يتغي ــر أم ــبة للبش ــماء والأرض بالنس ــاء الس ــإن بق ــه؛ ف ــل بظرف الفع

فلذلــك يعــبرون عنــه بالخلــود)90).

أنَّ الخطــاب كان بحســب اعتقــاد العــرب لا بحســب الحقيقــة نفسِــها،   
ــوا بحســب  فالعــرب كانــوا يعتقــدون بــدوام الســماوات والأرض، فخُوطبُِ

اعتقادهــم))9).

)88)  أبو هلال العسكري، »معجم الفروق اللغوية«، ص239.
)89)  مقاتل بن سليمان بن بشير، »تفسير مقاتل«، 2: 299.

شمس الدين،  إبراهيم  تحقيق:  القرآن«.  مشكل  »تأويل  ابن قتيبة،  مسلم الدينوري  )90)  عبد الله بن 
)د.ط، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(، ص53؛ الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 

.48( :(5
))9)  الكرماني، »لباب التفاسير«، ص793؛ ومحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، »أنموذج جليل 
)ط)،  المطرودي،  إبراهيم  عبد الرحمن بن  تحقيق:  التنزيل«.  آي  غرائب  عن  وأجوبة  أسئلة  في 

الرياض: دار عالم الكتب، 3)4)هـ-)99)م(، ص209.
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أن المقصود بالسماء والأرض هنا: سماء الجنة والنار وأرضهما)92).  
أن المقصود: ما دامت السماوات والأرض مبدلتين)93).  

التعبير عنهم بـأصحاب النار.  -

صۡحَٰبُ ٱلنَّارِ{ ]البقــرة: 39[، فــإن هــذا التعبيــر يــراد بــه 
َ
ئكَِ أ وْلَٰٓ

ُ
كقولــه تعالــى: }أ

الــدوام؛ حيــث شــبههم بالصاحــب للدلالــة علــى هــذا المعنــى، كمــا يُقــال للمالــك: 
ــة علــى  ــة، ونحــو ذلــك)94). وقــد اعــترض ابن عرف ــدار، وصاحــب الدابَّ صاحــب ال
ــراد بهــا مطلــق الاجتمــاع وإن لــم يكــن معــه دوام، بدليــل  ــة ي هــذا؛ فــرأى أن الصحب
أنــه بعــد ذكــر أنهــم أصحــاب النــار ذُكـِـر لفــظ الخلــود؛ فلــو كانــت الصحبــة تــدل علــى 

الــدوام لمــا وُجِــد الداعــي إلــى ذكــر الخلــود)95).

وصف أهل النار بالمكوث:  -

كِٰثُونَ{  مَّ إنِكَُّم  قَالَ  رَبُّكَۖ  عَلَيۡنَا  ليَِقۡضِ  يَمَٰلٰكُِ  }وَناَدَوۡاْ  تعالــى:  قولــه  في 
فيهــا)96). بالــدوام  هنــا  النــار  في  المكــوث  ــر  فُسِّ ]الزخــرف: 77[ 

وصف أهل النار بالإحضار في العذاب:  -

ففــي  الــرازي:  قــال  مُحۡضَرُونَ{ ]ســبأ: 38[  ٱلعَۡذَابِ  فيِ  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
}أ تعالــى:  قــال 

الإحضــار إشــارة إلــى دوام خلودهــم في النــار)97).

)92)  الأصبهاني، »إعراب القرآن«، ص63).

)93)  الأصبهاني، »إعراب القرآن«، ص63).
)94)  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 23: 235؛ وعمر بن علي الحنبلي الدمشقي، »اللباب في علوم الكتاب«، 

.488 :7
تونس:  )ط)،  المناعي،  حسن  تحقيق:  ابن عرفة«.  »تفسير  ابن عرفة،  الورغمي  محمد  )95)  محمد بن 

مركز البحوث بالكلية الزيتونية، 986)م(، ): 40).
)96)  ابن جزي، »التسهيل لعلوم التنزيل«، 2: 263.

)97)  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 25: 0)2.
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وصفهم بأنهم يلبثون في النار أحقابًا:

حۡقَابٗا{ ]النبــأ: 23[؛ فــإن الحِقْــبَ ثمانــون ســنة أو 
َ
بٰثِيِنَ فيِهَآ أ قــال تعالــى: }لَّ

ــبٌ  ــد، أي: كلمــا مضــى حِقْ ــراد التأبي ــه ي ــر بالأحقــاب عُــرِف أن نحــو ذلــك، فلمــا عبَّ
دخــل حِقْــبٌ آخــر)98)، والــذي يظهــر لــي أن ذلــك لا يلــزم منــه الدلالــة علــى الــدوام.

إعادتهم إلى النار:  -

عِيدُواْ 
ُ
ن يَخۡرجُُواْ مِنۡهَآ أ

َ
رَادُوٓاْ أ

َ
مَآ أ

وَىهُٰمُ ٱلنَّارُۖ كُلَّ
ۡ
ذِينَ فَسَقُواْ فَمَأ

َّ ا ٱل مَّ
َ
قــال تعالــى: }وَأ
فيِهَا{ ]السجدة: 20[.

تبديل الجلود المحترقة:  -

ــاء: 56[، أي:  لنَۡهُٰمۡ جُلُودًا غَيۡرهََا{ ]النس مَا نضَِجَتۡ جُلُودُهُم بدََّ
ــى: }كُلَّ ــال تعال ق

كلمــا نضجــت جلودهــم وظنــوا أن لحظــة المــوت والفنــاء والخــلاص قــد اقتربــت، 
انقطاعــه)99)،  وعــدم  العــذاب  دوام  عــن  تعبيــر  فهــو  أخــرى؛  بجلــود  أبدلهــم الله 
واســتبعد ذلــك أبو حيــان فقــال: »وأَبْعَــدَ أيضًــا مَــن ذَهَــبَ إلــى أنَّ هــذا اســتعارةٌ عــن 

الــدوام«)00)).

التعبير بزيادة عذابهم:  -

ا{ ]مريــم: 79[، فــإن المــراد  كمــا في قولــه تعالــى: }وَنَمُدُّ لهَُۥ مِنَ ٱلعَۡذَابِ مَدّٗ
بالمــدِّ هنــا: الــدوام، أي: نديــم العــذاب لــه))0)).

)98)  نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، »بحر العلوم«. )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 
3)4)هـ-993)م(، 3: 538؛ والقرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 9): 77).

)99)  محمد بن إبراهيم النيسابوري ابن المنذر، »تفسير القرآن«. تحقيق: سعد بن محمد السعد، )ط)، 
المدينة: دار المآثر، 423)هـ-2002م(، 2: 759؛ وابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 2: 337.

)00))  أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 3: 680.
الوجوه  النواظر في علم  »نزهة الأعين  والنظائر«، ص555؛ وابن الجوزي،  »الوجوه  ))0))  العسكري، 

والنظائر«، ص555.
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الفصل الثاني: الدوام الأخروي

ــادة  ــإن زي ــأ: 30[ ف ا عَذَاباً{ ]النب
َّ ــى: }فَذُوقوُاْ فَلنَ نزَِّيدَكُمۡ إلِ ــه تعال ــا في قول وكم

ــه واســتمراره)02)). ــةٌ ببقائ العــذاب مُؤْذِنَ

مَا خَبَتۡ زدِۡنَهُٰمۡ سَعيِرٗا{ ]الإســراء: 97[ ومــراد الآيــة أن عذابهــم لا 
وقولــه: }كُلَّ

ــف)03)). ــع ولا يخف ينقط

الحكم على أهل النار باللعنة:  -

لعَۡنَةَ  عَلَيۡهِمۡ  نَّ 
َ
أ جَزَاؤٓهُُمۡ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
}أ تعالــى:  قولــه  في  الكافريــن  لعــن  ورد  قــد 

مــن  والطــرد  رحمــة الله.  مــن  والطــردُ  الإبعــاد  واللعنــة:  ِ{ ]آل عمــران: 87[،  ٱلّلَ
رحمــة الله يترتــب عليــه الحكــم بــدوام العقــاب؛ فإنهــم لا تنالهــم رحمــة الله بحــالٍ؛ 

لا بمــوتٍ، ولا بخــروج مــن النــار، ولا بتبديــل حالهــم، ففُهِــمَ مــن اللعنــة دوام الحــال 

ــه)04)). ــم في ــذي ه ال

ــا: }خَلٰدِِينَ فيِهَا{  ــال بعده ــث ق ــة، حي ــم في اللعن ــك: خلوده ــن ذل ــرحُ م وأص

ــإن  ــك ف ــر كذل ــا، وإذا كان الأم ــم له ــتحقاقهم الدائ ــي: اس ــة يعن ــود في اللعن ــإن الخل ف

ــم)05)). ــم عليه ــاب الألي ــتمرار ودوام العق ــبُ اس ــذا يُوجِ ه

وصف أهل النار بالبكاء الكثير:  -

قــال تعالــى: }فَلۡيَضۡحَكُواْ قَليِلاٗ وَليَۡبۡكُواْ كَثيِرٗا{ ]التوبــة: 82[ علــى قــول مــن 

ــرًا لأن  ــه يكــون منهــم في الآخــرة؛ وإنمــا كان بكاؤهــم في الآخــرة كثي فســر البــكاء بأن

)02))  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 24: 69).
)03))  السمين الحلبي، »عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ«، ): 488.

)04))  ابن فورك، »تفسير ابن فورك«، 2: 366.
)05))  الواحدي، »التفسير البسيط«، 5: 5)4.
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العقــاب مســتمر لا انقطــاع لــه، والآيــة وإن جــاءت علــى صــورة الأمــر إلا أن المــراد 

بهــا الخــبر)06)).

وصف رؤيتهم للنار بأنها عين اليقين:  -

ٱليَۡقِينِ 7{ ]التكاثــر: 7-6[  عَينَۡ  لتَرََوُنَّهَا  ثُمَّ  }لتَرََوُنَّ ٱلجۡحَِيمَ 6  قــال تعالــى: 
ــة دائمــة  ــار، أي: هــي رؤي ــارٌ عــن دوامِ مقامهــم في الن ــي: »قيــل: هــو إخب قــال القرطب

متصلــة«)07)).

            

المطلب الثاني: أساليب النفي:

لــم أجــد شــيئًا ممــا يتعلــق بأســاليب النفــي في الدلالــة علــى دوام النــار، ولكــن 
وُجِــدَت آيــاتٌ اســتخدمت أســلوب النفــي في الدلالــة علــى دوام أهلهــا وعذابهــا، 

فممــا وجدتــه مــن ذلــك:

  - أساليب نفي انقطاع العذاب:

عدم تخفيف العذاب:  -

بعــدم  المــراد  فــإن  ٱلعَۡذَابُ{ ]البقــرة: 62)[  عَنۡهُمُ  فُ  يُخَفَّ }لاَ  كقولــه تعالــى: 
ــفُ  التخفيــف هــو الإخبــار عــن دوام العــذاب أبــدًا)08))؛ وإن كان العــذابُ لا يُخَفَّ

ــتمر)09)). ــه مس ــدَم وأن ــى ألاَّ يُعْ ــاب أول ــن ب فمِ

)06))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 6): 4)).
)07))  القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 20: 74).

العظيم«،  القرآن  »تفسير  وابن كثير،  3: 264؛  القرآن«،  آي  تأويل  عن  البيان  »جامع  )08))  الطبري، 
.473 :(

)09))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 3: 594.
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يُفَتّرَُ  لاَ   74 خَلٰدُِونَ  جَهَنَّمَ  عَذَابِ  فيِ  ٱلمُۡجۡرمِِينَ  }إنَِّ  تعالــى:  قولــه  ومثلــه 
عَنۡهُمۡ{ ]الزخــرف: 74-75[ فــإن كان لا يُفَتَّــر عنهــم ولا يُخَفَّــف دلَّ علــى دوام العــذاب 

وخلودهــم فيــه)0))).

عدم زيادة شيء إلا العذاب:  -

ا عَذَاباً{ ]النبــأ: 30[ فــإذا كانــوا لا 
َّ كمــا في قولــه تعالــى: }فَذُوقوُاْ فَلَن نزَِّيدَكُمۡ إلِ

يُــزادون إلا عذابًــا دلَّ ذلــك علــى دوام العــذاب وبقائــه))))).

  - ومن أساليب النفي الدالة عى دوام أهل النار:

عدم الموت:  -

ذِينَ كَفَرُواْ لهَُمۡ ناَرُ جَهَنَّمَ لاَ يُقۡضَيٰ عَلَيۡهِمۡ فَيَمُوتوُاْ{ ]فاطر: 36[)2))).
َّ قال تعالى: }وَٱل

تيِهِ ٱلمَۡوۡتُ مِن كُلِّ مَكاَنٖ وَمَا هُوَ بمَِيّتِٖ{ ]إبراهيــم: 7)[ وإنمــا 
ۡ
وقــال ســبحانه: }وَيَأ

ــى  ــؤدي إل ــا ي ــوعٍ منه ــذابِ، كل ن ــن الع ــواعٌ م ــا أن ــم فيه ــوت لأنَّ جهن ــدم الم ــر بع عُبِّ
ــرَ بأنهــم لا يموتــون؛ للدلالــة  ــمُعَذّبِ بــه لــو كان يمــوت، فلأجــل ذلــك أُخْبِ مــوتِ الـ

علــى خلودهــم في العــذاب والنــكال)3))).

نفيُ غياب أهل النار عن النار.  -

ارَ لفَِي جَحِيمٖ 14 يصَۡلَوۡنَهَا يوَۡمَ ٱلدِّينِ 15 وَمَا هُمۡ عَنۡهَا  قــال تعالــى: }وَإِنَّ ٱلفُۡجَّ
لا  كانــوا  النــار، وإن  عــن  يغيبــون  لا  النــار  فأهــل  بغَِائٓبِيِنَ 16{ ]الانفطــار: 4)-6)[؛ 

ــا)4))). ــون منه ــدون لا يخرج ــم خال ــك أنه ــمُرَاد بذل ــا فالـ ــون عنه يغيب

)0)))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 27: 643.
)))))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، )3: )2.

)2)))  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 4: 486.

)3)))  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 4: 486.
)4)))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 25: 0)2.
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ملاحظــة: يظهــر لــي -والله أعلــم- أن تنويــع التعبيــراتِ لتأييــس الكافريــن مِــن 
أن ينالهــم أيُّ شــيءٍ يمكــن أن يحصــل لهــم بــه نــوعٌ مــن النجــاة مــن ذلــك العــذاب.

فالتعبيــر مثــلًا بعــدم الغيــاب أعــمُّ مــن التعبيــر بعــدم المــوت، وكذلــك أعــمُّ مــن 
التعبيــر بعــدم الخــروج؛ فــإن عــدم المــوت قــد يُفهــم منــه إمكانيــة الخــروج مــن النــار، 
وعــدم الخــروج يُفهــم منــه إمكانيــة المــوت، وأمــا التعبيــر بعــدم الغيــاب يفهــم منــه أنَّــه 

لا خــروجَ ولا مــوتَ -نســأل الله الســلامة مــن النــار-.

وكذلــك التخفيــف؛ فــإنَّ الكافــر إذا فَهِــم أنــه لا غيــاب بمــوت ولا خــروج، فقــد 
يرجــو إمكانيــة التخفيــف، فتــأتي الآيــات التــي تُؤَيِّسُــه مــن ذلــك بعــدم التخفيــف.
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 المبحث الثاني

دوام الجنة وما فيها

جاءت تعابير القرآنِ متنوعةً للتعبير عن دوام الجنة على ضربين:

الضرب الأول: التعبير بدوام الجنةِ نفسِها.

والضرب الثاني: التعبير بدوام ما في الجنة.

فــإنَّ دوام الجنــةِ لا يلــزمُ منــه دوام ما فيهــا مــن نعيــمٍ؛ فلأجــل ذلــك جــاءت 
ــة. ــا في الجن ــن دوام م ــرةً ع ــة، وم ــن دوام الجن ــرةً ع ــر م ــرآن بالتعبي ــاليب الق أس

والمقصــود بعــدم اللــزوم هنــا: اللــزوم العقلــي، وإلا فــإنَّ القــرآن حيــن يُعَبِّــر عــن 
دوام الجنــة فإنــه يريــد دوام أهلهــا ومــا فيهــا، وإذا عــبر عــن دوامهــم فإنــه يريــد دوام 

الجنــة كذلــك)5))).

ثم إنَّ هذه التعابير جاءت على طريقتين:

الطريقة الأولى: طريقة إثبات الدوام.

الطريقة الثانية: طريقة نفي انقطاع هذا الدوام.

المطلب الأول: أساليب الإثبات
ــة  ــن دوامِ الجن ــث ع ــرآن للحدي ــاءت في الق ــي ج ــاليب الت ــا: الأس ــود هن المقص
ــدلُّ  ــا ما ي ــددة، ومنه ــاتٌ متع ــي آي ــات، وه ــق الإثب ــن طري ــك ع ــا، وذل ودوام ما فيه
ــدلُّ  ــا ما ي ــة، ومنه ــم في الجن ــى دوام النعي ــدلُّ عل ــا ما ي ــة، ومنه ــى دوام ذات الجن عل

ــة وعــدم فنائهــم، فمــن هــذه الأســاليب: علــى بقــاء أهــل الجن

)5)))  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 2: 287.
137



  أ- دوام الجنة:

جــاءت أســاليب الإثبــات في القــرآن للدلالــة علــى دوام الجنــة وعــدم فنائهــا 
ــك: ــن ذل ــه م ــتُ علي ــا وقف ــة، ومم ــةً مختلف متنوع

التعبير عن الجنة بالإقامة:  -

قال السمين: »يعبر بالإقامة عن الدوام والاستقرار«)6))).

حَلّنََا دَارَ ٱلمُۡقَامَةِ مِن فَضۡلهِۦِ{ 
َ
ذِيٓ أ

َّ قــال تعالــى علــى لســان أهــل الجنــة: }ٱل
]فاطــر: 35[، والمــراد بــدار الـــمُقامة: الــدار التــي يســتمر المقــام فيهــا، ولا يرتحــل عنهــا 

أحــد)7))).

مِينٖ{ ]الدخــان: )5[، فإنــه يســتخدم لفــظ 
َ
وقــال تعالــى: }إنَِّ ٱلمُۡتَّقِينَ فيِ مَقَامٍ أ

ــه«)8))). ــم في ــدوم إقامته ــكان ت ــدوام، أي: »في م ــه بال ــبر عن ــة، ويع الإقام

ــه  ــم بأن ــف النعي ــث وص ــة: )2[ حي قيِمٌ{ ]التوب تٰٖ لهَُّمۡ فيِهَا نعَيِمٞ مُّ ــه: }وجََنَّ ومثل
قائــم دائــم)9))).

تسمية الجنة بـجنة عدن:  -

ــدوام،  ــدْن: الإقامــة وال ــة: 72[ وذلــك أن العَ تِٰ عَدۡنٖ{ ]التوب ــى: }جَنَّ ــال تعال ق
ي المعــدن بهــذا الاســم لأنــه  وقولهــم: »عَــدَنَ بمــكانٍ أو موضــعٍ« أي: أقــام فيــه. وسُــمِّ

ــتٌ في الأرض. ثاب

فتسمية الجنات بـ)جنات عدنٍ( إشارة إلى أنها باقية دائمة لا فناء لها)20)).

)6)))  السمين الحلبي، »عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ«، 3: 357.
)7)))  السمرقندي، »بحر العلوم«، 3: 0))؛ والرازي، »مفاتيح الغيب«، 26: )24.

)8)))  الأصفهاني، »المفردات في غريب القرآن«، ص693؛ والواحدي، »التفسير البسيط«، 20: 22).
)9)))  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 4): 74)؛ والكرماني، »لباب التفاسير«، ص572.

)20))  ابن عطية، »المحرر الوجيز«، 5: 509؛ والرازي، »مفاتيح الغيب«، 20: 202.
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التعبير عن الجنة بلفظ البقاء:  -

ِ باَقٖ{ ]النحــل: 96[))2))، وقولــه:  كقولــه تعالــى: }مَا عِندَكُمۡ ينَفَدُ وَمَا عِندَ ٱلّلَ

{ ]القصــص: 60[ أي: أبقــى لأهلــه لأنــه لا ينفــد، بــل هــو  بۡقَيٰٓ
َ
ِ خَيۡرٞ وَأ }وَمَا عِندَ ٱلّلَ

ــمٌ)22)). دائ

أي:  لكَُّمۡ{ ]هــود: 86[،  خَيۡرٞ   ِ ٱلّلَ }بقَِيَّتُ  التفســيرات:  بعــض  علــى  ومنــه 
جنــة الله الباقيــة خيــرٌ لكــم مــن هــذه الدنيــا التــي تســعون لتحصيلهــا بالكفــر والشــرك 

والمعاصــي)23)).

وصف الجنة بدار السلام:  -

عِندَ  لَمِٰ  ٱلسَّ دَارُ  }لهَُمۡ  تعالــى:  قولــه  في  الســلام  دار  ســميت  قــد  الجنــة  إن 
رَبّهِِمۡ{ ]الأنعــام: 27)[، وســبب هــذه التســمية أن النعيــم الــذي فيهــا مســتمر لا ينقطــع؛ 

فهــي ســالمة عــن الفنــاء والــزوال)24)).

ــاءً  ــان: 75[ أي: بق وۡنَ فيِهَا تَحِيَّةٗ وَسَلَمًٰا{ ]الفرق ــى: }وَيُلَقَّ ــه تعال ــك قول ــن ذل وم
ــيرين)25)). ــد التفس ــى أح ــا عل دائمً

))2))  عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم، »تفسير القرآن العظيم«. تحقيق: أسعد محمد 
»تفسير  وابن كثير،  7: )230؛  9)4)هـ(،  الباز،  مصطفى  نزار  مكتبة  السعودية:  )ط3،  الطيب، 

القرآن العظيم«، 4: )60.
)22))  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 9): 604؛ ومكي بن أبي طالب، »الهداية إلى بلوغ 

النهاية«، 8: 5558.
»أنوار  والبيضاوي،  ص203؛  والنظائر«،  الوجوه  علم  في  النواظر  الأعين  »نزهة  )23))  ابن الجوزي، 

التنزيل وأسرار التأويل«، 5: 82.
)24))  ابن الجوزي، »زاد المسير في علم التفسير«، 2: 77.

)25))  الماوردي، »النكت والعيون«، 4: )6)؛ والسمعاني، »تفسير القرآن«، 4: 36.
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ومــن هــذا البــاب كان ســماع التســليم في الجنــة مُــؤْذِنٌ بدوامهــا، وذلــك في قولــه 
تعالــى: }سَلَمٰٞ قَوۡلاٗ مِّن رَّبّٖ رحَِّيمٖ{ ]يــس: 58[؛ فــإن ســماع الســلام مــن الله  وهــم 
ــن  ــلامتهم م ــا، ودوام س ــم فيه ــي ه ــة الت ــة والكرام ــدوام النعم ــؤْذِنٌ ب ــرٌ مُ ــة أم في الجن

المــوت وانقــلاب الحــال وتغيــره)26)).

ئكَِةُ يدَۡخُلوُنَ  ــى: }وَٱلمَۡلَٰٓ ــال تعال ــة، ق ــن الملائك ــلام م ــماع الس ــا س ــه أيضً ومن
عَلَيۡهِم مِّن كُلِّ باَبٖ 23 سَلَمٌٰ عَلَيۡكُم{ ]الرعــد: 23-24[، فإنــه قــد قيــل: إن الســلام هنــا 

تبشــيرٌ بــدوام الســلامة)27)).

بشريات الدوام:  -

تٰٖ تَجۡريِ مِن  لٰحَِٰتِ جَنَّ ذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ
َّ َ يدُۡخِلُ ٱل قــال تعالــى: }إنَِّ ٱلّلَ

سَاورَِ مِن ذَهَبٖ وَلؤُۡلؤُٗاۖ وَلبَِاسُهُمۡ فيِهَا حَريِرٞ 23 وَهُدُوٓاْ إلِيَ 
َ
نهَۡرُٰ يُحَلّوَۡنَ فيِهَا مِنۡ أ

َ
تَحۡتهَِا ٱلأۡ

يّبِِ مِنَ ٱلقَۡوۡلِ{ ]الحــج: 23-24[ اختلــف المفســرون بالقــول الطيــب الــذي هُــدِيَ  ٱلطَّ
رات التــي  ــمُبَشِّ ــدُوا إلــى ســماع الـ ــة، ومــن الأقــوال في ذلــك: أنهــم هُ ــه أهــل الجن إلي

ــرهم بــدوام الجنــة والنعيــم الــذي هــم فيــه)28)). تُبَشِّ

التعبير بالجملة الاسمية:  -

ــي  ــة الت ــة الفعلي ــس الجمل ــوت، بعك ــدوام والثب ــى ال ــدل عل ــمية ت ــة الاس الجمل
ــدل علــى التجــدد. ت

قــال تعالــى: }سَلَمٌٰ عَلَيۡكُم بمَِا صَبرَۡتُمۡ{ ]الرعــد: 24[؛ فإنــه يجــوز في لغــة العرب 
في مثــل هــذا الأســلوب أن يُقــال: )ســلامٌ( بالرفــع فتكــون الجملــة اســمية، ويجــوز أن 

)26))  ابن فورك، »تفسير ابن فورك«، 2: 98).
)27))  الكرماني، »لباب التفاسير«، ص9)9؛ والبيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«، 3: 86).

)28))  مكي بن أبي طالب، »الهداية إلى بلوغ النهاية«، 7: 4865.
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يُقــال: )ســلامًا) بالنصــب فيكــون مفعــولًا بــه لفعــل محــذوف والجملــة فعليــة، وإيثــار 
اســتخدام الرفــع هنــا للدلالــة علــى دوام النعيــم للمدعــو لــه)29)).

التعبير بأن الآخرة خير من الدنيا:  -

نۡيَا قَليِلٞ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لمَِّنِ ٱتَّقَيٰ{ ]النســاء: 77[، وإنمــا  قــال تعالــى: }قُلۡ مَتَعُٰ ٱلدُّ
كانــت الآخــرة خيــرًا مــن الدنيــا لأن نعيمهــا بــاقٍ)30)).

ــى: }وَلوَۡ  ــه تعال ــر؛ كقول ــه خي ــح بأن ــل الصال ــفُ العم ــي تَصِ ــات الت ــه الآي ومثل
لأنهــم  قۡوَمَ{ ]النســاء: 46[ 

َ
وَأ لهَُّمۡ  خَيۡرٗا  لكَاَنَ  وَٱنظُرۡناَ  وَٱسۡمَعۡ  طَعۡنَا 

َ
وَأ سَمِعۡنَا  قاَلوُاْ  نَّهُمۡ 

َ
أ

امِنُواْ  ــه: }فَ َٔ ــم، وكقول ــاقٍ دائ ــرة ب ــواب الآخ ــرة، وث ــرًا في الآخ ــك خي ــى ذل ــون عل يثاب
 ِ ٱلّلَ }إنَِّمَا عِندَ  أيضًــا، وكقولــه:  البــاب  هــذا  مــن  فهــو  لكَُّمۡ{ ]النســاء: 70)[  خَيۡرٗا 
خَيۡرٗا  لكَاَنَ  بهِۦِ  يوُعَظُونَ  مَا  فَعَلوُاْ  نَّهُمۡ 

َ
أ }وَلوَۡ  لكَُّمۡ{ ]النحــل: 95[، وقولــه:  خَيۡرٞ  هُوَ 

لهَُّمۡ{ ]النســاء: 66[))3)).
التعبير بالفوز المبين:  -

ــزول، بــل هــو  ــه فــوزٌ لا ي ــال تعالــى: }وَذَلٰكَِ ٱلفَۡوۡزُ ٱلمُۡبيِنُ{ ]الأنعــام: 6)[؛ لأن ق
دائــمٌ، ليــس كالفــوزِ بشــيء مــن متــاع الدنيــا، فإنــه لــه أمــدٌ ثــم يــزول)32)).

ــداءً،  ــةِ ابت ــم منهــا ديمومــة الجن ويظهــر لــي أن هــذا مــن الأســاليب التــي لا يُفْهَ

المجيد«،  القرآن  إعراب  في  الفريد  »الكتاب  والهمذاني،  4: 678؛  »الكشاف«،  )29))  الزمخشري، 
.3(0 :6

)30))  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 8: )55.
عبد الله  محمود بن  وشهاب الدين  2: 607؛  والسور«،  الآي  تفسير  في  الدرر  »درج  ))3))  الجرجاني، 
علي  تحقيق:  المثاني«.  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  »روح  الألوسي،  الحسيني 

عبد الباري عطية، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 5)4)هـ(، ): 347.
)32))  الماتريدي، »تأويلات أهل السنة«، 4: 37.
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ولكنهــا بضميمتهــا إلــى غيرِهــا يُفْهَــم منهــا ذلــك، فلأجــل ذلــك عبَّــر بعــض المفســرين 
عــن تلــك الأســاليب بــأنَّ المــراد منهــا دوام الجنــة.

  ب- دوام ما في الجنة:

كمــا جــاءت الآيــات بالتعبيــر عــن دوام الجنــة؛ فقــد جــاءت آيــاتٌ تُعَبِّــر عــن دوام 
مــا في الجنــة، ومــن ذلك:

  - دوام أهل الجنة:

وصفهم بالخلود، ووصف خلودهم بالأبدية:

كمــا قــال ســبحانه عــن أهــل الجنــة: }وَهُمۡ فيِهَا خَلٰدُِونَ{ ]البقــرة: 25[، والمــراد 
بالخلــود: بقاؤهــم فيهــا)33))، وقــد جــاء التعبيــر بذلــك في مواضــع مــن القــرآن.

قال الراغب: »والخلود: يقتضي اللزوم والدوام«)34)).

ويدخــل في ذلــك وصــف خــدم أهــل الجنــة بالخلود، كمــا قــال تعالــى: }وَيَطُوفُ 
ــم  ــه بأنه ــد وجهي ــر في أح ــا فُسِّ ــد هن ــإن التخلي ــان: 9)[ ف دُونَ{ ]الإنس

َّ خَل عَلَيۡهِمۡ ولِدَۡنٰٞ مُّ
ــةً علــى الديمومــة، وهــو أن  ــر دلال ــر بمــا هــو أكث خالــدون دائمــون)35))، بــل قــد فُسِّ
المــراد بالتخليــد هنــا دوام الشــباب وعــدم التغيــر بزيــادة الســن)36)). يقــول أبو حيــان: 
ــدًا- ليَــدُلَّ علــى أنهــم يبقــون دائمًــا في  »وُصِفُــوا بالخلــد -وإن كان مَــن في الجنَّــة مُخَلَّ

سِــنِّ الوِلْــدَان، لا يكــبرون«)37)).

)33))  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، ): 398.
)34))  الراغب الأصفهاني، »تفسير الراغب الأصفهاني«، 5: 506.

)35))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 29: 393.
)36))  الفراء، »معاني القرآن«، 3: 8)2؛ والطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 24: 0)).

)37))  أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 0): 80.
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تٰٖ تَجۡريِ مِن  لٰحَِٰتِ سَنُدۡخِلُهُمۡ جَنَّ ذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ
َّ وقــال تعالــى: }وَٱل

بدَٗا{ ]النســاء: 57[ فالأبديــة هنــا هــي الــدوام الــذي لا يــزول 
َ
نهَۡرُٰ خَلٰدِِينَ فيِهَآ أ

َ
تَحۡتهَِا ٱلأۡ

ولا ينقضــي)38))؛ لأن »الأبــد يعــم الزمــن المســتقبل كلــه«)39)).

التعبير عن أهل الجنة بأصحاب الجنة.  -

صۡحَٰبُ 
َ
أ ئكَِ  وْلَٰٓ

ُ
أ لٰحَِٰتِ  ٱلصَّ وعََمِلوُاْ  ءَامَنُواْ  ذِينَ 

َّ }وَٱل تعالــى:  قولــه  في  كمــا 
{ ]البقــرة: 82[، فالمــراد بهــذا التعبيــر أنهــم يدومــون فيهــا، وشــبههم مــن حيــث  ٱلجۡنََّةِ

الــدوام بالصاحــب)40))، وقــد ســبق أنــه غيــر لازم.

وْح. التَّعْبيِرُ بالرَّ  -

الســعة  وْح:  الــرَّ فــإن  وَرَيۡحَانٞ{ ]الواقعــة: 89[  }فَرَوۡحٞ  تعالــى:  قولــه  في  كمــا 
النِّعْمَــة  دوام  عــن  كنايــة  أنــه  المفســرين  بعــضُ  يــرى  التعبيــرُ  وهــذا  والنعمــة، 

.((4( ــعَة) والسَّ

ــوت  ــمٌ لا م ــروحٌ دائ ــراد: ف ــأن الم ــر ب ــراء-، وفُسِّ ــم ال ــت: }فَرَوۡحٞ{ -بض وقُرئَِ
ــوتٌ)42)). ــا م ــون فيه ــي لا يك ــة الت ــاة في الجن ــة الحي ــه ديموم ــراد ب ــو ما يُ ــده، وه بع

)38))  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 5: 35).
المصون في  »الدر  الحلبي،  السمين  أحمد بن يوسف بن عبد الدائم  )39))  أبو العباس، شهاب الدين، 
علوم الكتاب المكنون«. تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، )د.ط، دمشق: دار القلم، د.ت(، 

.233 :4
)40))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 23: 235.

))4))  الطيبي، »فتوح الغيب«، 5): 225.
اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن  )42))  الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه«، 5: 7))؛ وأبو جعفر النَّحَّ
يونس المرادي، »إعراب القرآن«. وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم، )ط)، 

بيروت، دار الكتب العلمية، )42)هـ(، 4: 230.
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قرة أعين أهل الجنة:  -

عۡينُٖ{ ]الســجدة: 7)[، 
َ
أ قُرَّةِ  مِّن  لهَُم  خۡفِيَ 

ُ
أ آ  مَّ نَفۡسٞ  تَعۡلَمُ  }فَلاَ  تعالــى:  قــال 

اختلــف المفســرون في هــذه الآيــة، وأورد المــاورديُّ احتمــالًا أن يكــون المــراد بذلك: 
اســتمرارَ ســرور أهــل الجنــة وذلــك لاســتمرار نعيمهــم ودوامــه وعــدم انقطاعــه)43)).

نضرة وجوه أهل الجنة:  -

وقــال تعالــى: }تَعۡرفُِ فيِ وجُُوههِِمۡ نضَۡرَةَ ٱلنَّعيِمِ{ ]المطففيــن: 24[ اختلــف العلماء 
ــو  ــالًا، وه ــاوردي احتم ــا أورده الم ــوال م ــك الأق ــن تل ــم، وم ــرة النعي ــراد بنض في الم
تبشــير أهــل الجنــة باســتمرار ودوام نعيمهــم، فيظهــر أثــرُ ذلــك علــى وجوههــم)44)).

{ ]الحاقة: )2[ أي: في نعيم دائم من العيش)45)). اضِيَةٖ ومنه: }فيِ عِيشَةٖ رَّ

وصفُ القرآن والسنة بالإحياء:  -

ِ وَللِرّسَُولِ إذَِا دَعاَكُمۡ لمَِا يُحۡييِكُمۡ{ ]الأنفــال: 24[ فــإن  َ قــال تعالــى: }ٱسۡتَجِيبُواْ لِلّ
المــراد بالإحيــاء هنــا -علــى بعــض الأقــوال التفســيرية-: دوام النعيم الأخــروي)46)).

التعبير بأمن أهل الجنة:  -

قــال تعالــى: }وَهُمۡ فيِ ٱلغُۡرُفَتِٰ ءَامِنُونَ{ ]ســبأ: 37[ فــإن المــراد بالأمــن هنــا: أنهم 
دائمــون؛ حيــث إنَّ مــن ينقطــع عنــه هــذا النعيــمُ ليــس بآمــن)47)).

)43))  الماوردي، »النكت والعيون«، 4: 364.

)44))  الماوردي، »النكت والعيون«، 6: 230.
عبد الله بن  تحقيق:  القرآن«.  »تفسير  عبد السلام،  العز بن  الدمشقي  عبد السلام  )45))  عبد العزيز بن 
إبراهيم الوهبي، )ط)، بيروت: دار ابن حزم، 6)4)هـ-996)م(، 3: 482؛ والبيضاوي، »أنوار 

التنزيل وأسرار التأويل«، 3: )24.
القرآن«،  »تفسير  عبد السلام،  والعز بن  2: 200؛  التفسير«،  علم  في  المسير  »زاد  )46))  ابن الجوزي، 

.530 :(
علوم  في  »اللباب  الدمشقي،  الحنبلي  علي  وعمر بن  25: 209؛  الغيب«،  »مفاتيح  =)47))  الرازي، 
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الفصل الثاني: الدوام الأخروي

  - دوام الأكل والرب.

ــات  ــك آي ــاء في ذل ــد ج ــراب، وق ــام والش ــم: الطع ــة الدائ ــل الجن ــم أه ــن نعي وم
ــددة: متع

ولا  زائلــة  غيــر  الآخــرة  فثمــار  دَائٓمِٞ{ ]الرعــد: 35[  كُلُهَا 
ُ
}أ تعالــى:  قــال 

ــمُ، لا  منقطعــة)48))، وفيــه الإشــارة إلــى أن المتنعميــن بهــا لا ينقطــع عنهــم هــذا التنعُّ
بمــرضٍ ولا بمــوتٍ ولا بشــيء آخــر مــن الآفــات)49)).

وبعضهــم ذهــب أن الأكُُلُ المــراد بــه لــذة الأكَْلِ؛ فيصبــح المعنــى: لــذة الطعــام 
صُهــا جُــوعٌ أو شِــبَعٌ أو نحــوه)50)). مســتمرة دائمــة، لا يُنغَِّ

ــيءٌ  ــره ش ــر والأكل في ظاه ــو أن دوام الثم ــكالًا، وه ــا إش ــم هن ــد أورد بعضه وق
ــإن  ــم: 62[؛ ف ا{ ]مري ــه تعالــى: }وَلهَُمۡ رزِۡقُهُمۡ فيِهَا بكُۡرَةٗ وعََشِيّٗ مــن التعــارض مــع قول
هــذه الآيــة تــدلُّ علــى تحديــد الــرزق بوقــت البكــرة ووقــت العشــي، وهــذا يــدلُّ علــى 
انقطــاع الطعــام فيمــا بيــن هذيــن الوقتيــن، والآيــة الســابقة تــدل علــى عــدم الانقطــاع!

والجــواب عــن ذلــك: أن المــراد بــدوام الأكُُل هــو عــدم انقطاعــه كمــا يحصــل 
مــن انقطــاعٍ في الدنيــا؛ بســبب كــون الوقــت غيــر موســم تلــك الثمــار، أو إصابــة الثمــار 
جائحــة أو آفــة، أو فقــر الإنســان الــذي يمنعــه مــن شــراء الطعــام، أو نحــو ذلــك مــن 
آفــات الدنيــا، فإنهــا كلهــا منفيَّــةٌ عــن الآخــرة، ولكــن هــذا الاســتمرار لا يعنــي أنَّ أهــل 
الجنــة يقضــون وقتهــم في الطعــام فقــط، بــل فيهــا مــن الملــذات الأخــرى ما ينشــغلون 

الكتاب«، 6): 76.
)48))  السمعاني، »تفسير القرآن«، 3: 97؛ وابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 4: 465.

)49))  الواحدي، »التفسير البسيط«، 2): 373.
)50))  أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 6: 395.
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بهــا في بقيــة أوقاتهــم))5))، والله أعلــم. وهــو شــبيهٌ بتعبيــر نبــي الله نــوح  بــأن دعوتــه 
كانــت ليــلًا ونهــارًا، والمــراد بذلــك اســتمرار دعوتــه وعــدم توقفهــا)52)).

ــه العــربُ مــن التنعــم في الطعــام، وهــو  وقيــل: جــاء تعبيــرُ القــرآنِ بمــا كان يعرفُ
أنهــم يأكلــون وجبتيــن كل يــومٍ، وهــي الغــداء والعشــاء. أمــا الفقيــر والمســكين 
ونحوهمــا فإنهــم يكتفــون بوجبــة واحــدة، فلأجــل ذلــك جــاء التعبيــر بمــا هــو معــروفٌ 

ــد العــرب مــن التنعــم بالطعــام)53)). عن

ا مَقۡطُوعَةٖ وَلاَ مَمۡنُوعَةٖ 33{ ]الواقعــة: 33-32[ 
َّ وقــال تعالــى: }وَفَكِٰهَةٖ كَثيِرَةٖ 32 ل

ــا حيــث تــأتي في  أي: لا تجــيء في حيــن وتنقطــع في حيــن كمــا هــي حــال فاكهــة الدني
ــعُ أصحــاب الجنــان  ــع كمــا يمن موســمٍ وتختفــي في مواســم أخــرى، كمــا أنهــا لا تُمْنَ

الدنيويــة الفواكــه التــي فيهــا، بــل هــي دائمــة)54)).

))5))  مستفاد من: السمعاني، »تفسير القرآن«، 3: 97؛ ومحمود بن حمزة بن نصر الكرماني، »غرائب 
علوم  ومؤسسة  الإسلامية  للثقافة  القبلة  دار  وبيروت:  جدة  )د.ط،  التأويل«.  وعجائب  التفسير 

القرآن، د.ت(، 2: 702.
أن  وأرى   .295 :4 ابن عرفة«،  »تفسير  وابن عرفة،  5: 373؛  الوجيز«،  »المحرر  )52))  ابن عطية، 
فإنَّ  به جميعه؛  الزمان والمراد  بأطراف  التعبير  إلى مزيدِ بحثٍ، أقصد:  ما زالت بحاجةٍ  المسألة 
هذه المسألة استَدَلَّ بها بعضُ العلماء على نقيض المقصود، كما في قوله تعالى: }ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ 
ا{ ]غافر: 46[، فإنهم قد استدلوا بها على دلالة هذه الآية على عذاب القبر، من  ا وعََشِيّٗ عَلَيۡهَا غُدُوّٗ
جهة أن الآيةَ عبَّرت بالعرض على النار في بعض أطراف الزمان دون جميعه، مما دلَّ على أن المراد 
غير يوم القيامة، ولو كان المراد عذاب النار لما عُبِّر بهذا التعبير لأن عذاب النار مستمرٌّ دائم. انظر: 
اب، »النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام«. تحقيق:  أحمد بن محمد الكَرْجي القصَّ
424)هـ-2003م(،  ابن عفان،  ودار  ابن القيم  دار  )ط)،  وآخرين،  التويجري  غازي  علي بن 

.54 :4
)53))  الطيبي، »فتوح الغيب«، 0): 56.

)54))  الفراء، »معاني القرآن«، 3: 25)؛ وابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 7: 530.
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الفصل الثاني: الدوام الأخروي

ــه  ــور: 22[ ففي ا يشَۡتَهُونَ{ ]الط مۡدَدۡنَهُٰم بفَِكِٰهَةٖ وَلحَمٖۡ مِّمَّ
َ
ــى: }وَأ ــه تعال ــه قول ومن

ــي لا  ــا الت ــه الدني ــس فواك ــع؛ بعك ــا لا تنقط ــم، وأنه ــة واللح ــى دوام الفاكه ــارة إل إش
تُوجَــد في كل الأوقــات)55)).

ــه تعالــى: }لكَُمۡ فيِهَا فَكِٰهَةٞ كَثيِرَةٞ{ ]الزخــرف: 73[ فــإن كثــرة فاكهــة  ومنهــا قول
الجنــة لهــا معــانٍ؛ منهــا: دوام نــوعِ الفاكهــة وعــدم انقطاعــه؛ فــإن فاكهــة الدنيــا تنقطــع 

ــة، بعكــس فاكهــة الجنــة)56)). وتنتهــي فتوصــف بالقِلَّ

ــا لا  ــه م ــيء بأن ــر الهن ــور: 9)[ فُسِّ اۢ{ ]الط ــى: }كُلوُاْ وَٱشۡرَبُواْ هَنيِٓ َٔ ــه تعال ــه قول ومن
تنغيــص فيــه حيــن الأكل والشــرب. وســببُ عــدم التنغيــص هــو كونــه طعامًــا وشــرابًا 

ــن)57)). دائمي

ومن دوام الشربِ:  -

سۡكُوبٖ{ ]الواقعــة: )3[ فــإن المســكوب هــو الدائــم الــذي  قولــه تعالــى: }وَمَاءٖٓ مَّ
لا ينقطــع)58)).

ــرتا بأنهمــا  اخَتَانِ{ ]الرحمــن: 66[ فإنهمــا فُسِّ ــه تعالــى: }فيِهِمَا عَيۡنَانِ نضََّ وقول
ــا)59)). ــاع لمائهم ــدوام ولا انقط ــى ال ــوران عل تف

)55))  الكرماني، »لباب التفاسير«، ص3032.
)56))  البيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«، 5: 96.

)57))  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 24: 43)؛ ومحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
دار  الرياض:  )ط4،  البطاطي،  سالم  عبد الله بن  تحقيق:  القرآن«.  أيمان  في  »التبيان  الجوزية، 

عطاءات العلم، 430)هـ-9)20م(، ): 5)4.
)58))  أبو هلال العسكري، »معجم الفروق اللغوية«، ص279؛ والثعلبي، »الكشف والبيان عن تفسير 

القرآن«، 25: 459.
)59))  السمرقندي، »بحر العلوم«، 3: 388؛ والعز بن عبد السلام، »تفسير القرآن«، 3: 270.
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ومن دوام شرب الخمر:  -

قولــه تعالــى: }وَلاَ هُمۡ عَنۡهَا ينُزَفوُنَ{ ]الصافــات: 47[ في قــراءة مــن كســر الــزاي، 

فــإن المعنــى: لا ينفــد شــرابهم، بــل هــو دائــمٌ أبــدًا لهــم)60)).

عُونَ عَنۡهَا{ ]الواقعــة: 9)[ قــال قــوم معنــاه: لا  ا يصَُدَّ
َّ ومنــه: قولــه تعالــى: }ل

قُ أهــل  قُــون عنهــا، بمعنــى: لا تُقْطَــع عنهــا لذتهــم بســبب مــن الأســباب، كمــا يُفَــرَّ يُفَرَّ

ع الســحاب عــن المدينــة«،  خمــر الدنيــا بأنــواع مــن التفريــق، وهــذا كمــا يقــال: »تَصَــدَّ

ق))6)). ــرَّ أي: تَفَ

.   - دوام الظِلِّ

، ومن الآيات في ذلك: ومن نعيم أهل الجنة دوام الظِّلِّ  -

كُلُهَا دَائٓمِٞ وَظِلّهَُا{ ]الرعــد: 35[ أي: وظلهــا كذلــك دائــمٌ لا 
ُ
قــال تعالــى: }أ

يــزول ولا ينقطــع)62)).

مۡدُودٖ{ ]الواقعة: 30[ أي: ظلٌّ دائمٌ لا ينقطع)63)). وقال تعالى: }وَظِلّٖ مَّ

ا ظَليِلاً{ ]النســاء: 57[ والمــراد بالظليــل هنــا: دائــم 
ّٗ وقــال تعالــى: }وَندُۡخِلُهُمۡ ظِل

الظِّــل)64)).

)60))  الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه«، 4: 303؛ والواحدي، »التفسير البسيط«، 9): 47.
))6))  ابن عطية، »المحرر الوجيز«، 5: 242؛ وأبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 0): 80.

)62))  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 6): 472.
النواظر في  بشير، »تفسير مقاتل«، 4: 9)2؛ وابن الجوزي، »نزهة الأعين  )63))  مقاتل بن سليمان بن 

علم الوجوه والنظائر«، ص555.
السامرائي،  وإبراهيم  المخزومي،  مهدي  تحقيق:  العين«.  »كتاب  الفراهيدي،  أحمد  )64))  الخليل بن 

)د.ط، دار ومكتبة الهلال، د.ت(، 8: 49)؛ والسمرقندي، »بحر العلوم«، ): ))3.
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دوام الآنية:  -

ومن النعيم الدائم في الجنة دوام الآنية:  -

الأواني،  هــي  فالأكــواب  وۡضُوعَةٞ{ ]الغاشــية: 3)[؛  مَّ كۡوَابٞ 
َ
}وَأ تعالــى:  قــال 

وللمفســرين أقــوالٌ في معنــى الوضــع هنــا، ولكــن قــال المفضــل)65)): إنهــا موضوعــة 

للاســتعمال الدائــم، وذلــك لأنهــم يشــربون منهــا علــى الــدوام؛ فيكــون ذلــك تعبيــرًا 

ــا)66)). ــم بنعيمه ــتمرار تنعمه ــة، واس ــتمرارهم في الجن ــن اس ع

دوام البكارة:  -

مــن نعيــم الجنــة الدائــم دوام بــكارة نســاء الجنــة، وذلــك علــى بعــض التفاســير في 

بكۡاَرًا{ ]الواقعــة: 36[ حيــث ذُكـِـر أن معناها: دائمات 
َ
تفســير قولــه تعالــى: }فَجَعَلۡنَهُٰنَّ أ

البــكارة، بحيــث إنــه كلمــا وطئِهــا زوجُهــا وجدهــا ما زالــت علــى بكارتهــا)67)).

            

المطلب الثاني: أساليب النفي
ــة  ــن دوامِ الجن ــث ع ــرآن للحدي ــاءت في الق ــي ج ــاليب الت ــا: الأس ــود هن المقص

ودوام ما فيهــا، وذلــك عــن طريــق النفــي.

ثعلـب  عـن  أخـذ  اللغـوي،  النحـوي  الكـوفي،  عاصـم  سـلمة بن  المفضل بـن  أبو طالـب،  )65))  هـو 
وابن السـكيت، مـن مؤلفاتـه: »ضيـاء القلـوب في معـاني القـرآن«، وغيرهـا مـن الكتـب. محمد بـن 
علـي الـداوودي، »طبقات المفسـرين«. راجع النسـخة وضبـط أعلامها: لجنة من العلماء بإشـراف 

الناشـر، )د.ط، بيـروت: دار الكتـب العلميـة، د.ت(، 2: 328.
)66))  الماوردي، »النكت والعيون«، 6: )26؛ والعز بن عبد السلام، »تفسير القرآن«، 3: 446.

)67))  ابن عطية، »المحرر الوجيز«، 5: 245.
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  أ- دوام الجنة:

نفي الضرر بقتل فرعون السحرة:  -

رَبّنَِا  إلِيَٰ  إنَِّآ  ضَيۡرَۖ  }لاَ  بالقتــل:  تهددهــم  عندمــا  لفرعــون  الســحرة  قــول  في 

مُنقَلبُِونَ{ ]الشــعراء: 50[ إشــارةٌ إلــى أن الضــرر الــذي يحــاول إلحاقَــه بهــم ضــررٌ 
ــم  ــى الله ، وه ــون إل ــم ينقلب ــر أنه ــه؛ لأنَّ المصي ــدُّ ب ــاعةٍ، لا يُعْتَ ــمُ س ــارِضٌ، وأل ع

ــع  ــيء م ــس بش ــم لي ــا عنه ــم الدني ــاع نعي ــع، فانقط ــم لا ينقط ــم مقي ــك في نعي ــد ذل بع

ثبــوت النعيــم الأزلــي الأبــدي)68)).

  ب- دوام ما في الجنة:

  - من أساليب النفي في الدلالة عى دوام أهل الجنة:

نفي الموتِ عنهم.  -

وليَٰ{ ]الدخــان: 56[، والمــراد 
ُ
ا ٱلمَۡوۡتةََ ٱلأۡ

َّ قــال تعالــى: }لاَ يذَُوقوُنَ فيِهَا ٱلمَۡوۡتَ إلِ

بالموتــة الأولــى: ما سَــبَقَ مــن المــوت في الدنيــا)69)).

عدم إخراج أهل الجنة منها:  -

ــى: }وَمَا هُم مِّنۡهَا بمُِخۡرجَِينَ{ ]الحجــر: 48[، فهــم لا يُخْرَجُــون منهــا،  ــال تعال ق

كمــا أنَّ آيــة الكهــف التــي ســبق ذكرهــا تــدلُّ علــى أنهــم لا يطلبــون الخــروج؛ فهــم لا 

يطلبــون الخــروج مــن تلقــاء أنفســهم ولا يُخْرِجُهــم غيرُهــم منهــا)70)).

محمد  تحقيق:  التأويل«.  وغرة  التنزيل  »درة  الإسكافي،  الخطيب  الأصبهاني،  عبد الله  )68))  محمد بن 
مصطفى آيدين، )ط)، مكة: جامعة أم القرى، 422)هـ-)200م(، 2: 680.

)69))  ابن قتيبة، »تأويل مشكل القرآن«، ص53؛ والرازي، »مفاتيح الغيب«، 27: 666.
)70))  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 7): ))).
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نفي الخوف والحُزْن عنهم.  -

ِ لاَ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ يَحۡزَنوُنَ{ ]يونس: 62[  وۡليَِاءَٓ ٱلّلَ
َ
لآَ إنَِّ أ

َ
في قوله تعالى: }أ

ــو كان يجــوز عندهــم  ــا))7))؛ وذلــك أنهــم ل ــه نفــي للخــوف والحــزن عنهــم دائمً فإن

انقطــاع ما هــم فيــه مــن نعمــة لاعتراهــم هــمٌّ كبيــر، فــدلَّ ذلــك علــى أن الجنــة باقيــة، 

وأن نعيــم الجنــة لا يــزول، بــل هــو دائــمٌ مســتمر)72)).

ذهــاب  فــإنَّ  ٱلحۡزََنَ{ ]فاطــر: 34[  عَنَّا  ذۡهَبَ 
َ
أ ذِيٓ 

َّ ٱل  ِ َ لِلّ ٱلحۡمَۡدُ  }وَقاَلوُاْ  ومنــه: 

الحــزن يقتضــي حصــول كل مطلــوب، ويقتضــي أيضًــا بقــاءه ودوامــه)73)).

عدم رغبة أهل الجنة بالتحول:  -

قــال تعالــى: }لاَ يَبۡغُونَ عَنۡهَا حِوَلاٗ{ ]الكهــف: 08)[ قــد يظُــنُّ ظــانٌّ أن طــولَ 

لَ عنهــا والبــدل منهــا،  الإقامــةِ في الجنــة يجعلهــم يملُّــون منهــا، فيرغبــون التحــوُّ

لَ، ففيــه تنبيــهٌ علــى ســلامة هــذا الخلــودِ ممــا  فأخــبر الله أنهــم لا يبغــون عنهــا التحــوُّ

رُهُ)74)). صُــهُ أو يُكَــدِّ يُنغَِّ

نفي العذاب عن أهل الجنة:  -

بيِنَ{ ]الصافــات: 59[  قــال تعالــى علــى لســان بعــض أهــل الجنــة: }وَمَا نَحۡنُ بمُِعَذَّ

فَفُهِــم منــه أنهــم لا يصيبهــم العــذاب بشــكل مــن الأشــكال، بــل هــم في نعيم دائــم)75)).

))7))  الجرجاني، »درج الدرر في تفسير الآي والسور«، ): 54)؛ والكرماني، »لباب التفاسير«، ص695.

)72))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 3: 537.

)73))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 26: )24.

)74))  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 5: 204.
)75))  أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 9: 05).
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  - ومن أساليب النفي في دوام نعيم الجنة:

وصف العطاء بأنه غير مجذوذ:  -

كما في قوله تعالى: }عَطَاءًٓ غَيۡرَ مَجۡذُوذٖ{ ]هود: 08)[ أي: غير مقطوع)76)).

ووصفه بعدم النفاد:  -

وقولــه: }إنَِّ هَذَٰا لرَزِۡقُنَا مَا لهَُۥ مِن نَّفَادٍ{ ]ص: 54[ ففــي الآيــة دليــل علــى دوام 

رزق الجنــة، والــذي يــؤدي إلــى دوام الجنــة)77)).

ووصفه بعدم الانقطاع:  -

ــر المــن هنــا  جۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونٖ{ ]فصلــت: 8[ علــى قــول مَــن فَسَّ
َ
قــال تعالــى: }لهَُمۡ أ

بالانقطاع)78)).

التعبير بعدم الحساب:  -

وْلَٰٓئكَِ يدَۡخُلوُنَ ٱلجۡنََّةَ يرُۡزَقوُنَ فيِهَا بغَِيۡرِ حِسَابٖ{ ]غافــر: 40[ 
ُ
قــال تعالــى: }فَأ

قــال الواحــدي: »رزقهــم فيهــا بغيــر حســاب لأنه دائــم... وذلــك أن رزقهــم لا يتناهى، 

ومــا لا نهايــة لــه لا حســاب لــه«)79)).

ديمومة الظل:  -

قــد مَــرَّ فيمــا ســبق أنَّ ظــلَّ الجنــة دائــمٌ، ومــن الأدلــة علــى دوام الظِّــلِّ نفــيُ 

)76))  الباقلاني، »الانتصار للقرآن«، 2: 586؛ وابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 7: 78.
الأصولية«.  المباحث  إلى  الإلهية  »الإشارات  الطوفي،  الصرصري  عبد القوي  )77))  سليمان بن 
تحقيق: محمد حسن محمد، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 426)هـ-2005م(، ص537؛ 

وابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 7: 78.
)78))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، )3: 05).

)79))  الواحدي، »التفسير البسيط«، 4: 0))؛ وانظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز«، ): 285.
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ــتفاد  ــذي يس ــان: 3)[، وال ــى: }لاَ يرََوۡنَ فيِهَا شَمۡسٗا{ ]الإنس ــال تعال ــا ق ــمسِ، كم الش

منــه ديمومــة الظــل)80)).

دوام الراحة:  -

أي:  لغُُوبٞ{ ]فاطــر: 35[  فيِهَا  نَا  يَمَسُّ وَلاَ  نصََبٞ  فيِهَا  نَا  يَمَسُّ }لاَ  قــال تعالــى: 
ــم  ــدوم له ــة ت ــى أن الراح ــدلَّ عل ــاء؛ ف ــاءِ أو الإعي ــن العَنَ ــيءٌ م ــة ش ــا في الجن لا يصيبن

وتســتمر))8)).
تر والجو المعتدل: يّ والسِّ بَع والرِّ دوام الشِّ  -

وَلاَ  فيِهَا  تَظۡمَؤُاْ  لاَ  نكََّ 
َ
وَأ تَعۡرَىٰ 118  وَلاَ  فيِهَا  تَجُوعَ  ا 

َّ ل
َ
أ لكََ  }إنَِّ  تعالــى:  قــال 

]طــه: 8))-9))[. تضَۡحَيٰ 119{ 
وقــد ختمــتُ البحــثَ بالحديــث عــن دوام الجنــة ومــا فيهــا رجــاء أن يختــم الله 

ــا أن الحمــد لله رب العالميــن. ــا بالــدوام فيهــا، وآخــر دعوان لن

          

)80))  الماتريدي، »تأويلات أهل السنة«، 0): 365.
))8))  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 6: 552.
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في ختام هذا البحث، أختم بشيء من النتائج والتوصيات.

  النتائج:

كثرة الأدلة القرآنية على بقاء الجنة والنار، وأهلهما، وعدم فنائهما.  -(

ــة علــى بقــاء الجنــة والنــار، وأهلهمــا، وعــدم  ع الأســاليب القرآنيــة الدالَّ تنــوُّ  -2
فنائهمــا.

كثرة الأدلة القرآنية وتنوعها على فناء الدنيا، وعدم دوامها.  -3

أنَّ دوام أهــل الجنــة في الجنــة مرتبــطٌ بدوامهــم علــى العبــادة والعمــل   -4
الدنيــا. في  الصالــح 

أن دوام أهــل النــار في النــار مرتبــطٌ بدوامهــم علــى الكفــر والشــرك وعمــل   -5
ــا. ــيئات في الدني الس

ــدُ علــى مذهــب أهــل الســنة والجماعــة في  ممــا يســتفاد مــن البحــثِ التأكي  -6
ــاليب  ــن أس ــا أُورِد م ــرة م ــك لكث ــا، وذل ــار وأهلهم ــة والن ــاء الجن ــدم فن ع

ــى. ــذا المعن ــان ه ــة في بي متنوع

ــرها المفســرون بدلالتهــا علــى دوام الجنــة والنار  كثيــرٌ مــن الآيــات التــي فسَّ  -7
ومــا فيهمــا يظهــرُ لــي أنــه غيــر لازمٍ مــن نفــس الآيــة، مــع بقــاء الدلالــة علــى 

الــدوام مــن آيــات أُخَــر.

  التوصيات:

أوصــي الباحثيــن في تخصــص الحديــث بالبحــث عــن هــذا الموضــوع مــن   -(
ــة الشــريفة. خــلال الســنة النبوي
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الــدوام  أســاليب  بيــن  الفــرق  دراســة  بهــا:  يُوصَــى  التــي  البحــوث  مــن   -2
التــي لأهــل النــار، وأســاليب الــدوام التــي لأهــل الجنــة؛ لمعرفــة الأوجــه 

البلاغيــة في الفــرق بيــن هــذه التعابيــر.

دراســة ســبب تخصيــص بعــض الأوصــاف بالجنــة أو بالنــار، رغــم دلالتــه   -3
علــى الــدوام؛ كتســمية )جنــاتِ عــدنٍ(، فإنــه لــم يــرِد )نــارُ عــدنٍ(، رغــم أن 
ــي  ــدوام، فأُوص ــة وال ــي الإقام ــدن ه ــير أن الع ــب التفس ــر في كت ــذي يُذك ال

بدراســة مثــل هــذا.
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تحقيــق: أســعد  القــرآن العظيــم«.  »تفســير  ابن أبي حاتــم، عبد الرحمن بــن محمد بــن إدريــس.   
محمــد الطيــب. )ط3، الســعودية: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، 9)4)هـــ(.

تحقيــق:  التفســير«.  علــم  في  المســير  »زاد  محمــد.  علي بــن  عبد الرحمن بــن  ابن الجــوزي،   
422)هـــ(. العربــي،  الكتــاب  دار  بيــروت:  )ط)،  المهــدي.  عبد الــرزاق 

ابن الجــوزي، عبد الرحمن بــن علي بــن محمــد. »نزهــة الأعيــن النواظــر في علــم الوجــوه والنظائــر«.   
تحقيــق: محمــد عبد الكريــم كاظــم الراضــي. )ط)، بيــروت: مؤسســة الرســالة، 404)هـــ-984)م(.

ابن الجــوزي، عبد الرحمن بــن علــي. »تذكــرة الأريــب في تفســير الغريــب«. تحقيــق: طــارق فتحــي   
ــة، 425)هـــ-2004م(. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــيد. )ط)، بي الس

ابن العربــي، محمد بــن عبــد الله الإشــبيلي. »أحــكام القــرآن«. تحقيــق: محمــد عبد القــادر عطــا.   
العلميــة، 424)هـــ-2003م(. الكتــب  بيــروت: دار  )ط3، 

ــعد.  ــد الس ــعد بن محم ــق: س ــرآن«. تحقي ــير الق ــابوري. »تفس ــم النيس ــن إبراهي ــذر، محمد ب ابن المن  
)ط)، المدينــة: دار المآثــر، 423)هـــ-2002م(.

ابن جــزي، محمد بــن أحمــد الكلبــي. »التســهيل لعلــوم التنزيــل«. تحقيــق: عبــد الله الخالــدي. )ط)،   
ــم، 6)4)هـــ(. ــن أبي الأرق ــروت: دار الأرقم ب بي

ابن خالويــه، الحســين بن أحمد بــن نصــر. »الحجــة في القــراءات الســبع«. تحقيــق: عبد العــال ســالم   
مكــرم. )ط4، بيــروت: دار الشــروق، )40)هـــ(.

ــد  ــق: أبو محم ــا«. تحقي ــبع وعلله ــراءات الس ــراب الق ــر. »إع ــن نص ــن أحمد ب ــه، محمد ب ابن خالوي  
الأســيوطي. )ط)، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 427)هـــ-2006م(.

ابن ســيده، علي بــن إســماعيل المرســي. »المحكــم والمحيــط الأعظــم«. تحقيــق: عبد الحميــد   
)42)هـــ-2000م(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)،  هنــداوي. 

ــق: عــادل أحمــد،  ــاب«. تحقي ــوم الكت ــاب في عل ــن علــي الحنبلــي الدمشــقي. »اللب ابن عــادل، عمر ب  
ــة، 9)4)هـــ-998)م(. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــوض. )ط)، بي ــد مع ــي محم وعل

المناعــي. )ط)،  ابن عرفــة«. تحقيــق: حســن  »تفســير  الورغمــي.  ابن عرفــة، محمد بــن محمــد   
986)م(. الزيتونيــة،  بالكليــة  البحــوث  مركــز  تونــس: 
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ــز«.  ــاب العزي ــير الكت ــز في تفس ــرر الوجي ــن. »المح ــن عبد الرحم ــن غالب ب ــة، عبد الحق ب ابن عطي  
تحقيــق: عبد الســلام عبد الشــافي محمــد. )ط)، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 422)هـــ(.

ابن فــورك، محمد بــن الحســن الأصبهــاني. »تفســير ابن فــورك«. تحقيــق: علال بــن عبد القــادر   
ــرى، 430)هـــ-2009م(. ــة أم الق ــة: جامع ــش. )ط)، مك بندوي

ــم شــمس الدين.  ــق: إبراهي ــرآن«. تحقي ــل مشــكل الق ــن مســلم الدينوري. »تأوي ــة، عبد الله ب ابن قتيب  
ــة، د.ت(. ــب العلمي ــروت: دار الكت )د.ط، بي

ــن  ــق: عبد الله ب ــرآن«. تحقي ــان في أيمــان الق ــوب. »التبي ــن أي ــن أبي بكر ب ــة، محمد ب ــم الجوزي ابن قي  
ســالم البطاطــي. )ط4، الريــاض: دار عطــاءات العلــم، 430)هـــ-9)20م(.

العظيــم«. تحقيــق: ســامي بن محمــد  القــرآن  »تفســير  الدمشــقي.  ابن كثيــر، إســماعيل بن عمــر   
420)هـــ-999)م(. والتوزيــع،  للنشــر  طيبــة  دار  )ط2،  الســلامة. 

ابن وهــب، عبد الله بــن وهــب القرشــي. »تفســير القــرآن مــن الجامــع«. تحقيــق: ميكلــوش مــوراني.   
)ط)، دار الغــرب الإســلامي، 2003م(.

أبو حيــان، محمد بــن يوســف بن علــي. »البحــر المحيــط في التفســير«. تحقيــق: صدقــي محمــد   
الفكــر، 420)هـــ(. دار  بيــروت:  جميــل. )د.ط، 

)د.ط،  فــؤاد ســزكين.  تحقيــق: محمــد  القــرآن«.  »مجــاز  التيمــي.  المثنــى  أبو عبيــدة، معمر بــن   
)38)هـــ(. الخانجــي،  مكتبــة  القاهــرة: 

ــة«. تحقيــق: بيــت الله  أبو هــلال العســكري، الحســن بن عبد الله بــن ســهل. »معجــم الفــروق اللغوي  
بيــات. )ط)، قــم: مؤسســة النشــر الإســلامية، 29)4)هـــ(.

الأزهــري، محمد بــن أحمــد الهــروي. »معــاني القــراءات«. )ط)، الســعودية: جامعــة الملــك ســعود،   
ــة الآداب، 2)4)هـــ-)99)م(. مركــز البحــوث في كلي

المؤيــد. )ط)،  فائزة بنــت عمــر  القــرآن«. تحقيــق:  »إعــراب  إســماعيل بن محمــد.  الأصبهــاني،   
5)4)هـــ-995)م(. د.ن،  الريــاض: 

ــم  ــرآن العظي ــير الق ــاني في تفس ــيني. »روح المع ــد الله الحس ــن عب ــهاب الدين، محمود ب ــي، ش الألوس  
ــة، 5)4)هـــ(. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــة. )ط)، بي ــاري عطي ــي عبد الب ــق: عل ــاني«. تحقي ــبع المث والس

الباقــلاني، محمد بــن الطيــب المالكــي. »الانتصــار للقــرآن«. تحقيــق: محمــد عصــام القضــاة. )ط)،   
ــزم، 422)هـــ-)200م(. ــح، ودار ابن ح ــروت: دار الفت ــان وبي عمَّ
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البخــاري، محمد بــن إســماعيل. »التاريــخ الكبيــر«. تحقيــق: محمد بــن صالــح الدباســي. )ط)،   
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 440)هـــ-9)20م(. المتميــز  الريــاض: 

البســيلي، أحمد بــن محمــد التونســي. »التقييــد الكبيــر في تفســير كتــاب الله المجيــد«. )د.ط، الريــاض:   
ــن ســعود، د.ت(. جامعــة الإمــام محمد ب

ــر  ــد الله النم ــد عب ــق: محم ــرآن«. تحقي ــير الق ــل في تفس ــم التنزي ــعود. »معال ــين بن مس ــوي، الحس البغ  
وآخريــن. )ط4، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، 7)4)هـــ-997)م(.

محمــد  تحقيــق:  التأويــل«.  وأســرار  التنزيــل  »أنــوار  الشــيرازي.  عمــر  عبد الله بــن  البيضــاوي،   
8)4)هـــ(. العربــي،  الــتراث  إحيــاء  دار  بيــروت:  )ط)،  المرعشــلي.  عبد الرحمــن 

ــير،  ــدة: دار التفس ــرآن«. )ط)، ج ــير الق ــن تفس ــان ع ــف والبي ــم. »الكش ــحاق بن إبراهي ــي، إس الثعلب  
436)هـــ-5)20م(.

ــن  ــق: وليد ب ــور«. تحقي ــير الآي والس ــدرر في تفس ــن عبد الرحمــن. »درج ال الجرجــاني، عبد القاهر ب  
ــة، 429)هـــ-2008م(. ــة الحكم ــا: مجل ــف. )ط)، بريطاني ــاد عبد اللطي ــد، وإي أحم

الجصــاص، أحمد بــن علــي الــرازي. »أحــكام القــرآن«. تحقيــق: عبد الســلام محمــد علــي شــاهين.   
ــة، 5)4)هـــ-994)م(. ــب العلمي ــروت: دار الكت )ط)، بي

الخطابــي، حمد بــن محمد بــن إبراهيــم. »بيــان إعجــاز القــرآن«. تحقيــق: محمــد خلــف الله، ومحمــد   
زغلــول ســلام. )ط3، مصــر: دار المعــارف، 976)م(.

الخطيــب الإســكافي، محمد بــن عبــد الله الأصبهــاني. »درة التنزيــل وغــرة التأويــل«. تحقيــق: محمــد   
ــرى، 422)هـــ-)200م(. ــة أم الق ــة: جامع ــن. )ط)، مك ــى آيدي مصطف

الــداوودي، محمد بــن علــي. »طبقــات المفســرين«. راجــع النســخة وضبــط أعلامهــا: لجنــة مــن   
العلميــة، د.ت(. الكتــب  دار  بيــروت:  )د.ط،  الناشــر.  بإشــراف  العلمــاء 

غرائــب  عــن  وأجوبــة  أســئلة  في  جليــل  »أنمــوذج  عبد القــادر.  أبي بكر بــن  محمد بــن  الــرازي،   
آي التنزيــل«. تحقيــق: عبد الرحمن بــن إبراهيــم المطــرودي. )ط)، الريــاض: دار عالــم الكتــب، 

3)4)هـــ-)99)م(.

الــرازي، محمد بــن عمر بــن الحســن. »مفاتيــح الغيــب«. )ط3، بيــروت: دار إحيــاء الــتراث العربــي،   
420)هـ(.

الراغــب الأصفهــاني، الحســين بن محمــد. »المفــردات في غريــب القــرآن«. تحقيــق: صفــوان عدنــان   
ــامية، 2)4)هـــ(. ــدار الش ــم وال ــروت: دار القل ــق وبي ــداودي. )ط)، دمش ال
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الراغــب الأصفهــاني، الحســين بن محمــد. »تفســير الراغــب الأصفهــاني«. تحقيــق: محمــد عبد العزيــز   
بســيوني. )ط)، طنطــا: جامعــة طنطــا، كليــة الآداب، 420)هـــ-999)م(.

القــرآن وإعرابــه«. تحقيــق: عبد الجليــل عبــده  »معــاني  الزجــاج، إبراهيم بــن الســري بن ســهل.   
408)هـــ-988)م(. الكتــب،  عالــم  بيــروت:  )ط)،  شــلبي. 

ــل  ــد أبو الفض ــق: محم ــرآن«. تحقي ــوم الق ــان في عل ــادر. »البره ــن به ــن عبد الله ب ــي، محمد ب الزركش  
إبراهيــم. )ط)، بيــروت: دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 376)هـــ-957)م(.

الزمخشــري، محمود بــن عمر بــن أحمــد. »الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل«. )ط3، بيــروت:   
دار الكتــاب العربــي، 407)هـــ(.

ــب  ــروت: دار الكت ــوم«. )ط)، بي ــر العل ــم. »بح ــن إبراهي ــن أحمد ب ــن محمد ب ــمرقندي، نصر ب الس  
3)4)هـــ-993)م(. العلميــة، 

إبراهيــم،  ياســر بن  تحقيــق:  القــرآن«.  »تفســير  عبد الجبــار.  محمد بــن  منصور بــن  الســمعاني،   
8)4)هـــ-997)م(. الوطــن،  دار  الريــاض:  )ط)،  عبــاس.  وغنيم بــن 

ــون  ــدر المص ــم. »ال ــف بن عبد الدائ ــن يوس ــهاب الدين، أحمد ب ــاس، ش ــي، أبو العب ــمين الحلب الس  
ــم،  ــق: دار القل ــراط. )د.ط، دمش ــد الخ ــد محم ــور أحم ــق: الدكت ــون«. تحقي ــاب المكن ــوم الكت في عل

د.ت(.

ــاظ«.  ــرف الألف ــير أش ــاظ في تفس ــدة الحف ــم. »عم ــف بن عبد الدائ ــن يوس ــي، أحمد ب ــمين الحلب الس  
ــة، 7)4)هـــ-996)م(. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــود. )ط)، بي ــون الس ــل عي ــد باس ــق: محم تحقي

الطــبري، محمد بــن جريــر. »جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن«. )د.ط، مكــة المكرمــة: دار التربيــة   
ــتراث، د.ت(. وال

الطحــاوي، أبو جعفــر محمد بــن علاء الديــن عليّ بــن محمــد ابن أبي العــز الحنفــي. »العقيــدة   
الطحاويــة«. شــرح وتعليــق: محمــد ناصر الديــن الألبــاني. )ط2، بيــروت: المكتــب الإســلامي، 

4)4)هـــ(.

الطحــاوي، أحمد بــن محمــد المصــري. »أحــكام القــرآن الكريــم«. تحقيــق: ســعد الدين أونــال.   
التابــع لوقــف الديانــة التركــي، 6)4)هـــ-995)م(. )ط)، إســتانبول: مركــز البحــوث الإســلامية 

الأصوليــة«.  المباحــث  إلــى  الإلهيــة  »الإشــارات  الصرصــري.  الطــوفي، ســليمان بن عبد القــوي   
426)هـــ-2005م(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)،  محمــد.  حســن  محمــد  تحقيــق: 
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ــاد محمــد  ــق: إي ــاع الريــب«. تحقي ــب في الكشــف عــن قن ــوح الغي ــد الله. »فت ــي، الحســين بن عب الطيب  
الغــوج، وجميــل بني عطــا. )ط)، دبــي: جائــزة دبــي الدوليــة للقــرآن الكريــم، 434)هـــ-3)20م(.

تحقيــق:  القــرآن«.  »تفســير  الدمشــقي.  عبد الســلام  عبد العزيز بــن  عبد الســلام،  العز بــن   
6)4)هـــ-996)م(. ابن حــزم،  دار  بيــروت:  )ط)،  الوهبــي.  إبراهيــم  عبد الله بــن 

العســكري، الحســن بن عبد الله بــن ســهل. »الوجــوه والنظائــر«. تحقيــق: محمــد عثمــان. )ط)،   
428)هـــ-2007م(. الثقافة الدينيــة،  مكتبــة  القاهــرة: 

الغزنــوي، محمود بــن أبي الحســن. »باهــر البرهــان في معــاني مشــكلات القــرآن«. تحقيــق: ســعاد بنت   
صالح بــن ســعيد بابقــي. )د.ط، مكــة المكرمــة: جامعــة أم القــرى، 9)4)هـــ-998)م(.

الفــراء، يحيى بــن زياد بــن عبــد الله. »معــاني القــرآن«. تحقيــق: أحمــد يوســف النجــاتي وآخريــن.   
والترجمــة، د.ت(. للتأليــف  المصريــة  دار  )ط)، مصــر: 

ــم  ــي، وإبراهي ــدي المخزوم ــق: مه ــن«. تحقي ــاب العي ــري. »كت ــد البص ــن أحم ــدي، الخليل ب الفراهي  
الســامرائي. )د.ط، دار ومكتبــة الهــلال، د.ت(.

القرطبــي، محمد بــن أحمــد الأنصــاري. »الجامــع لأحــكام القــرآن«. تحقيــق: أحمــد الــبردوني،   
384)هـــ-964)م(. المصريــة،  الكتــب  دار  القاهــرة:  )ط2،  أطفيــش.  وإبراهيــم 

ــكام«.  ــوم والأح ــواع العل ــان في أن ــى البي ــة عل ــت الدال ــي. »النك ــد الكَرْج ــن محم ــاب، أحمد ب القصَّ  
تحقيــق: علي بــن غــازي التويجــري وآخريــن. )ط)، دار ابن القيــم ودار ابن عفــان، 424)هـــ-

2003م(.

القيســي، مكي بــن أبي طالــب الأندلســي. »الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة«. )ط)، الشــارقة: جامعــة   
429)هـــ-2008م(. الشــارقة، 

الكرمــاني، محمود بــن حمزة بــن نصــر. »غرائــب التفســير وعجائــب التأويــل«. )د.ط، جــدة وبيــروت:   
دار القبلــة للثقافــة الإســلامية ومؤسســة علــوم القــرآن، د.ت(.

الكرمــاني، محمود بــن حمــزة. »لبــاب التفاســير«. )د.ط، الريــاض: جامعــة الإمــام محمد بــن ســعود   
ــوراه، 404)هـ-429)هـــ(. الإســلامية، رســائل دكت

الكفــوي، أيوب بــن موســى الحســيني. »الكليــات: معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة«.   
الرســالة، د.ت(. بيــروت: مؤسســة  المصــري. )د.ط،  تحقيــق: عدنــان درويــش ومحمــد 

الماتريــدي، محمد بــن محمد بــن محمــود. »تأويــلات أهــل الســنة«. تحقيــق: مجــدي باســلوم.   
426)هـــ-2005م(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)، 
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المــاوردي، علي بــن محمــد البغــدادي. »النكــت والعيــون«. تحقيــق: الســيد ابن عبد المقصــود.   
العلميــة، د.ت(. الكتــب  دار  بيــروت:  )د.ط، 

ــد الله عبد القــادر  ــق: عب ــم«. تحقي ــرواني. »النكــت في القــرآن الكري ــن فضــال القي المجاشــعي، علي ب  
ــة، 428)هـــ-2007م(. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــل. )ط)، بي الطوي

مقاتــل، مقاتل بــن ســليمان بن بشــير. »تفســير مقاتــل«. تحقيــق: عبــد الله محمــود شــحاته. )ط)،   
بيــروت: دار إحيــاء الــتراث، 423)هـــ(.

القــرآن«.  »إعــراب  المــرادي.  يونــس  إســماعيل بن  محمد بــن  أحمد بــن  أبو جعفــر،  ــاس،  النَّحَّ  
وضــع حواشــيه وعلــق عليــه: عبد المنعــم خليــل إبراهيــم. )ط)، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، 

)42)هـــ(.

ــم  ــن إبراهي ــق: عبد الرحمن ب ــاف«. تحقي ــن إســماعيل. »القطــع والائتن ــن محمد ب النحــاس، أحمد ب  
ــم الكتــب، 3)4)هـــ-992)م(. المطــرودي. )ط)، الســعودية: دار عال

النحــاس، أحمد بــن محمــد. »معــاني القــرآن«. تحقيــق: محمــد علــي الصابــوني. )ط)، مكــة المكرمــة:   
جامعــة أم القــرى، 409)هـــ(.

النســفي، عبد الله بــن أحمد بــن محمــود. »مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل«. تحقيــق: يوســف علــي   
بديــوي. )ط)، بيــروت: دار الكلــم الطيــب، 9)4)هـــ-998)م(.

النيســابوري، محمود بــن أبي الحســن بن الحســين. »إيجــاز البيــان عــن معــاني القــرآن«. تحقيــق:   
بيــروت: دار الغــرب الإســلامي، 5)4)هـــ(. حنيف بــن حســن القاســمي. )ط)، 

القــرآن  إعــراب  في  الفريــد  »الكتــاب  رشــيد.  أبي العز بــن  المنتجب بــن  أبو يوســف،  الهمــذاني،   
المجيــد«. تحقيــق: محمــد نظام الديــن الفتيــح. )ط)، المدينــة المنــورة: دار الزمــان للنشــر والتوزيــع، 

427)هـــ-2006م(.

الواحــدي، علي بــن أحمــد الشــافعي. »التفســير البســيط«. )ط)، الريــاض: جامعــة الإمــام محمد بــن   
ســعود الإســلامية، 430)هـــ(.

الواحــدي، علي بــن أحمــد الشــافعي. »التفســير الوســيط«. تحقيــق: عــادل أحمــد عبد الموجــود   
5)4)هـــ-994)م(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)،  وآخريــن. 
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 Ibn Abī Ḥātim, ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Idrīs. "Taῑsīr al-Qurʾān 
al-ʿAẓīm". Taḥqīq: ʾAsʿad Muḥammad al-Ṭayyib. (Edition 3, al-Saʿūdiyyah: 
Maktabat Nizār Muṣṭafā al-Bāz, 1419H).

 Ibn al-Jawzī, ʿAbd al-Raḥmān ibn ʿAlī ibn Muḥammad. "Zād al-Masīr fī ʿIlm 
al-Taῑsīr". Taḥqīq: ʿAbd al-Razzāq al-Mahdī. (Edition 1, Bayrūt: Dār al-Kitāb 
al-ʿArabī, 1422H)

 Ibn Al-Jawzi, Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad. “Nuzhat al-'A'yīn al-
Nāẓirah fī 'Ilm al-Wujuh wa-al-Nuẓā'ir” Taḥqīq: Muhammad Abd al-Karim 
Kadhim al-Radi. (Edition 1, Bayrūt: Muʾassasat al-Risālah, 1404H-1984M)

 Ibn al-Jawzi, Abdul Rahman bin Ali. “Tadhkirat al-'Arīb fī Tafsīr al-Gharīb” 
Taḥqīq: Tariq Fathi Al-Sayed. (Edition 1, Bayrūt: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 
1425H-2004M).

 Ibn al-Arabi, Muhammad bin Abdullah al-Ishbili. "Ahkam al-Qur'an" Taḥqīq: 
Muhammad Abdel Qader Atta. (Edition 3, Bayrūt: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 
1424H-2003M).

 Ibn Al-Mundhir, Muhammad bin Ibrahim Al-Naysaburi. "Tafsir al-Qur'an". 
Taḥqīq: Saad bin Muhammad Al-Saad. (Edition 1, Medina: Dar Al-Maathar, 
1423H-2002M).

 Ibn Jazi, Muhammad bin Ahmed Al-Kalbi. “At-Tashīl li-'Ulūm at-Tanzīl” 
Taḥqīq: Abdullah Al-Khalidi. (Edition 1, Bayrūt: Dar Al-Arqam bin Abi Al-
Arqam, 1416H).

 Ibn Khalawayh, Al-Hussein bin Ahmed bin Nasr. "Ḥujjah fī al-qirā’āt al-
sab. "Taḥqīq: Abdel-Al Salem Makram. (Edition 4, Bayrūt: Dar Al-Shorouk, 
1401H).

 Ibn Khalawayh, Muhammad bin Ahmed bin Nasr. “I'rāb al-Qirā'āt al-Sabʿ wa-
'Illaluhā” Taḥqīq: Abu Muhammad Al-Asyouti. (Edition 1, Bayrūt: Dar al kotob 
al ilmiyah, 1427H-2006M)

 ibn Sidah, Ali Ibn Ismail al-Mursi, “Muhakim wal Muhit al-Adhama” Taḥqīq: 
Abdul Hamid Hindawi. (Edition 1, Bayrūt: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 
1421H-2000M).
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 Ibn Adel, Omar bin Ali Al-Hanbali Al-Dimashqi. “Al-Lubab fi Ulum al-Kitab. 
” Taḥqīq: Adel Ahmed and Ali Muhammad Moawad. (Edition 1, Bayrūt: Dar 
Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1419H-1998M).

 Ibn Arafa, Muhammad bin Muhammad Al-Wargami. "Tafsir Ibn 'Arafah" 
Taḥqīq: Hassan Al-Mannai. (Edition 1, Tūnis: Markaz al-Buḥūth bi-al-Kulliyyah 
al-Zaytūniyyah, 1986M).

 Ibn Attiya, Abdul Haq bin Ghalib bin Abdul Rahman. “Al-Muharrar al-Wajiz fi 
Tafsir al-Kitāb al-'Aziz” Taḥqīq: Abdel Salam Abdel Shafi Muhammad. (Edition 
1, Bayrūt: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1422H).

 Ibn Furak, Muhammad ibn al-Hasan al-Isbahani. "Tafsir Ibn Furak". Tahqiq: 
Alal ibn Abdul Qadir Bendawish. (Edition 1, Makkah: Jamiat Umm al-Qura, 
1430H-2009M).

 Ibn Qutaybah, Abdullah ibn Muslim al-Dinawari. "Ta'wil Mushkil al-Qur'an". 
Tahqiq: Ibrahim Shams al-Din. (No edition, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 
D.T).

 Ibn Qayyim al-Jawziyya, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub. "Al-Tibyan 
fi Aymān al-Qur'an". Tahqiq: Abdullah ibn Salim al-Battati. (Edition 4, Ar-
Riyadh: Dar Ata'at al-'Ilm, 1430H-2019M).

 Ibn Kathir, Isma'il ibn 'Umar al-Dimashqi. "Tafsir al-Qur'an al-'Athim". 
Tahqiq: Sami ibn Muhammad al-Salama. (Edition 2, Dar Tayyibah lil-Nashr wa 
al-Tawzi', 1420H-1999M).

 Ibn Wahb, Abdullah ibn Wahb al-Qurashi. "Tafsir al-Qur'an min al-Jami'". 
Tahqiq: Miklos Muranyi. (Edition 1, Dar al-Gharb al-Islami, 2003M).

 Abu Hayyan, Muhammad ibn Yusuf ibn Ali. "Al-Bahr al-Muhit fi al-Tafsir". 
Tahqiq: Sadiqi Muhammad Jameel. (No edition, Beirut: Dar al-Fikr, 1420H).

 Abu Ubaydah, Mu'ammar ibn al-Muthanna al-Taymi. "Mujaz al-Qur'an". 
Tahqiq: Muhammad Fu'ad Sazkin. (No edition, Al-Qahira: Maktabat al-Khanji, 
1381H).

 Abu Hilal al-Askari, al-Hasan ibn Abdullah ibn Sahl. "Mu'jam al-Furuq al-
Lughawiyyah". Tahqiq: Bayt Allah Bayyati. (Edition 1, Qom: Mu'assasat al-
Nashr al-Islamiyyah, 1429H).

 Al-Azhari, Muhammad ibn Ahmad al-Harawi. "Ma'ani al-Qira'at". (Edition 
1, Al-Sa'udiyyah: Jamiat al-Malik Saud, Markaz al-Buhuth fi Kulliyat al-Adab, 
1412H-1991M).
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 Al-Asbahi, Isma'il ibn Muhammad. "I'rab al-Qur'an". Tahqiq: Fa'izah bint 
'Umar al-Mu'ayyid. (Edition 1, Ar-Riyadh: D. N, 1415H-1995M).

 Al-Alusi, Shihab al-Din, Mahmoud ibn Abdullah al-Husayni. "Ruh al-Ma'ani 
fi Tafsir al-Qur'an al-'Athim wa al-Sab' al-Mathani". Tahqiq: Ali Abd al-Bari 
Atiyya. (Edition 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415H).

 Al-Baqillani, Muhammad ibn al-Tayyib al-Maliki. "Al-Intisar li-l-Qur'an". 
Tahqiq: Muhammad 'Isam al-Qudah. (Edition 1, 'Ammān wa Bayrūt: Dār al-
Fath, wa Dār Ibn Ḥazm, 1422H-2001M).

 Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. "Al-Tarikh al-Kabir". Tahqiq: Muhammad 
ibn Salih al-Dabbasi. (Edition 1, Ar-Riyadh: Al-Mutamayyiz lil-Taba'a wa al-
Nashr wa al-Tawzi', 1440H-2019M).

 Al-Basili, Ahmad ibn Muhammad al-Tunisi. "Al-Taqqid al-Kabir fi Tafsir 
Kitab Allah al-Majid". (No edition, Ar-Riyadh: Jamiat al-Imam Muhammad 
ibn Saud, D.T).

 Al-Baghawi, Al-Husayn ibn Mas'ud. "Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an". 
Tahqiq: Muhammad Abdullah al-Namr wa akharun. (Edition 4, Dar Tayyibah 
lil-Nashr wa al-Tawzi', 1417H-1997M)

 Al-Baydawi, Abdullah bin Omar Al-Shirazi. “Anwār al-Tanzīl wa-Asrār al-
Ta'wīl” Tahqiq: Muhammad Abd al-Rahman al-Maraashli. (Edition 1, Bayrūt: 
Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī,1418H)
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الكريــم«  القــرآن  في  المذكــر  علــى  المؤنــث  »تقديــم  البحــث  هــذا  يتنــاول 
كأســلوب مــن الأســاليب البلاغيــة، مــع بيــان أثــر ذلــك علــى المعنــى، وهــذا يكشــف 
ابتــداءً مــدى أهميــة هــذا البحــث، فــإن إبــراز المعــاني الدقيقــة الناتجــة عــن الأســاليب 
البلاغيــة أمــر ليــس بالميســور لــكل ناظــر، ولا يتيســر اقتناصــه لــكل خاطــر، بــل لا بــد 

ــةً. ــة الموضــوع ثاني ــدل علــى أهمي ــرة، وهــذا ي ــه مــن تقليــب البصــر والبصي في

وقــد حــاول الباحــث أن يــبرز هــذا الموضــوع مــن خــلال مبحثيــن اثنيــن، فأمــا 
ــم المؤنــث علــى المذكــر،  ــه عــن تعريــف أســلوب تقدي المبحــث الأول فتحــدث في
ومــا هــو الأصــل فيــه في لغــة العــرب مــع بيــان عِلّــة ذلــك، كمــا عــرّج علــى أهــم 
الأســباب في تقديــم المؤنــث علــى المذكــر في القــرآن الكريــم، كل ذلــك مقرونًــا 

بالأمثلــة ومشــفوعًا بالشــواهد.

وبــرز لُــبّ الدراســة في المبحــث الثــاني حيــث خــص الباحــث جملــة مــن الأمثلــة 
بالدراســة والتحليــل مــع بيــان أثــر ذلــك علــى المعنــى، وقــد اعتمــد الباحــث في 
ــا، مــع الإضافــة والنقــد بحســب ما يقتضيــه  ذلــك علــى ما قالــه العلمــاء ســلفًا وخلفً

ــج أهمهــا: ــة مــن النتائ ــى جمل ــد توصــل الباحــث إل البحــث، وق

اهتمام القرآن بموضوع تقديم المؤنث على المذكر في مواضع كثيرة.  -(

الأصــل تقديــم المذكــر علــى المؤنــث، ولا يتقــدم المؤنــث إلا لغــرض   -2
بلاغــي.

ــا  ــة أراده ــرار لطيف ــة، وأس ــاني خفي ــى المذكــر مع ــث عل ــم المؤن كان لتقدي  -3
المتكلــم ســبحانه.
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ــياق  ــر كان في س ــى المذك ــث عل ــا المؤن ــدم فيه ــي تق ــع الت ــب المواض أغل  -4
علاقــة الرجــل بالمــرأة جنســيًا ومــا يتعلــق بذلــك، وهــذا يؤكــد أصالــة 

المــرأة في هــذا الأمــر.

وأســأل الله أن يجعــل هــذا الجهــد خالصًــا مبــاركًا نافعًــا لمــن كتبــه ولمــن 
اســتضاء بنــوره، إنــه ولــي ذلــك والقــادر عليــه.

  الكلات المفتاحية:

تقديم - المؤنث - المذكر - العلة - الحكمة.
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Abstract
This research tackles the process of taking precedence of feminization over 

masculinity in the Holy Quran" as one of the rhetoric styles. It highlights the 
impact of this approach on perception. Initially, it reveals the significance 
of this research, since presenting the precise meaning of rhetoric style is 
not readily apparent to every observer, nor easily captured by every mind. 
Instead, it requires a shift in perspective and visual perception, indicating the 
importance of the subject matter.

The researcher attempts to highlight this subject through two separate topics. 
The first topic defines the approach of putting ahead feminization over masculinity, 
along with its linguistic origins in the Arabic language and the reasons behind it. 
All of this was supported by examples and accompanied by the most important 
evidence in the Qur'an.

The second chapter highlights the essence of the study, where the researcher 
focuses on elected examples to study and analyze, along with an explanation of 
their impact on perception. The researcher relies on the opinions of scholars both 
past and present, while also adding their contributions and criticisms as the research 
requires. The researcher comes up with several significant findings which are:

1- The Qur’an pays attention to the issue of putting ahead the feminine over the 
masculine in many places.

2- The origin, the masculine precedes the feminine, and the feminine does not take 
precedence only for rhetorical styles.

3- Preceding of the feminine over the masculine had hidden meanings and pleasant 
secrets that the speaker, Allah the Mighty wants.

4- Most of the cases in which the feminine takes precedence over the masculine 
are in the context of the man’s sexual relationship with the woman and what is 
related to that, and this confirms the woman’s originality in that.

I ask Allah the Mighty to make this effort sincere, blessed, and beneficial to the 
writer and to whoever is illuminated by its light. For only He is worthy of this, and 
He alone is able to bring this to pass.

keywords: precede- feminine- masculine- reason- wisdom
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ــذّل والصغــار  ــة لمــن أطاعــه ورجــاه، وجعــل ال ــذي أجــزل المثوب الحمــد لله ال
ــده  ــبح بحم ــام، وس ــلاة إم ــدّم للص ــدًا ما تق ــده حم ــاه، أحم ــره وعص ــف أم ــن خال لم
ــي  ا، وأصل ــرًّ ــه طُ ــئ نعم ــرًا، ويكاف ــه حص ــن كَتْب ــر ع ــداد البح ــل م ــدًا يق ــام، حم الغم
وأســلم علــى مــن أشــبه البــدر وانشــق لــه البــدر وأيــده الله يــوم بدر، اللهــم صــلّ عليــه 
ــدًا إلــى يوم الديــن  ــرًا مزي صــلاة تبلغــه في قــبره، وتقــدره حــق قــدره،  تســليمًا كثي

وبعــد:

فــإن مــن أجــلّ نعــم الله علــى البشــرية ما حباهــا بــه مــن تتابــع الرســالات، 
ــب  ــوا في غياه ــر، وأوغل ــن الده ــن م ــاس حي ــى الن ــرّ عل ــا م ــوات، فكلم ــي النب وتوال
ــوار  ــن أن ــم م ــاء الله له ــة، أض ــراديب الجهال ــلاك في س ــى اله ــكوا عل ــة وأوش الضلال
ــاس  ــن للن ــه ليبي ــه، وتفضّــل عليهــم ببعــض رســله، فيرســل رســولًا بلســان قوم وحي
ما نــزل إليهــم، ولئــن كان هــذا فضــل الله علــى البشــرية عمومًــا، فــإن لــه فضــلًا علــى 
ــر  ــه، وأرســل إليهــا خي ــزل عليهــا أفضــل كتب ــد أن هــذه الأمــة خصوصًــا، كيــف لا وق

ــاس. ــت للن ــة أخرج ــر أم ــارت خي ــى ص ــله، حت رس

وقــد جــرت سُــنة الله أن يُرســل مــع كل رســول معجــزة مــن جنــس ما بــرع فيــه 
قومــه، وحيــث كانــت العــرب مشــهورة بطــول البــاع في الفصاحــة والبلاغــة، وتقليــب 
أفانيــن الــكلام، فقــد تحــدّى الله العــرب في هــذا الميــدان، فأنــزل كتابًــا في منتهــى 
ــها  ــأت رؤوس ــاء، وطأط ــاطين البلغ ــه أس ــم أمام ــى جث ــكام، حت ــة الإح ــان، وغاي البي
فطاحلــة الشــعراء، واســتعجمت ألســنتهم علــى ذرابتهــا، فمــا طاقــوا أن يأتــوا بســورة 
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مــن مثلــه، رغــم حرصهــم علــى ذلــك، بــل ومكابرتهــم بقولهــم: }لوَۡ نشََاءُٓ لقَُلۡنَا مِثۡلَ 
هَذَٰآ{ ]الأنفــال: )3[، وهيهــات هيهــات، فــإن الله حيــن أنــزل كتابــه أودع فيــه مــن 
الأســرار والأعاجيــب والتراكيــب ما يعجــز عنــه كل أريــب، وشــرّع فيــه مــن الأحــكام 
في غايــة الإحــكام، وذكــر فيــه مــن القصــص والعــبر ما يقضــي الناظــر فيــه كل وَطَــر، 
ونــوّع فيــه الأســاليب الكلاميــة فتــارة يقــدم وتــارة يؤخــر، وتــارة يظهــر وتــارة يضمــر، 

وتــارة يُصــرح وتــارة يُلمّــح.. وهكــذا.

ــوه بالبحــث -لا ســيما أســلوب  وقــد شــدّ هــذا التنــوّع انتبــاه العلمــاء، فخصّ
التقديــم والتأخيــر- فاعتنــى بــه علمــاء اللغــة وعلمــاء علــوم القــرآن كالجرجــاني 
ــبرع  ــغ لا ي ــي بلي ــلوب عرب ــه أس ــروا أن ــث ذك ــم؛ حي ــيوطي وغيره ــي والس والزركش
فيــه إلا حُــذّاق اللغــة، وأربــابُ الفصاحــة الماهــرون للمعنــى الدقيــق الــذي ينتــج 
عــن التقديــم والتأخيــر، مــع تقديــم أمثلــة ونمــاذج ســريعة كمــا هــو مبثــوث في كتبهــم، 

ــر. ــم والتأخي ــواع التقدي ــكل أن ــام ل ــاول ع ــذا تن وه

والمتدبــر كتــاب الله يجــد أن هنــاك نوعًــا مــن أنــواع التقديــم والتأخيــر لا يــزال 
ــود  ــر، فالمعه ــى المذك ــث عل ــم المؤن ــو تقدي ــم ه ــث، ذلك ــة وبح ــى دراس ــة إل بحاج
ــر  ــدم المذك ــد أن يُق ــياق واح ــا في س ــث إذا اجتمع ــر والمؤن ــرب أن المذك ــة الع في لغ
علــى المؤنــث، ولكــن القــرآن ربمــا قــدّم المؤنــث علــى المذكــر، وهــذا ما شــد انتبــاه 
الباحــث فــأراد أن يفــرده بالبحــث، والله المســؤول أن يوفقنــا ويهدينــا ســواء الســبيل.

  أهمية البحث:

ــبرز  ــن أن ت ــه، ويمك ــث في ــذي يبح ــوع ال ــن الموض ــه م ــث أهميت ــب البح يكتس
ــلال الآتي: ــن خ ــوع م ــذا الموض ــة ه أهمي

ــرة  ــع كثي ــر في مواض ــى المذك ــث عل ــم المؤن ــم بتقدي ــرآن الكري ــام الق اهتم  -(
ــه. ــى أهميت ــدل عل ي
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تعلُّق الموضوع باللغة مع أهمية اللغة في تفسير القرآن.  -2

دقة موضوع البحث حيث يعتني بالمعاني الدقيقة فضلًا عن الظاهرة.  -3

  أسباب اختيار موضوع البحث:

هنــاك جملــة مــن الأســباب دفعتنــي للكتابــة حــول هــذا الموضــوع لعــل أهمهــا 
ما يــأتي:

أهمية البحث التي سبق بيانها.  -(

ــر مــن المعاصريــن لتفســير كتــاب الله مــع عــدم التمكــن مــن  تصــدر الكثي  -2
ــة. ــة العربي اللغ

كــون الموضــوع يُســهم في إبــراز شــيءٍ مــن إعجــاز القــرآن ويكشــف بعضًــا   -3
مــن أســراره.

  الدراسات السابقة للموضوع:

ــه  ــى ب ــذا اعتن ــة؛ ول ــة المهم ــع اللغوي ــن المواضي ــر م ــم والتأخي ــوع التقدي موض
العلمــاء قديمًــا وحديثًــا، ســواء في ذلــك علمــاء اللغــة أو علمــاء التفســير وعلــوم 
القــرآن، غيــر أن حديثهــم عنــه كان علــى جهــة العمــوم -كمــا تقــدم- ومــن أهــم 

الدراســات التــي تناولــت أســلوب التقديــم والتأخيــر:

الســيد  الدكتــور محمــود  الكريــم  القــرآن  والتأخيــر في  التقديــم  أســرار   -(
شــيخون.

دلالات التقديــم والتأخيــر في القــرآن الكريــم والدكتــور منيــر محمــود   -2
المســيري.

أمــا إفــراد بعــض أنــواع التقديــم والتأخيــر كتقديــم المؤنــث علــى المذكــر، 
وملاحظــة اســتعمال القــرآن لذلــك فلــم أقــف -علــى قصــور منــي- علــى مــن فعــل 
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ذلــك فأحببــت أن أسُــد هــذه الثغــرة بهــذا البحــث؛ ليكــون ذلــك إضافــة جديــدة 
القرآنيــة. للمكتبــة 

  أهداف البحث:

هدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف منها:

جمــع بعــض المواضــع التــي تقــدم فيهــا المؤنــث علــى المذكــر في القــرآن   -(
ــم. الكري

بيان الحكمة من تقديم المؤنث على المذكر في القرآن الكريم.  -2

الإسهام في بيان أسرار وإعجاز القرآن.  -3

  منهجية البحث:

اعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي؛ حيــث تتبــع الباحــث 
واســتقرأ الآيــات الــواردة بهــذا الشــأن، مــع نقــل تعليــلات العلمــاء والإضافــة عليهــا 
ــد  ــث فق ــة البح ــا منهجي ــح، وأم ــار الأرج ــم اختي ــث، ث ــه البح ــل إلي ــوء ما توص في ض

كانــت حســب الآتي:

عزو الآيات إلى سورها مع ذكر رقمها في المتن.  -(

عزو الأقوال إلى مصادرها الأصلية ما أمكن، فإن لم يكن فبواسطة.  -2

ذكــر المصــدر أو المرجــع كامــلًا عنــد ذكــره أول مــرة، ومختصــرًا في بقيــة   -3
البحــث، وأجّلــت وصــف النســخة وتاريــخ طباعتهــا إلــى قائمــة المصــادر 
آخــر البحــث، وذلــك لتخفيــف الحواشــي، وحســب النظــام المتبــع في 

ــة. المجل

تخريــج الروايــات والآثــار مــع الحكــم عليهــا اعتمــادًا علــى ما قالــه علمــاء   -4
الحديــث، وقواعــد علــم الحديــث.
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ــه  ــإن ضمنت ــن قوســين بالشــكل » «، ف ــول منقــول بالنــص بي جعلــت كل ق  -5
كلامًــا عنــد النقــل جعلتــه بيــن قوســين بالشــكل ] [، وعنــد العــزو في 
الهامــش أثبــت المصــدر مباشــرة إن كان النقــل بالنــص، وأقــول: انظــر، أو 

راجــع إن كان منقــولًا بالمضمــون.

لم أترجم للأعلام، أملًا في الاختصار.  -6

إذا عــزوت لأكثــر مــن مصــدر فــإني أرتبهــا حســب الأقدميــة معتمــدًا في   -7
ذلــك علــى تاريــخ الوفــاة للمؤلــف.

  هيكل البحث:

تكونت هذه الدراسة من مبحثين على النحو الآتي:

ــباب  ــه وأس ــل في ــث والأص ــر والمؤن ــم المذك ــف بتقدي ــث الأول: التعري المبح
ــب: ــة مطال ــه ثلاث ــرآن، وفي ــث في الق ــم المؤن تقدي

المطلب الأول: تعريف التقديم والمذكر والمؤنث لغةً واصطلاحًا.

المطلب الثاني: الأصل في التقديم والتأخير في لغة العرب وعلّة ذلك.

المطلب الثاني: أسباب تقديم المؤنث على المذكر في القرآن الكريم.

ــرآن  ــر في الق ــى المذك ــث عل ــم المؤن ــن تقدي ــاذج م ــة نم ــاني: دراس ــث الث المبح
ــب: ــة مطال ــه ثلاث ــم، وفي الكري

المطلــب الأول: دراســة بعــض الآيــات التــي تقــدم فيهــا المؤنــث علــى المذكــر 
بســبب الكثــرة.

المطلــب الثــاني: دراســة بعــض الآيــات التــي تقــدم فيهــا المؤنــث علــى المذكــر 
بســبب مناســبة الســياق.
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المطلــب الثالــث: دراســة بعــض الآيــات التــي تقــدم فيهــا المؤنــث علــى المذكــر 
بســبب الســبق والتقــدم.

والله المســؤول أن يتولانــا بالمعيــة، والتســديد والتأييــد، والتوفيــق في التحقيــق، 
كمــا أســأله أن يعيننــي علــى تبييــن مــا أردت، وإيضــاح ما قصــدت، وأن يجعــل هــذا 
العمــل خالصًــا لوجهــه، وأن يكتــب لــي الأجــر كامــلًا غيــر منقــوص، إنــه ولــي ذلــك 

والقــادر عليــه.

          



المبحث الأول: التعريف بتقديم المذكر والمؤنث والأصل فيه...

 المبحث الأول

 التعريف بتقديم المذكر والمؤنث والأصل فيه
وأسباب تقديم المؤنث في القرآن

 المطلب الأول: تعريف التقديم والتأخير والمذكر
والمؤنث لغةً واصطلاحًا.

  أولًا: تعريف التقديم لغةً واصطلاحًا:

ــاه في اللغــة الســبق،  ــدَمَ«، ومعن ــي »قَ ــم: مصــدر مشــتق مــن الجــذر الثلاث التقدي
نَّ لهَُمۡ قَدَمَ صِدۡقٍ عِندَ رَبّهِِمۡ{ ]يونــس: 2[، 

َ
ذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ

َّ رِ ٱل ومنــه قولــه تعالــى: }وَبَشِّ
أي: ســابقة فضيلــة، كمــا يُطلــق »القَــدَم« علــى الطــرف الــذي يمشــي بــه الإنســان 
وغيــره، وفيــه معنــى الســبق؛ فــإن القَــدَم سُــمي كذلــك لســبق إحــدى الرجليــن 
علــى الأخــرى عنــد المشــي، وعلــى هــذا المعنــى جــاء قولــه تعالــى: }وَيُثَبّتَِ بهِِ 
قۡدَامَ{ ]الأنفــال: ))[، أي: جمــع قــدم)))، قــال ابن فــارس: »القــاف والــدال والميــم 

َ
ٱلأۡ

ــه: يقولــون: القــدم: خــلاف  ــه ما يقارب أصــل صحيــح يــدل علــى ســبق، ثــم يفــرع من
الحــدوث. ويقــال: شــيء قديــم، إذا كان زمانــه ســالفًا«)2). فــإذن معنــى القدم: الســبق، 

ــى. ــذا المعن ــه ه ــون في ــد أن يك ــه فلا ب ــتُق من ــا اش وكلم

)))  انظر: الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني، »المفردات في غريب القرآن«. 
)قدم(،  مادة  2)4)هـ(،  الشامية،  الدار  العلم  دار  دمشق:  )ط،  داودي،  عدنان  صفوان  تحقيق: 

ص660.
)2)  أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، »معجم مقاييس اللغة«. تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )ط)، 

دمشق: دار الفكر، 979)م(، مادة: قدم، 5: 65.
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والتقديــم في الاصطــلاح لــم يبعُــد عــن التقديــم في اللغــة؛ إذ هــو منبثــق منــه، وقــد 
عرفــه العلمــاء بأنــه: »التّغييــر في التّرتيــب الطَّبيعــيّ لأجــزاء الجملــة، لغــرض بلاغــيّ 

كزيــادة الاهتمــام أو القصــر أو التّشــويق أو لضــرورة شــعريّة«)3).

ونقصــد بالتقديــم هنــا: الابتــداء بذكــر المؤنــث في الترتيــب إذا ما ذكــر مــع 
المذكــر في ســياق واحــد؛ إذ المعهــود في لغــة العــرب أن يتقــدم المذكــر علــى المؤنــث.

  ثانيًا: تعريف التأخر لغةً واصطلاحًا.

التأخيــر في اللغــة: مصــدر مــن »أخــر«، وهــو يعنــي في اللغــة: ما تلــى غيــره، أي 
مــا كان عقــب شــيء قبلــه، وهــو نقيــض التقــدم وخلافــه، قــال ابن فــارس: »الهمــزة 

والخــاء والــراء أصــل واحــد إليــه ترجــع فروعــه، وهــو خــلاف التقــدم«)4).

وفي اصطــلاح البحــث نقصــد بــه: الانتهــاء بذكــر المذكــر في الترتيــب إذا ما ذكــر 
مــع المؤنــث في ســياق واحــد؛ إذ المعهــود في لغــة العــرب أن يُنتهــى بذكــر المؤنــث.

  ثالثًا: تعريف المذكر والمؤنث لغةً اصطلاحًا.

كَــر« -بفتــح الــذال والــكاف- وهــو في  ر: اســم مفعــول، مشــتق مــن »الذَّ الـــمُذَكَّ
ــث:  ــة عــن العضــو المخصــوص)5) وأمــا المؤنَّ ــم جُعــل كناي ــى، ث الأصــل ضــد الأنث

فهــو اســم مفعــول مشــتق مــن »الأنثــى«، وهــي ضــد الذكــر.

ــا في اصطــلاح النحــاة: فهــو ما خلــى مــن علامــات التأنيــث؛ وإنمــا خلــى؛  وأم
لأنــه الأصــل في إطــلاق اللفــظ، وأمــا المؤنــث: فهــو ما اتصلــت بــه علامــة التأنيــث؛ 
ــة  ــل بعلام ــن الأص ــزه ع ــن تميي ــد م ــره، فلا ب ــن غي ــرع ع ــه ف ــه؛ لأن ــت ب ــا اتصل وإنم

دار  فريق عمل، )ط)،  بمساعدة  المعاصرة«.  العربية  اللغة  »معجم  )3)  أحمد مختار عبد الحميد عمر، 
عالم الكتب، 2008م(، ): )7.

)4)  انظر: أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، »معجم مقاييس اللغة«. مادة: أخر، ): 70.
)5)  انظر: الراغب الأصفهاني، »المفردات في غريب القرآن«. مادة: ذكر، ص70.
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المبحث الأول: التعريف بتقديم المذكر والمؤنث والأصل فيه...

ــا أيضًــا  تــدل عليــه)6). وهــذا الاصطــلاح الــذي ذهــب إليــه النحــاة هــو المقصــود هن
ــث. في البح

            

المطلب الثاني: الأصل في التقديم والتأخير في باب المذكر والمؤنث 
عند العرب وعلّة ذلك.

ـــة أن الأصـــل في المذكـــر والمؤنـــث  ـــة بالعربي ـــى معرف ـــه أدن لا يخفـــى علـــى مـــن ل
إذا اجتمعـــا أن يتقـــدم المذكـــر علـــى المؤنـــث؛ وعلـــى هـــذا اتفقـــت كلمـــة العلمـــاء 
ــا،  ــرد حكمهَـ ــي يطّـ تـِ ــة الَّ ــول العربيـ ــن أصُـ ــري : »مـ ــال الحريـ ــا، قـ ــلفًا وخلفًـ سـ
ــمُذكر  ــم الــ ــب حكـ ــث غُلـ ــمُذكر والمؤنـ ــع الــ ــى اجْتمـ ــه مَتـ ــا أَنـ ــلّ نظمهـ وَلَا ينحْـ
ــم  ــب حكـ ــه: »غلـ ــب في قولـ ــى التغليـ ــل«)7)، ومعنـ ــو الأصـ ــث؛ لأنه هـ ــى الْمُؤَنَّـ علـ
ـــب  ـــه في ترتي ـــث فيتقدم ـــى المؤن ـــة، أي يتغلـــب عل ـــب رُتب ـــا أن يكـــون تغلي ـــر« إم المذك
ــألة  ــذه المسـ ــث، وهـ ــر دون المؤنـ كْـ ــاء بالذِّ ــب اكتفـ ــون تغليـ ــا أن يكـ ــكلام، وإمـ الـ
ـــر  ـــع المذك ـــث اجتم ـــه، فحي ـــرآن في خطاب ـــا درج الق ـــة وعليه ـــلّمَات البديهي ـــن المس م
والمؤنـــث في ســـياق واحـــد قـــدّم ذكر المذكـــر علـــى المؤنـــث، وذلـــك مثـــل قولـــه 
كَسَبَا...{ ]المائـــدة: 38[،  بمَِا  جَزَاءَٓۢ  يدِۡيَهُمَا 

َ
أ فَٱقۡطَعُوٓاْ  ارقَِةُ  وَٱلسَّ ارقُِ  }وَٱلسَّ تعالـــى: 

)6)  انظر: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري »البلغة في 
الخانجي،  مكتبة  القاهرة:  )ط2،  عبد التواب،  د. رمضان  تحقيق:  والمؤنث«.  المذكر  بين  الفرق 
996)م(، ص65، ويعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي المعروف بابن يعيش 
الكتب  دار  بيروت:  )ط)،  يعقوب،  بديع  إميل  الدكتور  له:  قدم  للزمخشري«.  المفصل  »شرح 

العلمية، )200م(، 3: 352.
)7)  القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد الحريري البصري »درة الغواص في أوهام الخواص«. 

تحقيق: عرفات مطرجي )ط)، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، 998)م(، ص88.
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بَعۡضٖ...{ ]التوبـــة: )7[، وقولـــه:  وۡليَِاءُٓ 
َ
أ بَعۡضُهُمۡ  وَٱلمُۡؤۡمِنَتُٰ  }وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ  وقولـــه: 

دِٰقيِنَ  وَٱلصَّ وَٱلقَۡنٰتَِتِٰ  وَٱلقَۡنٰتِيِنَ  وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ  وَٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  وَٱلمُۡسۡلمَِتِٰ  ٱلمُۡسۡلمِِينَ  }إنَِّ 
قَتِٰ  قيِنَ وَٱلمُۡتَصَدِّ بٰرَِتِٰ وَٱلخَٰۡشِعِينَ وَٱلخَٰۡشِعَتِٰ وَٱلمُۡتَصَدِّ بٰرِِينَ وَٱلصَّ دِٰقَتِٰ وَٱلصَّ وَٱلصَّ
كَثيِرٗا   َ ٱلّلَ كٰرِِينَ  وَٱلذَّ وَٱلحَٰۡفِظَتِٰ  فُرُوجَهُمۡ  وَٱلحَٰۡفِظِينَ  ئمَِتِٰ  ٰٓ وَٱلصَّ ئمِِينَ  ٰٓ وَٱلصَّ

كٰرَِتِٰ...{ ]الأحـــزاب: 35[، ونحـــو هـــذا. وَٱلذَّ
ولكــن الــذي يحتــاج إلــى مزيــد بحــث هــو: لمــاذا قدمــت العــرب المذكــر علــى 

المؤنــث؟

ــم الفــرع علــى  ــرع، ولا يصــح تقدي ــث ف والجــواب: لأن المذكــر أصــل والمؤن
ــا كان المؤنــث بهــذه المنزلــة ولــم  الأصــل؛ فلــذا قدمــوا المذكــر، قــال ســيبويه: »وإنمَّ
ــث  ــكل مؤن ــد، ف ــصَّ بع ــم تخت ــر ث ــا التذكي ــا أصله ــياء كلَّه ــر؛ لأن الأش ــن كالمذك يك
ــا، كمــا أنَّ النكــرة هــي أشــد  ــر أول، وهــو أشــد تمكنً ــر، فالتذكي شــيءٌ، والشــيء يذكَّ
ــا تكــون نكــرةً ثــم تعــرف فالتذكيــر قبــل، وهــو  ــا مــن المعرفــة، لأنَّ الأشــياء إنمَّ تمكنً
أشــد تمكّنـًـا عندهــم«)8). بــل ذهبــت العــرب إلــى أبعــد مــن هــذا في هــذا البــاب، فربمــا 

ــب. ــث، وهــو ما يســمى بالتغلي اكتُفــي بذكــر المذكــر دون المؤن

وذهــب آخــرون إلــى أن ســبب تقديــم المذكــر علــى المؤنــث هــو الســبق في 
ــى  ــة إل ــل حــواء، إضاف ــق قب ــوم أن آدم خُل ــن والعقــل، فمعل الوجــود، مــع كمال الدي
ــام  ــع القي ــود م ــبق في الوج ــر أس ــا كان الذك ــا، فلم ــى وحمايته ــق الأنث ــر بح ــام الذك قي
بحــق المؤنــث، جُعــل أصــلًا والمؤنــث تابعًــا لــه رُتبــةً إذا ذكــر، وعدَمًــا إذا غُلِّــب 
المذكــر، وجعــل بعــض المعاصريــن جميــع ما ســبق مــن خصائــص ومزايــا تميــز بهــا 
ــق  ــبق في الخل ــال: »فالس ــث فق ــى المؤن ــر عل ــم المذك ــببًا لتقدي ــى س ــن الأنث ــر ع الذك

)8)  عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه »الكتاب«. تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون، )ط3، القاهرة: مكتبة الخانجي، 988م(، 3: )4.
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المبحث الأول: التعريف بتقديم المذكر والمؤنث والأصل فيه...

والقتــال والإنفــاق وكمال الديــن والعقــل أبــرز أربــع خصــال يقــدم الذكــر مــن أجلهــا 
ــا في  ــا في معناهم ــاء وم ــى النس ــال عل ــة الرج ــم لفظ ــر تقدي ــذا يفس ــى، وه ــى الأنث عل

ــام«)9). ــا المق ــة اقتضاه ــة معنوي ــس فلعل ــع العك ــإذا وق ــرآن، ف الق

ــى  ــى الأنث ــر عل ــل الذك ــل تفضي ــح لتعلي ــر يصل ــول الأخي ــذا الق ــب أن ه وأحس
كجنــس، أمــا تقديــم المذكــر علــى المؤنــث كوصــف لغــوي فــلا أرى أن هــذا يتناســب 
ــه يبقــى ما ذهــب إليــه أصحــاب القــول الأول هــو القــول  مــع هــذه المــبررات، وعلي

الأقــوم قيــلًا والأحســن تعليــلًا، والله أعلــم.

            

المطلب الثالث: أسباب تقديم المؤنث على المذكر في القرآن الكريم.
يُعــد التقديــم والتأخيــر مــن الأبــواب المهمــة في بــاب البلاغــة، وقــد أولاه 
العلمــاء اهتمامًــا خاصًــا، وعنايــة فائقــة، فهــذا عبد القاهــر الجرجــاني  يصفــه بأنــه: 
ــرُّ  ــزالُ يَفْتَ ــة، لا يَ ــد الغاي ف، بعي ــمُّ المحاســن، واســعُ التصــرُّ ــد، جَ ــر الفوائ ــابٌ كثي »ب
ــك مسْــمَعه،  ــرى شِــعرًا يروقُ ــزال تَ ــى لَطيفــة، ولا تَ ــكَ إلِ لــك عــن بديعــةٍ، ويُفْضــي ب
م فيــه  ويَلْطُــف لديــك موقعُــه، ثــم تنظــرُ فتجــدُ ســببَ أَن راقــكَ ولطــفَ عنــدك، أن قُــدِّ

ل اللفــظُ عــن مــكانٍ إلــى مــكان«)0)). شــيءٌ، وحُــوِّ

وقــد وقــف العلمــاء أمــام هــذه الظاهــرة البلاغيــة فحاولــوا إيجــاد أســبابها، 
وتتبــع أســرارها، وهــذه الأســباب وإن عددهــا العلمــاء إلا أنهــا في الجملــة تعــود 
إلــى ســبب جامــع ألا وهــو الاهتمــام بالمقــدم والعنايــة بــه، كمــا قــال الإمــام ســيبويه 

)9)  قاسم محمد عبد الرزاق الكبيسي، »معاني التقديم والتأخير في كتاب الله«. )مجلة الحكمة، سنة النشر 
994)م(. ص)8، بتصرف يسير.

ياسين  تحقيق:  الإعجاز«.  »دلائل  الجرجاني،  محمد  عبد الرحمن بن  عبد القاهر بن  )0))  أبو بكر 
الأيوبي، )ط)، القاهرة: المكتبة العصرية(، ص96.
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: »إنَّمــا يقدّمــون الــذي بيانــه أهــم لهــم وهــم ببيانــه أعنــى، وإن كانــا جميعًــا 
يُهِمّانهِــم ويَعْنيِانهــم«))))، وتبعــه علــى هــذا الجرجــاني  فقــال: »واعلــمْ أَنَّــا لــم 
نَجدْهُــم اعْتَمــدوا فيــه ]أي التقديــم[ شــيئًا يَجــري مَجــرى الأصَْــل، غيــرَ العنايــةِ 
والاهتمــامِ«)2))، ومــا أحســن ما قالــه بعــض المعاصريــن مــن أن »التقــدم في اللســان 

تبــع للتقــدم في الجنــان«)3)).

ولســت في هــذا المقــام بصــدد ذكــر عنايــة العلمــاء بتعــداد أســباب التقديــم 
ــداد  ــاء بتع ــة العلم ــام عناي ــذا المق ــي في ه ــا يعنين ــام، إنم ــكل ع ــة بش ــر في اللغ والتأخي
أســباب التقديــم والتأخيــر في القــرآن بشــكل خــاص، ومــن أشــهر مــن اعتنــى بذلــك: 
ــم  ــي)6))، وغيره ــاء الكفوم ــيوطي)5))، وأبو البق ــام الس ــي)4))، والإم ــام الزركش الإم

ــن)7)). ــض المعاصري ــا بع ــم ببحثه ــا اهت ــا-، كم ــم الله جميعً رحمه

))))  عمرو بن عثمان الملقب سيبويه، »الكتاب«، ): 34.
)2))  أبو بكر عبد القاهر الجرجاني »دلائل الإعجاز«. ص07).

)3))  منيع بن عبد الحليم محمود »مناهج المفسرين«. )ط)، القاهرة: دار الكتاب المصري، 2000م(، 
ص96).

القرآن«.  علوم  في  »البرهان  الزركشي،  بهادر  عبد الله بن  محمد بن  بدر الدين  أبو عبد الله  )4))  انظر: 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )ط)، بيروت: دار المعرفة، 957)م(، 3: 233.

تحقيق:  القرآن«.  علوم  في  »الإتقان  السيوطي،  جلال الدين  أبي بكر  عبد الرحمن بن  )5))  انظر: 
 ،04 :3 974)م(،  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  القاهرة:  )ط،  إبراهيم،  أبو الفضل  محمد 
)ط)،  القرآن«.  إعجاز  في  الأقران  »معترك  السيوطي،  جلال الدين  أبي بكر  وعبد الرحمن بن 

بيروت: دار الكتب العلمية، 988)م(، ): )3).
)6))  انظر: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي، »الكليات«. تحقيق: عدنان درويش - محمد 

المصري، )ط، بيروت: مؤسسة الرسالة، 998)م(، ص257.
)7))  منهم على سبيل المثال: الدكتور محمود السيد شيخون في كتابه: أسرار التقديم والتأخير في القرآن 
الكريم، وذلك في الفصل الأول من الباب الثالث، والدكتور منير محمود المسيري في كتابه: دلالات 

التقديم والتأخير في القرآن الكريم وذلك في الفصل الأول من الباب الثاني.
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المبحث الأول: التعريف بتقديم المذكر والمؤنث والأصل فيه...

ومــن أهــم أســباب التقديــم والتأخيــر التــي ذكروهــا بشــكل عــام: التــبرك، 

والتعظيــم، والتشــريف، والســبق، والســببية، والكثــرة، والترقــي، ورعايــة الفواصــل، 

ــكلام..  ــياق ال ــبة لس ــام، والمناس ــاص، والاهتم ــر، والاختص ــر والقص ــادة الحص وإف

ونحــو هــذا، لكــنّ هــذه الأســباب، لا تعنينــا جميعهــا في هــذا البحــث، إنمــا يعنينــا منهــا 

ــدّم  ــا تق ــن أجله ــي م ــباب الت ــم الأس ــر، وأه ــى المذك ــث عل ــم المؤن ــق بتقدي ما يتعل

ــي: ــر ما يل ــى المذك ــث عل المؤن

الكثــرة: فقــد يتقــدم المؤنــث علــى المذكــر لكــون الشــيء الــذي يتحــدث   -(

عنــه الشــارع أكثــر وأظهــر في المؤنــث، ومــن ذلــك تقديــم المؤنــث في 

{ ]البقــرة: 87)[، فقــد بــدأ بالمؤنــث  نتُمۡ لبَِاسٞ لهَُّنَّ
َ
قولــه: }هُنَّ لبَِاسٞ لكَُّمۡ وَأ

لكــون المــرأة أكثــر سِــترًا للرجــل، فحاجتــه إليهــا أكثــر مــن حاجتهــا إليــه، 

كمــا نــص علــى هــذا بعــض المفســرين، علــى ما يــأتي بيانــه في موضعــه إن 

شــاء الله.

المناســبة لســياق الــكلام: فقــد تقــدم المؤنــث علــى المذكــر في بعــض   -2

المؤنــث  كان  حيــث  للســياق؛  أنســب  لكونــه  القــرآن  مــن  المواضــع 

ــى:  ــه تعال ــاء في قول ــا ج ــره، كم ــى آخ ــه إل ــن أول ــكلام م ــود بال ــو المقص ه

يّبُِونَ  وَٱلطَّ يّبِيِنَ  للِطَّ يّبَِتُٰ  وَٱلطَّ للِۡخَبيِثَتِٰۖ  وَٱلخۡبَيِثُونَ  للِۡخَبيِثيِنَ  }ٱلخۡبَيِثَتُٰ 
ــزاني،  ــة وال ــر الزاني ــورة ذك ــع الس ــد ورد في مطل ــور: 26[، فق يّبَِتِٰ{ ]الن للِطَّ
ــن  ــث ع ــم الحدي ــا أراد أن يخت ــك، فلم ــة الإف ــر قص ــك بذك ــب ذل ــم عقّ ث

القصتيــن بــدأ بمــا بــدأ الحديــث عنــه وثنىّ بمــا ذُكــر ثانيًــا فقــال: }ٱلخۡبَيِثَتُٰ 

الآيــة. للِۡخَبيِثَتِٰ...{  وَٱلخۡبَيِثُونَ  للِۡخَبيِثيِنَ 
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الســبق: ويُعــبر بعضهــم عنــه بالتقــدّم، والســبق والتقــدم قــد يكــون في   -3
ــم  الإيجــاد، كمــا يمكــن أن يكــون في الفضــل والشــرف، فمــن الأول تقدي
ــا حيــث ورد في  ذِكــر المؤنــث »الظلمــات« علــى المذكــر »النــور« إذا اقترن
رۡضَ وجََعَلَ 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ذِي خَلَقَ ٱلسَّ

َّ ِ ٱل َ القــرآن، كقولــه تعالــى: }ٱلحۡمَۡدُ لِلّ
لُمَتِٰ وَٱلنُّورَ{ ]الأنعــام: )[، وهكــذا أيضًــا إذا اجتمعــت الشــمس مــع  ٱلظُّ
القمــر في ســياق واحــد تقــدم ذكــر الشــمس -وهــو مؤنــث- علــى ذِكــر 
كُلّٞ  وَٱلقَۡمَرَۖ  مۡسَ  رَ ٱلشَّ القمــر -وهــو مذكــر-)8))؛ كقولــه تعالــى: }وَسَخَّ

في  أســبق  الشــمس  لأن  إلا  ذاك  ومــا  ى{ ]الرعــد: 2[،  سَمّٗ مُّ جَلٖ 
َ
لأِ يَجۡريِ 

الإيجــاد، إضافــة إلــى كونهــا أقــوى مــن القمــر؛ ولأن القمــر يأخــذ ضــوءه 
ــا. ــوءً ونفعً ــودًا وض ــه وج ــة علي ــا متقدم ــي أنه ــذا يعن ــا، وه منه

الاهتمــام: وورد هــذا في تقديــم المؤنــث علــى المذكــر في قولــه تعالــى:   -4
مِّنكُمۡۖ  رۡبَعَةٗ 

َ
أ عَلَيۡهِنَّ  فَٱسۡتشَۡهِدُواْ  نسَِّائٓكُِمۡ  مِن  ٱلفَۡحِٰشَةَ  تيِنَ 

ۡ
يأَ تٰيِ  }وَٱلَّ

 ُ ٱلّلَ يَجۡعَلَ  وۡ 
َ
أ ٱلمَۡوۡتُ  يَتَوَفّىَهُٰنَّ  حَتَّيٰ  ٱلبُۡيُوتِ  فيِ  مۡسِكُوهُنَّ 

َ
فَأ شَهِدُواْ  فَإنِ 

تيَِنٰهَِا 
ۡ
يأَ ذَانِ 

َّ }وَٱل فقــال:  المذكــر  ذكــر  ثــم  سَبيِلاٗ{ ]النســاء: 5)[،  لهَُنَّ 
ــن الفاحشــة مــن  مِنكُمۡ فَ َٔاذُوهُمَا{ ]النســاء: 6)[ فقــد ذكــر حكــم الــلاتي يأتي
النســاء قبــل ذكــر حكــم الذيــن يأتــون الفاحشــة مــن الرجــال، ومــا ذلــك إلا 
ــة  ــت في الفاحش ــا إذا ما وقع ــرأة وتعزيره ــاف الم ــة بإعف ــام والعناي للاهتم
وحجبهــا عــن الرجــال؛ لكونهــا الأصــل في هــذه الفعلــة؛ ولأن حفظهــا 
يعنــي حفــظ الرجــال، فــإن قيــل: ولمــاذا لا يكــون الســبب المناســبة لســياق 

وجََعَلَ  نوُرٗا  فيِهِنَّ  ٱلقَۡمَرَ  }وجََعَلَ  تعالى:  الشمس وهو قوله  القمر على  تقدم  )8))  يوجد موضع واحد 
مۡسَ سِرَاجٗا{ ]نوح: 6)[. ٱلشَّ
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المبحث الأول: التعريف بتقديم المذكر والمؤنث والأصل فيه...

الــكلام؟ فالجــواب: لأنــه لــم يكــن هنــاك ذكــر ســابق يتحــدّث عــن النســاء 
حتــى يكــون هــذا الــكلام تتمــة لــه، بــل كان هــذا كلامًــا جديــدًا لبيــان حكــم 
ــا. ــة به ــام والعناي ــل للاهتم ــل الرج ــرأة قب ــم الم ــدأ بحك ــك ب ــع ذل ــد، وم جدي

هــذه هــي أهــم أســباب تقديــم المؤنــث علــى المذكــر في القــرآن، وســيأتي مزيــد 
إيضــاح لهــذه الأســباب عنــد الحديــث عــن دراســة بعــض النمــاذج إن شــاء الله.
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 المبحث الثاني

دراسة ناذج من تقديم المؤنث عى المذكر في القرآن الكريم

المطلب الأول: تقديم المؤنث على المذكر بسبب الكثرة والغلبة.

هنــاك جملــة مــن المواضــع في القــرآن الكريــم كان ســبب تقديــم المؤنــث فيهــا 
علــى المذكــر هــو الكثــرة والغلبــة ومــن هــذه المواضــع:

نتُمۡ لبَِاسٞ 
َ
تقديــم المؤنــث في علــى المذكــر في قولــه: }هُنَّ لبَِاسٞ لكَُّمۡ وَأ  -1

{ ]البقــرة: 87)[. لهَُّنَّ
ــرائع،  ــن الش ــرًا م ــا كثي ــف عنه ــة أن خف ــذه الأم ــى- به ــة الله -تعال ــن رحم إن م
لا ســيما تلــك التــي اشــتملت علــى شــيء مــن ضــروب المشــقة -كشــعيرة الصيــام- 
ــلًا  ــرم -لي ــر مح ــاء أم ــان النس ــلام كان قرب ــل الإس ــى أه ــام عل ــرض الصي ــأول ما فُ ف
حِلَّ 

ُ
ونهــارًا- ثــم خفــف الله عنهــم فأحــلّ لهــم قربــان النســاء ليــلًا، وذلــك بقولــه: }أ

فَثُ إلِيَٰ نسَِائٓكُِمۡ{ ]البقــرة: 87)[ وفي ســياق هــذا الامتنــان ذكــر  يَامِ ٱلرَّ لكَُمۡ ليَۡلَةَ ٱلصِّ
{، ولكــن اللافــت في هــذا  نتُمۡ لبَِاسٞ لهَُّنَّ

َ
علّتــه فقــال -ســبحانه-: }هُنَّ لبَِاسٞ لكَُّمۡ وَأ

التعليــل أنــه قــدّم المؤنــث علــى المذكــر، والأصــل كمــا تقــدم أن يتقــدم المذكــر علــى 
المؤنــث، فهــل لهــذا التقديــم مــن ســر؟

مــن الطبيعــي أن يُلفــت هــذا الأســلوب أنظــار المفســرين، لا ســيما أولئــك 
ــرآني،  ــب الق ــم الترتي ــتهويهم نظ ــاني، ويس ــر المع ــوص في بح ــم الغ ــروق له ــن ي الذي
وقبــل أن أذكــر نمــاذج مــن ذلــك أُحــب أن أشــير إلــى أن المفســرين في تفســير اللبــاس 
ــا  ــى الســكون كم ــتر معن ــن الس ــن ضم ــم م ــروب: فمنه ــة ض ــى ثلاث ــة عل ــذه الآي في ه
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المبحث الثاني: دراسة ناذج من تقديم المؤنث عى المذكر في القرآن الكريم

يۡلَ لبَِاسٗا{ ]النبــأ: 0)[، أي ســكناً، وكذلــك يكــون 
َّ ــاء في قولــه تعالــى: }وجََعَلۡنَا ٱل ج

المعنــى هنــا: هــن ســكن لكــم، وأنتــم ســكن لهــن، وهــذا هــو المــروي عــن ابن عبــاس 
ومجاهــد، وســعيد بن جبيــر، وقتــادة، والســدي، ومقاتل بــن حيــان)9)).

ومنهــم مــن جعــل اللبــاس حســيًا، فقــال: إن الرجــل إذا أفضــى إلى أهلــه والتصق 
بهــم مــن غيــر حائــل صــار هــو لباسًــا يســترها، وهــي كذلــك)20)، وهــذا قــول جمهــور 

المفسرين.

ومنهــم مــن جعــل اللبــاس معنويًــا، فقــال: إن الرجــل إذا أتــى أهلــه، وأشــبع 
حاجتهــم، صــار بذلــك ســترًا لهــم عمــا وراءه مــن الحــرام، والعكــس صحيــح))2).

»تفسير  بابن أبي حاتم،  المعروف  التميمي،  المنذر  إدريس بن  محمد بن  انظر: عبد الرحمن بن    ((9(
الباز،  مصطفى  نزار  مكتبة  السعودية:  )ط3،  الطيب،  محمد  أسعد  تحقيق:  العظيم«.  القرآن 
9)4)هـ(، ): 63)، وأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، »الكشف والبيان عن تفسير القرآن«. 
تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، )ط)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2002م(، 2: 77، 
د. محمود  تحقيق:  »تفسيره«.  السمرقندي،  إبراهيم  أحمد بن  محمد بن  نصر بن  وأبو الليث 

مطرجي، )ط، بيروت: دار الفكر، بدون سنة نشر(، ): )5).
)20)  انظر: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، »تأويل مشكل القرآن«. تحقيق: إبراهيم شمس الدين، 
أحمد بن  علي بن  وأبو الحسن  ص92،  نشر(،  سنة  بدون  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط، 
عبد الموجو،  أحمد  عادل  الشيخ  وتعليق:  تحقيق  الوسيط«.  »التفسير  الواحدي،  علي  محمد بن 
محمود بن  وأبو القاسم   ،286 :( 994)م(،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط)،  وآخرون، 
عمرو بن أحمد، الزمخشري، »الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل«. )ط3، بيروت: دار الكتاب 
العربي، 407)هـ(، ): 230، ومحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، »الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي«. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )ط2، القاهرة: دار الكتب المصرية، 

964)م(، 2: 6)3.
))2)  انظر: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، »تفسير الراغب الأصفهاني«. 
تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني، )ط)، مصر: كلية الآداب - جامعة طنطا، 999)م(، 

ص398، وكذا »المفردات في غريب القرآن«. ص735-734.
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ــد  ــن«؟ فق ــاس له ــم لب ــه: »وأنت ــى قول ــم« عل ــاس لك ــن لب ــدّم »ه ــاذا ق ــا لم وأم
ــذا  ــل أول مــن بحــث ه ــك، ولع ــدوا الحكمــة مــن وراء ذل ــاول المفســرون أن يج ح
ــال:  ــث ق ــي )ت380هـــ( حي ــيلي التونس ــد البس ــن محم ــاس أحمد ب ــام أبو العب الإم
م؛ لأنــه المقصــود«)22)، ولمــا كان كلامــه مجمــلًا حــاول الإمــام  »)هــن لبــاس...(: قُــدِّ
أبو حيــان الأندلســي  أن يذكــر التعليــل علــى جهــة التفصيــل فقــال: »وقــدّم: »هــن 
لبــاس لكــم«، علــى قولــه: »وأنتــم لبــاس لهــنّ«، لظهــور احتيــاج الرجــل إلــى المــرأة 
وقلّــة صــبره عنهــا، والرجــل هــو البــادئ بطلــب ذلــك الفعــل«)23)، ثــم تبعــه علــى هــذا 
ــه  ــه يتفــق مــع ما قال ــح؛ لأن ــل صحي ــل كل مــن جــاء مــن بعــده)24). وهــذا تعلي التعلي
الإمــام ســيبويه وعبد القــادر الجرجــاني مــن أن الأصــل في التقديــم عنــد العــرب هــو 
الاعتنــاء والاهتمــام، وهنــا اهتــم بتقديمهــا لكونهــا أســتر للرجــل، كمــا أن هــذا التعليــل 
يتفــق مــع ما قيــل آنفًــا أن مــن أســباب التقديــم: الكثــرة، فحيــن نقــول: إن المــرأة أســتر 
للرجــل فهــذا يعنــي أن حاجتــه فيهــا أكثــر مــن حاجتهــا فيــه؛ فلأجــل هــذا كلــه قُدمــت 

كــر! وإنمــا كان الرجــل أكثــر احتياجًــا للمــرأة لعــدة اعتبــارات منهــا: في الذِّ

)ط)،  المجيد«.  كتاب الله  تفسير  في  الكبير  »التقييد  التونسي،  البسيلي  أحمد  محمد بن  )22)  أحمد بن 
السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية(، ص284.

)23)  محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، »البحر المحيط في التفسير«. 
تحقيق: صدقي محمد جميل، بيروت: دار الفكر، 420)هـ(، 2: 2)2.

علوم  في  المصون  »الدر  عبد الدائم،  يوسف بن  أحمد بن  شهاب الدين،  الحلبي:  مثل: السمين    (24(
الكتاب المكنون«. تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، )ط، دمشق: دار القلم(، 2: 529، والآلوسي: 
شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني »روح المعاني«. تحقيق: علي عبد الباري عطية، )ط)، 
بيروت: دار الكتب العلمية، 5)4)هـ(، 2: 65، والشيخ العلامة الهرري: محمد الأمين بن عبد الله 
الأرمي، »حدائق الروح والريحان«. إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي، 

)ط)، بيروت: دار طوق النجاة، )200م(، 3: )6).
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المبحث الثاني: دراسة ناذج من تقديم المؤنث عى المذكر في القرآن الكريم

أ- الطبيعــة الفطريــة التــي فُطــر عليهــا، فالرجــل بطبعــه ميّــالٌ إلــى المــرأة، وهــل 
خلقــت حــواء إلا ليســكن إليهــا آدم؟ ولهــذا عندمــا عــدد الله الشــهوات في ســورة 
هَوَتِٰ مِنَ ٱلنّسَِاءِٓ  آل عمــران جعــل في مقدمتهــا النســاء، فقــال: }زُيّنَِ للِنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّ
ةِ...{ ]آل عمــران: 4)[ فـ»قــدم القــرآن  هَبِ وَٱلفِۡضَّ وَٱلبَۡنيِنَ وَٱلقَۡنَطِٰيرِ ٱلمُۡقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّ
ــا أيضًــا إباحــة الإســلام للرجــل  اشــتهاءهن علــى كل شــهوة«)25)، وهــذا ما يفســر لن
أن يتــزوج بأربــع مــن النســاء! ولــو كانــت حاجــة المــرأة في الرجــل أكثــر لــكان التعــدد 
ضــرب مــن الظلــم للمــرأة؛ إذ كيــف يبــاح للرجــل أن يملــك أكثــر مــن امــرأة -وهــي 

أكثــر حاجــة- فــإن مثــل هــذا جديــر أن يخــل بالمقصــود، فتأمــل.

ب- أن جهــازه التناســلي لا يعترضــه ما يعــترض جهــاز المــرأة مــن العــوارض 
التــي تذهــب الشــهوة -كالحيــض والنفــاس- فــإن المــرأة إذا جاءتهــا الــدورة الشــهرية 
قطعــت حاجتهــا في الرجــل، كمــا تعتريهــا بعــض الاضطرابــات النفســية فتمنعهــا مــن 
الميــل نحــو الرجــل؛ ولا ريــب أن هــذا أحــد أســباب منــع وطء الحائــض؛ إذ لا معنــى 
لــوطء مــن ليــس لهــا رغبــة في الــوطء إلا الاغتصــاب! فانظــر كيــف كان اعتبار التشــريع 

للجانــب النفســي عنــد المــرأة، وهــو مــن الإعجــاز التشــريعي.

ض الرجــل للفتــن أكثــر مــن تعــرض المــرأة، فالرجــل مأمــور بالســعي  ج- أن تَعَــرُّ
علــى أهلــه، وربمــا اعترضتــه أثنــاء ســعيه جملــةٌ مــن الفتــن وفي مقدمتهــا فتنــة النســاء؛ 
ومــن هنــا تمــس الحاجــة إلــى لبــاس الزوجيــة وإلا بــدت للرجــل ســوءته هنــا وهنــاك، 

ما لــم يتلفــع لبــاس التقــوى.

فالخلاصــة إذن: أن المــرأة أكثــر ســترًا للرجــل، ســواءً فُســر الســتر بالمعنــى 
الحســي، أو المعنــوي أو ضُمّــن بعــض المعــاني كالســكن، فباعتبــار المعنــى الحســي 

للطباعة  مصر  نهضة  دار  القاهرة:  )ط)،  الكريم«،  للقرآن  الوسيط  »التفسير  طنطاوي،  سيد  )25)  محمد 
والنشر(، 2: 47.
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للســتر فالرجــل أكثــر ما يحتــاج أن يغشــى المــرأة، وباعتبــار المعنــى المعنــوي، 
فالرجــل أكثــر ما يحتــاج إلــى أن تســد المــرأة حاجتــه فــلا يتطلــع إلــى غيرهــا، 
وحتى علــى تضميــن معنــى الســكن فــإن الرجــل أكثــر حاجــة إلــى الســكون إلــى 
مِنۡهَا  وجََعَلَ  وَحِٰدَةٖ  نَّفۡسٖ  مِّن  خَلَقَكُم  ذِي 

َّ ٱل }هُوَ  تعالــى:  قولــه  والدليــل  المــرأة، 
لقضــاء  إليهــا  ويــأوي  بهــا  يســتأنس  أي:  إلِيَۡهَاۖ{ ]الأعــراف: 89)[.  ليَِسۡكُنَ  زَوۡجَهَا 
حاجتــه،)26) قال الإمــام القرطبــي  في تفســيره: »فكأنــه جمــع لنــا فيهــا الســكن 
والاســتمتاع وضربًــا مــن الخدمــة بحســب جــري العــادة«)27) بــل جعــل الســكون إلــى 
زۡوَجٰٗا لتِّسَۡكُنُوٓاْ 

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
نۡ خَلَقَ لكَُم مِّنۡ أ

َ
ٓۦ أ المــرأة آيــةً مــن آياتــه فقــال: }وَمِنۡ ءَايَتٰهِِ

فتأمــل. إلِيَۡهَا{ ]الــروم: )2[، 
والكثــرة أيضًــا هــي الســبب في تقديــم المؤنــث في بيــان حكــم الزنــا الــذي كان في 
تيِنَ ٱلفَۡحِٰشَةَ مِن نسَِّائٓكُِمۡ فَٱسۡتشَۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ 

ۡ
تٰيِ يأَ أول الإســلام، قــال تعالــى: }وَٱلَّ

ــال  ــم الرج ــان حك ــى ببي ــم ثنّ ــاء أولًا، ث ــم النس ــر حك ــاء: 5)[ فذك رۡبَعَةٗ مِّنكُمۡ{ ]النس
َ
أ

تيَِنٰهَِا مِنكُمۡ فَ َٔاذُوهُمَا{ ]النســاء: 6)[، وقــد علــل الإمــام أبو حيــان 
ۡ
ذَانِ يأَ

َّ فقــال: }وَٱل
الأندلســي  هــذا التقديــم بقولــه: »وأفردهــن بالذكــر أولًا؛ لأنهــن علــى ما قيــل 
أدخــل في بــاب الشــهوة مــن الرجــال«)28)، ولعلــه يقصــد بهــذا أنــه لمــا كانــت فاحشــة 
ــا أكثــر ما تقــع بســبب النســاء؛ ولكونهــا فيهــن أكثــر مــن الرجــال تقــدّم ذكرهــن،  الزن
ــر مــن الرجــال ففــي هــذا نظــر؛  ــدئ بهــن لأن شــهوتهن أكث ــه بُ وأمــا إن كان يقصــد أن
ــه  ــث في قول ــم المؤن ــل تقدي ــا في تعلي ــان آنفً ــرره أبو حي ــع ما ق ــيتناقض م ــذا س لأن ه
{، حيــث ذكــر أن الســبب هــو كــون حاجــة  نتُمۡ لبَِاسٞ لهَُّنَّ

َ
تعالــى-: }هُنَّ لبَِاسٞ لكَُّمۡ وَأ

)26)  انظر: أحمد الثعلبي، »الكشف والبيان عن تفسير القرآن«، 4: 4)3.
)27)  محمد بن أحمد القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن للقرطبي«، 0)/45).

)28)  محمد بن يوسف أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«. 3: 455.
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الرجــل في المــرأة أكثــر، وهــذا يعنــي أن شــهوته أكثــر، كمــا ســيأتي بيانــه بالتفصيــل بعــد 
قليــل في تنــاول الآيــة الآتيــة- إن شــاء الله.

تقديــم المؤنــث في علــى المذكــر قولــه تعالــى: }ٱلزَّانيَِةُ وَٱلزَّانيِ فَٱجۡلدُِواْ كُلَّ   -2
وَحِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَلدَۡةٖ{ ]النــور: 2[.

ومــن الآيــات المشــهورة التــي تقــدّم فيهــا المؤنــث علــى المذكــر قولــه تعالــى: 
}ٱلزَّانيَِةُ وَٱلزَّانيِ فَٱجۡلدُِواْ كُلَّ وَحِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَلدَۡةٖ{ ]النور: 2[، فقد اتفق المفســرون 
علــى أن ســبب تقديــم الزانيــة علــى الــزاني في الآيــة أن الزنــا أكثــر في النســاء مــع كونهــا 
أصــل هــذه الجريمــة، والفتنــة فيهــا أوفــر، ولــولا تمكينهــا لمــا وقــع؛ فلهــذا كلــه قدمهــا 

علــى الرجــل)29).

إذا عرفــت هــذا فاعلــم أنــه يلــزم التحقيــق في كثــرة الزنــا عنــد النســاء، هــل لكــون 
شــهوتها أكثــر مــن شــهوة الرجــل، أم لكونهــا عليهــا أغلــب؟ والجــواب: يذهــب فريــق 
ــهوة  ــال: »لأن الش ــث ق ــمعاني  حي ــام الس ــهم الإم ــى رأس ــول الأول، وعل ــى الق إل
ــر ممــن جــاء  ــل كثي ــا نتيجــة الشــهوة«)30)، وتبعــه علــى هــذا التعلي ــر، والزن فيهــن أكث

)29)  انظر: نصر بن محمد السمرقندي، »تفسير أبي الليث السمرقندي«، 2: 495، والراغب الأصفهاني، 
عطية  تمام بن  عبد الرحمن بن  غالب بن  وعبد الحق بن   ،434 :4 الأصفهاني«  الراغب  »تفسير 
محمد،  عبد الشافي  عبد السلام  تحقيق:  العزيز«.  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  »المحرر  الأندلسي، 
عبد الله بن  أبو سعيد  وناصر الدين   ،(6( :4 422)هـ(،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط)، 
عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«. تحقيق: محمد عبد الرحمن 
المرعشلي، )ط)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 8)4)هـ(، 4: 72)، وأحمد بن محمد بن 
القرشي  عبد الله  أحمد  تحقيق:  المجيد«.  القرآن  تفسير  في  المديد  »البحر  عجيبة،  المهدي بن 

رسلان، )ط، القاهرة: د. حسن عباس زكي(، 6/4.
)30)  منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد السمعاني، »تفسير القرآن«. تحقيق: ياسر بن إبراهيم، 

وغنيم بن عباس بن غنيم، )ط)، السعودية: دار الوطن، الرياض، 997)م(، 3: 498.
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مــن بعــده))3)، وذهــب إلــى القــول الثــاني فريــق، وعلــى رأســهم الإمــام العز بــن 
عبد الســلام  حيــث قــال: »بــدأ بهــا لأن شــهوتها أغلــب وزناهــا أعــرّ ولأجــل 
  ــاوردي ــام الم ــن كالإم ــن القولي ــع بي ــض الجم ــاول البع ــر«)32)، وح ــل أض الحب
 ، فقــال: »وإنمــا قــدم ذكــر الزانيــة علــى الــزاني لأمريــن: أحدهمــا: أن الزنــى منهــا أعَــرُّ

ــل أضــر. الثــاني: أن الشــهوة فيهــا أكثــر وعليهــا أغلــب«)33). وهــو لأجــل الحَبَ

وأقــول: إن القــول الأول فيــه نظــر؛ إذ ليــس الأمــر كمــا توهمــوا، بــل إن شــهوة 
الرجــل أكثــر مــن شــهوة المــرأة، وقــد نــصّ علــى هــذا غيــر واحــد مــن العلمــاء، مــع 
ــا  ــه رحمــة الله- يقــول: »وأم ــم -علي ــام ابن القي ــك، فهــذا الإم ــى ذل ــل عل ذكــر الدلي
قــول القائــل: »إن شــهوة المــرأة تزيــد علــى شــهوة الرجــل« فليــس كمــا قــال، والشــهوة 
منبعهــا الحــرارة، وأيــن حــرارة الأنثــى مــن حــرارة الذكــر؟ ولكــن المــرأة -لفراغهــا 
ــا  ــا- يغمره ــاء وطره ــهوتها وقض ــر ش ــن أم ــغلها ع ــا يش ــا لم ــدم معاناته ــا وع وبطالته
بــل يصــادف  ســلطان الشــهوة، ويســتولي عليهــا، ولا يجــد عندهــا ما يعارضــه، 
قلبًــا فارغًــا ونفسًــا خاليــةً فيتمكــن منهــا كل التمكــن؛ فيظــن الظــان أن شــهوتها 

))3)  انظر: محمد بن يوسف أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«. 8: 7، وإسماعيل حقي بن مصطفى، 
النخجواني،  محمود  ونعمة الله بن   ،(43/2 العربي(،  التراث  إحياء  دار  )ط)،  البيان«.  »روح 
دار  مصر:  )ط)،  الفرقانية«.  والحكم  القرآنية  للكلم  الموضحة  الغيبية  والمفاتح  الإلهية  »الفواتح 
التأويل«.  »محاسن  القاسمي،  محمد  جمال الدين بن  ومحمد   ،66/( 999)م(،  للنشر،  ركابي 

تحقيق: محمد باسل عيون السو، )ط)، بيروت: دار الكتب العلميه، 8)4)هــ(، 4: 30)-)3).
العز بن  »تفسير  السلمي  الحسن  أبي القاسم بن  عبد السلام بن  عبد العزيز بن  انظر: عز الدين    (32(
996)م(،  ابن حزم،  دار  بيروت:  )ط)،  الوهبي،  إبراهيم  د. عبد الله بن  تحقيق:  عبد السلام«. 

ص733.
)33)  انظر: علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، »النكت والعيون«. 

تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية(، 4: )7.

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2023

200
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488



المبحث الثاني: دراسة ناذج من تقديم المؤنث عى المذكر في القرآن الكريم

ــه رحمــة الله-  ــال ابن مفلــح -علي أضعــاف شــهوة الرجــل، وليــس كذلــك«)34)، وق
ــب  ــاء؟ فذه ــال أم النس ــهوة الرج ــد ش ــا أش ــن في أيهم ــاء قولي ــه: إن للأطب ما ملخص
بعضــم إلــى أن المــرأة أشــد شــهوة مــن الرجــل واســتدلوا بحديــث أبي هريــرة موقوفًــا 
ومرفوعًــا »فُضّلــت المــرأة علــى الرجــل بتســعة وتســعين جــزءًا مــن اللــذة أو قــال مــن 
ــأن الحديــث ضعيــف  ــب عــن هــذا ب ــاء« وأجي الشــهوة، لكــن الله ألقــى عليهــن الحي
ــن  ــاء م ــح ما ش ــع وينك ــزوج بأرب ــل أن يت ــا كان للرج ــذا م ــو كان ه ــه ل ــدًا)35)، وأن ج
الإمــاء، ولا تزيــد المــرأة علــى رجــل، ولهــا مــن القســم الربــع وحاشــا حكمتــه 
ــق علــى الأحــوج)36)، وهــذا الدليــل الأخيــر أقــوى الأدلــة علــى  -ســبحانه- أن تُضيِّ

ــر مــن شــهوة المــرأة. كــون شــهوة الرجــل أكث

وأمــا مــن ذهــب إلــى أن شــهوة المــرأة أغلــب، أي أنهــا إذا هاجــت غلبتهــا، فهــذا 
صحيــح؛ فــإن المــرأة لنقــص عقلهــا وقلّــة دينهــا، وقــدرة الشــيطان عليهــا تغلبهــا 
شــهوتها، وأمــا الرجــل فإنــه أملــك لإربــه مــن المــرأة، وقــد دلّ علــى هــذا كتــاب 
ــورة  ــا في س ــصّ الله علين ــد ق ــا فق ــاب ربن ــا كت ــا m، فأم ــنة نبين ــبحانه-، وس ــا -س ربن
ــت  ــا، طلب ــف حُبً ــغفها يوس ــهوة، وش ــتحكمتها الش ــا اس ــز لم ــرأة العزي ــف أن ام يوس

رب  عن  الموقعين  »إعلام  الجوزية،  ابن قيم  شمس الدين  سعد  أيوب بن  أبي بكر بن  )34)  محمد بن 
)99)م(،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط)،  إبراهيم،  عبد السلام  محمد  تحقيق:  العالمين«. 

.66 :2
)35)  اتفق علماء الحديث على ضعفه لوجود أكثر من علّة فيه، انظر: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، 
اليماني،  المعلمي  يحي  عبد الرحمن بن  تحقيق:  الموضوعة«.  الأحاديث  في  المجموعة  »الفوائد 
الألباني، »سلسلة  الحاج  ناصر الدين، بن  العلمية(، ص36)، ومحمد  الكتب  دار  بيروت:  )ط)، 

الأحاديث الضعيفة«. )ط)، الرياض: دار المعارف، 992)م(، 9: 9.
)36)  انظر: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الصالحي الحنبلي، »الآداب الشرعية والمنح المرعية«. 

)ط)، بيروت: دار عالم الكتب(، 2: 389.
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ــب، وهــو  ــه المواقعــة، بالرغــم مــن أن يوســف كان أقــوى منهــا شــهوة؛ إذ هــي ثيّ من
فتــى، ولكــن لمــا اســتحكمتها شــهوتها غلبتهــا؛ ولهــذا قدمهــا الله في الذكــر عندمــا ذكــر 
ن 

َ
تۡ بهِِۖۦ وَهَمَّ بهَِا لوَۡلآَ أ مســألة الهــمّ، فقــدّم المؤنــث علــى المذكــر فقــال: }وَلقََدۡ هَمَّ

ــه! ــذا كلام ــن ه ــبحان م ــف: 24[، فس رَّءَا برُۡهَنَٰ رَبّهِۦِ{ ]يوس
ــر  ــة النف ــة الثلاث ــا)37) قص ــيخان في صحيحيهم ــرج الش ــد أخ ــا فق ــنة نبين ــا س وأم
الذيــن آوى بهــم المبيــت إلــى غــار، وفيــه أن أحدهــم كانــت لــه ابنــة عــم يحبهــا 
كأشــد ما يحب الرجــال النســاء وأنــه هاجــت شــهوته ذات يــوم فراودهــا عــن نفســها، 
ولمــا كاد أن يواقعهــا ذكّرتــه بربــه، فَمَلَــك إربــه في أوج شــهوته، وهــذا واضــح بأدنــى 

تأمــل فتأمــل.

ــث  ــدم المؤن ــه ق ــا أن ــي أن الله كم ــض، وه ــكلها البع ــا استش ــألة ربم ــا مس وهاهن
علــى المذكــر في حــد الزنــا، قــدّم أيضًــا المذكــر علــى المؤنــث في حــدّ الزنــا للكبيــر في 
القــرآن المنســوخ؛ حيــث قــال: )الشــيخ والشــيخة إذا زنيــا فارجموهمــا البتــه(، فعــن 
ابن عبــاس  قــال: ســمعت عمــر h يقــول: قــد خشــيت أن يطــول بالنــاس زمــان 
حتــى يقــول قائــل: ما نجــد الرجــم في كتــاب الله، فيضلــوا بــترك فريضــة أنزلهــا الله، ألا 
وإن الرجــم حــق علــى مــن زنــا إذا أحصــن وكانــت البينــة أو كان الحبــل أو الاعــتراف، 
ــة« وقــد رجــم رســول الله  ــا فارجموهمــا البت وقــد قرأناهــا: »الشــيخ والشــيخة إذا زني

 ورجمنــا بعــده«)38).

)37)  أخرجه البخاري في صحيحه )2228/5(، كتاب: الأدب، باب: إجابة دعاء من بر والديه. حديث 
رقم: 5629. ومسلم في صحيحه )89/8(، كتاب: الرقاق، باب: قصة أصحاب الغار. رقم: 25)7.
)38)  أخرجه بهذا اللفظ النسائي في السنن الكبرى )6/))4(، كتاب الرجم، باب: تثبيت الرجم. حديث 
باب:  الحدود،  كتاب:   ،)(68/8( البخاري  صحيح  انظر:  الصحيحين،  في  وأصله   ،7((8 رقم: 
كتاب:   ،)((6/5( مسلم  وصحيح   .6830 رقم:  حديث  أحصنت.  إذا  الزنا  من  الحبلى  رجم 

الحدود، باب: رجم الثيب في الزنا. رقم: 3)45.
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المبحث الثاني: دراسة ناذج من تقديم المؤنث عى المذكر في القرآن الكريم

فــإذا ســلمنا أن الله قــدم المؤنــث علــى المذكــر في قولــه: }ٱلزَّانيَِةُ وَٱلزَّانيِ فَٱجۡلدُِواْ 
كُلَّ وَحِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَلدَۡةٖ{، فكيــف يمكــن تعليــل تقديــم المذكــر في قولــه: )الشــيخ 

والشــيخة..(، لا ســيما وأن الآيتيــن في الزنــا؟

ــا في  ــن حالهم ــا ع ــف تمامً ــبر يختل ــرأة في الك ــل والم ــال الرج ــواب: أن ح والج
الشــباب، ففــي مرحلــة الشــباب تكــون المــرأة هــي الداعيــة إلــى الفعــل لعــدة اعتبارات 
كطــراوة مفاتنهــا، وتأجــج شــهوتها التــي تغلبهــا، مــع خفــة عقلهــا، فلهــذه الاعتبــارات 
تســعى لإغــراء الرجــل؛ فلــذا اعتــبرت أصــل في الفعــل، بخــلاف حالهــا في الكــبر، فــإن 
ــه رُخــص لهــن  ــل علــى هــذا أن ــم تعــد تصلــح للفــت نظــر الرجــال، والدلي مفاتنهــا ل
تٰيِ لاَ يرَجُۡونَ نكَِاحٗا  في إلقــاء بعــض الثيــاب كمــا قــال الله: }وَٱلقَۡوَعِٰدُ مِنَ ٱلنّسَِاءِٓ ٱلَّ
{ ]النــور: 60[، كمــا أن  ن يضََعۡنَ ثيَِابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبرَجَِّتِٰۢ بزِيِنَةٖ

َ
فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أ

الشــهوة التــي تغلبهــا قــد ســقطت عنهــا، فــإن المــرأة إذا وصلــت إلــى ســن اليــأس لــم 
يعــد لهــا كثيــر حاجــة في الرجــل غالبًــا، إضافــة إلــى أن طــول مكثهــا في البيــت يمنعهــا 
مــن التعــرض لفتنــة الرجــال، بخــلاف الشــيخ فــإن تعرضــه لفتنــة النســاء الصغيــرات 
لا تــزال قائمــة، كمــا أن جهــازه التناســلي لا يتوقــف إلا بالوفــاة، هــذا بالإضافــة إلــى 
كثــرة حاجتــه في المــرأة أصــلًا، فــكل هــذه الأســباب مجتمعــه تجعــل الشــيخ هــو الــذي 
يســعى للمــرأة فيكــون بهــذا أصــل الفعلــة في الكِــبر؛ فلهــذا كلــه -والله أعلــم- قُــدّم في 
الذِكــر في حــال الكــبر، وتــالله إن هــذا مــن أعجــب عجائــب النظــم القــرآني فتأملــه فإنــه 

جديــر بالتأمــل.
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المطلب الثاني: تقديم المؤنث على المذكر بسبب مناسبة السياق

ومــن الأســباب التــي يتقــدم بهــا المؤنــث علــى المذكــر في القــرآن الكريــم: تقديــم 
ــة  ــرز الأمثل ــه، ومــن أب ــةً؛ ولأن الســياق يتحــدث عن ــه المقصــود أصال ــث لكون المؤن

علــى هــذا ما يــأتي:

ءَايةَٗ  وَٱبۡنَهَآ  }وجََعَلۡنَهَٰا  تقديــم المؤنــث علــى المذكــر في قولــه تعالــى:   -1
.]9( للِّۡعَلَٰمِينَ{ ]الأنبيــاء: 

  ــى ــيدنا عيس ــن س ــرآن ع ــث الق ــر حدي ــتدعي النظ ــي تس ــع الت ــن المواض وم
وأمــه مريــم الطاهــرة، فقــد ذُكــر في ســياقين متشــابهين، فأمــا الأول فقــدم ذِكــر مريــم، 
فقــال كمــا في ســورة الأنبيــاء: }وجََعَلۡنَهَٰا وَٱبۡنَهَآ ءَايةَٗ للِّۡعَلَٰمِينَ{ ]الأنبيــاء: )9[ وأمــا 
ٓۥ  هُ مَّ

ُ
ــون: }وجََعَلۡنَا ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَأ ــورة المؤمن ــا في س ــال كم ــى فق ــر عيس ــدم ذِك ــاني فق الث

ءَايةَٗ{ ]المؤمنــون: 50[، وعندمــا بحــث العلمــاء عــن الســر وراء ذلــك وجــدوا أنــه 
ــياق. ــبة الس مناس

قــال الإمــام الزركشــي  في ســياق تعــداده لأســباب التقديــم بشــكل عــام: 
»التاســع: ســبق ما يقتضــي تقديمــه، وهــو دلالــة الســياق كقولــه تعالــى:...، وقولــه: 
}وَٱلتَّيِٓ  قولــه:  في  مريــم  ذكــر  في  الســياق  لأن  للِّۡعَلَٰمِينَ{؛  ءَايةَٗ  وَٱبۡنَهَآ  }وجََعَلۡنَهَٰا 
حۡصَنَتۡ فَرجَۡهَا...{؛ ولذلــك قــدم الابــن في غيــر هــذا المــكان، قــال تعالــى: }وجََعَلۡنَا 

َ
أ

ٓۥ ءَايةَٗ...{«)39)، لكــن الزركشــي هنــا قــدّم الدليــل علــى كــون الســياق  هُ مَّ
ُ
ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَأ

في مريــم في ســورة الأنبيــاء، ولكنــه لــم يذكــر الدليــل علــى كــون الســياق في عيســى في 
ٓۥ ءَايةَٗ...{ فســدّ الإمــام  هُ مَّ

ُ
ــى: }وجََعَلۡنَا ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَأ ــه تعال ــاني وهــو قول الموضــع الث

)39)  محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، »البرهان في علوم القرآن«. 3: 262.
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المبحث الثاني: دراسة ناذج من تقديم المؤنث عى المذكر في القرآن الكريم

ٓۥ  هُ مَّ
ُ
الســيوطي هــذه الثغــرة فقــال: »ولذلــك قــدّم الابــن في قولــه: }وجََعَلۡنَا ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَأ

ــك  ــه«)40)، وذل ــة قبل ــى في الآي م موس ــدُّ ــن[ تق ــم الاب ــن تقدي ــنه ]أي حسّ ءَايةَٗ{ وحسَّ
لعََلّهَُمۡ  ٱلكِۡتَبَٰ  مُوسَي  ءَاتيَۡنَا  }وَلقََدۡ  فقــال:  الســابقة  الآيــة  ذكــر موســى في  أن الله 
يَهۡتَدُونَ{ ]المؤمنــون: 49[، ثــم عطــف عليــه عيســى فناســب أن يتقــدم ذكــره علــى أمــه، 
وهــذا التعليــل درج عليــه كثيــر مــن المفســرين ممــن جــاء بعــد هذيــن الإماميــن، وعلى 
ــه  ــه فيمــا ذُكــر مــن كونِ ســبيل التمثيــل يقــول أبو الســعود : »وتقديمُــه m لأصالتِ
ــه في قولـِـه تعالــى: }وجََعَلۡنَهَٰا وَٱبۡنَهَآ ءَايةَٗ للِّۡعَلَٰمِينَ{ لأصالتهِــا  آيــةً، كمــا أنَّ تقديــمَ أمِّ

فيمــا نُســب إليهــا مــن الإحصــان والنَّفــخِ«))4).

تقديم المؤنث على المذكر في قوله تعالى: }ٱلخۡبَيِثَتُٰ للِۡخَبيِثيِنَ وَٱلخۡبَيِثُونَ   -2
للِۡخَبيِثَتِٰ{ ]النور: 26[.

ومــن المواضــع القرآنيــة التــي تقــدم فيهــا المؤنــث ما جــاء في ســورة النــور 
في قولــه تعالــى: }ٱلخۡبَيِثَتُٰ للِۡخَبيِثيِنَ وَٱلخۡبَيِثُونَ للِۡخَبيِثَتِٰ{ وللعلمــاء في تعليــل 

التقديــم قــولان:

ــورة في  ــن أول الس ــياق م ــياق، فالس ــبة الس ــا مناس ــم فيه ــبب التقدي الأول: أن س
ــه كالقــذف ونحــوه، وهــذه الأشــياء في  ــا ومتعلقات ــدًا فيمــا يتعلــق بالزن النســاء وتحدي
النســاء أكثــر منهــا في الرجــال، واتســاقًا مــع الســياق تقــدم هنــا أيضًــا تقديــم الخبيثــات، 
قــال ابن عاشــور: »والابتــداء بذكــر »الخبيثــات«؛ لأن غــرض الــكلام الاســتدلال 
علــى بــراءة عائشــة وبقيــة أمهــات المؤمنيــن«، قلــتُ: وهــذا هــو ما يتحــدث عنــه 

)40)  عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، »الإتقان في علوم القرآن«. 3: 43.
دار  )بيروت:  السليم«،  العقل  مصطفى، »إرشاد  بن  محمد  محمد بن  العمادي  أبو السعود  ))4)  انظر: 
إحياء التراث العربي(، 6: 37)، وممن قال بهذا التعليل أيضًا: الإمام إسماعيل حقي، »روح البيان«. 

6: 86، وابن عجيبة، »البحر المديد«. 3: 578، ومحمود الآلوسي، »روح المعاني«. 8): 38.
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ــم الخطيــب  ــل كذلــك ذهــب عبد الكري ــى هــذا التعلي الســياق مــن أول الســورة، وإل
ــى  ــات« عل ــون للخبيث ــن، والخبيث ــات للخبيثي ــدّم »الخبيث ــال: »ق ــث ق ــيره، حي في تفس
»الطَّيبــات للطَّيبيــن والطَّيبــون للطيبــات«؛ وذلــك لأن الخطــاب موجــه أولًا إلــى 
أولئــك الذيــن خبثــوا نفسًــا، ودينـًـا، فأطلقــوا ألســنتهم في الطيبــات والطيبيــن مــن 
ــات  ــن والمؤمن ــوا بالمؤمني ــة لظن ــك الصف ــى تل ــوا عل ــم يكون ــو ل ــم ل ــن، وأنه المؤمني
خيــرًا«)42)، وبنفــس هــذا التعليــل أجــاب الدكتــور فاضــل صالــح الســامرائي صاحــب 
ــة  ــذه الآي ــم في ه ــبب التقدي ــن س ــئل ع ــا سُ ــي عندم ــل البلاغ ــل في التحلي ــاع الطوي الب
أجــاب بــأن الســبب هــو مناســبة الســياق)43)، والقــول الثــاني: أن ســبب تقديــم المؤنــث 
ــال  ــه ق ــان)44)، فكأن ــي في البره ــب الزركش ــذا ذه ــى ه ــة، وإل ــرة والغلب ــو الكث ــا ه هن
هــذا لكــون الخبيثــات المقصــود بهــا الــزواني، والزنــا -كمــا تقــدم- يكثــر في النســاء، 
فــإن قيــل: هــذان التعليــلان إذا كان المقصــود بـ»الخبيثــات« في الآيــة النســاء، فكيــف 
التعليــل إذا كان المقصــود بـ»الخبيثــات«: الكلمــات الخبيثــات، وخاصــة أن هــذا قــول 

الجمهــور)45)؟

فالجــواب: أن التعليــل بالكثــرة أو مناســبة الســياق يتوافــق مــع هــذا القــول الثــاني 
كمــا توافــق مــع القــول الأول، فــإن قلــت: وكيــف ذلــك؟ قلــت: إن معنــى الآيــة علــى 
ــاء،  ــال والنس ــن الرج ــون م ــات إلا الخبيث ــات الخبيث ــم بالكلم ــاني: لا يتكل ــول الث الق

)42)  عبد الكريم يونس الخطيب، »التفسير القرآني للقرآن«. )ط)، القاهرة: دار الفكر العربي(، 3: 64).
)43)  انظر: فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري السامرائي، »لمسات بيانية«. )ط3، عمّان: دار 

عمار للنشر والتوزيع، 2003م(، ص7)3.
)44)  محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، »البرهان في علوم القرآن«. 260/3.

 ،82 :7 والبيان«.  »الكشف  الثعلبي،  محمد  أحمد بن  من:  كلٌ  الجمهور  قول  هذا  أن  على  )45)  نصّ 
»الجامع  القرطبي،  أحمد  ومحمد بن   ،396 :3 التنزيل«  »معالم  البغوي،  مسعود  والحسين بن 

لأحكام القرآن«. 3): ))2، وغيرهم.
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المبحث الثاني: دراسة ناذج من تقديم المؤنث عى المذكر في القرآن الكريم

ولا شــك أن كلام النســاء أكثــر مــن كلام الرجــال، لا ســيما في غشــيان الرجــل المــرأة 
ا، ولا أدلّ علــى هــذا ممــا  لا علــى ســبيل الحــلال، فــإن الشــيطان يؤزهــن علــى هــذا أزًّ
مَ بهَِذَٰا سُبۡحَٰنَكَ هَذَٰا بُهۡتَنٌٰ 

ن نَّتَكَلَّ
َ
ا يكَُونُ لنََآ أ ورد في ســبب نــزول قولــه تعالــى: }مَّ

عَظِيمٞ{ ]النــور: 6)[، فقــد ورد في ســبب نزولهــا أن زوجــة أبي أيــوب الأنصــاري قالت 
ــه  ــون؟ فأخبرت ــا يتحدث ــال: وم ــاس؟ ق ــدث الن ــا تح ــمع بم ــم تس ــوب أل ــه: يا أبا أي ل
بقــول أهــل الإفــك، فقــال: ما يكــون لنــا أن نتكلــم بهــذا ســبحانك هــذا بهتــان عظيــم، 
مَ بهَِذَٰا سُبۡحَٰنَكَ 

ن نَّتَكَلَّ
َ
ا يكَُونُ لنََآ أ قالــت: فأنــزل الله : }وَلوَۡلآَ إذِۡ سَمِعۡتُمُوهُ قُلۡتُم مَّ

هَذَٰا بُهۡتَنٌٰ عَظِيمٞ{«)46). كمــا أن مــن أكثــر مــن روّج لحديــث الإفــك حمنة بنــت 
ــك  ــاء؛ وذل ــق النس ــن طري ــة إلا ع ــى عائش ــل إل ــم يص ــك ل ــر الإف ــل إن أم ــش، ب جح
بواســطة أم مســطح، والروايــة في الصحيحيــن)47)، فعُلــم بهــذا أن تقــدم »الخبيثــات« 

هــو الأنســب حتــى علــى معنــى: الكلمــات الخبيثــات، والله أعلــم.

            

)46)  علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، »أسباب نزول القرآن«. تحقيق: ماهر الفحل، ص323، 
قال محقق الكتاب ماهر الفحل: إسناده صحيح، والصواب: أن في سنده عطاء الخراساني، قال عنه 
ابن حجر: صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس. انظر: أحمد بن علي بن حجر، »تقريب التهذيب«. 
حسن،  فالحديث  وعليه   ،392 :( 986)م(،  الرشيد،  دار  سوريا:  )ط)،  عوامة،  محمد  تحقيق: 
وأصل الحديث في صحيح البخاري مختصرًا، وفيه: وقال رجل من الأنصار...« قال البخاري: هو 

.2683/6 .h أبو أيوب خالد بن زيد
 ،(5(7 :4 )47)  انظر: صحيح البخاري، كتاب: المغازي، باب: حديث الإفك. حديث رقم: 0)39. 

وصحيح مسلم، كتاب: التوبة، باب: في حديث الإفك. حديث رقم: 96)7، 8: 2)).
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 المطلب الثالث: تقديم المؤنث على المذكر بسبب السبق
في الإيجاد والفضل

تقــدم معنــا أن مــن أســباب تقديــم المؤنــث علــى المذكــر الســبق والتقــدم، وممــا 
ورد مــن هــذا النــوع ما يــأتي:

ذِي خَلَقَ 
َّ ٱل  ِ َ تقديــم المؤنــث علــى المذكــر في قولــه تعالــى: }ٱلحۡمَۡدُ لِلّ  -1

وَٱلنُّورَ...{ ]الأنعــام: )[. لُمَتِٰ  ٱلظُّ وجََعَلَ  رۡضَ 
َ
وَٱلأۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ

الغالــب في القــرآن الكريــم أنــه متــى جُمعــت الظلمــات مــع النــور قُدمــت 
لُمَتُٰ  مۡ هَلۡ تسَۡتَويِ ٱلظُّ

َ
عۡمَىٰ وَٱلبَۡصِيرُ أ

َ
الظلمــات، كقولــه تعالــى: }قُلۡ هَلۡ يسَۡتَويِ ٱلأۡ

ئكَِتُهُۥ ليُِخۡرجَِكُم  ذِي يصَُلىِّ عَلَيۡكُمۡ وَمَلَٰٓ
َّ ــى: }هُوَ ٱل ــه تعال ــد: 6)[، وقول { ]الرع وَٱلنُّورُ

عۡمَىٰ وَٱلبَۡصِيرُ 
َ
لُمَتِٰ إلِيَ ٱلنُّورِ{ ]الأحــزاب: 43[، وقولــه تعالــى: }وَمَا يسَۡتَويِ ٱلأۡ مِّنَ ٱلظُّ

كلمــة  اتفقــت  وقــد  20{ ]فاطــر: 9)-20[، ونحوهــا،  ٱلنُّورُ  وَلاَ  لُمَتُٰ  ٱلظُّ وَلاَ   19
 : ــدي ــال الواح ــودًا، ق ــبق وج ــو الس ــذا ه ــر وراء ه ــى أن الس ــاء عل ــور العلم جمه
»قــال المفســرون: الظلمــة أقــدم مــن النــور، وهــي مخلوقــة قبــل؛ فلذلــك قدمــت في 
ــور  ــرازي : »إنمــا قــدم ذكــر الظلمــات علــى ذكــر الن الذكــر«)48)، وقــال الفخــر ال
لأجــل أن الظلمــة عبــارة عــن عــدم النــور عــن الجســم الــذي مــن شــأنه قبــول النــور...

ــر والتحقــق  ــة في التقدي ــة متقدم ــى وجودهــا فالظلم ــات متقــدم عل ]و[ عــدم المحدث
ــم  ــل: ل ــإن قي ــادل : »ف ــال ابن ع ــظ«)49)، وق ــا في اللف ــب تقديمه ــور فوج ــى الن عل

البحث  عمادة  السعودية:  )ط)،  البسيط«.  »التفسير  الواحدي،  علي  محمد بن  أحمد بن  )48)  علي بن 
العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية(، 8: 9.

الرازي، »مفاتيح الغيب«. )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية،  التميمي  )49)  فخر الدين محمد بن عمر 
2000م(، 2): 25).
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ثةرقج ثحف رك ملث ى   ثن مل  ايلا ثةم ج ام ثةسام   ثحاملا ثحبملا

ــود؛ إذ  ــقٌ في الموج ــه مواف ــوابُ: لأن ــر؟ فالج ــور في الذك ــى الن ــات عل ــت الظلم م قُدِّ
ــاء الله المظهــري:  ــد الجمهــور«)5))، وقــال المفســر محمــد ثن ــور عن ــل النُّ الظُّلمــة قب
»وقــدم الظلمــات في الذكــر لتقدمهــا في الوجــود«)5))، وعلــى هــذا التعليــل تتابــع 
ــوم القــرآن كالزركشــي)5))، وتبعهــم  المفســرون، كالآلوســي)5))، والمؤلفــون في عل

ــامرائي)5)). ــل الس ــور فاض ــرون كالدكت ــه المعاص علي

مۡسَ وَٱلقَۡمَرَۖ كُلّٞ  رَ ٱلشَّ تقديــم المؤنــث علــى المذكــر في قولــه تعالــى: }وَسَخَّ  -2
ى{ ]الرعــد: 5[. سَمّٗ جَلٖ مُّ

َ
يَجۡريِ لأِ

اطــرد في القــرآن أن الشــمس إذا اقترنــت بالقمــر في ســياق واحــد قُدمــت الشــمس 
ــدم في  ــبق والتق ــا الس ــذا أيضً ــبب في ه ــدم-))))، والس ــا تق ــد -كم ــع واح إلا في موض
ــل  ــذا التعلي ــمس، وه ــن الش ــتمد م ــر مس ــوء القم ــع؛ ولأن ض ــوة والنف ــاد والق الإيج
ــيوطي  ــال الس ــره)5))، وق ــرازي وغي ــر ال ــا كالفخ ــرين أيضً ــة المفس ــه كلم ــت علي اتفق

أحمد  عادل  تحقيق:  الكتاب«.  علوم  في  »اللباب  الدمشقي،  الحنبلي  عادل  علي بن  )5))  عمر بن 
عبد الموجود وعلي محمد معوض، )ط5، بيروت: دار الكتب العلمية، 5998م(، 8: 55.

)5))  محمد ثناء الله المظهري، »التفسير المظهري«. تحقيق: غلام نبي التونسي، )ط5، الباكستان: مكتبة 
الرشدية، 5555هـ(، 5: 555.

)5))  انظر: محمود الآلوسي، »روح المعاني«. 5: 85.
)5))  ينظر محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، »البرهان في علوم القرآن«. 5: 555.

)5))  انظر: فاضل بن صالح السامرائي، »لمسات بيانية«. ص585.
))))  راجع هامش )58( في )ص: 595(، من هذا البحث.

)5))  انظر: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي، »مفاتيح الغيب«. )5: 555، وانظر معه أيضًا: 
)ط5،  المناعي،  د. حسن  تحقيق:  ابن عرف«.  »تفسير  الورغمي،  ابن عرفة  محمد  محمد بن 
تونس: مركز البحوث بالكلية الزيتونية، 5985م(، 5: 55، ومحمد بن أحمد الخطيب الشربيني، 
»السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير«. )القاهرة: مطبعة بولاق 

)الأميرية(، )558هـ(، 59/5)، ومحمود الآلوسي، »روح المعاني«. 5: 575.
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ــر  ــوء القم ــة؛ لأن ض ــت مؤنث ــة وإن كان ــمس في الآي م الش ــدَّ ــه-: »وق ــة الله علي -رحم
يســتمدّ منهــا«)57)، وهــذا يعنــي أنهــا أســبق منــه في الوجــود؛ إذ كيــف يأخــذ ضــوءه منهــا 

إلا إذا كانــت كذلــك، فتأمــل.

وأمــا المعاصــرون فقــد قــال الدكتــور الســامرائي: »وقــدم الشــمس علــى القمــر 
لأنهــا قبلــه في الوجــود«)58).

ــم الحديــث بمــا  ــت العل ــح -إن شــاء الله- فقــد أثب ــل صحي ــل تعلي وهــذا التعلي
لا يــدع مجــالًا للشــك أن القمــر يأخــذ ضــوءه مــن ضــوء الشــمس، كمــا أنــه يثبــت أن 
القمــر أحــد توابــع الشــمس، وفي هــذا كلــه دليــل علــى أن الشــمس خلقــت قبــل القمــر، 

والله أعلــم.

          

)57)  انظر: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، »معترك الأقران في إعجاز القرآن«، 3: 279.
)58)  فاضل بن صالح السامرائي، »لمسات بيانية«. ص480.
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أحمــد الله الــذي وفقنــي إلــى بلــوغ ما قصــدت، وحــررت مــا أردت، وكمــا هــي 
ســنة الله أن تكــون لــكل بدايــة نهايــة، فهــذه نهايــة الفــراغ مــن كتابــة هــذا البحــث الــذي 
قضيــت معــه وقتًــا ممتعًــا، حيــث كان التدبــر والتأمــل هــو عــدتي، والتعليــل والتحريــر 
مقصــدي، والإفــادة مــع الإجــادة هــدفي، وقــد ظهــر لــي مــن خــلال تنــاول هــذا البحــث 

جملــة النتائــج أجملهــا فيمــا يــأتي:

  أهم النتائج:

اهتمــام القــرآن بموضــوع تقديــم المؤنــث علــى المذكــر في مواضــع كثيــرة،   -(
وقــد كنــت أحســب أنهــا قليلــة، وهــي جديــرة أن تجمــع في رســالة علميــة.

الأصــل تقديــم المذكــر علــى المؤنــث، ولا يتقــدم المؤنــث إلا لغــرض   -2
بلاغــي.

ــا  ــة أراده ــرار لطيف ــة، وأس ــاني خفي ــى المذكــر مع ــث عل ــم المؤن كان لتقدي  -3
المتكلــم ســبحانه.

ــياق  ــر كان في س ــى المذك ــث عل ــا المؤن ــدم فيه ــي تق ــع الت ــب المواض أغل  -4
علاقــة الرجــل بالمــرأة جنســيًا ومــا يتعلــق بذلــك، وهــذا يؤكــد أصالــة 

المــرأة في هــذا الأمــر.

  المقترحات:

ــث  ــا المؤن ــي تقــدم فيه ــع المواضــع الت ــن جمي ــاول بعــض الباحثي أقــترح أن يتن
ــة. ــك في رســالة علمي ــى المذكــر ودراســة الغــرض البلاغــي مــن ذل عل
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ابن أبي حاتــم، أبو محمــد عبد الرحمن بــن محمد بــن إدريس بــن المنــذر التميمــي، الحنظلــي،   
الــرازي »تفســير القــرآن العظيــم«، تحقيــق: أســعد محمــد الطيــب، )ط3، الســعودية: مكتبــة نــزار 

ــاز، 9)4)هـــ(. مصطفــى الب

الموقعيــن  »إعــلام  بابن قيــم،  المعــروف  أيــوب  أبي بكر بــن  محمد بــن  أبو عبــد الله  ابن القيــم،   
عــن رب العالميــن«، قــدم لــه وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه وآثــاره: أبو عبيــدة مشــهور بن حســن 

للنشــر والتوزيــع، 423)هـــ(. ابن الجــوزي  الســعودية: دار  آل ســلمان، )ط)، 

»تقريــب  العســقلاني،  حجــر  أحمد بــن  محمد بــن  علي بــن  أحمد بــن  أبو الفضــل  ابن حجــر،   
406)هـــ-986)م(. الرشــيد،  دار  ســوريا:  )ط)،  عوامــة،  محمــد  تحقيــق:  التهذيــب«، 

ابن عــادل، أبو حفــص ســراج الدين عمر بــن علي بــن عــادل الحنبلــي الدمشــقي النعمــاني، »اللبــاب   
في علــوم الكتــاب«، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبد الموجــود والشــيخ علــي محمــد معــوض، )ط)، 

بيــروت: دار الكتــب العلمية، 9)4)هـــ-998)م.

ابن عاشــور: محمــد الطاهر بــن محمد بــن محمــد الطاهر بــن عاشــور التونســي »التحريــر والتنويــر«.   
)تونــس: الــدار التونســية للنشــر، ســنة النشــر: 984)هـــ(.

الفاســي  الأنجــري  الحســني  المهدي بــن عجيبــة  أبو العبــاس أحمد بــن محمد بــن  ابن عجيبــة،   
»البحــر المديــد في تفســير القــرآن المجيــد«، تحقيــق: أحمــد عبــد الله القرشــي رســلان، الدكتــور حســن 

عبــاس زكــي، )القاهــرة، الطبعــة: 9)4)هـــ(.

»تفســير  أبو عبــد الله  المالكــي،  التونســي  الورغمــي  ابن عرفــة  محمــد  محمد بــن  ابن عرفــة،   
الزيتونيــة،  بالكليــة  البحــوث  مركــز  تونــس:  )ط)،  المناعــي،  د. حســن  تحقيــق:  ابن عرفــة«، 

986)م(.

الأندلســي  عطيــة  تمام بــن  عبد الرحمن بــن  غالب بــن  عبد الحق بــن  أبو محمــد  ابن عطيــة،   
المحاربــي، »المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز«، تحقيــق: عبد الســلام عبد الشــافي محمــد، 

ــة، 422)هـــ(. ــب العلمي ــروت: دار الكت )ط)، بي

تحقيــق:  اللغــة«،  مقاييــس  »معجــم  زكريــا،  فارس بــن  أحمد بــن  أبو الحســين  ابن فــارس،   
399)هـــ-979)م(. الفكــر،  )دار  هــارون،  محمــد  عبد الســلام 
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ابن قتيبــة، أبو محمــد عبد الله بــن مســلم بن قتيبة الدينــوري، »تأويــل مشــكل القــرآن«، تحقيــق:   
إبراهيــم شــمس الدين، )بيــروت: دار الكتــب العلميــة(.

ابن مفلــح، محمد بــن مفلح بــن محمد بــن مفــرج المقدســي الرامينــي ثــم الصالحــي الحنبلــي،   
»الآداب الشــرعية والمنــح المرعيــة«. دار عالــم الكتــب.

ابن يعيــش، أبو البقــاء يعيش بــن علي بــن يعيــش ابن أبي الســرايا محمد بــن علــي، موفق الديــن   
ــدم  ــري«، ق ــل للزمخش ــرح المفص ــع، »ش ــش وبابن الصان ــروف بابن يعي ــي، المع ــدي الموصل الأس

ــة، 422)هـــ-)200م(. ــروت: دار الكتــب العلمي ــع يعقــوب، )ط)، بي ــل بدي ــور إمي ــه: الدكت ل

ــاب  ــا الكت ــى مزاي ــليم إل ــل الس ــاد العق ــى »إرش ــن مصطف ــن محمد ب ــادي، محمد ب ــعود العم أبو الس  
الكريــم«، )بيــروت: دار إحيــاء الــتراث العربــي(.

»البحــر  الأندلســي،  أثير الديــن  حيــان  يوســف بن  علي بــن  يوســف بن  محمد بــن  أبو حيــان،   
420)هـــ(. الفكــر  دار  بيــروت:  )ط،  جميــل،  محمــد  صدقــي  تحقيــق:  التفســير«،  في  المحيــط 

ــرآن«،  ــوم الق ــي عل ــروح والريحــان في رواب ــق ال ــد الله الأرمــي، »حدائ ــن عب الأرمــي، محمــد الأمين ب  
إشــراف ومراجعــة: الدكتــور هاشــم محمــد علي بــن حســين مهــدي، )ط)، بيــروت: دار طــوق 

)42)هـــ-)200م. النجــاة، 

الألبــاني،  آدم  نجاتي بــن  نوح بــن  الحــاج  ناصر الدين، بــن  محمــد  أبو عبد الرحمــن  الألبــاني،    
»سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة«، )ط)، الســعودية: دار المعــارف، 

2)4)هـــ-992)م(.

  الآلوســي، شــهاب الدين محمود بــن عبــد الله الحســيني الآلوســي، »روح المعــاني في تفســير القــرآن 
العظيــم والســبع المثــاني«، تحقيــق: علــي عبد البــاري عطيــة، )ط)، بيــروت دار الكتــب العلميــة، 

5)4)هـ(.

الأنبــاري، أبو الــبركات عبد الرحمن بــن محمد بــن عبيــد الله الأنصــاري كمال الديــن الأنبــاري،   
ــر:  ــواب، )ط2، مص ــان عبد الت ــور رمض ــق: الدكت ــث«، تحقي ــر والمؤن ــن المذك ــرق بي ــة في الف »البلغ

ــرة، 7)4)هـــ-996)م(. ــي - القاه ــة الخانج مكتب

»صحيــح البخــاري«. تحقيــق:  البخــاري، أبو عبــد الله محمد بــن إســماعيل البخــاري الجعفــي،   
النجــاة. 422)هـــ(. دار طــوق  الناصــر، )ط)، مصــر:  ناصــر  محمــد زهير بــن 
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البســيلي، أبو العبــاس أحمد بــن محمد بــن أحمــد البســيلي التونســي، »التقييــد الكبيــر في تفســير   
ــن  ــام محمد ب ــة الإم ــن، جامع ــة أصول الدي ــعودية: كلي ــة الس ــة العربي ــد«، )المملك ــاب الله المجي كت

ســعود الإســلامية(.

البغــوي، أبو محمــد الحســين بن مســعود بن محمد بــن الفــراء محيــي الســنة البغــوي الشــافعي،   
العربــي  الــتراث  إحيــاء  دار  بيــروت:  )ط)،  المهــدي،  عبد الــرزاق  تحقيــق:  التنزيــل«،  »معالــم 

420)هـــ(.

التنزيــل  »أنــوار  الشــيرازي،  محمــد  عمر بــن  عبد الله بــن  أبي ســعيد  ناصر الديــن  البيضــاوي،   
وأســرار التأويــل« تحقيــق: محمــد عبد الرحمــن المرعشــلي، )ط)، بيــروت: دار إحيــاء الــتراث 

8)4)هـــ(. العربــي، 

ــام  ــق: الإم ــان«، تحقي ــف والبي ــي، »الكش ــم الثعلب ــن إبراهي ــن محمد ب ــحاق أحمد ب ــي، أبو إس   الثعلب
بيــروت: دار إحيــاء  أبي محمد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق: الأســتاذ نظيــر الســاعدي، )ط)، 

العربــي، 422)هـــ-2002م(. الــتراث 

ــم  ــل الإعجــاز في عل ــن محمــد الجرجــاني، »دلائ ــن عبد الرحمن ب   الجرجــاني، أبو بكــر عبد القاهر ب
ــدة: دار  ــدني - وج ــة الم ــرة: مطبع ــر، )ط3، القاه ــاكر أبي فه ــد ش ــود محم ــق: محم ــاني«، تحقي المع

المــدني 3)4)هـــ-992)م(.

ــواص  ــري، »درة الغ ــري البص ــان، الحري ــن عثم ــن محمد ب ــم بن علي ب ــد لقاس ــري، أبو محم   الحري
في أوهــام الخــواص«، تحقيــق: عرفــات مطرجــي، )ط)، بيــروت: مؤسســة الكتــب الثقافيــة، 8)4)-

998)هـ(.

  حقــي، إســماعيل حقي بــن مصطفــى الإســتانبولي الحنفــي الخلــوتي، المولــى أبو الفــداء، »روح 
البيــان«، )بيــروت: دار الفكــر(.

  الخطيب: عبد الكريم يونس الخطيب، »التفسير القرآني للقرآن«، )القاهرة: دار الفكر العربي(.
  الراغــب الأصفهــاني، أبو القاســم الحســين بن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــاني، »تفســير 
الراغــب الأصفهــاني«، تحقيــق: مجموعــة محققيــن، ونشــر أكثــر مــن دار. )تــم تحقيقــه مــن قبــل 

مجموعــة مــن طلبــة الدراســات العليــا(.

  الراغــب الأصفهــاني، أبو القاســم الحســين بن محمد بــن المفضــل المعــروف بالراغــب الأصفهــاني، 
»المفــردات في غريــب القــرآن« تحقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي، )ط)، بيــروت، دمشــق: دار القلــم، 

الــدار الشــامية، 2)4)هـ(.
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»البرهــان في علــوم  الزركشــي  بدر الديــن محمد بــن عبد الله بــن بهــادر  أبو عبــد الله  الزركشــي،    
القــرآن«، تحقيــق: محمــد أبي الفضــل إبراهيــم، )ط)، دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البابــي 

376)هـــ-957)م(. وشــركائه.  الحلبــي 

»الكشــاف عــن    الزمخشــري، أبو القاســم محمود بــن عمرو بــن أحمــد، جــار الله الزمخشــري، 
العربــي، 407)هـــ(. الكتــاب  دار  بيــروت:  التنزيــل«، )ط3،  حقائــق غوامــض 

ــث  ــير أبي اللي ــمرقندي، »تفس ــم الس ــن إبراهي ــن أحمد ب ــن محمد ب ــث نصر ب ــمرقندي: أبو اللي   الس
ــر. ــدون ناش ــمرقندي«. ب الس

الســمعاني  المــروزي  ابن أحمــد  عبد الجبــار  محمد بــن  منصور بــن  أبو المظفــر  الســمعاني،    
ــن  ــن عباس ب ــم وغنيم ب ــر بن إبراهي ــق: ياس ــرآن«، تحقي ــير الق ــافعي، »تفس ــم الش ــي ث ــي الحنف التميم

8)4)هـــ-997)م(. الوطــن،  دار  الســعودية:  )ط)،  غنيــم، 

المعــروف  عبد الدائــم  يوســف بن  أحمد بــن  شــهاب الدين،  أبو العبــاس،  الســمين الحلبــي:    
بالســمين الحلبــي، »الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون«، تحقيــق: د. أحمــد محمــد الخــراط، 

)دمشــق: دار القلــم(.

  ســيبويه، عمرو بــن عثمان بــن قنــبر الحارثــي بالــولاء، أبي بشــر، الملقــب ســيبويه، »الكتــاب«، 
408)هـــ-988)م(. الخانجــي،  مكتبــة  القاهــرة:  )ط3،  هــارون،  محمــد  عبد الســلام  تحقيــق: 

  الســيوطي، عبد الرحمن بــن أبي بكــر، جلال الديــن الســيوطي. »الإتقــان في علــوم القــرآن«، تحقيــق: 
محمــد أبو الفضــل إبراهيــم. )ط)، مصــر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب. طبعــة ســنة: 394)هـــ-

974)م(.

إعجــاز  في  الأقــران  »معتــرك  الســيوطي،  جلال الديــن  أبي بكــر،  عبد الرحمن بــن  الســيوطي،    
408)هـــ-988)م(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)،  القــرآن«، 

المنيــر في  »الســراج  الشــافعي،  الشــربيني  الشــربيني، شــمس الدين، محمد بــن أحمــد الخطيــب    
الإعانــة علــى معرفــة بعــض معــاني كلام ربنــا الحكيــم الخبيــر«، )القاهــرة: مطبعــة بــولاق )الأميريــة(، 

285)هـــ(.

  الشــوكاني، محمد بــن علي بــن محمــد الشــوكاني، »الفوائــد المجموعــة في الأحاديــث الموضوعــة«، 
تحقيــق: عبد الرحمن بــن يحــي المعلمــي اليمــاني، )بيــروت: دار الكتــب العلميــة(.
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»الفواتــح الإلهيــة  بالشــيخ علــوان،  النخجــواني، ويعــرف  الشــيخ علــوان، نعمة الله بــن محمــود    
والمفاتــح الغيبيــة الموضحــة للكلــم القرآنيــة والحكــم الفرقانيــة«، )ط)، مصــر: دار ركابــي للنشــر - 

9)4)هـــ-999)م(. الغوريــة، 

  شــيخون، محمــود الســيد، »أســرار التقديــم والتأخيــر في القــرآن الكريــم«، )ط)، مصر: مكتبــة الكليات 
الأزهريــة، 403)هـ-983)م(.

أبي القاســم بن  عبد الســلام بن  عبد العزيز بــن  عز الديــن  أبو محمــد  عبد الســلام،  العز بــن    
الحســن الســلمي الدمشــقي، الملقــب بســلطان العلمــاء، »تفســير العز بــن عبد الســلام«، تحقيــق: 

الدكتــور عبد الله بــن إبراهيــم الوهبــي، )ط)، بيــروت: دار ابن حــزم، 6)4)هـــ-996)م(.

  عمــر، د. أحمــد مختــار عبد الحميــد عمــر، بمســاعدة فريــق عمــل، »معجــم اللغــة العربيــة المعاصرة«، 
)ط)، عالــم الكتــب. 429)هـــ-2008م(.

  الفخــر الــرازي، فخر الديــن محمد بــن عمــر التميمــي الــرازي الشــافعي، »مفاتيــح الغيــب«. )بيــروت: 
دار الكتــب العلميــة، )42)هـــ-2000م(.

  القاســمي، محمــد جمال الدين بــن محمــد ســعيد بن قاســم الحــلاق القاســمي، »محاســن التأويــل«، 
تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، )ط)، بيــروت: دار الكتــب العلميــه، 8)4)هـــ(.

  القرطبــي، أبو عبــد الله محمد بــن أحمد بــن أبي بكر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الدين 
القرطبــي »الجامــع لأحــكام القــرآن«، تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبراهيــم أطفيــش، )ط2، القاهــرة: دار 

الكتــب المصرية، 384)هـــ-964)م(.

ــان  ــق: عدن ــات«، تحقي ــاب الكلي ــي، »كت ــيني الكفوم ــى الحس ــن موس ــاء أيوب ب ــي، أبو البق   الكفوم
درويــش - محمــد المصــري، )بيــروت: مؤسســة الرســالة، 9)4)هـــ-998)م(.

لمســات بيانيــة في نصــوص مــن التنزيــل، لفاضل بــن صالح بــن مهدي بــن خليــل البــدري الســامرائي،   
دار عمــار للنشــر والتوزيــع، عمــان - الأردن. الطبعــة الثالثــة: 423)هـــ-2003م.

الشــهير  البغــدادي،  البصــري  حبيــب  محمد بــن  محمد بــن  علي بــن  أبو الحســن  المــاوردي،   
بالمــاوردي، »النكــت والعيــون«، تحقيــق: الســيد ابن عبد المقصود بــن عبد الرحيــم، )بيــروت: دار 

الكتــب العلميــة(.

محمــود، منيع بــن عبد الحليــم محمــود، »مناهــج المفســرين«، )القاهــرة: دار الكتــاب المصــري،   
اللبنــاني، )42)هـــ-2000م(. الكتــاب  بيــروت: دار 
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ــق: محمــد  ــح مســلم«. تحقي مســلم، أبو الحســن مســلم بن الحجــاج القشــيري النيســابوري، »صحي  
فــؤاد عبد الباقــي. )بيــروت: دار إحيــاء الــتراث العربــي(.

المســيري، الدكتــور منيــر محمــود المســيري، »دلالات التقديــم والتأخيــر في القــرآن الكريــم«، )ط)،   
ــة، 426)هـــ-2005م(. ــة وهب ــر: مكتب مص

المظهــري، محمــد ثنــاء الله المظهــري، »التفســير المظهــري«، تحقيــق: غــلام نبي التونســي، )باكســتان:   
مكتبــة الرشــدية، الطبعــة: 2)4)هـــ(.

النســائي، أبو عبد الرحمــن أحمد بــن شــعيب بن علــي الخراســاني، النســائي »الســنن الكبــرى«،   
حققــه وخــرج أحاديثــه: حســن عبد المنعــم شــلبي، أشــرف عليــه: شــعيب الأرنــاؤوط، قــدم لــه: 

)42)هـــ-)200م(. الرســالة  مؤسســة  بيــروت:  )ط)،  التركــي،  عبد المحســن  عبد الله بــن 

الواحــدي، أبو الحســن علي بــن أحمد بــن محمد بــن علــي، النيســابوري، الشــافعي، »أســباب نــزول   
القــرآن«، تحقيــق: عصام بــن عبد المحســن الحميــدان، )ط2، الدمــام: دار الإصــلاح 2)4)هـــ-

992)م(.

»التفســير  النيســابوري،  الواحــدي،  علــي  أبو الحســن علي بــن أحمد بــن محمد بــن  الواحــدي،   
ســعود  محمد بــن  الإمــام  جامعــة   - العلمــي  البحــث  عمــادة  الســعودية:  )ط)،  البســيط«، 

الإســلامية،430)هـ(.

الواحــدي، أبو الحســن علي بــن أحمد بــن محمد بــن علــي الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي،   
ــد«، تحقيــق وتعليــق: عــادل أحمــد عبد الموجــود، قدمــه وقرظــه:  »الوســيط في تفســير القــرآن المجي

د. عبد الحــي الفرمــاوي، )ط)، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 5)4)هـــ-994)م(.
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 Ibn Abī Ḥātim, Abū Muḥammad ̒ Abd Al-Raḥmān Ibn Muḥammad Ibn Idrīs Ibn 
Al-Mundhir Al-Tamīmī, Al-ḤanẓAlī, Al-Rāzī "tafsīr Al-Qurʼān Al-ʻAẓīm", 
taḥqīq: Asʻad Muḥammad Al-Ṭayyib, (3rd. ed), Al-Saʻūdīyah: Maktabat Nizār 
Muṣṭafá Al-Bāz, 1419H).

 Ibn Al-Qayyim, Abū ̒ Abd Allāh Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb Al-maʻrūf 
bi-Ibn Qayyim, "Iʻlām Al-muwaqqiʻīn ʻan Rabb Al-ʻālamīn", qaddama la-
hu wa-ʻAllaqa ʻAlayhi wa-kharraja aḥādīthahu wa-āthāruh: Abū ʻUbaydah 
Mashhūr Ibn Ḥasan Āl SAlmān, (1st.ed.), Al-Saʻūdīyah: Dār Ibn Al-Jawzī lil-
Nashr wa-Al-Tawzīʻ, 1423H).

 Ibn Ḥajar, Abū Al-Faḍl Aḥmad Ibn ʻAlī Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Ḥajar 
Al-ʻAsqAlānī, "Taqrīb Al-Tahdhīb", taḥqīq: Muḥammad ʻAwwāmah, (1st.), 
Sūriyā: Dār Al-Rashīd, 1406H1986-m). 

 Ibn ʻĀdil, Abū Ḥafṣ Sirāj Al-Dīn ʻUmar Ibn ʻAlī Ibn ʻĀdil Al-ḤanbAlī Al-
Dimashqī Al-Nuʻmānī, "Al-Lubāb fī ̒ ulūm Al-Kitāb", taḥqīq: Al-Shaykh ̒ Ādil 
Aḥmad ʻAbd Al-Mawjūd wa-Al-Shaykh ʻAlī Muḥammad Muʻawwaḍ, (1st ed.), 
Bayrūt: Dār Al-Kutub Al-ʻIlmīyah, 1419 H-1998.

 Ibn ʻĀshūr: Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 
ʻĀshūr Al-Tūnisī "Al-Taḥrīr wa-Al-tanwīr". (Tūnis: Al-Dār Al-Tūnisīyah lil-
Nashr, sanat Al-Nashr: 1984 H).

 Ibn ʻAjībah, Abū Al-ʻAbbās Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Al-Mahdī Ibn ʻAjībah 
Al-Ḥasanī Alʼnjry Al-Fāsī "Al-Baḥr Al-madīd fī tafsīr Al-Qurʼān Al-Majīd", 
taḥqīq: Aḥmad ʻAbd Allāh Al-Qurashī Raslān, Al-Duktūr Ḥasan ʻAbbās Zakī, 
(Al-Qāhirah, Al-Ṭabʻah: 1419H).

 Ibn ʻArafah, Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn ʻArafah Al-Warghamī Al-Tūnisī 
Al-Mālikī, Abū ʻAbd Allāh "tafsīr Ibn ʻArafah", taḥqīq: D. Ḥasan Al-Mannāʻī, 
(1st.ed), Tūnis: Markaz Al-Buḥūth bi-Al-Kullīyah Al-Zaytūnah, 1986).

 Ibn ʻAṭīyah, Abū Muḥammad ʻAbd Al-Ḥaqq Ibn Ghālib Ibn ʻAbd Al-Raḥmān 
Ibn Tammām Ibn ʻAṭīyah Al-AndAlusī Al-Muḥāribī, "Al-muḥarrir Al-Wajīz fī 
tafsīr Al-Kitāb Al-ʻAzīz", taḥqīq: ʻAbd Al-SAlām ʻAbd Al-Shāfī Muḥammad, 
(1st.ed), Bayrūt: Dār Al-Kutub Al-ʻIlmīyah, 1422H).
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 Ibn Fāris, Abū Al-Ḥusayn Aḥmad Ibn Fāris Ibn Zakarīyā, "Muʻjam Maqāyīs 
Al-lughah", taḥqīq: ʻAbd Al-SAlām Muḥammad Hārūn, (Dār Al-Fikr, 1399H-
1979).

 Ibn Qutaybah, Abū Muḥammad ʻAbd Allāh Ibn Muslim Ibn Qutaybah Al-
Dīnawarī, "Taʼwīl mushkil Al-Qurʼān", taḥqīq: Ibrāhīm Shams Al-Dīn, 
(Bayrūt: Dār Al-Kutub Al-ʻIlmīyah).

 Ibn Mufliḥ, Muḥammad Ibn Mufliḥ Ibn Muḥammad Ibn Mufarrij Al-Maqdisī 
Al-Rāmīnī thumma Al-Ṣāliḥī Al-ḤanbAlī, "Al-Ādāb Al-sharʻīyah wa-Al-
minaḥ Al-marʻīyah". Dār ʻĀlam Al-Kutub.

 Ibn Yaʻīsh, Abū Al-Baqāʼ Yaʻīsh Ibn ʻAlī Ibn Yaʻīsh Ibn Abī Al-sarāyā 
Muḥammad Ibn ʻAlī, Muwaffaq Al-Dīn Al-Asadī Al-Mawṣilī, Al-maʻrūf bi-Ibn 
Yaʻīsh wbābn Al-Ṣāniʻ, "sharḥ Al-MufaṣṣAl lil-Zamakhsharī", qaddama la-
hu: Al-Duktūr Imīl Badīʻ Yaʻqūb, (1st. ed).1, Bayrūt: Dār Al-Kutub Al-ʻIlmīyah, 
1422 H-2001).

 Abū Al-Saʻūd Al-ʻImādī, Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Muṣṭafá "Irshād Al-
ʻaql Al-sAlīm ilá mazāyā Al-Kitāb Al-Karīm", (Bayrūt: Dār Iḥyāʼ Al-Turāth 
Al-ʻArabī).

 Abū Ḥayyān, Muḥammad Ibn Yūsuf Ibn ʻAlī Ibn Yūsuf Ibn Ḥayyān Athīr Al-
Dīn Al-AndAlusī, "Al-Baḥr Al-muḥīṭ fī Al-tafsīr", taḥqīq: Ṣidqī Muḥammad 
Jamīl, (ed., Bayrūt: Dār Al-Fikr 1420h).

 Al-Urmī, Muḥammad Al-Amīn Ibn ʻAbd Allāh Al-Urmī, "Ḥadāʼiq Al-rūḥ 
wa-Al-rayḥān fī Rawābī ʻulūm Al-Qurʼān", ishrāf wa-murājaʻat: Al-Duktūr 
Hāshim Muḥammad ʻAlī Ibn Ḥusayn Mahdī, (1st.ed), Bayrūt: Dār Ṭawq Al-
najāh, 1421H-2001.

 Al-Albānī, Abū ʻAbd Al-Raḥmān Muḥammad Nāṣir Al-Dīn, Ibn Al-Ḥājj 
Nūḥ Ibn Najātī Ibn Ādam Al-Albānī, "Silsilat Al-aḥādīth Al-ḍaʻīfah wa-Al-
mawḍūʻah wa-atharuhā Al-sayyiʼ fī Al-ummah", (1st, ed., Al-Saʻūdīyah: Dār 
Al-Maʻārif, 1412H-1992).

  Al-Ālūsī, Shihāb Al-Dīn Maḥmūd Ibn ʻAbd Allāh Al-Ḥusaynī Al-Ālūsī, "Rūḥ 
Al-maʻānī fī tafsīr Al-Qurʼān Al-ʻAẓīm wa-Al-Sabʻ Al-mathānī", taḥqīq: ʻAlī 
ʻAbd Al-Bārī ʻAṭīyah, (1st.ed. , Bayrūt Dār Al-Kutub Al-ʻIlmīyah, 1415H).

 Al-Anbārī, Abū Al-Barakāt ʻAbd Al-Raḥmān Ibn Muḥammad Ibn ʻUbayd 
Allāh Al-Anṣārī Kamāl Al-Dīn Al-Anbārī, "Al-Bulghah fī Al-firaq bayna Al-
mudhakkar wa-Al-muʼannath", taḥqīq: Al-Duktūr Ramaḍān ̒ Abd Al-Tawwāb, 
(2nd , ed. , Miṣr: Maktabat Al-Khānjī-Al-Qāhirah, 1417H1996-).
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 Al-Bukhārī, Abū Allāh Muḥammad Ibn Ismāʻīl Al-Bukhārī Al-Juʻfī, "Ṣaḥīḥ Al-
Bukhārī". taḥqīq: Muḥammad Zuhayr Ibn Nāṣir Al-Nāṣir, (1st.ed., Miṣr: Dār 
Ṭawq Al-najāh. 1422H).

 Al-Basīlī, Abū Al-ʻAbbās Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Al-Basīlī Al-
Tūnisī, "Al-Taqyīd Al-kabīr fī tafsīr Kitāb Allāh Al-Majīd", (Al-Mamlakah Al-
ʻArabīyah Al-Saʻūdīyah: Kullīyat uṣūl Al-Dīn, Jāmiʻat Al-Imām Muḥammad 
Ibn Saʻūd Al-Islāmīyah).

 Al-Baghawī, Abū Muḥammad Al-Ḥusayn Ibn Masʻūd Ibn Muḥammad Ibn Al-
Farrāʼ Muḥyī Al-Sunnah Al-Baghawī Al-Shāfiʻī, "Maʻālim Al-tanzīl", taḥqīq: 
ʻAbd Al-Razzāq Al-Mahdī, (1st. ,ed, Bayrūt: Dār Iḥyāʼ Al-Turāth Al-ʻArabī 
1420 H).
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«، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – الكويت، وذلك في   ضمن »مجلة الوعي الإسلاميِّ
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تنــاول هــذا البحــث موضــوع القَصَــص القــرآنيِّ مــن ناحيــة الكشــف عن المناســبة 
ــيٍّ  ــك مــن خــلال نمــوذجٍ تطبيق ــرِد فيهــا؛ وذل ــي ي ــور الت ــن موضوعــات السُّ ــه وبي بين
د ذِكــرُ القَصَــص فيــه مــع وجازتــه، وهــو ســورة الذاريــات؛ ومــن ثَــمَّ جــاء عنوانــه:  تعــدَّ

ــور - ســورةُ الذاريــات نموذجًــا«. »مناســبَةُ القَصَــص القــرآنيِّ لموضوعــات السُّ

ــورة  ــا بس ــا عامًّ ــا تعريفً لهم ــن أوَّ ــن، تضم ــة في مبحثي ــذه الدراس ــاءت ه ــد ج وق
ــاني للكشــف عــن  صــتُ الث ــة، بينمــا خصَّ ــا لموضوعاتهــا المركزيَّ ــم تبيينً ــات، ث الذاري
ــا  ــة، مُتَّبعً ــوارد في الســورة وموضوعاتهــا المركزيَّ ــن القصَــصَ ال وجــوه المناســبات بي
في ذلــك منهجــي التحليــل والاســتنباط، مســتندًا علــى أقــوال أئمــة التفســير، لا ســيما 

ــبَة بيــن الآيــات. المهتميــن منهــم بعلــم المناسَ

وقــد خَلُــص هــذا البحــث إلــى نتائــجَ عديــدةٍ؛ منهــا: أن القَصَــص القــرآنيَّ الــوارد 
ــة الثــلاث؛ وهــي: موضــوع  في ســورة الذاريــات قــد جــاء مناســبًا لموضوعاتهــا المركزيَّ
زق، وموضــوع البعــث، وموضــوع العبــادة، وهــي موضوعــاتٌ مترابطــةٌ بينهــا، بَيْــدَ  الــرِّ
أن البحــث تنــاول مناســبة القَصَــص لــكلِّ واحــدةٍ منهــا علــى حِــدَةٍ؛ إذ كان ذلــك أعــونَ 
علــى ملاحظــة واســتنباط المعــاني الخفيَّــة التــي تضمنتهــا تلــك القَصَــص خدمــةً لتلــك 

ــة وتقريرهــا. الموضوعــات المركزيَّ

ــبها  ــا يناس ــورةٍ بم ــرِد في كلِّ س ــرآنيَّ ي ــص الق ــك: أن القَصَ ــه كذل ــن خلاصات وم
القَصَــص  مناســبات  في  البحــث  كان  ولذلــك  ــة؛  المركزيَّ موضوعاتهــا  ويخــدم 

ــور مــن أهــم مداخــل التدبُّــر في القَصَــص القــرآنيِّ. لموضوعــات السُّ
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كمــا خلُــص هــذا البحــث إلــى ذكــر بعــض مجــالات التدبُّــر في القَصَــص المعِينـَـة 
ــور؛ كالنظــر في ترتيــب ورودهــا في تلــك  علــى الاهتــداء لمناســباتها لموضوعــات السُّ
ــاك، وكــذا في التفصيــلات  ــه هن ــت ب ــا ممــا اختصَّ ــة به ــاظ المقترِن ــور، وفي الألف السُّ
ــت بــه في ذلــك الموضــع دون غيــره، وفي الأســماء الحســنى  المقترِنــة بهــا ممــا اختصَّ

الــواردة فيهــا، وفي اختلافــات نَظْمهــا بيــن ســورةٍ وســورةٍ.

  الكلات المفتاحية:

ور - سورة الذاريات. القَصَص القرآنيُّ - المناسَبَة - موضوعات السُّ
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Abstract
This research addresses the topic of Quranic parables (moral stories) by revealing 

the correlation between these stories and the themes of the chapters in which they 
are mentioned. This is done through an applied model that emphasizes the multiple 
mentions of stories and their relevance. The chosen example for this study is Surah 
Adh-Dhariyat. Consequently, the title of the research is “The Relevance of Quranic 
Stories to the Themes of Chapters: Surah Adh-Dhariyat as a case study’’.

This study is presented in two sections. The first section includes a general 
introduction to Surah Adh-Dhariyat, followed by an elucidation of its central 
themes. The second section is dedicated to uncovering the connections between 
the stories mentioned in the Surah and its central themes. This is done through 
an analytical and introspective approach, relying on the statements of scholars of 
Tafsir, particularly those interested in the science of correlation between verses.

This research has yielded numerous results, including the following: The 
Quranic stories found in Surah Adh-Dhariyat are aptly aligned with its three central 
themes, namely: the theme of sustenance, the theme of resurrection, and the theme 
of worship. These themes are interconnected. The research, however, specifically 
addressed the relevance of the stories to each of these themes separately. This 
approach facilitated the observation and deduction of the underlying meanings 
embedded in these stories, serving the central themes and clarifying them.

Furthermore, one of the conclusions of this research is that Quranic stories 
are presented in each Surah in a manner that suits and serves its central themes. 
Therefore, the examination of the relevance of stories to the themes of the Surahs 
constitutes one of the most important approaches for reflection on Quranic stories.

The research has also concluded by mentioning some areas of contemplation 
in specific stories aimed at guidance, considering their relevance to the themes 
of the Surahs. This includes examining their order of occurrence in those Surahs, 
the associated wording unique to them, as well as the specific details mentioned 
in those stories that distinguish them in that context. Additionally, it involves 
exploring the beautiful names of Allah mentioned within them and the variations in 
their arrangement from one Surah to another.

Keywords: Quranic stories, relevance, themes of the Surahs, Surah Adh-
Dhariyat.
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الحمــد لله الــذي أنــزل الكتــاب، وجعــل تدبُّــره، وتدبُّــر قَصَصــه مــن أجــلِّ خصال 
برَُّوٓاْ ءَايَتٰهِۦِ  نزَلنَۡهُٰ إلِيَۡكَ مُبَرَٰكٞ ليَِّدَّ

َ
أولــي الألبــاب؛ فقــال جلَّ شــأنه في ذلــك: }كتَِبٌٰ أ

عِبۡرَةٞ  قَصَصِهِمۡ  فيِ  كَانَ  }لقََدۡ  لبَۡبِٰ ٢٩{ ]ص: 29[، وقــال تعالــى: 
َ
ٱلأۡ وْلوُاْ 

ُ
أ رَ  وَليَِتَذَكَّ

ــه  لبَۡبِٰۗ{ ]يوســف: )))[، والصــلاة والســلام علــى ســيِّدنا محمــدٍ، وعلــى آل
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
لأِّ

والأصحــاب.

 أما بعد:

فــإن مــن أهــمِّ فنــون القــرآن حظيًــا بالدراســة والاهتمــام فــنَّ أخبــاره وقصَصَــه؛ إذ 
دت جوانــبُ النظــر في هــذا الفــنِّ مــن طــرف الباحثيــن والدارســين علــى مختلــف  تعــدَّ
ــا كان جانبه- إلى  صاتهــم، ويُعــزى هــذا الاهتمــام الواســع بالقَصَــص القــرآنيِّ -أيًّ تخصُّ
بــع مــن  ل حجمهــا قُرابــة الرُّ أســبابٍ علــى رأســها: وَفــرَة القَصَــص في القــرآن؛ إذ يشــكِّ
كتــاب الله ؛ حيــث امتــدت أحداثهــا علــى مســاحاتٍ واســعةٍ مــن ســوره الكريمــة، 
ــة  ــة في خدم ــة القرآني ــة القصَّ ــى أهمي ــلٌ عل ــك دلي ، وفي ذل ــرآن المكــيِّ لا ســيما في الق
مقاصــد القــرآن وأغراضــه، وهيمنتهــا في خطــاب الله ، وبجانــب هــذا الســبب 
ــق بالأســلوب الخــاصِّ الــذي يميــز  الكمــيِّ يــبرز الســبب الكيفــيُّ أيضًــا، وهــو المتعلِّ
ــا  ــوب؛ لم ــر في القل ــى التأثي ــه عل ــاب في قدرت ــوان الخط ــن أل ــره م ــن غي ــص ع القَصَ
ــاه المخاطبيــن، وترســيخ المعــاني في أذهانهــم، وتقريبهــا  لــه مــن قــدرةٍ علــى شــدِّ انتب
: »وأكثــر أســرار القــرآن معبَّــأةٌ  لأفهامهــم؛ ولأجــل هذيــن الســببين قــال الإمــام الغزالــيُّ
ــن  ــه م ــك في ــف ل ــتنباطها ليُكشَ ــى اس ــا عل ــن حريصً ــار، فكُ ــص والأخب ــيِّ القَصَ في طَ
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العجائــب ما تســتحقر معــه العلــوم المزخرَفَــة الخارجــة عنــه«)))، ومــن ثَــمَّ فــلا غَــرْو 

ــة القرآنيــة علــى أشــده لــدى الباحثيــن في العلــوم الإنســانية،  أن نجــد الاهتمــام بالقصَّ

صيــن منهــم في الدراســات القرآنيــة. ولا ســيما المتخصِّ

مناســبتها  في  البحــثَ  القرآنيــة  ــة  بالقصَّ الاهتمــام  نواحــي  أبــرز  مــن  وإن 

ــور التــي تــرد فيهــا، أو لموضوعهــا العــام؛ إذ يُعــدُّ ذلــك مدخــلًا مــن  لموضوعــات السُّ

ــة القرآنيــة، وفهــم مقاصــد القــرآن مــن إيرادهــا، وإصابــة  أهــم مداخــل التدبُّــر في القصَّ

مواطــن الاعتبــار فيهــا، وذلــك يــأتي بنــاءً علــى أن هــذا القــرآن الكريــم هــو كلامٌ محكَــمٌ 

دُنۡ 
َّ لَتۡ مِن ل حۡكِمَتۡ ءَايَتُٰهُۥ ثُمَّ فُصِّ

ُ
وحكيــمٌ؛ كمــا قــال تعالــى في وصفــه: }الرٓۚ كتَِبٌٰ أ

ــة، بالأســلوب  ــة القرآني ــه القصَّ ــرد في حَكِيمٍ خَبيِرٍ ١{ ]هــود: )[؛ فمــا مــن موضــعٍ تَ
يــه،  الــذي تــرد بــه، وبالترتيــب الــذي تــرد عليــه، إلا وكان وراء ذلــك غــرضٌ تؤدِّ

ــول  ــا يق ــك -كم ــه؛ ولذل ــاءت في ــذي ج ــع ال ــك الموض ــب لذل ــه، مناس ي ــى تجلِّ ومعنً

ابن عاشــور-: »لــم تــأتِ القَصَــص في القــرآن متتاليَــةً متعاقبَــةً في ســورةٍ أو ســورٍ كمــا 

ــةً علــى مقامــاتٍ تناســبُها؛ لأن معظــم  عَ ــةً موزَّ قَ ــل كانــت مفرَّ ــخٍ، ب ــابُ تاري يكــون كت

ــع«)2). ــةٌ بذلــك التوزي ــة منهــا لهــا علاق ــد الحاصل الفوائ

ومــن هــذا المنطلــق المذكــور آنفًــا يــأتي هــذا البحــث للنظــر في هــذا الجانــب مــن 

ــر فيــه، وقــد اخــترتُ لتجليــة ذلــك كنمــوذجٍ تطبيقــيٍّ  ــة القرآنيــة والتدبُّ جوانــب القصَّ

ســورة الذاريــات؛ لمجموعــة اعتبــاراتٍ أذكــر منهــا:

)))  محمد بن محمد الغزالي، »إحياء علوم الدين«. )ط)، بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، 
426)هــ-2005م(، ص709).

)2)  محمد الطاهر بن عاشور، »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير القرآن المجيد«. 
)د.ط، تونس: الدار التونسية للنشر، 974)هــ(، ): 64.
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د القَصَــص الــوارد في هــذه الســورة الكريمــة مــع وجازتهــا؛ إذ يســمح  تعــدُّ  -
الســورة  في  ــةٍ  قصَِّ مــن  بأكثــر  الموضــوع  هــذا  بتنــاول  للباحــث  ذلــك 
الواحــدة، ولعــلَّ ذلــك أبلــغُ في الدلالــة علــى الإعجــاز البيــانيِّ للقــرآن ممــا 
ــا؛ إذ  ــبُ مضمونه ــب تناسِ ــدةٍ فحس ــةٍ واح ــى قصَّ ــورة عل ــتملت الس ــو اش ل

ــراد. ــال الإف ــه في ح ــداد من ــع التَّع ــرَ م ــون أظه ــذا يك ــل ه ــاز في مث الإعج

تغطيــة القَصَــص الــوارد في هــذه الســورة لمســاحةٍ كبيــرةٍ منهــا؛ ممــا يــؤذِن   -
ــا في  ــا، وأهميته ــة مقاصده ــورة، وخدم ــات الس ــبتها لموضوع ــوة مناس بق

ــك. ــر ذل تقري

عنايــةُ عــددٍ مــن نبهــاء المفســرين بالكشــف عــن هــذا الجانــب مــن القَصَص   -
ــحُها  ــا تفســيرهم لهــا؛ ممــا يرشِّ ــات في ثناي ــوارد في ســورة الذاري القــرآنيِّ ال

ــذا الموضــوع. ــارزًا في ه ــا ب ــا قرآنيًّ لتكــون نموذجً

ــبَةُ  ــوان: »مناس ــث بعن ــذا البح ــمَ ه م- أن أَسِ ــدَّ ــى ما تق ــاءً عل ــتُ -بن ــد ارتأي وق
ــور - ســورةُ الذاريــات نموذجًــا«. القَصَــص القــرآنيِّ لموضوعــات السُّ

 أهمية الموضوع:

يمكن إبراز أهمية هذا الموضوع في النقاط الآتية:

م أن هــذا العلــم يشــغل مســاحةً  ارتباطــه بالقَصَــص القــرآنيِّ، وقــد تقــدَّ  -
ــده  ــراره ومقاص ــن أس ــر م ــم الكثي ــه يض ــم، وأن ــرآن الكري ــن الق ــةً م عريض
-، وهــذا الموضــوع محاولــةٌ للكشــف عــن  -كمــا قــال الإمــامُ الغزالــيُّ

بعــض تلــك الأســرار والمقاصــد.

-: »علــمٌ  الزركشــيُّ يقــول عنــه  المناســبة؛ وهــو -كمــا  بعلــم  ارتباطــه   -



معتمدة في معامل أرسيف لعام 2023

238
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488

يقــول«)4). فيمــا  القائــل  قــدر  بــه  ويُعــرف  العقــول،  بــه  تَحْــزَر)3)  شــريفٌ؛ 

الكريــم؛ وذلــك  للقــرآن  البيــانيِّ  مــن مظاهــر الإعجــاز  إبــرازه لمظهــرٍ   -
بالكشــف عــن مناســبة قَصَصــه لموضوعــات ســورها التــي تــرد فيهــا، وفي 
ذلــك أيضًــا ردٌّ علــى مــن طعــن في بلاغــة القــرآن مــن جهــة تكــرار قَصَصــه 

ــه. ــة ذلــك، ولا المغــزى من ــم هــذا الطَّاعــن حقيق ــم يفه إذ ل

ــوم،  ــه مــن العل ــرآن؛ وهــو مــن أشــرف ما يُبحَــث في ــر الق ــم تدَبُّ ــه بعل تعلُّق  -
نزَلنَۡهُٰ 

َ
ــى: }كتَِبٌٰ أ ــه تعال ــوم؛ لقول ــان والفُه ــه الأذه ــحَذ في ــى ما تُش وأول

لبَۡبِٰ ٢٩{ ]ص: 29[.
َ
ٱلأۡ وْلوُاْ 

ُ
أ رَ  وَليَِتَذَكَّ ءَايَتٰهِۦِ  برَُّوٓاْ  ليَِّدَّ مُبَرَٰكٞ  إلِيَۡكَ 

تمحــوره حــول ســورة الذاريــات؛ وهــي ســورةٌ لــم يُتنــاول فيهــا هــذا   -
لاحقًــا. توضيحــه  ســيأتي  كمــا  علمــي.  حــدِّ  علــى  قبــلُ  مــن  الموضــوع 

ــة للســورة كمدخــل هــامٍّ في  إبــرازه لأهميــة تحديــد الموضوعــات المركزيَّ  -
تدبُّرهــا، وإدراك أســرار مــا ورد فيهــا، لا ســيما قَصَصهــا.

ــرًا  ــح -في نظــري- هــذا الموضــوع ليكــون جدي فهــذه النقــاط بمجموعهــا تُرشِّ
ــة. ــث والدراس بالبح

  أسباب اختيار الموضوع:

يمكن تلخيص أهم أسباب اختياري لهذا الموضوع فيما يأتي:

صي وهو الدراسات القرآنية. ارتباطُه بمجال تخصُّ  -

الرازي،  فارس  أحمد بن  انظر:  وقويَ.  اشتدَّ  إذا  الحَزُور،  الغلام  ومنه:  ؛  وتشتَدُّ تقوى  أي  )3)  تَحْزَرُ: 
399)هــ-979)م(،  الفكر،  دار  )د.ط،  هارون،  محمد  عبد السلام  تحقيق  اللغة«.  »مقاييس 

2: 55، مادة: )حزر(.
، »البرهان في علوم القرآن«. تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، )د.ط،  )4)  محمد بن عبد الله الزركشيُّ

بيروت: المكتبة العصرية، 427)هــ-2006م(، ): )4.
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المنجَــزَة  البحــوث  إلــى  ينضــاف  جديــدٍ  ببحــثٍ  الإســهام  في  الرغبــةُ   -
ــي  ــور الت ــد السُّ ــرآنيِّ ومقاص ــص الق ــن القَصَ ــب بي ــم التناس في موضــوع عل

تــرد فيهــا.

التنبيــهُ علــى مدخــلٍ هــامٍّ مــن مداخــل التعامــل مــع القَصَــص القــرآنيِّ مُعيــنٍ   -
ــو  ــور، وه ــن السُّ ــا بي ــا وتوزيعه ــرآن في توظيفه ــجِ الق ــتيعاب منه ــى اس عل
ــور  ــات السُّ ــبتها لموضوع ــث في مناس ــر والبح ــى النظ ــم عل ــل القائ المدخ

ــام. ــا الع ــا، أو لموضوعه ــرد فيه ــي ت الت

  إشكالية البحث:

عًــا يناســب المقــام  ع في القــرآن توزُّ م آنفًــا القــول إن القَصَــص القــرآنيَّ يتــوزَّ تقــدَّ
الــذي يــرد فيــه؛ إذ يــؤدي في كل ســورةٍ يــرد فيهــا مــن المعــاني ما يناســب موضوعــات 
تلــك الســورة، أو موضوعهــا العــام؛ ولذلــك يختلــف إيــراد القصــة الواحــدة مــن 

ــا؛ بحيــث تــأتي في كل مقــامٍ بمــا يناســبه ويليــق بــه. ــا وكيفً ســورةٍ إلــى ســورةٍ كمًّ

ــا كانــت ســورة الذاريــات ممــا اشــتمل علــى ذكــر مجموعــةٍ مــن القَصَــص  ولمَّ
القــرآنيِّ، فإنــه لــزم النظــر في وجــه المناســبة بيــن الأمريــن؛ أعنــي: بيــن القَصَــص الــوارد 
ــة، والكشــف عــن ذلــك؛ وهــذا ما يحــاول البحــث  في الســورة وموضوعاتهــا المركزيَّ

الإجابــة عنــه.

م يمكننا إنشاء التساؤلات الآتية: وعلى أساس ما تقدَّ

ما وجــوه المناســبة الحاصلــة بيــن القَصَــص القــرآنيِّ الــوارد في ســورة   -(
ما الموضوعــات  ذلــك:  وقبــل  ــة؟  المركزيَّ وموضوعاتهــا  الذاريــات 

الســورة؟ لهــذه  ــة  المركزيَّ

ما المنهــج الــذي اعتمــده القــرآن في توظيــف قَصَــص هذه الســورة لتناســب   -2
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ــة؟ وبتعبيــرٍ آخــرَ: ما الخصائــص التــي ميَّــزت قَصَــص  موضوعاتهــا المركزيَّ
هــا مجــالًا للتدبُّــر في القَصَــص القــرآنيِّ؟ هــذه الســورة، والتــي يمكــن عدُّ

ــوارد  ــن القَصَــص القــرآنيِّ ال ــراز المناســبة بي ــة المفســرين بإب ما مــدى عناي  -3
ــا  ــام؟ وم ــا الع ــة، أو موضوعه ــا المركزيَّ ــات وموضوعاته ــورة الذاري في س

ــك؟ ــا للكشــف عــن ذل ــتندوا عليه ــي اس ــوم الت ــم العل أه

  أهداف البحث:

يسعى هذا البحث إلى تحقيق أمورٍ؛ منها:

ف -بالخصــوص- علــى أبــرز  التعريــف بســورة الذاريــات عمومًــا، والتعــرُّ  -
ــل  ــرآنيُّ لأج ــص الق ــيق القَصَ ــي س ــا الت ــة، وأغراضه ــا المركزيَّ موضوعاته

ــا. ــة عليه ــا والبرهن إثباته

ســورة  في  الــوارد  القَصَــص  توظيــف  في  القــرآن  منهــج  عــن  الكشــف   -
ــرٍ آخــرَ: الكشــف عــن  ــات ليُناســب أغراضهــا ومقاصدهــا، أو بتعبي الذاري
ه مجــالًا  ــوارد في هــذه الســورة؛ بحيــث يمكــن عــدُّ خصائــص القَصَــص ال

القَصَــص القــرآنيِّ. للتدبُّــر في 

إبراز المناسبة بين القَصَص القرآنيِّ الوارد في سورة الذاريات، وموضوعات   -
هذه السورة المركزيَّة.

الوقــوف علــى مــدى عنايــة المفســرين ببيــان وجــوه المناســبة بيــن القَصَــص   -
القــرآنيِّ في ســورة الذاريــات وموضوعاتهــا، والعلــوم المســتعمَلَة في ذلــك، 
ةٍ مُعِينــةٍ علــى تدبُّــر القَصَــص القــرآنيِّ تدبُّــرًا  ومــن ثَــمَّ الظَّفــر بنمــاذجَ تفســيريَّ

يوصــل إلــى إدراك وجــوه المناســبة بينهــا وبيــن ســورها.
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  الدراسات السابقة في الموضوع:

ــدةٌ تســتعصي علــى  لا يخفــى أن الدراســات في موضــوع القَصَــص القــرآنيِّ عدي
الحصــر؛ وذلــك لأســبابٍ ذكــرتُ أهمهــا في مســتهل هــذه المقدمــة، غيــر أن ما يهمنــي 
مــن تلــك الدراســات في هــذا المقــام ما تمحــور حــول علاقــة القَصَــص القــرآنيِّ 
ــور التــي تــرد فيهــا، أو بموضوعهــا العــام، وفي هــذا الجانــب يجــد  بموضوعــات السُّ

ــة: ــة مــن ذلــك؛ مثــل الدراســات الآتي الباحــث بعــض العناويــن القريب

ــورة القرآنيــة والقَصَــص الــوارد  العلاقــة بيــن الوحــدة الموضوعيــة للسُّ  -(
فيهــا: قصتــا مريــم وعيســى q أنموذجًــا، لغديــر عدنــان حســين جــبر، 
مــةٌ لنيــل درجــة الماجســتير بالجامعــة الأردنيــة،  والدراســة هــي رســالةٌ مقدَّ
كليــة الدراســات العليــا، وقــد تناولــت فيهــا صاحبتهــا العلاقــة بيــن الوحــدة 
الموضوعيــة للســورة القرآنيــة والقَصَــص الــوارد فيهــا، وذلــك مــن خــلال 
  ــى ــم وعيس ــة مري ــن قصَّ ــاهدَ م ــن ورود مش ــة بي ــن العلاق ــث ع الحدي

ــي ذُكــرت فيهــا. ــور الت ــة للسُّ ــن الوحــدة الموضوعي وبي

ــا،  ــس  أنموذجً ــةُ يون ــور: قصَّ ــد السُّ ــرآنيِّ لمقاص ــص الق ــبة القَصَ مناس  -2
للدكتــورة مريــم نافــل الدويلــة، أســتاذٌ مشــاركٌ بقســم التفســير والحديــث، 
كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، جامعــة الكويــت، والدراســةُ هــي 
بحــثٌ منشــورٌ في مجلــة الدراســات الإســلامية والبحــوث الأكاديميــة، 
ــة  العــدد 99، وقــد حاولــت فيــه الباحثــة الكشــف عــن المناســبة بيــن القصَّ
والمقصــد العــام للســورة، وبيــان أهميــة ذلــك في تماســك أجــزاء الســورة 
ةً عــن غيرهــا،  الواحــدة باعتبــار أن لــكلِّ ســورةٍ شــخصيَّةً مميــزَةً مســتقلَّ
مطبِّقَــةً ذلــك علــى أحــداث قصــة يونــس  حســب ترتيبهــا في المصحف، 



معتمدة في معامل أرسيف لعام 2023

242
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488

ــة لمــا قبلهــا ومــا بعدهــا مــن الآيــات، وكذلــك مناســبتَها  مبيِّنــةً مناســبة القصَّ
لمقصــد الســورة العــام.

ــوح  في ســورة الأعــراف ومناســبتها لمحــور الســورة، لمحمــد  ــة ن قصَّ  -3
وهــاب زيــدان، والدراســة هــي كذلــك بحــثٌ منشــورٌ في مجلــة العصــر 
للعلــوم الإنســانية والاجتمــاع، العــدد 6، نوفمــبر 2022م، وقــد ســعى 
ــوحٍ  ــن ن ــراع بي ــة الص ــن قص ــبة بي ــن المناس ــف ع ــى الكش ــث إل ــه الباح في
ف  ــرَّ ــد أن عَ ــك بع ــراف، وذل ــورة الأع ــام لس ــوع الع ــن الموض ــه وبي وقوم
ــد  ــا، وق ــة له ــدة الموضوعي د الوح ــدَّ ــا، وح ــا عامًّ ــراف تعريفً ــورة الأع بس
ــن الباحــث مــن خــلال ذلــك تماســك أجــزاء الســورة الواحــدة، باعتبــار  بَيَّ
ــزةَ لهــا عــن غيرهــا؛ بمــا في ذلــك اختيــارُ  أن لــكلِّ ســورةٍ شــخصيتَها المميِّ

ــة. ــة القرآني ــن القصِّ ــا م ــب له ــهد المناس المش

ــورة القرآنيــة لمقصدهــا: دراســةٌ تطبيقيَّــةٌ علــى  مناســبة القَصَــص في السُّ  -4
ســورة البقــرة، للدكتــور توفيــق علــي زبــادي، عضــو هيئــة التدريــس بمعهــد 
ــمٌ  ــة بمكــة المكرمــة، وهــذه الدراســة هــي بحــثٌ محكَّ الدراســات القرآني
منشــورٌ في مجلــة تعظيــم الوحييــن بالمملكــة العربيــة الســعودية، العــدد 2، 
م فقــد حــاول الباحــث الكشــف عــن  رجــب 439)هـــ، وعلــى غــرار ما تقــدَّ
 ، ــامِّ ــا الع ــن مقصده ــرة وبي ــورة البق ــوارد في س ــص ال ــن القَصَ ــبة بي المناس
ــد  ــة في الأرض(، وق ــة الخلاف ــل أمان ــة لحم ــداد الأم ده في )إع ــدَّ ــذي ح وال
ــة اســتخلاف  تنــاول الباحــث بالدراســة القَصَــص الآتيــة: قصــة آدم ، قصَّ
ــة طالــوت وجالــوت،  ــة إبراهيــم ، قصَّ ــة البقــرة، قصَّ بني إســرائيل، قصَّ
ــة الــذي حــاجَّ إبراهيــم في ربــه، وقــد أجــاد الباحــث في الربــط بيــن هــذه  قصَّ

، وأفــاد في ذلــك. القَصَــص ومقصــود الســورة العــامِّ
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ــكاوي،  ــود المل ــة محم ــرآنيِّ، لبثين ــياق الق ــبتها للس ــة ومناس ــة القرآني القصَّ  -5
ــة الدراســات  ــت، كلي مــت بجامعــة آل البي والدراســة رســالة ماجســتير قُدِّ
ــة  الفقهيــة والقانونيــة، وقــد تناولــت الباحثــة في هــذه الرســالة أغــراض القصَّ
ــة  ــن القصَّ ــويَّ بي ــق المعن ــت التناس ــا تناول ــا، كم ــا، وعناصره وخصائصه
وســياقها، ومثَّلَــت لذلــك بقصتــي آدمَ ونــوحٍ q، مبيِّنــةً المناســبة بيــن 

ــياقها. ــة وس القص

ــب  ــاول جان ــتراكُها في تن ــن اش ــه يتبيَّ ــات، فإنَّ ــذه الدراس ــع ه ــى جمي ــر إل وبالنظ
يها  ــمِّ ــا يس ــا، أو كم ــرد فيه ــي ت ــور الت ــد السُّ ــرآنيِّ ومقاص ــص الق ــن القَصَ ــبة بي المناس
البعــض: الوحــدةَ الموضوعيَّــة للســورة، بَيْــد أنــه مــع وجــود هــذا الاشــتراك بينهــا فإنهــا 
تختلــفُ في النمــاذج التطبيقيــة المختــارة لــكلَّ دراســةٍ؛ ممــا يجعــل كل واحــدةٍ منهــا 
تُضيــف في الموضــوع المشــترَك فائــدةً ليســت في الأخــرى وتمتــاز عنهــا بشــيءٍ جديــدٍ، 
وذلــك هــو بيــت القصيــد، ومــن ثَــمَّ يمكــن القــول: إن بحثــي هــذا قــد أتــى علــى وفــق 
، وهــو البحــث فيمــا بيــن  هــذا النظــام؛ إذ شــارك هــذه الدراســات في موضوعهــا العــامِّ
ــور التــي تــرد فيهــا مــن وجــوه التناســب والانســجام، مــع  القَصَــص وموضوعــات السُّ
الاختــلاف عنهــا في النمــوذج التطبيقــيِّ المختــار، وهــو هنــا ســورة الذاريــات، وبهــذا 

ــا عــن غيــره ممــا ذُكــر مــن دراســاتٍ. التحديــد والاعتبــار يكــون بحثــي هــذا مختلفًِ

ثــم لا بــد لــي مــن الإشــارة هنــا إلــى دراســاتٍ أخــرى تبــدو ذات صلــةٍ قريبــةٍ بهــذا 
البحــث مــن جهــة تناولهــا ســورة الذاريــات؛ وذلــك كالدراســات الآتية:

ــةٌ«، للدكتور عبد المحســن بن  »مقصــد ســورة الذاريــات - دراســةٌ مقاصديَّ  -6
زبــن المطيــري، وهــي منشــورةٌ بمجلــة العلــوم الشــرعية، جامعــة القصيــم، 
المجلــد 2)، العــدد 3، ربيــع الثــاني 440)هـــ - ينايــر 9)20م، فهــذه 
في  نظرهــا  في  وتقاربــه  الذاريــات،  ســورة  في  بحثــي  تشــارك  الدراســة 
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ــى  ــة إل ــذه الدراس ــلال ه ــن خ ــث م ــعى الباح ــورة؛ إذ س ــن الس ــد م المقص
ــة الســورة ومحورهــا الأســاس بنــاءً علــى أقــوال المفســرين  تحديــد مقصديَّ
حةٍ في الســورة  ــةٍ وشــواهدَ مرجِّ في ذلــك، ثــم الترجيــح بينهــا بمــا يــراه مــن أدلَّ
ــراز المناســبة بيــن القصَــص  ــا بإب ــولِ اهتمامً ــم ي ــدَ أن الباحــث ل نفسِــها، بَيْ
ده إلا مــا كان مــن إشــاراتٍ  الــوارد في الســورة ومقصدهــا العــام الــذي حــدَّ
مقتضبَــةٍ في بعــض المواضــع لا تفــي بالغــرض المطلــوب؛ إذ لــم يكــن ذلــك 
مقصــده مــن الدراســة أساسًــا، ومــن ثَــمَّ كانــت هــذه الدراســة متمايــزَةً عــن 

بحثــي في هــذا الجانــب، وإن شــاركته في الســورة.

رهــا ســورة الذاريــات - دراســةٌ موضوعيَّــةٌ  ــة القرآنيــة كمــا تصوِّ القصَّ  -7
ــات  ــة الدراس ــة كلي ــي، مجل ــز نظم ــد عزي ــا محم ــورة راني ــيريَّةٌ، للدكت تفس
الإســلامية والعربيــة للبنــات بدمنهــور، المجلــد 4، العــدد 3، 8)20م، 
وهــذه الدراســة وإن شــاركت بحثــيَ أيضًــا مــن جهتــي تناولهــا القصــة 
القرآنيــة، وتنــاول ذلــك في ســورة الذاريــات، إلا أنهــا لــم تعتــنِ بإبــراز 
ــة،  وجــوه المناســبة بيــن القَصَــص الــوارد في الســورة وموضوعاتهــا المركزيَّ
ةً لتلــك القَصَــص فحســب،  أو مقصدهــا العــام، بــل كانــت دراســةً تفســيريَّ
ــن  ــة م ــة القصَّ ــر الباحث ــير؛ إذ تذك ــب التفس ــه في كت ــواردة ب ــط ال ــى النم عل
قَصَــص الســورة ثــم تــأتي علــى تفســيرها بنــاءً علــى ما قالــه المفســرون 
ــاس،  ــورة الأس ــوع الس ــن موض ــا وبي ــط بينه ــاء بالرب ــأنها، دون الاعتن في ش
ــة. هــذا ناهيــك أن مُعظَــم الدراســة جــاء في تنــاول  أو موضوعاتهــا المركزيَّ
ــا،  ــن تعريفه ــث ع ــك بالحدي ، وذل ــامٍّ ــكلٍ ع ــة بش ــة القرآني ــوع القصَّ موض
ــة،  التربويَّ ومميزاتهــا   ، التربــويِّ ومقصدهــا  وخصائصهــا،  وأغراضهــا، 
ــص مبحــثٌ أخيــرٌ فقــط  إذ جــاء كلُّ عنصــرٍ منهــا في مبحــثٍ، بينمــا خُصِّ
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ــى  ــا عل ــة تطبيقً ــة القرآنيَّ ــة للقصَّ ــة والذاتي ــص الفنيَّ ــن الخصائ ــث ع للحدي
ــن أن هــذا البحــث لــم يقــارب بحثــي إلا في  ســورة الذاريــات، وبذلــك يتبيَّ

العنــوان، مــع تبايُــنٍ واضــحٍ في الأهــداف والمحتــوى.

ــةٌ، للدكتــور  خصائــص النَّظــم القــرآنيِّ في ســورة الذاريــات - دراســةٌ بلاغيَّ  -8
أحمــد ســعد ناجــي، مجلــة اللغــة العربيــة، كليــة اللغــة العربيــة بإيتــاي 
ةٌ  البــارود، جامعــة الأزهــر، وهــذه الدراســة -في حقيقتهــا- دراســةٌ تفســيريَّ
لســورة الذاريــات علــى نمــط كتــب التفســير أيضًــا؛ إذ تناولــت جميــع آيــات 
؛ فهــي دراســةٌ  الســورة بالتفســير والبيــان، مــع عنايــةٍ بالجانــب البلاغــيِّ
ــت بذلــك لــكان ذلــك أليــق بهــا -في نظــري-  ــو عُنوِنَ ــةٌ؛ ول ةٌ بلاغيَّ تفســيريَّ
ــم  مــن الاكتفــاء بوصفهــا دراســةً بلاغيَّــةً فحســب، بَيْــدَ أن الباحــث قَسَّ
الســورة إلــى خمســة مقاطــعَ، تنــاول كلُّ مقطَــعٍ منهــا في مبحــثٍ، مــع ذكــر 
ــه،  ــرَة في ــات المفسَّ ــن الآي ــر ع ــا يُعبِّ ــثٍ بم ــل كلِّ مبح ــةٍ داخ ــنَ جزئيَّ عناوي
وهــذه الدراســة لــم تــولِ اهتمامًــا بإبــراز وجــوه المناســبات بيــن القَصَــص 
ــك  ــام؛ ولذل ــا الع ــة، أو مقصده ــا المركزيَّ ــورة وموضوعاته ــوارد في الس ال
ــةٌ لبحثــي في أهدافهــا ومحتواهــا، وإن اشــتركت معــه في  فهــي دراســةٌ مباين

ــها. ــاول الســورة نفسِ تن

  حدود البحث:

ــات مــن جهــة النظــر في المناســبة  ــا في ســورة الذاري يتمركــز هــذا البحــث أساسً
ــا. ــوارد فيه ــص ال ــة والقَصَ ــا المركزيَّ ــن موضوعاته ــودة بي الموج

  منهج البحث:

يقوم هذا البحث على منهجين أساسين؛ وهما:

ــم وتدبُّــر جميــع آيــات  ؛ وذلــك مــن خــلال محاولــة تفهُّ المنهــج التحليلــيُّ
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ــد  ــر بع ــم بالنظ ــا أولًا، ث ــة له ــات المركزيَّ ــى الموضوع ــداء إل ــد الاهت ــورة؛ بقص السُّ
ذلــك في النظــم القــرآنيِّ للقَصَــص الــوارد فيهــا خصوصًــا؛ وذلــك بقصــد التوصــل إلــى 
ــة، مــع الاســتعانة في ذلــك  وجــوه المناســبة بينهــا وبيــن موضوعــات الســورة المركزيَّ

ــكلام أئمــة التفســير. ــه ب كل

ــة لســورة  ؛ ويتجلَّــى في الاهتــداء إلــى الموضوعــات المركزيَّ المنهــجُ الاســتنباطيُّ
ــص  ــن القَصَ ــا وبي ــبة بينه ــاد المناس ــم إيج ، ث ــيِّ ــج التحليل ــى المنه ــاءً عل ــات بن الذاري

الــوارد في الســورة الكريمــة.

  خطة البحث:

يشــتمل هــذا البحــث علــى مقدمــةٍ، وتمهيــدٍ، ومبحثيــن، وخاتمــةٍ، وذلــك 
كالآتــي:

اختيــاره،  وســببُ  البحــث،  موضــوع  أهميــة  بيــانُ  وفيهــا:  المقدمــة؛   -
ــوع،  ــابقة في الموض ــات الس ــرُ الدراس ــه، وذك ــكاليةُ البحــث، وأهدافُ وإش
تُــه. وخطَّ ومنهجُــه،  البحــث،  وحــدودُ  عنهــا،  البحــث  اختــلاف  ووجــه 

تمهيــدٌ؛ وفيــه: بيــانُ تعريــف المناســبة لغــةً واصطلاحًــا، وكــذا تعريــف   -
الســورة«. »موضوعــات  مفهــوم  وبيــان  واصطلاحًــا،  لغــةً  القَصَــص 

المبحــث الأول: التعريــفُ بســورة الذاريــات، وبيانُ موضوعاتهــا المركزيَّة؛   -
وفيــه مطلبــان:

الأول: تعريفٌ عامٌّ بسورة الذاريات.

الثاني: الموضوعات المركزيَّة لسورة الذاريات.

المبحــث الثــاني: المناســبة بيــن القَصَــص الــوارد في الســورة وموضوعاتهــا   -
ــة؛ وفيــه ثلاثــة مطالــب: المركزيَّ
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زق؛ ويشــتمل علــى بيــان  الأول: مناســبة القَصَــص في الســورة لموضــوع الــرِّ
المناســبة في قصــة ضيافــة إبراهيــم  للملائكــة الكــرام، والمناســبة في قصــة البشــارة 

ــل. ــة بالرس ب ــم المكذِّ ــلاك الأم ــص إه ــبة في قَصَ ــحاق ، والمناس بإس

الثــاني: مناســبة القَصَــص في الســورة لموضــوع البعــث؛ ويشــتمل علــى بيــان 
المناســبة في قصــة البشــارة بإســحاق ، وفي قصــة إهــلاك عــاد بالريــح العقيــم، وفي 

. ٍــوط ــة إهــلاك قــوم ل قصَّ

ــان  ــى بي ــتمل عل ــادة؛ ويش ــوع العب ــورة لموض ــص في الس ــبة القَصَ ــث: مناس الثال
. ٍــوط ــوم ل ــلاك ق ــة إه ــحاق ، وفي قصَّ ــارة بإس ــة البش ــبة في قص المناس

ل إليها. الخاتمة؛ وفيها بيان أهمِّ النتائج والتوصيات المتوصَّ  -

الفهارس؛ وتتضمن ثَبَت المصادر والمراجع، ثم فهرس الموضوعات.  -

ــا  ــل، وأن يلهمن ــذا العم ــول في ه ــق والقب ــا التوفي ــأل الله  أن يرزقن ــذا، وأس ه
ــرٍ أو  ــن تقصي ــا م ــدر من ــا ما ص ــر لن ــلُ، وأن يغف ــذَرُ ونفعَ ــا ن ــداد فيم ــلاص والس الإخ
ــرَر وســلَّمَ. ــن الغُ ــه الميامي ــه وأصحاب ــى آل ــا محمــدٍ وعل ــى نبين ــى الله عل ــلٍ، وصلَّ زلَ
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موجَــزٍ  تعريــفٍ  تقديــم  البحــث  هــذا  تفاصيــل  في  الشــروع  قبــل  يُستحسَــن 
ــور،  ســة لــه؛ وهــي: المناسَــبَة، والقَصَــص، وموضوعــات السُّ لمصطلحاتــه المؤسِّ

وذلــك وفــق الخطــوات الآتيــة:

تعريف المناسبة لغةً واصطلاحًا:  -(

يرجــع أصــل المناسَــبة في اللغــة إلــى الجــذر الثلاثــيِّ )نســب(، وهــو مصــدَرٌ يــدل 
ــاء  ــين والب ــون والسِّ ــك: »النُّ ــارسٍ في ذل ــول ابن ف ــيءٍ، إذ يق ــيءٍ بش ــال ش ــى اتِّص عل
يَ لاتِّصَالــه وللاتِّصَــال  كلمــةٌ واحــدةٌ قياسُــها اتِّصــالُ شَــيءٍ بشــيءٍ، منــه النَّسَــبُ، سُــمِّ
ــبَه: بينهمــا مناســبَةٌ  ــمَّ قيــل لمــا بينهمــا اتِّصــالٌ مــن جهــة الشَّ بــه«)5)، ويبــدو أنــه مــن ثَ

ــبٌ، أي: مشــاكَلةٌ وتشــاكُلٌ)6). وتناسَ

وأمــا اصطلاحًــا؛ فــلا تخــرج دلالــة المناســبة عــن المعنــى اللغــويِّ لهــا؛ إذ 
لــة بيــن آيــات القــرآن وســوره؛ ولذلــك  تُســتعمل في علــم التفســير لبيــان الترابــط والصِّ
ــات  ــن الآي ــمٌ يبحــث في المعــاني الرابطــة بي ــه: »عِل ــبَة بأن جــاء في تعريــف علــم المناسَ
ــزاء  ــب أج ــلُ ترتي ــرَف عِل ــى تُع ــضٍ؛ حت ــا ببع ــور بعضه ــن السُّ ــض، وبي ــا ببع بعضه

ــم«)7). ــرآن الكري الق

)5)  ابن فارس، »مقاييس اللغة«، 5: 423، مادة: )نسب(.
القاموس«. تحقيق مجوعة من  العروس من جواهر  بيديّ، »تاج  الزَّ )6)  انظر: محمد بن محمد مرتضى 

المحققين، )د.ط، دار الهداية، د.ت(، 4: 265، مادة: )نسب(.
ور«. مجلة الجامعة  رر في تناسب آيات القرآن الكريم والسُّ )7)  عادل بن محمد أبو العلاء، »مصابيح الدُّ

الإسلامية بالمدينة المنورة، السنة 37، ع. 29)، )425)هــ(: ص8).
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-: »جعــلُ أجــزاء الــكلام بعضهــا آخــذًا  وفائــدة هــذا الفــنِّ -كمــا يقــول الزركشــيُّ
بأعنــاق بعــضٍ؛ فيقــوى بذلــك الارتبــاطُ، ويصيــرُ التأليــفُ حالــه حــال البنــاء المحكَــم 

ــزاء«)8). المتلائم الأج

وقــد حــضَّ العلمــاء علــى الاشــتغال بهــذا العلــم والاهتمــام بــه، ووصفــوه 
القــرآن  تبيُّــن معجــزة  الكبيــر في  ــريف والعظيــم والحسَــن)9)؛ وذلــك لأثــره  بالشَّ
بلاغــةً ونظمًــا، وإدراك ما فيــه مــن أســرارٍ ودُررٍ؛ إذ أكثــر لطائــف القــرآن مودعَــةٌ 
ــادة  ــمَّ تحصــل زي -)0))؛ ومــن ث ــرازيُّ ــط -كمــا يقــول الفخــر ال ــات والرواب في الترتيب
روا -أيضًــا- مــن مغبَّــة التكلُّــف  اليقيــن بكونــه تنزيــلًا مــن عليــمٍ حكيــمٍ، إلا أنهــم حــذَّ
ــور والآيــات، لا ســيما مــع عــدم  ــف في الربــط بيــن السُّ في تطلُّــب المناســبات، والتعَسُّ
اســتكمال أدوات التدبُّــر؛ إذ مــن شــأن ذلــك أن يُفســد قيمــة هــذا العلــم الجليــل، 

ويضيِّــع ثمرتــه)))).

تعريف القَصَص لغةً واصطلاحًا:  -2

لفعــل  ومصــدرٌ  المقصــوص،  للخــبر  اســمٌ  القــاف-:  -بفتــح  القَصَــص 
ــة:  ــه في اللغ ــا، وأصلُ ــا وقَصَصً ــه قَصًّ ــثَ يَقُصَّ ــلانٌ الحدي ــصَّ ف ــم: قَ ، من قوله ــصَّ قَ
ءَاثاَرهِمَِا قَصَصٗا ٦٤{ ]الكهــف: 64[،  ا علَىَٰٓ  تتبُّعُ الأثرِ؛ كمــا جــاء في التنزيــل: }فَٱرۡتدََّ
ــه تعالــى:  ــان الأثََــر، أي يَتتبَّعانــه، وقول أي: رجعــا مــن الطريــق الــذي ســلكاه يقصَّ

، »البرهان في علوم القرآن«، ): )4. )8)  الزركشيُّ
، »الإتقان في علوم القرآن«. تحقيق أحمد بن علي، )د.ط،  )9)  انظر: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيُّ

القاهرة: دار الحديث، 425)هــ-2004م(، 3: 272.
420)هــ(،  العربي،  التراث  إحياء  دار  بيروت:  )ط3،  الكبير«.  »التفسير  الرازي،  عمر  )0))  محمد بن 

.((0 :(0
))))  انظر: عادل بن محمد أبو العلاء، »مصابيح الدرر«، ص96-95.
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يقــول  ذلــك  وفي  أثَــرَه)2))،  تتبَّعــي  أي:  يهِۖ{ ]القصــص: ))[؛  قُصِّ خۡتهِۦِ 
ُ
لأِ }وَقَالتۡ 

ابن فــارس: »القاف والصــاد أصــلٌ صحيــحٌ يــدلُّ علــى تَتبُّــع الشــيء، مــن ذلــك 
تَتَبَّعتُــه«)3)). إذا  الأثَــرَ،  اقتَصَصــتُ  قولهــم: 

ــار عنهــا شــيئًا بعــد  ــع بالإخب ــع الوقائ ــل: هــو تتبُّ ــا، فقي وأمــا القَصَــص اصطلاحً
شــيءٍ علــى ترتيبهــا)4))، وقيــل: الإخبــار عــن قضيــةٍ ذاتِ مراحــلَ، يتبــع بعضُهــا 

بعضًــا)5)).

وأمــا القَصَــص القــرآنيُّ -باعتبــاره لقبًــا وفنًّــا قرآنيًّــا- فيمكــن رصــدُ ثلاثــة مذاهبَ 
ــل فيهــا- عــن المعنــى اللغــويِّ للقَصَــص، والــذي هــو  في تعريفــه لا تخــرج -عنــد التأمُّ

التتبُّــع، وهــذه المذاهــب هــي كالآتي:

ــا حــدث للأمــم الســابقة  الأول: أن القَصَــص القــرآنيَّ هــو إخبــارُ الله عمَّ  -
ــم  ــن غيره ــم وبي ــم، أو بينه ــن بعضه ــم وبي ــدث بينه ــا ح ــلهم، وم ــع رس م
ةٍ، بهــدف الهدايــة  ةٍ، أو غيــر بشــريَّ مــن أفــرادٍ وجماعــاتٍ مــن كائنــاتٍ بشــريَّ

والعــبرة)6)).

وهــذا المذهــب الأول يحصــر القَصَــص فيمــا وقــع قبــل زمــن النبــوة فحســب؛ 
دون ما وقــع في أثنائهــا، أو ما ســيقع بعدهــا.

بيديّ، »تاج العروس«، 8): 98، مادة: )قصص(. )2))  انظر: الزَّ
)3))  ابن فارس »مقاييس اللغة«، 5: ))، مادة: )قص(.

الكتب،  عالم  مصر:  )ط)،  التعاريف«.  مهمات  على  »التوقيف   ، المناويُّ عبد الرؤوف  )4))  محمد 
0)4)هــ-990)م(، ص272.

بالمكتبة الإسلامية، )ط)،  التحقيق  التفسير«. تحقيق قسم  العثيمين، »أصول في  )5))  محمد بن صالح 
المكتبة الإسلامية، 422)هــ-)200م(، ص50.

الشريعة،  كلية  القرآني«.  القصص  في  ومناهجه  التأليف  »اتجاهات  الدقور،  محمد  سليمان  )6))  انظر: 
جامعة اليرموك، )د.ط، د.ن، 426)هــ-2005م(، 34-33.
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الثــاني: أن القَصَــص يشــمل زيــادةً علــى ما ســبق ذكــرَ ما يتعلــق بالحــوادث   -
ســورة  في  وأُحــدٍ  بــدرٍ  كغــزوة   ، رســول الله  زمــن  في  وقعــت  التــي 
آل عمــران، وغــزوة حُنيــنٍ وتبــوكَ في التوبــة، وغــزوة الأحــزاب، والهجــرة، 

والإســراء، ونحــو ذلــك)7)).

ــابقين  ــن الس ــاء في المذهبي ــى ما ج ــادةً عل ــمل زي ــص يش ــث: أن القَصَ الثال  -
أهــل  بيــن  ما يكــون  كذكــر  القيامــة؛  يــوم  في  النــاس  بأخبــار  ما تعلــق 
ــة أصحــاب الأعــراف في ســورة  الجنــة وأهــل النــار مــن حــوارٍ، كمــا في قصَّ
الأعــراف)8))، فهــذه الأخبــار المســتقبَلة وإن كان الإخبــار عنهــا ســابقًا 
لزمــن وقوعهــا حقيقــةً، إلا أنهــا باعتبــار المخبـِـر عنهــا  تكــون كالأخبــار 
ــه تعالــى عــن فتــح  ــر؛ ولذلــك صــحَّ قول ــع فيُذكَ ــرٌ يُتتبَّ الواقعــة التــي لهــا أث
بيِنٗا{ ]الفتــح: )[، وصــحَّ كذلــك  مكــة قبــل وقوعــه: }إنِاَّ فَتَحۡنَا لكََ فَتۡحٗا مُّ
ۚ{ ]النحــل: )[؛ قــال الزمخشــريُّ  ِ فَلاَ تسَۡتَعۡجِلوُهُ مۡرُ ٱلّلَ

َ
تيَٰٓ أ

َ
قولــه تعالــى: }أ

في تفســير الآيــة الأولــى: »وجــيء بــه علــى لفــظ الماضــي علــى عــادة 
ــة  ــة الكائن ــا بمنزل نه ــا وتيقُّ قه ــا في تحقُّ ــاره، لأنه ــبحانه في أخب ة س ــزَّ رب الع

الموجــودة«)9)).

)7))  انظر: العثيمين، »أصول في التفسير«، ص50.
ةً أبو حيانٍ في موضعٍ من تفسيره؛ انظر: أبا حيان محمد بن يوسف الأندلسي، »البحر  اها قصَّ )8))  وسمَّ
المحيط في التفسير«. تحقيق صدقي محمد جميل، )د.ط، بيروت: دار الفكر، 420)هــ(، ): 324. 
وكذلك عدَّ ابن عاشور قصة أصحاب الأعراف ضمن قصص القرآن، إلى جانب ما ورد في القرآن 

من ذكر حوار أهل الجنة وأهل النار. انظر: ابن عاشور،)التحرير والتنوير(، ):66
التنزيل وعيون  اف عن حقائق غوامض  الكشَّ الزمخشريِّ -  »تفسير   ، الزمخشريُّ )9))  محمود بن عمر 

الأقاويل في وجوه التأويل«. )ط3، بيروت: دار الكتاب العربي، 407)هــ(، 4: 332.
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وهــذه المذاهــب الثــلاث وإن اشــتركت جميعًــا في مراعاة المعنى اللغــويِّ للقصة 

ــة القرآنيــة، إلا أن  وهــو التتبُّــع، بحيــث يؤهلهــا ذلــك أن تكــون تعريفًــا صحيحًــا للقصَّ

الشــائع في اســتعمال العلمــاء والمفســرين للقَصَــص القــرآنيِّ يوافــق المذهــب الأول 

الــذي يحصــر هــذا المصطلــح فيمــا وقــع قبــل زمــن النبــوة فحســب؛ وذلــك اســتنادًا 

ــه: 99[)20)، وفي  نۢبَاءِٓ مَا قَدۡ سَبَقَۚ{ ]ط
َ
ــى: }كَذَلٰكَِ نَقُصُّ عَلَيۡكَ مِنۡ أ ــه تعال ــى قول عل

ــة: الخــبر عــن حادثــةٍ غائبــةٍ عــن المخبَــرِ بهــا؛ فليــس  هــذا يقــول ابن عاشــور: »والقِصَّ

مــا في القــرآن مــن ذِكْــر الأحــوال الحاضــرة في زمــن نزولــه قصَصًــا مثــل ذكــر وقائــع 

هــم«))2)، ويقــول ابن جــزيٍّ -قبــل ذلــك- في تعريــف القَصَــص:  المســلمين مــع عدوِّ

ــاب  ــة أصح ــم، كقصَّ ــن وغيره مي ــاء المتقدِّ ــار الأنبي ــر أخب ــو ذك ــص: فه ــا القَصَ »وأم

الكهــف، وذي القرنيــن«)22)؛ فاقتصــر  في تعريــف القصــص علــى مــا كان قبــل 

زمــن النبــوة، دون مــا كان أثناءهــا، أو بعدهــا.

وهــذا المذهــب الأول في تعريــف القَصَــص القــرآنيِّ هــو الــذي اعتمدتُــه في هــذا 
البحــث؛ لأنــه هــو القــول المشــهور، ولأنــه قــدرٌ مشــترَكٌ بيــن المذاهــب الثلاثــة؛ فــلا 

خــلاف فيــه.

ور: مفهوم موضوعات السُّ  -3

تتناولهــا  الكريــم موضوعــاتٍ  القــرآن  سُــور  مــن  لــكلِّ ســورةٍ  أن  لا يخفــى 
عُ علــى مراتــبَ ثــلاثٍ؛ إذ  وتعالجهــا، وهــذه الموضوعــات يمكــن القــول: إنهــا تتــوزَّ

)20)  انظر: الدقور، »اتجاهات التأليف ومناهجه في القصص القرآني«، ص)4.
))2)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، ): 64.

)22)  محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، »التسهيل لعلوم التنزيل«. تحقيق محمد سالم هاشم، )ط)، 
بيروت: دار الكتب العلمية، 5)4)هــ-995)م(، ): 9.
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التمهيد

ــةً  ــةً جزئيّــةً تتقاســمها آيــاتُ الســورة)23)، وأخــرى مركزيَّ نجــد منهــا موضوعــاتٍ فرعيَّ
ــا  تَنظُــم تلــك الموضوعــات الفرعيَّــة وتجمعهــا)24)، ثــم موضوعًــا عامًّ ــةً  محوريَّ
ــورة«،  ــة للس ــدة الموضوعيَّ ــات »الوح ــث في دراس ــذي يُبح ــو ال ــع؛ وه ــم الجمي يَنظُ
ــوع  ــورة، أو الموض ــيَّ للسُّ ــوع الرئيس ــورة، أو الموض ــد السُّ ــك: بمقص ــمى كذل ويس
ــورة، وغيرهــا مــن التســميات التــي  ــورة، أو ســياق السُّ ــورة، أو محــور السُّ العــامَّ للسُّ
تبــة مــن موضوعــات  يســتعملها المفســرون والباحثــون للدلالــة بهــا عــن هــذه الرُّ

ــورة)25). السُّ

بَيْــدَ أن الــذي يعنينــي في هــذا البحث من تلــك المراتب الثلاث هــو الموضوعاتُ 
ــةُ، ويمكــن أن يُقــال في تقريــب معناهــا: هــي المعــاني والأغــراض  ــةُ المحوريَّ المركزيَّ

الأساســية، والموضوعــات الرئيســة التــي تــدور عليهــا ســورةٌ معيَّنةٌ.

فهــذا البحــث يُعنــى -إذن- بالنظــر في المناســبة بيــن القَصَــص القــرآنيِّ في ســورة 
؛  ــدل النظــر في مناســبتها لموضــوعٍ واحــدٍ عــامٍّ ــة، ب ــات وموضوعاتهــا المركزيَّ الذاري

ــةٍ أذكرهــا في آخــر هــذا البحــث. لعلَّ

          

من  الثاني  المطلب  الذاريات في مستهل  ما سأذكره عن موضوعات سورة  المثال  )23)  ينظر على سبيل 
المبحث الأول.

في  الذاريات  لسورة  المركزية  الموضوعات  بخصوص  سيرد  ما  كذلك  المثال  سبيل  على  )24)  ينظر 
المطلب الثاني من المبحث الأول.

)25)  انظر: محمد بن عبد الله الربيعة، »علم مقاصد السور«. )ط)، الرياض: 432) هـ-))20م(، ص9.
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 المبحث الأول

ة تعريف سورة الذاريات، وبيان موضوعاتها المركزيَّ

نة لهذا البحث،  م في التمهيد بيان المصطلحات الأساســية المكوِّ إذا كان قــد تقدَّ
فلا بد لنا هنا من تخصيص مبحثٍ للتعريف بسورة الذاريات باعتبارها محلَّ الدراسة 
ــورة فيه بيان  التطبيقيــة لتلــك المصطلحات، وذلــك من خلال ذكر تعريــفٍ عامٍّ للسُّ
نوعها، وتســميتها وســببه، وترتيب نزولها، وعدد آياتها، وفضائلها إن وُجدت، ونحو 
لٍ، ثم لا بد  ذلــك مما يدخل تحت التعريف بالســورة، وهو ما ســيُتناول في مطلبٍ أوَّ
أيضًــا من مطلبٍ ثانٍ نحــدد فيه الموضوعات المركزيَّة لهذه الســورة إذ هي المحتاج 
إليهــا في الكشــف عن أســرار إيــراد القَصَــص الوارد في الســورة من خــلال بيان وجه 
المناسبة بينها وبين تلك القَصَص، كما سيأتي تفصيله في المبحث الذي بعد هذا، فهذه 

خطة هذا المبحث الأول إجمالًا، أما تفصيلًا فكالآتي:

المطلب الأول: تعريفٌ عامٌّ بسورة الذاريات
نوعهــا: ســورة الذاريــات مكيَّــة باتفــاق المفســرين، كمــا ذكر ذلــك القرطبيُّ   -1

وغيره)26).

ــات  ــات« بإثب ــال ابن عاشــور: »تســمى هــذه الســورة »والذاري تســميتها: ق  -2
ــا  ــذا عنونه ــا، وبه له ــن في أوَّ ــن الواقعتي ــة الكلمتي ــا بحكاي ــميةً له ــواو تس ال
ــيره«،  ــة في »تفس ــه«، وابن عطي ــن »صحيح ــير م ــاب التفس ــاريُّ في كت البخ

ــنَّة وآي  )26)  انظــر: أحمد بــن محمــد القرطبــيّ، »الجامع لأحــكام القــرآن والمبيِّن لمــا تضمنه من السُّ
الفرقان«. تحقيق عبد الله بن عبد المحســن التركي، )ط)، بيروت: مؤسســة الرســالة، 427)هــ-

2006م(، 468: 9)؛ ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 26: 335.
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ة المبحث الأول: تعريف سورة الذاريات، وبيان موضوعاتها المركزيَّ

ــورة  ــا: »س ــمى أيضً ، وتس ــيُّ ــير«، والقرطب ــص التفس ــيُّ في »تلخي والكواش
ــا  ــع في غيره ــم تق ــي ل ــة الت ــى الكلم ــارًا عل ــواو؛ اقتص ــدون ال ــات« ب الذاري
مــن سُــوَر القــرآن، وكذلــك عنونهــا الترمــذيُّ في »جامعــه«، وجمهــور 
ــا عليهــا مــن مشــرقيَّةٍ  ــي وقفن المفســرين، وكذلــك هــي في المصاحــف الت

ومغربيَّــةٍ قديمــةٍ«)27).

ياح؛ فهــي صفةٌ حُذف  معنــى التَّســمية: المــراد بـ»الذاريــات« في الســورة: الرِّ  -3
يــاحِ الذاريــاتِ)28)، قــال  موصوفهــا، وأُقيمــت هــي مقامــه؛ والتقديــر: والرِّ
ذَرْوًا وذَرْيًــا  تَــذْرُوه وتَذْرِيــه  يــحُ الــترابَ وغيــرَه  ابن منظــور: »ذَرَت الرِّ

ــه«)29). ــفَتْه وأَذْهَبَتْ ــه وسَ ــه: أَطارَتْ تْ ــهُ وذَرَّ وأَذْرَتْ

ســبب التَّسمية: سُميِّت هذه الســورة بهذا الاسم »الذاريات«؛ لاختصاصها   -4
بهذه الكلمة دون سائر سُوَر القرآن؛ إذ لم تقع بهذه الصيغة في غيرها)30).

ت  ترتيــب نزولهــا، وموقعهــا مــن المصحــف: قــال ابن عاشــور: »وقــد عُــدَّ  -5
ــدٍ،  ــن زي ــد جابر ب ــور عن ــزول السُّ ــب ن ــتين في ترتي ــة والس ــورة السادس الس
نزلــت بعــد ســورة الأحقــاف، وقبــل ســورة الغاشــية«))3)، وأمــا ترتيبهــا في 

ــور. المصحــف فواحِــدٌ وخمســون بعــد ســورة ق، وقبــل ســورة الطُّ

)27)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 26: 335.
المجيد«. تحقيق محمد  القرآن  إعراب  الفريد في  »الكتاب  الهمذاني،  أبي العز  المُنتَْجَب بن  )28)  انظر: 
نظام الدين الفتيح، )ط)، المدينة المنورة: دار الزمان للنشر والتوزيع، 427)هــ-2006م( 5: 6.

 ،(8 :282 4)4)هــ(،  صادر،  دار  بيروت:  )ط3،  العرب«.  »لسان  منظور،  مكرم بن  )29)  محمد بن 
مادة: )ذرا(.

)30)  انظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 26: 335.
))3)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 26: 335.
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عدد آياتها: اتفق أهل عَدِّ الآيات على أن آيَها ستون آيةً)32).  -6

ــور، ولا  فضائلهــا: لــم يــرد في كتــب التفســير التــي اعتنــت بذكــر فضائــل السُّ  -7
ل  ــةٍ بســورة الذاريــات يُعــوَّ ــة بذلــك ذكــرُ فضائــلَ خاصَّ في المؤلفــات الخاصَّ
عليهــا، ســوى مــا أورده الزمخشــريُّ في آخــر تفســير الســورة مــن حديــث 
أبيِّ بــن كعــبٍ h في ذلــك)33)، وهــو حديــثٌ مجتــزَأٌ مــن حديــثٍ طويــلٍ 
مــرويٍّ عــن أُبــيٍّ في فضائــل ســور القــرآن ســورةً ســورةً، وهــو حديــثٌ 
ــر  ــد ذك ــث)34)، وق ــم بالحدي ــل العل ــد أه ــه عن ــى بطلان ــقٌ عل ــروفٌ متَّفَ مع
حديــث أبــيٍّ h في الذاريــات الفيروزآبــاديُّ أيضًــا، مرفوقًــا بحديــثٍ آخــرَ 
مثلِــه في البطــلان؛ إذ قــال في فضــل الســورة: »فيــه مــن الأحَاديــث الضعيفــة 
ــنات،  ــر حس ــر عش ــن الأج ــيَ م ــات( أُعط اري ــرأَ )والذَّ ــن ق : م ــيٍّ ــثُ أُب حدي
: يا علــيُّ مــن قــرأ  بعــدد كلِّ ريــحٍ هبَّــت، وجــرَت في الدنيــا. وحديــثُ علــيٍّ
ــه  ــامٍ، ول ــمائة ع ــيرة خمس ــن مس ــة م ــح الجنَّ ــمُّ ري ــات( h، ويَشَ اري )والذَّ

بــكلِّ آيــةٍ قرأَهــا مثــلُ ثــوابِ فاطمــةَ«)35).

ــا باعتبارهــا ســورةً مــن  ــد أنــه يمكــن القــول: إن لســورة الذاريــات فضــلًا عامًّ بَيْ
ــبْعَ،  ــل قولــه : »أُعْطيِــتُ مَــكَانَ التَّــوْرَاةِ السَّ ــل؛ إذ ورد في فضــل المفصَّ المفَصَّ

)32)  انظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 26: 335.
اف«، 4: 407. )33)  انظر: الزمخشريّ، »الكشَّ

مكتبة  )ط4،  التفسير«.  كتب  في  والموضوعات  »الإسرائيليات  أبو شهبة،  محمد  محمد بن  )34)  انظر: 
السنة، د.ت(، ص307.

محمد  تحقيق  العزيز«.  الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  »بصائر  الفيروزآبادي،  يعقوب  )35)  محمد بن 
علي النجار، )د.ط، القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، 

6)4)هــ-996)م(، ): 440.
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ة المبحث الأول: تعريف سورة الذاريات، وبيان موضوعاتها المركزيَّ

لْــتُ  وَفُضِّ الْمَثَانـِـيَ،  نْجِيــلِ  الْإِ مَــكَانَ  وَأُعْطيِــتُ  الْمَئيِــنَ،  بُــورِ  الزَّ مَــكَانَ  وَأُعْطيِــتُ 
ــا،  ــيْءٍ لُبَابً ــكُلِّ شَ ــعودٍ h: »إنَِّ لِ ــول ابن مس ــا ق ــه أيضً ــا ورد في ــلِ«)36)، كم باِلْمُفَصَّ
ــابُ:  بَ ــر-: »اللُّ ــيُّ -راوي الأث رام ــد الدَّ ــالَ أبو محم ــلُ«، قَ ــرْآنِ الْمُفَصَّ ــابَ الْقُ وَإنَِّ لُبَ

الْخَالـِـصُ«)37).

ــور لا تثبــت إلا مــن جهــة التوقيــف بنــصٍّ صحيــحٍ لرجوتُ  ولــولا أن فضائــل السُّ
ــرًا  زق لمــن لازم قراءتهــا متدبِّ ــع بــه الــرِّ أن يكــون في هــذه الســورة الكريمــة ســرٌّ يتوسُّ
معناهــا؛ بَلْــهَ مــن عمــل بمقتضاهــا، وذلــك لاختصاصهــا بموضــوع الــرزق اختصاصًــا 
زق، ولا ســيما بــورود هــذا  كبيــرًا، حتــى ليُمكــن تســميتها -نظــرًا لذلــك- بســورة الــرِّ
يۡيدْٖ وَإِناَّ لمَُوسِعُونَ ٤٧{ ]الذاريات: 47[؛ 

َ
مَاءَٓ بنَيَۡنَهَٰا بأِ الوعد الربانيِّ الكريم فيها: }وَٱلسَّ

زق علــى الخلــق)38). قــال المفســرون: أي إنــا لموســعون الــرِّ

            

ة لسورة الذاريات المطلب الثاني: الموضوعات المركزيَّ
ةً أجملهــا  كســائر ســور القــرآن، تناولــت ســورة الذاريــات موضوعــاتٍ عــدَّ
ــورة: ذكــرُ القَسَــم  الفيروزآبــاديُّ أيضًــا في »بصائــره« بقولــه: »معظــم مقصــود السُّ
لالــة، وثــواب أَربــاب  يَّــة البعــث والقيامــة، والإشــارة إلــى عــذاب أهــل الضَّ بحقِّ

)36)  أحمد بــن حنبــل الشــيباني، »المســند«، مســند الشــاميين، حديــث واثلة بن الأســقع الليثــي، رقم 
)6982)(؛ وانظــر تصحيحــه: محمــد ناصر الديــن الألباني، »صحيــح الجامع الصغيــر وزيادته«. 

، د.ت(، برقم )059)). )د.ط، بيروت: المكتب الإسلاميُّ
، »ســنن الدارمــي«، كتاب: فضائل القرآن، باب: في فضل ســورة  )37)  عبد الله بــن عبد الرحمن الدارميُّ

قه )حسين الدارانيُّ(: إسناده حسن. البقرة، برقم )3420(، قال محقِّ
)38)  انظر: الحســين بن مســعود البغــوي، »تفســير البغوي - معالــم التنزيل في تفســير القــرآن«. تحقيق 
عبد الــرزاق المهــدي، )ط)، بيروت: دار إحيــاء التراث العربــي، 420)هــــ(، 287: 4؛ الرازي، 

»التفسير الكبير«، 88): 28؛ القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 9): 503.
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يافــة، وفي إســحاق لــه  ــة الوحدانيَّــة، وكرامــة إبراهيــم في بــاب الضِّ الهدايــة، وحُجَّ
بالبشِــارة، ولقــوم لــوطٍ بالهلاكــة، ولفرعــون وأهلــه مــن الملامــة، ولعــادٍ وثمــودَ 
والإفــادة،  للنَّفــع  والأرض  السّــماء  وخَلْــق  والخســارة،  مــار  الدَّ مــن  نــوحٍ  وقــوم 
  لالــة، وتكذيــب المشــركين لمــا فيــه للرســول ــة المخلوقــات؛ لأجَــل الدِّ وزوْجيَّ
مــن التســلية، وتخليــق الخَلْــق لأجــل العبــادة، وتعجيــل المنكريــن بالعــذاب والعقوبــة 
في قولــه: }فَلاَ يسَۡتَعۡجِلوُنِ ٥٩{ ]الذاريــات: 59[«)39)، ويمكــن الرجــوع أيضًــا إلــى 
تفســير ابن عاشــور للوقــوف علــى موضوعــات هــذه الســورة وأغراضهــا؛ إذ هــو مــن 

ــك)40). ــان ذل ا ببي ــدًّ ــن ج المعتَني

ثــلاث  اســتخلاص  يمكــن  الســورة  هــذه  موضوعــات  د  تعــدُّ مــع  أنــه  بَيْــد 
كالآتــي: وهــي  آنفًــا؛  ما ذُكــر  جميــع  حولهــا  يــدور  ــةٍ  مركزيَّ موضوعــاتٍ 

زق: موضوع الرِّ  -(

ويدل على مركزيَّة هذا الموضوع في السورة أمورٌ عديدةٌ؛ منها:

زق؛ إذ أقســم تعالى  الأول: افتتــاح الســورة بالقَسَــم بمــا هــو ســببٌ في حصــول الــرِّ
ــفن والملائكــة ملتبســاتٍ بأحــوالٍ لهــا تظهــر مــن خلالهــا  ــاح والســحاب والسُّ بالري
آثــارُ رحمــة الله علــى عبــاده وإنعامــه عليهــم؛ فقــال تعالــى قاصــدًا إياهــا علــى الترتيــب 
مَتِٰ  رٰيَِتِٰ ذَرۡوٗا ١ فَٱلحَٰۡمِلَتِٰ وقِۡرٗا ٢ فَٱلجَٰۡرِيَتِٰ يسُۡرٗا ٣ فَٱلمُۡقَسِّ المذكــور: }وَٱلذَّ
مۡرًا ٤{ ]الذاريــات: )-4[، قــال ابن عاشــور: »وقــد أقســم الله بعظيــمٍ مــن مخلوقاتــه، 

َ
أ

ــنٌ تشــريفَ تلــك المخلوقــات بمــا  وهــو في المعنــى قَسَــمٌ بقدرتــه وحكمتــه، ومتضمِّ
: »هــذا قَسَــمٌ مــن الله الصــادق في قيلــه، بهذه  ــعديُّ في أحوالهــا مــن نعَِــمٍ«))4)، وقــال السَّ

، »بصائر ذوي التمييز«، ): 439. )39)  الفيروزآباديُّ
)40)  انظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 26: 336-335.

))4)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 26: 336.
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ة المبحث الأول: تعريف سورة الذاريات، وبيان موضوعاتها المركزيَّ

المخلوقات العظيمة التي جعل الله فيها من المصالح والمنافع«)42).

ــمات دون غيــره  ولعــل في إيثــار التعبيــر عــن الملائكــة في هــذا الموضــع بالمقسِّ
زق دون غيــره مــن  مــن التعبيــرات الأخــرى ما يــؤذِنُ بمقصــد التنبيــه علــى قســمة الــرِّ
ــةً،  الوظائــف التــي تقــوم بهــا الملائكــة الكــرام بدليــل اقــتران هــذا التعبيــر بالــرزق خاصَّ
عِيشَتَهُمۡ فيِ  هُمۡ يَقۡسِمُونَ رَحۡمتََ رَبّكَِۚ نَحۡنُ قَسَمۡنَا بيَۡنَهُم مَّ

َ
وذلــك في قولــه تعالــى: }أ

نۡيَاۚ{ ]الزخــرف: 32[. ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ
ــا شــيئًا واحــدًا وهــي  ــه هن ــرٌ مــن المفســرين أن يكــون المقسَــم ب ز كثي وقــد جــوَّ
يــاح، غيــر أنهــا ذُكــرت بصفــاتٍ أربــعٍ لهــا تتســبَّبُ في حصــول المطر الــذي هو رأس  الرِّ
فــه،  ــه، وتُصرِّ زق في الدنيــا، وبــه قــوام الحيــاة؛ إذ إن الريــاح تنشــئ الســحاب، وتُقلُّ الــرِّ
ــحاب في مختلــف  ــم الأمطــار بتصريــف السَّ وتجــري بــه في الجــوِّ جريًــا ســهلًا، وتقسِّ
ــمات)43)،  والمقسِّ والجاريــات،  والحامــلات،  الذاريــات،  ذاتُهــا  فهــي  الأقطــار، 
رۡسَلَ ٱلرِّيَحَٰ فَتُثيِرُ سَحَابٗا فَسُقۡنَهُٰ إلِيَٰ بلَدَٖ 

َ
ذِيٓ أ

َّ ُ ٱل ويؤيــد ذلــك قولــه تعالــى: }وَٱلّلَ
كَذَلٰكَِ ٱلنّشُُورُ ٩{ ]فاطــر: 9[. رۡضَ بَعۡدَ مَوۡتهَِاۚ 

َ
ٱلأۡ حۡيَيۡنَا بهِِ 

َ
يّتِٖ فَأ مَّ

زق،  نهــا الإشــارةَ لموضــوع الــرِّ ــا كان المــراد بالمقســمَات بهــا هنــا، فــإن تضمُّ وأيًّ
والدلالــة عليــه واضــحٌ لا لَبْــس فيــه.

مَاءِٓ  ة مــراتٍ؛ قــال تعالــى: }وَفيِ ٱلسَّ زق في الســورة عــدَّ الثــاني: تكــرار كلمــة الــرِّ
ن 

َ
أ ريِدُ 

ُ
أ وَمَآ  رّزِۡقٖ  مِّن  مِنۡهُم  ريِدُ 

ُ
أ }مَآ  توُعَدُونَ ٢٢{ ]الذاريــات: 22[،  وَمَا  رزِۡقُكُمۡ 

زَّاقُ ذُو ٱلقُۡوَّةِ ٱلمَۡتيِنُ ٥٨{ ]الذاريات: 58[،  َ هُوَ ٱلرَّ يُطۡعِمُونِ ٥٧{ ]الذاريات: 57[، }إنَِّ ٱلّلَ

، »تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان«. تحقيــق  )42)  عبد الرحمن بــن ناصــر الســعديُّ
عبد الرحمن بن معلا اللويحق، )ط)، بيروت: مؤسسة الرسالة، 420)هــ-2000م(، ص808.

)43)  انظــر: محمد بن محمد العمادي، »تفســير أبي الســعود - إرشــاد العقل الســليم إلــى مزايا الكتاب 
الكريــم«. )د.ط، بيــروت: دار إحيــاء الــتراث العربــي، د.ت(، 36): 8؛ ابن عاشــور، »التحريــر 

والتنوير«، 26: 337، وقال: »وهو الأنسب؛ لعطف الصفات بالفاء«.
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ــة هــذا الموضــوع في الســورة؛ إذ إن مــن أغــراض  وفي هــذا التكــرار إشــارةٌ جليَّــةٌ لمركزيَّ
ر، ولفــت الأنظــار إليــه. التكــرار تأكيــد شــأن المكــرَّ

ــورة ببعــض العبــارات ذات الدلالــة علــى موضــوع  الثالــث: اختصــاصُ السُّ
ــا  ــورة لاختصاصه ــا الس ــميت به ــي سُ ــات« الت ــارة »الذاري ــها عب ــى رأس زق؛ وعل ــرِّ ال
زق بمــا يتســبب  ــرِّ ــر وال ــرٌ يــدل علــى الخي ــور، وهــو تعبي ــر دون ســائر السُّ بهــذا التعبي
بــه مــن نشــوء الأمطــار، وتلقيــح النبــات والأشــجار؛ فخُــصَّ بالذكــر في هــذه الســورة 
نــوب«، وهــو في الأصــل  ليــدُلَّ علــى موضوعهــا، ومــن التعبيــرات كذلــك عبــارة »الذَّ
لــو الكبيــرةُ؛ إذ لــم يــرد في القــرآن للدلالــة علــى وعيــد الكافريــن بالعــذاب  اللغــويِّ الدَّ
ذِينَ ظَلَمُواْ ذَنوُبٗا مِّثۡلَ 

َّ ونيلهــم نصيبًــا منــه إلا في هــذه الســورة في قولــه تعالــى: }فَإنَِّ للِ
مــن  لــو  ما للدَّ ومعلــومٌ  يسَۡتَعۡجِلوُنِ ٥٩{ ]الذاريــات: 59[)44)؛  فَلاَ  صۡحَٰبهِِمۡ 

َ
أ ذَنوُبِ 

دلالــةٍ علــى حمــل المــاء واســتخراجه مــن الآبــار، وهــو قــوام الحيــاة ورأس الأرزاق 
زق)45). الدنيويــة؛ ففــي اختصــاص الســورة بهــذا التعبيــر إيمــاءٌ لطيــفٌ لموضــوع الــرِّ

الرابــع: الثنــاء علــى المتقيــن في هــذه الســورة بخصــالٍ ثــلاثٍ ذات ارتبــاطٍ وثيــقٍ 
يۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ ١٧{ ]الذاريات: 7)[، 

َّ زق؛ وهي: الصلاة بالليل؛ }كَانوُاْ قَليِلاٗ مِّنَ ٱل بالرِّ
ق؛  سۡحَارِ هُمۡ يسَۡتَغۡفِرُونَ ١٨{ ]الذاريــات: 8)[، والتصدُّ

َ
والاســتغفار بالأســحار؛ }وَبٱِلأۡ

ائٓلِِ وَٱلمَۡحۡرُومِ 19{ ]الذاريــات: 9)[، فهــذه الخصــال الثــلاث مــن  مۡوَلٰهِِمۡ حَقّٞ للِّسَّ
َ
}وَفيِٓ أ

هۡلَكَ 
َ
مُرۡ أ

ۡ
ــع؛ إذ قــال تعالى في شــأن الصــلاة: }وَأ أعظــم ما تُســتجلبُ بــه الأرزاق وتُوسَّ

حۡنُ نرَۡزُقُكَۗ وَٱلعَۡقِٰبَةُ للِتَّقۡوَىٰ ١٣٢{ ]طه: 32)[؛ 
َ
لَوٰةِ وَٱصۡطَبرِۡ عَلَيۡهَاۖ لاَ نسَۡـَٔلُكَ رزِۡقٗاۖ نّ بٱِلصَّ

لو العظيمة، وكانوا يستقون الماء فيقسمون  نوب في اللغة الدَّ )44)  قال القرطبيُّ في تفسير الآية: »وأصل الذَّ
نوب نصيبٌ من هذا«. القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 9): 509. ذلك على الأنصباء؛ فقيل للذَّ

)45)  انظر: عمر علي عرفات، »دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها«. )ط)، بيروت: 
مؤسسة الرسالة ناشرون، 439)هــ-8)20م(، ص486-485.
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ة المبحث الأول: تعريف سورة الذاريات، وبيان موضوعاتها المركزيَّ

ــلاة  حۡنُ نرَۡزُقُكَۗ{ يعنــي: إذا أقمــت الصَّ
َ
قــال ابن كثيــر: »وقولــه: }لاَ نسَۡـَٔلُكَ رزِۡقٗاۖ نّ

مَا دَخَلَ عَلَيۡهَا 
ــى: }كُلَّ ــه تعال ــوه قول ــب«)46)، ونح ــث لا تحتس ــن حي زق م ــرِّ ــاك ال أت

زَكَرِيّاَ ٱلمِۡحۡرَابَ وجََدَ عِندَهَا رزِۡقٗاۖ{ ]آل عمــران: 37[، وقــال تعالــى في شــأن الاســتغفار: 
مَاءَٓ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارٗا ١١ وَيُمۡدِدۡكُم  ارٗا ١٠ يرُۡسِلِ ٱلسَّ }فَقُلۡتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إنِهَُّۥ كَانَ غَفَّ
وأمــا  نهَۡرٰٗا ١٢{ ]نــوح: 0)-2)[، 

َ
أ لكَُّمۡ  وَيَجۡعَل  تٰٖ  جَنَّ لكَُّمۡ  وَيَجۡعَل  وَبَنيِنَ  مۡوَلٰٖ 

َ
بأِ

 َ ذِي يُقۡرضُِ ٱلّلَ
َّ ن ذَا ٱل الصدقــة ففيهــا آيــاتٌ ونصــوصٌ عديــدةٌ، كقولــه تعالــى: }مَّ

طُ{ ]البقــرة: 245[)47)،  وَيَبۡصُۜ يَقۡبضُِ   ُ وَٱلّلَ كَثيِرَةٗۚ  ضۡعَافٗا 
َ
أ ٓۥ  لهَُ فَيُضَعِٰفَهُۥ  حَسَنٗا  قَرۡضًا 

وقــد اهتــدى العلاَّمــة ابن القيــم إلــى هــذا المعنــى مــن الآيــات فقــال: »أربعــةٌ تَجلــب 
ــر أول  ــة، والذك دق ــد الصَّ ــحار، وتعاه ــتغفار بالأس ــرة الاس ــل، وكث ــام اللي زق: قي ــرِّ ال
ــا لموضــوع  النهــار وآخــره«)48)، فــكان ذكــر هــذه الخصــال بهــذا التحديــد إيمــاءً خفيًّ

زق في الســورة. الــرِّ

زق مــن جهــة ما فيــه  كمــا أن في الوصــف الأخيــر منهــا صلــةً وثيقــةً بموضــوع الــرِّ
مــن إبــراز خصلــة الجــود والكرم في أســمى صورهــا؛ إذ وُصف عطــاء المتقين للســائل 
والمحــروم بالحــقِّ مــع كونــه تطوعيًّــا؛ لبيــان إلزامهــم أنفسَــهم بــه فكأنــه حــقٌّ واجــبٌ 
ــق قلوبهــم بالمــال، وهــي إشــارةٌ  للســائل والمحــروم)49)، وفي ذلــك إشــارةٌ لعــدم تعلُّ

زق. جاءت مناسبةً لموضوع السورة عن الرِّ

)46)  إســماعيل بن عمر بن كثير الدمشــقي، »تفســير القرآن العظيم«. تحقيق ســامي بن محمد ســلامة، 
)ط2، الرياض: دار طيبة للنشر، 420)هــ-999)م(، 5: 327.

)47)  انظر: المطيري، »مقصد سورة الذاريات - دراسة مقاصدية«، ص2205.
بيروت: مؤسسة  العباد«. )ط27،  المعاد في هدي خير  »زاد  الجوزية،  ابن قيم  أبي بكر  )48)  محمد بن 

الرسالة، 5)4)هــ-994)م(، 4: 378.
)49)  انظــر: عبد الله بن عمــر البيضاوي، »تفســير البيضــاوي - أنوار التنزيل وأســرار التأويــل«. تحقيق 
محمد عبد الرحمن المرعشــلي، )ط)، بيــروت: دار إحياء التراث العربــي، 8)4)هــ(، 5: 47)؛ 

ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 26: )35.
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زق في ثنايــا الســورة مــن خــلال  الخامــس: إعــادة التنبيــه علــى موضــوع الــرِّ
مَاءَٓ  الامتنــان علــى العبــاد بخلــق الســماء والأرض والأزواج، في قولــه تعالــى: }وَٱلسَّ
شَيۡءٍ  كُلِّ  وَمِن  ٱلمَۡهِٰدُونَ ٤٨  فَنعِۡمَ  فَرشَۡنَهَٰا  رۡضَ 

َ
وَٱلأۡ لمَُوسِعُونَ ٤٧  وَإِناَّ  يۡيدْٖ 

َ
بأِ بنَيَۡنَهَٰا 

التفســيرية  الوجــوه  فمــن  رُونَ ٤٩{ ]الذاريــات: 49-47[،  تذََكَّ لعََلّكَُمۡ  زَوۡجَينِۡ  خَلَقۡنَا 
المرويــة عــن ابن عبــاس وغيــره في قولــه تعالــى: }وَإِناَّ لمَُوسِعُونَ{، أي: إنا لموســعون 
رۡضَ فَرشَۡنَهَٰا فَنعِۡمَ ٱلمَۡهِٰدُونَ{ 

َ
زق علــى الخلــق)50)، كمــا أن في قولــه تعالــى: }وَٱلأۡ الــرِّ

ــوا فيهــا مــن  ــدةً ليتمكن ــرةً لهــم وممهَّ ــاد بجعــل الأرض ميسَّ ــى العب ــانٌ ظاهــرٌ عل امتن
ذِي جَعَلَ لكَُمُ 

َّ قضــاء مصالحهــم وتحصيــل أرزاقهــم، علــى غــرار قولــه تعالــى: }هُوَ ٱل
ٱلنّشُُورُ 15{ ]الملــك: 5)[. فيِ مَنَاكبِهَِا وَكُلوُاْ مِن رّزِۡقهِِۖۦ وَإِليَۡهِ  رۡضَ ذَلوُلاٗ فٱَمۡشُواْ 

َ
ٱلأۡ

ريِدُ مِنۡهُم 
ُ
زق في ختــام الســورة في قولــه تعالــى: }مَآ أ الســادس: ذكــر موضــوع الــرِّ

زَّاقُ ذُو ٱلقُۡوَّةِ ٱلمَۡتيِنُ ٥٨{ ]الذاريات: 57- َ هُوَ ٱلرَّ ن يُطۡعِمُونِ ٥٧ إنَِّ ٱلّلَ
َ
ريِدُ أ

ُ
مِّن رّزِۡقٖ وَمَآ أ

ــه  ت ــلٌ جلــيٌّ علــى مركزيَّ ــه دلي 58[؛ ففــي افتتــاح الســورة بهــذا الموضــوع واختتامهــا ب

ــر علــى  ــن المتدبِّ ــور وخواتمهــا مــن أعظــم ما يُعي فيهــا؛ إذ التناســب بيــن فواتــح السُّ
ــة. ــور، والاهتــداء إلــى موضوعاتهــا المركزيَّ معرفــة مقاصــد السُّ

موضوع البعث:  -2

ةٌ؛ منها: ورة أمورٌ عدَّ ويدل على مركزيَّة هذا الموضوع أيضًا في السُّ

رٰيَِتِٰ  ــورة في قولــه تعالــى: }وَٱلذَّ الأول: وقوعــه جوابًــا للقَسَــم في مفتتَــح السُّ
توُعَدُونَ  إنَِّمَا  مۡرًا ٤ 

َ
أ مَتِٰ  فَٱلمُۡقَسِّ يسُۡرٗا ٣  فَٱلجَٰۡرِيَتِٰ  فَٱلحَٰۡمِلَتِٰ وقِۡرٗا ٢  ذَرۡوٗا ١ 

ينَ لوََقٰعِٞ 6{ ]الذاريــات: )-6[، قــال ابن كثيــر: »وهــذا قَسَــمٌ من الله  لصََادِقٞ ٥ وَإِنَّ ٱلدِّ

)50)  انظر: البغوي، »معالم التنزيل«، 4: 287؛ الرازي، »التفسير الكبير«، 28: 88)؛ القرطبي، »الجامع 
لأحكام القرآن«، 9): 503.
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ة المبحث الأول: تعريف سورة الذاريات، وبيان موضوعاتها المركزيَّ

 علــى وقــوع المعــاد؛ ولهــذا قــال: }إنَِّمَا توُعَدُونَ لصََادِقٞ{ أي: لخــبر صِــدْقٍ، 
}وَإِنَّ ٱلدِّينَ{، وهــو: الحســاب }لوََقٰعِٞ{ أي: لكائــنٌ لا محالــةَ«))5).

ــن المقســمَات بهــا دلائــلَ علــى إمــكان البعــث؛ ممــا يبيِّــن أنهــا  الثــاني: تضمُّ
ســيقت أساسًــا لهــذا الغــرض، وقــد أتــت دلائــلُ وقوعــه فيهــا علــى وجهيــن:

ــةً؛ وذلــك مــن جهــة ما جعــل الله  يــاح خاصَّ أحدهمــا: وهــو متجــلٍّ في القَسَــم بالرِّ
ق وضــمِّ بعضــه إلــى بعــضٍ؛ إذ شــابهت بذلــك  فيهــا مــن قــدرةِ جمــع الســحاب المتفــرِّ
مــا في البعــث مــن إعــادة تكويــن الأجســاد ولــمِّ شَــعَثها؛ »فالقــادر علــى تأليــف 
ــقٍ  ــة بطري ق ــزاء المتفرِّ ــف الأج ــى تألي ــادرٌ عل ــة، ق اري ــاح الذَّ ق بالري ــرِّ ــحاب المتف الس
ــرق التــي يختارهــا بمشــيئته تعالــى«)52)، وهــذا إثبــاتٌ للبعــث بطريــق التنظيــر  مــن الطُّ

ــة. والمماثل

ــع  ــن بدي ــا م ــة ما فيه ــن جه ــا م ــمَات به ــع المقس ــلٍّ في جمي ــو متج ــر: وه الآخَ
ــال  ــود، ق ــث الموع ــاز البع ــى إنج ــدرة عل ــن بالق ف المؤذِنَي ــرُّ ــال التص ــة وكم الصّنع
أبو الســعود: »وفي تخصيــص الأمــور المذكــورة بالإقســام بهــا رمــزٌ إلــى شــهادتها 
ــق مضمــون الجملــة المقسَــم عليهــا مــن حيــث إنهــا أمــورٌ بديعــةٌ مخالفــةٌ  بتحقُّ
ــى البعــث الموعــود«)53)، وهــذا  ــادرٌ عل ــدر عليهــا فهــو ق لمقتضــى الطبيعــة؛ فمــن ق

إثبــاتٌ للبعــث بطريــق قيــاس الأوَْلــى.

ــان  ــات: »الأيم ــورة الذاري ــير س ــرازي في تفس ــر ال ــول الفخ ــدد يق ــذا الصَّ وفي ه
التــي حلــف الله تعالــى بهــا كلُّهــا دلائــل أخرجهــا في صــورة الأيمــان، مثالــه قــول 
القائــل لمنعِمِــه: وحــقِّ نعمــك الكثيــرة إني لا أزال أشــكرك، فيذكــر النِّعَــم وهــي ســبَبٌ 

))5)  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 7: 4)4.
، »التفسير الكبير«، 28: )6)؛ وانظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 26: 339. )52)  الرازيُّ

)53)  أبو السعود، »إرشاد العقل السليم«، 8: 36).
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مفيــدٌ لــدوام الشــكر، ويســلك مســلك القَسَــم، كذلــك هــذه الأشــياء كلهــا دليــلٌ علــى 
ــى علــى الإعــادة«)54). قــدرة الله تعال

ــن المقســمَات بهــا دلائــل البعــث الــذي  م مــن تضمُّ ويؤيــد هــذا المعنــى المتقــدِّ
هــو المقسَــم عليــه أن التناســب بيــن المقسَــم بــه والمقسَــم عليــه أمــرٌ مرعــيٌّ في 
ــم أن الله  ــان: »واعل ج ــن ابن بَرَّ ــلًا ع ــيُّ نق ــال البقاع ــل ق ــه، ب ــورود في ــرُ ال ــرآن كثي الق
ــاه لمعــانٍ في المقسَــم مــن أجلــه«)55)، وهــذا ســرٌّ  ــا معن ــمٍ إلا مطابقً  ما أقســم بقَسَ
عجيــبٌ مــن أســرار القــرآن يــدلُّ علــى إعجــازه، بَيْــد أنــه -كمــا يقــول الشــيخ محمــد 
اف،  ــفَّ ــر الش ، والنظ ــيِّ ــل الذك ــر ذي العق ــى غي ــرُّ عل ــذا الس ــى ه ــد يخف ــهبة- ق أبو ش

ــق)56). ــسِّ الدقي والح

ــورة، إذ لــم يُكتــفَ  الأمــر الثالــث: تكــرار التنبيــه علــى وقــوع البعــث في ثنايــا السُّ
ــى  ــارة إل رت الإش ــرَّ ــل تك ــب، ب ــك فحس ــى ذل ــم عل ــن القَسَ ــا م ــاء في مُفتتحه ــا ج بم

ةٍ؛ منهــا: ــة البعــث في مواضــعَ عــدَّ يَّ حقِّ

رۡضِ إنِهَُّۥ 
َ
مَاءِٓ وَٱلأۡ مَاءِٓ رزِۡقُكُمۡ وَمَا توُعَدُونَ ٢٢ فَوَرَبِّ ٱلسَّ قوله تعالى: }وَفيِ ٱلسَّ  -(

نكَُّمۡ تنَطِقُونَ 23{ ]الذاريات: 22-23[؛ قال القرطبيُّ في تفســير 
َ
لحَقَّٞ مِّثۡلَ مَآ أ

زق،  ــد ما أخبرهــم بــه مــن البعــث ومــا خلــق في الســماء مــن الــرِّ الآيــة: »أكَّ
نكَُّمۡ تنَطِقُونَ{«)57)، 

َ
ــده بقولــه: }مِّثۡلَ مَآ أ ، ثــم أكَّ وأقســم عليــه: إنــه لحــقٌّ

، »التفسير الكبير«، 28: 60). )54)  الرازيُّ
الكتاب  دار  القاهرة:  )د.ط،  والسور«.  الآيات  تناسب  في  الدرر  »نظم  البقِاعي،  عمر  )55)  إبراهيم بن 

الإسلامي، د.ت(، 8): 448.
السنة،  مكتبة  القاهرة:  )ط2،  الكريم«.  القرآن  لدراسة  »المدخل  أبو شهبة،  محمد  )56)  محمد بن 

423)هــ-2003م(، ص246.
)57)  القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 9): 487.
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ة المبحث الأول: تعريف سورة الذاريات، وبيان موضوعاتها المركزيَّ

وقــال ابن كثيــر: »يُقسِــم تعالــى بنفســه الكريمــة أن ما وعدهــم بــه مــن أمــر 

ــلا  ــه، ف ــةَ في ــقٌّ لا مري ــو ح ــةَ، وه ــنٌ لا محال ــزاء كائ ــث والج ــة والبع القيام

وا في نطقكــم حيــن تنطقــون«)58). وا فيــه كمــا لا تشــكُّ تشــكُّ

فَرشَۡنَهَٰا  رۡضَ 
َ
وَٱلأۡ لمَُوسِعُونَ ٤٧  وَإِناَّ  يۡيدْٖ 

َ
بأِ بنَيَۡنَهَٰا  مَاءَٓ  }وَٱلسَّ قولــه تعالــى:   -2

رُونَ ٤٩{  تذََكَّ لعََلّكَُمۡ  زَوۡجَينِۡ  خَلَقۡنَا  شَيۡءٍ  كُلِّ  وَمِن  ٱلمَۡهِٰدُونَ ٤٨  فَنعِۡمَ 
]الذاريــات: 47-49[؛ فقــد تضمنــت هــذه الآيــات اســتدلالًا علــى إمــكان 

البعــث بطريــق الاســتدلال بالأعلــى علــى الأدنــى، أو كمــا يُعبَّــر عنــه أيضًــا 

ــرًا هــذه  بالاســتدلال بطريــق الأوَْلــى؛ وفي ذلــك يقــول ابن عاشــور مفسِّ

ــم  ــى توهُّ ــةً عل ــث قائم ــاة البع ــبهة نُف ــت شُ ــا كان ــات: »لم ــات الكريم الآي

ض  يقــوِّ بمــا  أعقــب تهديدهــم  فنائهــا؛  بعــد  إعــادة الأجســام  اســتحالة 

رهــم بــأن الله خلــق أعظــم المخلوقــات  ــه إليــه الخطــاب يُذكِّ مَهــم فوجَّ توهُّ

ــيئًا  ــا إلا ش ــبة إليه ــة بالنس ــياء الفاني ــادة الأش ــدُّ إع ــلا تع ــيئًا، ف ــن ش ــم تك ول

كۡبرَُ مِنۡ خَلۡقِ ٱلنَّاسِ 
َ
رۡضِ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ يســيرًا؛ كمــا قــال تعالــى: }لخَلَۡقُ ٱلسَّ

كۡثرََ ٱلنَّاسِ لاَ يَعۡلَمُونَ ٥٧{ ]غافــر: 57[«)59)، وقــال الفخر الرازي 
َ
وَلَكِٰنَّ أ

ــق  ــم تذكــرون أن خال رُونَ{: »لعلك ــى: }لعََلّكَُمۡ تذََكَّ ــه تعال ــى قول في معن

الأزواج لا يعجــز عــن حشــر الأجســام وجمــع الأرواح«)60)، وبنحــوه ذكــر 

القرطبــيُّ في معنــى الآيــة))6).

)58)  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 7: 420.
)59)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 5): 27.

)60)  الرازي، »التفسير الكبير«، 28: 88).
))6)  القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 9): 504.
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ذكــر حــال كلٍّ مــن فريــق الجحيــم وفريــق النعيــم في الســورة الكريمــة،   -3
وذلــك في قولــه تعالــى: }يوَۡمَ هُمۡ علَىَ ٱلنَّارِ يُفۡتَنُونَ ١٣ ذُوقوُاْ فتِۡنتََكُمۡ هَذَٰا 
ءَاخِذِينَ  وعَُيُونٍ 15  تٰٖ  جَنَّ فيِ  ٱلمُۡتَّقِينَ  إنَِّ  تسَۡتَعۡجِلوُنَ 14  بهِۦِ  كُنتُم  ذِي 

َّ ٱل
رَبُّهُمۡۚ{ ]الذاريــات: 3)-6)[؛ ففــي ذكــر حــال الفريقيــن إثبــاتٌ  ءَاتىَهُٰمۡ  مَآ 
ضمنــيٌّ للبعــث؛ وذلــك مــن مســالك القــرآن الدقيقــة في إثباتــه مــن خــلال 
الإخبــار عــن أحــوالٍ ومشــاهدَ تقــع في يــوم القيامــة، مــع مــا في ذكــر حــال 
الفريقيــن مــن فائــدة الترهيــب والترغيــب بغــرض دمــج خطــاب العقــل 
المقصــودِ إليــه بعــرض الدلائــل الكونيــة الســالفة الذكــر بخطــاب الوجــدان 
ليكــون ذلــك أدعــى للمخاطبيــن للإذعــان والإيمــان، كمــا يــدل علــى ذلــك 
مۡعَ وَهُوَ  لقَۡي ٱلسَّ

َ
وۡ أ

َ
قولــه تعالــى: }إنَِّ فيِ ذَلٰكَِ لذَِكۡرَىٰ لمَِن كَانَ لهَُۥ قَلۡبٌ أ

شَهِيدٞ ٣٧{ ]ق: 37[.
الأمــر الرابــع: اختتــام الســورة بذكــر وقــوع البعــث في ســياق وعيــد الكافريــن بــه 
ذِي يوُعَدُونَ ٦٠{ ]الذاريــات: 60[؛ 

َّ ذِينَ كَفَرُواْ مِن يوَۡمِهِمُ ٱل
َّ في قولــه تعالــى: }فَوَيۡلٞ للِّ

ففــي افتتــاح الســورة بالقَسَــم علــى وقوعــه واختتامهــا بالوعيــد عليــه دليــلٌ جلــيٌّ علــى 
لهــا بصــدق الوعيــد، وثبــت  : »وقــد انطبــق آخرهــا علــى أوَّ تــه فيهــا، قــال البقِاعــيُّ مركزيَّ

بالدليــل القطعــيِّ لــك القَسَــم الأكيــد«)62).

الخامــس: وقــوع ســورة الذاريــات بعــد ســورة )ق( التــي عالجــت موضــوع 
البعــث بجــلاءٍ حتــى لتــكاد تُســمى ســورة البعــث؛ فــكان هــذا الترتيــب بيــن الســورتين 
مؤذِنًــا بمناســبة الثانيــة لمــا قبلهــا في هــذا الموضــوع، لا ســيما أن الســورتين معًــا 

ــدنيِّ. ــةً بالم ــيِّ مقارن ــث في المك ــوع البع ــة بموض ــتداد العناي ــومٌ اش ــان؛ ومعل مكيت

، »نظم الدرر«، 8): 483. )62)  البقاعيُّ
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ة المبحث الأول: تعريف سورة الذاريات، وبيان موضوعاتها المركزيَّ

موضوع العبادة:  -3

ويدل على مركزيَّة هذا الموضوع أيضًا أمورٌ؛ منها:

ــك في  ــة لله، وذل ــادة والطاع ــم في العب ــر مبالغته ــن بذك ــى المتقي ــاء عل الأول: الثن
إنَِّهُمۡ كَانوُاْ  تٰٖ وعَُيُونٍ 15 ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتىَهُٰمۡ رَبُّهُمۡۚ  قولــه تعالــى: }إنَِّ ٱلمُۡتَّقِينَ فيِ جَنَّ
سۡحَارِ هُمۡ يسَۡتَغۡفِرُونَ ١٨ 

َ
يۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ ١٧ وَبٱِلأۡ

َّ قَبۡلَ ذَلٰكَِ مُحۡسِنيِنَ 16 كَانوُاْ قَليِلاٗ مِّنَ ٱل
ــه قــد أوثــر ذكــر  وَٱلمَۡحۡرُومِ 19{ ]الذاريــات: 5)-9)[؛ ولعلَّ ائٓلِِ  للِّسَّ حَقّٞ  مۡوَلٰهِِمۡ 

َ
أ وَفيِٓ 

ــورة  المتقيــن هنــا ليكــون في مقابلــة منكــري البعــث الــوارد ذكرهــم في صــدر السُّ
ــنى  ــة الأس ــي الغاي ــوى ه ــأن التق ــن ب ــعار المؤمني ــد إش ــن؛ لقص ــف المؤمني ــدل وص ب
مــن الرســالة الإلهيــة، وليــس مجــرد الإيمــان بالبعــث؛ لئــلا يقتصــروا عليــه، بــل لا بــد 
ــا  ــد بالعمــل الصالــح الــذي هــو العبــادة والطاعــة لله؛ إذ بالأمريــن معً للإيمــان أن يتأيَّ
تتحقــق التقــوى المفضِيــةُ إلــى الوعــد الكريــم، لا بالإيمــان فحســب؛ كمــا يــدل علــى 
ذلــك تعريــف المتقيــن في مســتهل ســورة البقــرة، في قولــه تعالــى: }ذَلٰكَِ ٱلكِۡتَبُٰ لاَ 
رَزَقۡنَهُٰمۡ  ا  وَمِمَّ لَوٰةَ  ٱلصَّ وَيُقيِمُونَ  بٱِلغَۡيۡبِ  يؤُۡمِنُونَ  ذِينَ 

َّ ٱل للِّۡمُتَّقِينَ ٢  هُدٗى  فيِهِۛ  رَيۡبَۛ 
ينُفِقُونَ ٣{ ]البقــرة: 3-2[.

ــه،  ــان ب ــد الإيم ــره بع ــال أم ــه وامتث ــى بعبادت ــى الله تعال ــرار إل ــرُ بالف ــاني: الأم الث
مَعَ  بيِنٞ ٥٠ وَلاَ تَجۡعَلوُاْ  مِّنۡهُ نذَِيرٞ مُّ إنِيِّ لكَُم   ِۖ إلِيَ ٱلّلَ وٓاْ  وذلــك في قولــه تعالــى: }فَفِرُّ
مــن  فاهربــوا  بيِنٞ ٥١{ ]الذاريــات: 50-)5[ أي:  مُّ نذَِيرٞ  مِّنۡهُ  لكَُم  إنِيِّ  ءَاخَرَۖ  إلَِهًٰا   ِ ٱلّلَ
عــذاب الله إلــى ثوابــه، بالإيمــان والطاعــة)63)، وقــال مكيُّ بــن أبي طالــبٍ: »أي: 

تفسير  في  الوجيز  »المحرر  الأندلسي،  عطية  عبد الحق بن  4: 287؛  التنزيل«،  »معالم  )63)  البغوي، 
العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط)،  محمد،  عبد الشافي  عبد السلام  تحقيق  العزيز«.  الكتاب 

422)هــ(، 5: )8)؛ أبو السعود، »إرشاد العقل السليم«، 8: 43).
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فاهربــوا مــن عــذاب الله إلــى الله بالأعمــال الصالحــات«)64)، وفي هــذا المعنــى الــذي 
ذكــره المفســرون هنــا تأكيــدٌ لمــا أســلفتُ قولــه آنفًــا مــن حاجــة الإيمــان إلــى العمــل 

ــق التقــوى. ــح مــن أجــل تحقي الصال

بيِنٞ{؛ إذ ورد  رَ في هــذا الموضــع قولــه تعالــى: }إنِيِّ لكَُم مِّنۡهُ نذَِيرٞ مُّ وقــد كُــرِّ
ِۖ{؛ أي: بالأعمــال الصالحــات، وفي  وٓاْ إلِيَ ٱلّلَ في الأول مقترنًــا بالأمــر بالطاعــة: }فَفِرُّ
ِ إلَِهًٰا ءَاخَرَۖ{، ليفيــدَ بذلــك أهميَّــة  الثــاني بالنهــي عــن الشــرك: }وَلاَ تَجۡعَلوُاْ مَعَ ٱلّلَ
كلٍّ منهمــا في تحقيــق النجــاة المدلــول عليهــا بالأمــر بالفــرار؛ »فــالأول تخويــفٌ 
ــن  ــره م ــه غي ــد مع ــن عب ــفٌ لم ــاني تخوي ــن، والث دي ــن الموحِّ ــاه م ــن عص ــن الله لم م
المشــركين«)65)، ونظيــرُ هــذه الآيــة قولــه تعالــى: }فَمَن كَانَ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ رَبّهِۦِ فَلۡيَعۡمَلۡ 

حَدَۢا ١١٠{ ]الكهــف: 0))[.
َ
أ ٓۦ  رَبّهِِ بعِِبَادَةِ  يشُۡركِۡ  وَلاَ  صَلٰحِٗا  عَمَلاٗ 

الثالــث: التصريــح بــأن الغايــة مــن إيجــاد الثَّقليــن هــي عبــادة الله وطاعتــه، 
ا ليَِعۡبُدُونِ ٥٦{ ]الذاريــات: 56[، 

َّ وذلــك في قولــه تعالــى: }وَمَا خَلَقۡتُ ٱلجِۡنَّ وَٱلإۡنِسَ إلِ
ــا،  ــدُوا إليه ــادة، وهُ ــم العب ــى منه ــث يتأت ــوا بحي ــم خُلق ــادة؛ فإنه ــل العب أي: إلا لأج
ا ليَِعۡبُدُوٓاْ إلَِهٰٗا 

َّ مِرُوٓاْ إلِ
ُ
أو المعنــى: إلا ليؤمــروا بعبــادتي، كمــا في قولــه تعالــى: }وَمَآ أ

{ ]البينــة: 5[)66)، وقــد  َ ا ليَِعۡبُدُواْ ٱلّلَ
َّ مِرُوٓاْ إلِ

ُ
وَحِٰدٗاۖ{ ]التوبــة: )3[، وقولــه تعالــى: }وَمَآ أ

)64)  مكي بــن أبي طالب القيســي، »الهدايــة إلى بلوغ النهايــة في علم معاني القرآن وتفســيره، وأحكامه، 
وجمــل من فنون علومه«. تحقيق مجوعة باحثين، بإشــراف د. الشــاهد البوشــيخي، )ط)، جامعة 
الشــارقة، كلية الشــريعة والدراســات الإســلامية، مجموعــة بحوث الكتــاب والســنة، 429)هــ-

2008م(، )): 05)7.
)65)  مكي بن أبي طالب، »الهداية إلى بلوغ النهاية«، )): 06)7.

)66)  محمد بن عبد الرحمن الإيجي، »تفســير الإيجي - جامع البيان في تفســير القرآن«. )ط)، بيروت: 
دار الكتب العلمية، 424)هــ-2004م(، 8: 98)؛ أبو السعود، »إرشاد العقل السليم«، 8: 44).
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ة المبحث الأول: تعريف سورة الذاريات، وبيان موضوعاتها المركزيَّ

ذكــر المفســرون في الآيــة أقــوالًا غيــر هذيــن لا تضــرُّ بغرضنــا منهــا في هــذا الموضــع، 
ــةَ موضــوعِ العبــادة في الســورة؛ إذ لا تخــرج دلالــة الآيــة عــن ذلــك  وهــو إثباتُهــا مركزيَّ

بحــالٍ)67).

ــة  الرابــع: مجــيء الآيــة الآنفــة الذكــر في ختــام الســورة؛ ممــا يــؤذِن بمقصديَّ
الحــضِّ علــى العبــادة فيهــا، كمــا هــي العــادة في الخواتــم أن تتضمــن خلاصــة ما ســيق 
مــن الــكلام، فهــي في حُســن الدلالــة علــى المطلــوب كالفواتــح في براعــة الاســتهلال، 
رســائلهم  يختمــون  الســلاطين  أن  »وكمــا   : الدهلــويُّ ولــيُّ الله  يقــول  ذلــك  وفي 
وفَراميِنهــم)68) بجوامــع الكلــم ونــوادر الوصايــا علــى التمســك بالأوامــر المذكــورة 
ــور  والتهديــد لــكل مــن يخالفهــا ويخــرج عنهــا، كذلــك الله  ختــم أواخــر السُّ
بجوامــع الكَلـِـم ومنابــع الحِكَــم، والتأكيــد البليــغ والتهديــد العظيــم«)69)، وعلــى هــذا 

النســق جــاءت خاتمــة هــذه الســورة الكريمــة.

ورة  فهذه هي الموضوعات المركزيَّة للســورة -كما علمتَ-، وما ســيأتي في السُّ
لت هذه القَصَص بما يناسب هذه  من القَصَص فهو بمثابة التِّبيان لها والبرهان؛ إذ فُصِّ

الموضوعات ويخدمها، وهو ما سأتناوله بالتفصيل والبيان في المبحث الآتي.

          

ض لمعظم هذه الأقوال الشــنقيطي في تفســيره، وناقش بعضها؛ انظــر: محمد الأمين بن محمد  )67)  تعــرَّ
الشــنقيطي، »أضــواء البيان في إيضاح القــرآن بالقرآن«. )د.ط، بيــروت: دار الفكر للطباعة والنشــر 

والتوزيع، 5)4)هــ-995)م(، 7: 444.
ــلطان إبَّان الحُكــم العثمانيِّ. انظر: أحمد  )68)  فراميــن: جمع فَرْمــان، وهو قرارٌ أو حُكمٌ كان يُصدره السُّ
مختــار عمر، »معجم اللغة العربية المعاصــرة«. )ط)، القاهرة: عالم الكتب، 429)هــ-2008م(، 

ص)70)، مادة: )فرمان(.
، »الفوز الكبير في أصــول التفســير«. )ط2، القاهرة: دار  )69)  أحمد بــن عبد الرحيــم وليُّ الله الدهلــويُّ

الصحوة، 407)هــ-986)م(، ص43).
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 المبحث الثاني

ة المناسبة بن القَصَص الوارد في السورة وموضوعاتها المركزيَّ

نــت ســورة الذاريــات ذكــر مجموعــةٍ مــن القَصَــص؛ وهــي: قصــة ضيافــة  تضمَّ
إبراهيــم  للملائكــة المكرَميــن، وجــاء في أثنائهــا قصــة تبشــيره بإســحاق ، وكــذا 
ــةً أخــرى كثيــرًا ما تــرد منفصلَــةً  إعلامــه بإهــلاك قــوم لــوطٍ ، وإن كانــت هــذه قصَّ
في القــرآن، ثــم أعقــبَ ذلــك: ذكــرُ قَصَــص إهــلاك الله لفرعــونَ، وعــادٍ، وثمــودَ، 
ــاتٍ  ــن موضوع ــره م ــبق ذك ــا س ــقٌ بم ــاطٌ وثي ــا ارتب ــص له ــذه القَصَ ــوحٍ، وه ــوم ن وق
ــة كلِّ واحــدةٍ منهــا علــى تلــك  ــةٍ في الســورة الكريمــة؛ لا أعنــي مــن جهــة دلال مركزيَّ
الموضوعــات جميعًــا، ولكــن مــن جهــة دلالــة مجموعهــا علــى ذلــك؛ إذ ناســبت كُلُّ 
قصــةٍ موضوعًــا مــن تلــك الموضوعــات أو أكثــرَ، وهــو ما يــأتي بيانــه في هــذا المبحــث 

وفــق المطالــب الآتيــة:

زق المطلب الأول: في مناسبة القَصَص في السورة لموضوع الرِّ
زق في الســورة، ويتبيَّــن  ــة موضــوع الــرِّ م في المبحــث الأول بيــان مركزيَّ تقــدَّ
ــا:  ــن وهم ــن الآخري ــن المركزيي ــه بالموضوعي ــى علاقت ــر إل ــن النظ ــه حي ــرضُ من الغ
البعــث والعبــادة؛ إذ عليهمــا مــداره، وبهمــا ارتباطــه، ووجــه ذلــك أن الانشــغال 
ارفــة  زق والســعي الحثيــث في تحصيــل أســبابه هــو مــن أعظــم الموانــع الصَّ بالــرِّ
ــد جــاء  ــه، وق ــى وطاعت ــادة لله تعال ــام بحــق العب للإنســان عــن الإيمــان بالبعــث والقي
نتُم 

َ
فَبهَِذَٰا ٱلحۡدَِيثِ أ

َ
ةٌ مــن التنزيــل مــن قبيــل قولــه تعالــى: }أ في بيــان ذلــك آيــاتٌ عــدَّ

ــرازيُّ في  ــال ال ــة: )8-82[؛ ق بوُنَ ٨٢{ ]الواقع نكَُّمۡ تكَُذِّ
َ
دۡهنُِونَ ٨١ وَتَجۡعَلوُنَ رزِۡقَكُمۡ أ مُّ

تفســير الآيــة: »المُدْهِــنُ هــو الــذي يليــن في الــكلام، ويوافــق باللســان، وهو مُصــرٌّ على 
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ة المبحث الثاني: المناسبة بن القَصَص الوارد في السورة وموضوعاتها المركزيَّ

دۡهنُِونَ{؛ فمنهــم مــن يقــول: إن النبــيَّ كاذبٌ، وإن الحشــر  نتُم مُّ
َ
الخــلاف، فقــال: }أ

قتــم، ومنعتم  محــالٌ؛ وذلــك لمــا هــم عليــه مــن حُــبِّ الرياســة، وتخافــون أنكــم إن صَدَّ
ضعفاءكــم عــن الكفــر، يفــوت عليكــم مــن كســبكم ما تربحونــه بســببهم؛ فتجعلــون 
ســول«)70)، ويؤيــد تفســير الــرازيِّ مــا ورد قبــل هــذه الآيــة  رزقكــم أنكــم تكذبــون الرَّ
ــم كان مــن أســباب تعذيــب الكفــار؛ لأنــه كان  مــن التنبيــه علــى أن التَّــرَف وحُــبَّ التنعُّ
ــا ذلــك: }إنَِّهُمۡ كَانوُاْ قَبۡلَ ذَلٰكَِ  ــى مبيِّنً ــال تعال مــن أهــم أســباب تكذيبهــم بالبعــث؛ ق
ترَُابٗا  وَكُنَّا  مِتۡنَا  ئذَِا 

َ
أ يَقُولوُنَ  وَكَانوُاْ  ٱلعَۡظِيمِ ٤٦  ٱلحۡنِثِ  علَىَ  ونَ  يصُِرُّ وَكَانوُاْ  مُتۡرفَيِنَ ٤٥ 

لوُنَ ٤٨{ ]الواقعــة: 45-48[، ويدخــل في هــذا  وَّ
َ
وَءَاباَؤُٓناَ ٱلأۡ

َ
ءِناَّ لمََبۡعُوثوُنَ ٤٧ أ

َ
وعَِظَمًٰا أ

زق عــن الطاعــة؛ كقولــه تعالــى:  رة مــن الانشــغال بطلــب الــرِّ الســياق الآيــات المحــذِّ
ِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ  وۡلَدُٰكُمۡ عَن ذكِۡرِ ٱلّلَ

َ
أ مۡوَلٰكُُمۡ وَلآَ 

َ
ذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تلُۡهِكُمۡ أ

َّ هَا ٱل يُّ
َ
أ }يَٰٓ

ذِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا 
َّ هَا ٱل يُّ

َ
أ ــه تعالــى: }يَٰٓ وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلخَٰۡسِرُونَ ٩{ ]المنافقــون: 9[، وقول

ُ
فَأ

ِ وَذَرُواْ ٱلبَۡيۡعَۚ ذَلٰكُِمۡ خَيۡرٞ لكَُّمۡ إنِ كُنتُمۡ  لَوٰةِ مِن يوَۡمِ ٱلجۡمُُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إلِيَٰ ذكِۡرِ ٱلّلَ نوُدِيَ للِصَّ
وٓاْ إلِيَۡهَا وَترََكُوكَ  وۡ لهَۡوًا ٱنفَضُّ

َ
وۡاْ تجَِٰرَةً أ

َ
تَعۡلَمُونَ ٩{ ]الجمعة: 9[، وقوله تعالى: }وَإِذَا رَأ

زٰقِيِنَ ١١{ ]الجمعة: ))[ ُ خَيۡرُ ٱلرَّ ِ خَيۡرٞ مِّنَ ٱللّهَۡوِ وَمِنَ ٱلتّجَِٰرَةِۚ وَٱلّلَ قَائٓمِٗاۚ قُلۡ مَا عِندَ ٱلّلَ
زق بنــوعٍ مــن  ومــن ههنــا فقــد أتــت هــذه الســورة الكريمــة معالجــةً لموضــوع الــرِّ
فــه كيــف يشــاء، فــلا ينبغــي أن  زق بيــد الله وحــده يُصرِّ ــد علــى أن الــرِّ الإســهابِ؛ لتؤكِّ

يُنشــغل بــه عــن الإيمــان والطاعــة.

زق، وتأكيــدًا لــه جــاء الثناء علــى المتقين  ومناســبةً لهــذا الغــرض مــن موضــوع الــرِّ
هــا أن تُصــرف  في هــذه الســورة بخصلــة الإنفــاق، وقــد بولــغَ فيهــا بيانًــا أن الأمــوال حقُّ

، لا أن تصــرفَ صاحبهــا عــن ذلــك. في طاعــة الله ابتغــاء رضوانــه ونعيمــه الأبــديِّ

، ونقله ابن عاشور في  )70)  الرازي، »التفسير الكبير«، 29: 434. وهذا التفسير للآية قد استأثر به الرازيُّ
ده؛ ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 27: 338. تفسيره أيضًا وجوَّ
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ــورة مناســبًا لهــذا الغــرض مــن موضــوع  وقــد جــاء القَصَــص القــرآنيُّ في هــذه السُّ
زق وخادِمًــا لــه؛ بحيــث كان لــه كالتِّبيــان والبرهــان، وتوضيــح ذلــك كالآتي: الــرِّ

ة ضيافة إبراهيم  للملائكة الكرام: في قصَّ  -1

ــة  ــم  للملائك ــرام إبراهي ــبر إك ــة بخ ــورة الكريم ــذه الس ــص ه ــح الله قَصَ افتت
ــورة  الكــرام إذ جــاءوه أضيافًــا، وقــد جــاء خــبر إكرامــه لهــم وإحســانه إليهــم في هذه السُّ
ــا جــاء في ســورة الحِجــر، إذ أشــير لضيافتــه لهــم هنــاك إشــارةً مقتضبَــةً دون  ــلًا عمَّ مفصَّ
ذلــك، وهــذه المبالغــة في وصــف إكرامــه  للملائكــة هنــا جــاءت مناســبَةً لموضــوع 
ــق قلبــه بــه،  ــورة المبيَّــن آنفًــا لمــا فيهــا مــن إظهــار ســخائه  بالمــال، وعــدم تعلُّ السُّ
وحرصــه علــى بــذل النفيــس منــه، كمــا يــدل علــى ذلــك قولــه تعالــى: }فَجَاءَٓ بعِِجۡلٖ 
ــق قلبــه  ــه موعظــةٌ وعــبرةٌ لمــن تعلَّ سَمِينٖ ٢٦{ ]الذاريــات: 26[؛ لتحصــل بذلــك كلِّ
بالمــال، وبخــل بــه عــن الإحســان وفعــل الخيــر، وانشــغل بــه عــن طاعــة الله تعالــى؛ 

بَلْــهَ عــن الإيمــان بــه وبلقائــه.

م آنفًــا مــن وصــف المتقيــن  ــة قــد جــاء مناسِــبًا لمــا تقــدَّ وهــذا المعنــى مــن القصَّ
بخصلــة الإنفــاق، ومبالغتهــم في تحقيقهــا إذ كانــت قصــة حُســن الضيافــة برهانًــا عمليًّــا 

علــى ذلــك.

ــة إكــرام إبراهيــم لأضيافــه دون غيرهــا مــن قَصَــص  ــه قــد أوثــر هنــا ذكــرُ قصَّ ولعلَّ
إليــه  بإبراهيــم وانتســابهم  العــرب  بالمــال؛ لشــدة اختصــاص  الجــود والإحســان 
ــغَ لهــم  ــه  أبل ــا؛ فكانــت الموعظــة ب ــداءً هن ــه، وهــم المخاطبــون ابت وافتخارهــم ب
مــن الموعظــة بغيــره، وأظهــر لضلالهــم وبُعدهــم عــن ســنَّته، وقــد أشــار إلــى نحــو هذا 
ــا  ــادٍ، هَزمً ــة ع ــن قص ــرةً ع ــا متأخِّ ــع كونه ــم، م ــة إبراهي ــدأ بقصَّ ــه: »وب ــانٍ بقول أبو حي

ــه كان أباهــم الأعلــى«))7). للعــرب؛ لأنّ

))7)  أبو حيان، »البحر المحيط«، 9: 554.
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: ة البشَِارة بإسحاق في قصَّ  -2

ــة  ــرام بقص ــة الك ــن الملائك ــه م ــم لأضياف ــرام إبراهي ــة إك ــى قصَّ ــب الله تعال أعق

تبشــيرهم لــه بإســحاق ، وقــد ناســب إيــراد هــذه القصــة هنــا بالصــورة التــي 

ــه المطلــق  فِ زق مــن جهــة بيــان قــدرة الله تعالــى عليــه وتصرُّ وردت بهــا موضــوعَ الــرِّ

ــب  فيــه، ويتجلــى وجــه ذلــك بالتحديــد في قــول زوج إبراهيــم علــى ســبيل التعجُّ

ــن  ــا م ــات: 29[، وقصْدُه ــحاق: }عَجُوزٌ عَقيِمٞ ٢٩{ ]الذاري ــرى بإس ــمعت البش ــا س لم

ــمٌ؛ فذكــرت وصفيــن يُبعــد كل واحــدٍ منهمــا أمــرَ  ــا عجــوزٌ عقي ذلــك: كيــف ألــد وأن

الــولادة، فكيــف إذا اجتمعــا معًــا، وقــد ناســب أن يــأتي هــذان الوصفــان مجتمعيــن في 

هــذه الســورة لقصــد المبالغــة في إظهــار قــدرة الله تعالــى علــى رزق العبــاد دون وجــود 

ــذا  ــى ه ــار إل ــد أش ــرت، وق ــباب وتيسَّ ــك الأس ــأت لذل ــف إذا تهيَّ ــك، فكي ــباب ذل أس

زق في بشــارة  المعنــى الدكتــور عمــر علــي عرفــات بقولــه: »وبــرزت قــدرة الله في الــرِّ

ــا«)72). ــمٍ، مــع كونهــا عجــوزًا عقيمً ــه بغــلامٍ علي ــم  وامرأت الملائكــة لإبراهي

زق بيــد الله تعالــى وحــده  والغــرض مــن هــذا البيــان هــو زيــادةُ تأكيــد كــون الــرِّ

ــات: 22[،  مَاءِٓ رزِۡقُكُمۡ{ ]الذاري ــى: }وَفيِ ٱلسَّ ــه تعال ــورة بقول ــك في الس ــبر بذل ــا أخ كم

زَّاقُ ذُو ٱلقُۡوَّةِ ٱلمَۡتيِنُ ٥٨{ ]الذاريــات: 58[؛ إذ كانــت هــذه  َ هُوَ ٱلرَّ وقولــه تعالــى: }إنَِّ ٱلّلَ

ــا علــى ذلــك. القصــة برهانًــا عمليًّ

ــه موعظــةً لمــن تــرك الإيمــان بالبعــث خشــية فــوات شــيءٍ مــن  وقــد جــاء هــذا كلُّ

زق أو نقصــه، أو انشــغل بالحــرص علــى طلــب أســبابه عــن طاعــة ربِّــه؛ غافــلًا عــن  الــرِّ

ــه بيــد مــن دعــاه للإيمــان والعبــادة، وقــد كفــل لــه رزقــه إلــى انقضــاء أجَله. كــون ذلــك كلِّ

)72)  عمر علي عرفات، »دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها«، ص)49.
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في قَصَص إهلاك الله تعالى للمكذبين بالبعث:  -3

ــذَارة بإهــلاك الأقــوام  انتقــل الله تعالــى مــن ذكــر البشَِــارة بإســحاق إلــى ذكــر النَّ
ــبر  ــاء خ ــد ج ــه، وق ــالله وطاعت ــان ب ــن الإيم ــة ع ــث والمعرِض ــة بالبع ب ــرة المكذِّ الغاب
ــات  ــص في كيفي ــةً تتلخَّ ــبَةً عجيب ــورة مناس زق في الس ــرِّ ــوع ال ــبًا لموض ــم مناس إهلاكه
ــار؛ وهــذه مــن أجــلِّ  إهــلاك الله لهــم؛ إذ أهلكهــم  بالــتراب والمــاء والهــواء والن
: »وفيــه  النِّعــم التــي يحصــل بهــا رزق الخلــق والعبــاد، وفي ذلــك يقــول الفخــر الــرازيُّ
ب بمــا  ب قــدر علــى أن يعــذِّ -أي: في خــبر إهلاكهــم- إشــارةٌ إلــى أنــه تعالــى إذا عــذَّ
بــه البقــاء والوجــود وهــو الــتراب والمــاء والهــواء والنــار؛ فحكايــات لــوطٍ تــدل 
علــى أن الــتراب الــذي منــه الوجــود والبقــاء إذا أراد الله جَعَلــه ســبب الفنــاء، والمــاء 
كذلــك في قــوم فرعــونَ، والهــواء في عــادٍ، والنــار في ثمــودَ، ولعــلَّ ترتيــب الحكايــات 
الأربــع للترتيــب الــذي في العناصــر الأربعــة«)73)، وقــد أثنــى ابن عاشــور علــى هــذا 
ــن  ــال ع ــات، فق ــذه الآي ــرازي له ــر ال ــن الفخ ــق م ــر العمي ــيق والتدب ش ــتنباط الرَّ الاس
بهــم  ــع للإشــارة إلــى أن الله عذَّ ــق فخر الديــن: أن ذكــر الأمــم الأرب ذلــك: »مــن دقائ
بمــا هــو مــن أســباب وجودهــم؛ وهــو الــتراب والمــاء والهــواء والنــار، وهــي عناصــر 
الوجــود، فأهلــك قــوم لــوطٍ بالحجــارة وهــي مــن طيــنٍ، وأهلــك قــوم فرعــون بالمــاء، 
ــن  ــرض م ــلَّ الغ ــار«)74). ولع ــودًا بالن ــك ثم ــواءٌ، وأهل ــو ه ــح وه ــادًا بالري ــك ع وأهل
رة أساسًــا للإنعــام تنبيــهُ المكذبيــن  ذكــر الله إهــلاك هــؤلاء بهــذه المخلوقــات المســخَّ
بالبعــث والمعرضيــن عــن طاعــة الله بــأن النِّعــم التــي يحرصــون علــى تحصيلهــا 
اء الكفــر والعصيــان  ويوثرونهــا علــى الإيمــان والطاعــة مــن شــأنها أن تنقلــب جــرَّ
إلــى نقَــمٍ وســببٍ للشــقاء والفنــاء؛ فتحصــلَ لهــم بذلــك موعظــةٌ لطيفــةٌ في ســياقٍ مــن 

زق. ــرِّ الترهيــب مناســبةٌ لموضــوع الســورة عــن ال

)73)  الرازي، »التفسير الكبير«، 28: 89).
)74)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 6): 27.
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ــدة لهــذا الغــرض ما جــاء مــن وصــف الريــح  ولعــلَّ مــن المعــاني اللطيفــة المؤيِّ
رۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمُ ٱلرّيِحَ ٱلعَۡقيِمَ ٤١{ ]الذاريــات: )4[، 

َ
بالعقيــم في قولــه تعالــى: }وَفيِ عاَدٍ إذِۡ أ

ــح شــجرًا، ولا تنشــئ  ومعناهــا الريــح التــي لا خيــر فيهــا ولا بركــة؛ إذ إنهــا ريــحٌ لا تلقِّ
مطــرًا، كمــا قــال المفســرون)75)؛ فجــاءت هــذه الريــح بهــذه الصفــة هنــا مخالفــةً لمــا 
يــاح النافعــة المباركــة،  ورد في مفتتــح الســورة مــن الامتنــان بنعمــة الذاريــات، وهــي الرِّ
ــباب  ــا، وأن أس ــب نقمً ــد تنقل ــى أن النِّعــم ق ــع إل ــذا الموض ــادٍ في ه ــدل باقترانهــا بع لت
ــح  ــرُ إهــلاك عــادٍ بالري دت مــن الإيمــان والطاعــة؛ فـ»ذِك ــرِّ ــا إذا جُ ــر عُقمً ــر تصي الخي
العقيــم متلائــمٌ مــع دلالــة اســم الســورة؛ فــالله قــادرٌ علــى جعــل الريــح مهلكَِــةً للأقــوام 
ــحب، وحبوب  زق بمــا تــذروه مــن السُّ بــة، كمــا هــو قــادرٌ علــى جعلهــا ســببًا للــرِّ المكذِّ

اللقــاح، وغيرهــا«)76).

ــرض  ــذا الغ ــد ه ــورة لتأيي ــص الس ــواردة في قَصَ ــة ال ــاني اللطيف ــن المع ــا أن م كم
أيضًــا وصفُــه تعالــى هنــا الحجــارة الملقــاة علــى قــوم لــوطٍ بالطيــن، في قولــه تعالــى: 
}لنِرُسِۡلَ عَلَيۡهِمۡ حِجَارَةٗ مِّن طِينٖ 33{ ]الذاريــات: 33[؛ فهــذا الوصــف جــاء مغايــرًا 
ــه  ــر في قول ــود والحِج ــورتي ه ــجيل في س ــارة بالس ــك الحج ــف تل ــن وص ــا ورد م لم
ــذا  ــاء ه ــد ج ــود: 82[؛ فق نضُودٖ ٨٢{ ]ه يلٖ مَّ مۡطَرۡناَ عَلَيۡهَا حِجَارَةٗ مِّن سِجِّ

َ
ــى: }وَأ تعال

زق؛  الوصــف للحجــارة بالطيــن في هــذا الموضــع مناســبًا لموضــوع الســورة عــن الــرِّ
لمــا في الطيــن مــن دلالــةٍ علــى ذلــك)77)، وفي وروده في ســياق تعذيــب قــوم لــوطٍ إيمــاءٌ 
إلــى الغــرض المــراد بيانــه في هــذا المطلــب، وهــو أن النِّعــم قــد تنقلــبُ نقمًــا في حــقِّ 

الكَفــرة والعُصــاة.

)75)  البغــوي، »معالــم التنزيــل«، 4: 286؛ الزمخشــري، »الكشــاف«، 4: 403؛ ابن عطيــة، »المحرر 
الوجيز«، 5: 80)؛ القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 9): 499.

)76)  عمر علي عرفات، »دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها«، ص488.
)77)  انظر: عمر علي عرفات، »دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها«، ص486.
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ــة هــذا الغــرض أيضًــا قولــه تعالــى في هلاك قــوم نوحٍ:  ــد مقصديَّ كمــا أنــه ممــا يؤكِّ
}وَقَوۡمَ نوُحٖ مِّن قَبۡلُۖ إنَِّهُمۡ كَانوُاْ قَوۡمٗا فَسِٰقِينَ ٤٦{ ]الذاريــات: 46[؛ إذ اقتصــرت هــذه 
الآيــة علــى ذكــر هــلاك قــوم نــوحٍ دون الإشــارة إلــى كيفيــة ذلــك وهــو الطوفــان؛ لمــا 
يترتــب علــى ذكــره مــن تكــرار ذكــر المــاء المشــار إليــه ســلَفًا في إهــلاك فرعــون وجنــده 
خَذۡنَهُٰ وجَُنُودَهۥُ فَنَبَذۡنَهُٰمۡ فيِ ٱليَۡمِّ وَهُوَ مُليِمٞ ٤٠{ ]الذاريــات: 40[؛ 

َ
بقولــه تعالــى: }فَأ

ــذي مــن  ــر ملاحظــة الغــرض ال ــى المتدبِّ ش عل ــا مــن شــأنه أن يشــوِّ ــإن التكــرار هن ف
ــي أُهلكــوا بهــا، وهــو  ــرة بهــذه المخلوقــات الت ــه ذُكــر إهــلاك هــذه الأقــوام الغاب أجل
الغــرض الــذي علمتَــه قبــلُ مــن كلام الــرازي وابن عاشــور، فــكان تــرك الإشــارة إلــى 
الطوفــان في قصــة نــوحٍ في هــذا الموضــع أنســبَ بموضــوع الســورة مــن ذكــره فيهــا، 
ــر لذلــك المعنــى المــراد، ونحــوُه تــركُ التعبيــر عــن إلقــاء  ولــو اقتضابًــا؛ لينتبــه المتدبِّ
الحجــارة بالإمطــار في خــبر إهــلاك قــوم لــوطٍ، علــى خــلاف مــا ورد في ســورٍ أخــرى 
عديــدةٍ)78)؛ وذلــك لمــا في التعبيــر بالإمطــار مــن الإشــعار بالمــاء، الــذي ســيُذكر 
تاليًــا في إهــلاك فرعــون وجنــده؛ فتُــرك ذلــك التعبيــر للحكمــة التــي تُــرك لأجلهــا ذكــر 
ــى  : »إن الله تعال ــيُّ ــه البقِاع ــه ما قال ــى كلِّ ــذا المعن ــى ه ــدُق عل ــه يص ــان، ولعلَّ الطوف
ــة فيهــا بمــا يناســب ذلــك المقــام في الألفــاظ عمــا  ــر لنــا في كل ســورةٍ تُذكــر القصَّ يُعبِّ
يليــق مــن المعــاني، ويــترك مــا لا يقتضيــه ذلــك المقــام«)79)، وقــد اقتضــى المقــام هنــا 
تــرك الإشــارة إلــى الطوفــان والتعبيــر بالإمطــار في هــلاك قــوم لــوطٍ خدمــةً للغــرض 

ــل ذلــك. م آنفًــا مــن موضــوع الــرزق؛ فليُتأمَّ الــذي تقــدَّ

            

عَرَاء: )37[، ]النَّمل: 85[،  طَرٗاۖ{ ]الَأعرَاف: 48[، ]الشُّ مۡطَرۡناَ عَلَيۡهِم مَّ
َ
)78)  قال تعالى في ثلاثة مواضع: }وَأ

مۡطَرۡناَ 
َ
نضُودٖ ٨٢{ ]هُود: 28[، وقال تعالى: }وَأ يلٖ مَّ مۡطَرۡناَ عَلَيۡهَا حِجَارَةٗ مِّن سِجِّ

َ
وقال تعالى: }وَأ

يلٍ 74{ ]الحِجر: 47[. عَلَيۡهِمۡ حِجَارَةٗ مِّن سِجِّ
)79)  البقاعي، »نظم الدرر«، ): 284.
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ة المبحث الثاني: المناسبة بن القَصَص الوارد في السورة وموضوعاتها المركزيَّ

المطلب الثاني: مناسبة القَصَص في السورة لموضوع البعث

ــوع  ــة موض ــى مركزيَّ ــد عل ــث الأول التأكي ــن المبح ــاني م ــب الث م في المطل ــدَّ تق
ــا؛ إذ  ــورة ومقطعه ــع الس ــلاءٍ مطل ــا بج ــدل عليه ــةٌ ي ــي مركزيَّ ــورة؛ وه ــث في الس البع
افتُتحــت بالقَسَــم علــى ثبــوت البعــث، واختُتمــت بوعيــد الكفــار بــه في قولــه تعالــى: 
ــا  ذِي يوُعَدُونَ ٦٠{ ]الذاريــات: 60[، هــذا ناهيــك عمَّ

َّ ذِينَ كَفَرُواْ مِن يوَۡمِهِمُ ٱل
َّ }فَوَيۡلٞ للِّ

ــا الســورة مــن دلائــل أخــرى علــى ذلــك أوردتُهــا ســابقًا. ورد في ثناي

وتُعــزى عنايــة هــذه الســورة الكريمــة بموضــوع البعــث إلــى مكيَّتهــا أساسًــا؛ إذ 
ــا مــن  ــوا فيه ــة، وجادل ــار مكَّ ــي استشــكلها كف ــة الت ــا العقدي ــر القضاي كان البعــث أكث
ديــة، والأصــلَ الأصيــل في تصميمهــم علــى وجــوب الإعــراض  أمــر الرســالة المحمَّ
ــول  ــدد يق ــذا الص ــال؛ وفي ه ــى المح ــو إل ــه يدع ــم بأن ــا منه مً ــرآن توهُّ ــوة الق ــن دع ع
كۡبرَُ مِنۡ 

َ
رۡضِ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ــى: }لخَلَۡقُ ٱلسَّ ــه تعال ــد تفســير قول ــة ابن عاشــور عن العلاَّم

ــذا  ــال ه ــبةُ اتص ــر: 57[: »مناس كۡثرََ ٱلنَّاسِ لاَ يَعۡلَمُونَ ٥٧{ ]غاف
َ
خَلۡقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِٰنَّ أ

الــكلام بمــا قبلــه أن أهــمَّ ما جادلــوا فيــه مــن آيــات الله هــي الآيــات المثبتــة للبعــث، 
جُوهــا في  وجدالهــم في إثبــات البعــث هــو أكــبر شُــبهَةٍ لهــم ضلَّلــت أنفســهم وروَّ
ءِناَّ لفَِي خَلۡقٖ جَدِيدٍۗ{ ]الرعــد: 5[، فكانــوا يســخرون 

َ
ءِذَا كُنَّا ترَُبٰاً أ

َ
تهــم، فقالــوا: }أ عامَّ

ذِينَ كَفَرُواْ هَلۡ ندَُلكُُّمۡ علَىَٰ رجَُلٖ ينُبَّئُِكُمۡ إذَِا 
َّ مــن النبــي  لأجــل ذلــك؛ }وَقَال ٱل

ــده  ــد أكَّ ــى ق ــذا المعن ــبإ: 7[«)80)، وه قٍ إنِكَُّمۡ لفَِي خَلۡقٖ جَدِيدٍ 7{ ]س مُزّقِۡتُمۡ كُلَّ مُمَزَّ
الفخــر الــرازيُّ -قبــل ذلــك- في ســياق بيانــه أن أكثــر ما وقــع عليــه القَسَــم في القــرآن 
.(8(( الحشــرُ والجــزاءُ ومــا يتعلــق بــه؛ لكــون إنكارهــم في ذلــك كان خارجًــا عــن الحــدِّ

)80)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 24: 75)-76).
))8)  انظر: الرازي، »التفسير الكبير«، 28: 60).
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ــة  ــة العقديَّ ــف لخدمــة هــذه القضي ــرْوَ أن نجــد القَصَــص يُوظَّ ــا فــلا غَ ومــن ههن
ــة بوجــوهٍ مــن المناســبات، ومــن نمــاذج ذلــك في ســورة الذاريــات؛ ما يأتــي: المركزيَّ

: ة البشَِارة بإسحاق في قصَّ  -(

زق في قولــه  ــرِّ م في المطلــب الســابق ذكــر مناســبة هــذه القصــة لموضــوع ال تقــدَّ
ــرت بإســحاق: }عَجُوزٌ عَقيِمٞ ٢٩{  ــا بُشِّ تعالــى علــى لســان زوج إبراهيــم  لمَّ
]الذاريــات: 29[، أي: كيــف ألــد وأنــا عجــوزٌ عقيــمٌ؛ إذ ذكــرت وصفيــن يُبعــد كل واحــدٍ 

منهمــا أمــرَ الــولادة، فكيــف إذا اجتمعــا معًــا، وقــد اشــتمل ذكــر هذيــن الوصفيــن هنــا 
زق قدرتَــه علــى البعــث؛  زيــادةً علــى تلــك الدلالــة علــى قــدرة الله المطلقــة علــى الــرِّ
لأن إيجــاد الولــد مــن رحِــم ميــؤوس منهــا كهــذه يشــبه إيجــاد الحيــاة من عــدَمٍ، وذلــك 
ــك: }يُخۡرِجُ ٱلحَۡيَّ مِنَ ٱلمَۡيّتِِ وَيُخۡرِجُ  ــى في ذل ــال تعال ــة البعــث، كمــا ق ــلٌ لحقيق مماثِ
رۡضَ بَعۡدَ مَوۡتهَِاۚ وَكَذَلٰكَِ تُخۡرجَُونَ 19{ ]الــروم: 9)[؛ فكانــت 

َ
ٱلمَۡيّتَِ مِنَ ٱلحَۡيِّ وَيُحۡيِ ٱلأۡ

ــة البشــارة إيمــاءً لطيفًــا إلى إمــكان البعــث بطريق المماثلــة والتنظير، وهــذا المعنى  قصَّ
ــة حضــور  قــد نبَّــه عليــه العلاَّمــة ابن عاشــور في تفســير الآيــة الكريمــة إذ قــال: »في قصَّ
الملائكــة عنــد إبراهيــم وزوجــه عــبرةٌ بإمــكان البعــث؛ فقــد تضمنــت بشــارتَها بمولــودٍ 

يولــد لهــا بعــد اليــأس مــن الــولادة؛ وذلــك مثِــلُ البعــث بالحيــاة بعــد الممــات«)82).

وصــف  عقبهــا  م  قُــدِّ البعــث  علــى  بالدلالــة  البشــارة  هــذه  لارتبــاط  ولعلــه 
ٱلحۡكَِيمُ  هُوَ  إنِهَُّۥ  رَبُّكِۖ  قَالَ  كَذَلٰكِِ  }قاَلوُاْ  تعالــى:  قولــه  في  العليــم  علــى  الحكيــم 
ٱلعَۡليِمُ 30{ ]الذاريــات: 30[؛ فقــد جــاء ذلــك على خــلاف عادة القــرآن في تقديم الصفة 
ــا ذُكــر اســتعجال الكافريــن بالبعث في  الثانيــة علــى الأولــى، ووجــه هــذا التقديــم أنــه لمَّ
ياَّنَ يوَۡمُ ٱلدِّينِ ١٢{ ]الذاريــات: 2)[؛ 

َ
هــذه الســورة إيمــاءً منهــم لاســتحالته بقولهــم: }أ

)82)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 26: 357.
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ة المبحث الثاني: المناسبة بن القَصَص الوارد في السورة وموضوعاتها المركزيَّ

م صفــة الحكيــم لتنبيههــم إلــى أن تأخيــر البعــث خاضــعٌ لحكمتــه  ناســب أن تُقــدَّ
ــم  ــن طلبه ــره ع ــس تأخي ــم؛ فلي ــى أرادوا ه ــو، لا مت ــاء ه ــى ش ــه مت ــث يوقع ؛ بحي
ــرٌ لأجَــلٍ معلــوم عنــده اقتضتــه  دليــلًا علــى عــدم إمكانــه كمــا يزعمــون؛ بــل هــو مؤخَّ
حكمتــه ، وقــد كان لهــم في حصــول البشــارة بإســحاق لإبراهيــم وزوجــه إلــى هــذا 
ه  ــر البعــث فيُدركــوا أن مــردَّ ــر دليــلٌ علــى ذلــك؛ ليقيســوا عليــه أمــر تأخُّ العمــر المتأخِّ
ــة البشــارة  إلــى الله تعالــى وحكمتــه، لا إلــى اســتحالة وقوعــه، فتحصــل بذلــك مــن قصَّ
ــه،  ــةُ علــى إمــكان البعــث، مــع دفــع شــبهة اســتحالته باســتعجالهم ل بإســحاق الدلال
وهــذا المعنــى الثــاني جــاء مناســبًا لمــا ورد في مفتتــح الســورة مــن قولــه تعالــى: }ذُوقوُاْ 
في  تعالــى  وقولــه  تسَۡتَعۡجِلوُنَ 14{ ]الذاريــات: 4)[،  بهِۦِ  كُنتُم  ذِي 

َّ ٱل هَذَٰا  فتِۡنتََكُمۡ 
يسَۡتَعۡجِلوُنِ ٥٩{ ]الذاريــات: 59[. }فَلاَ  ختامهــا: 

ومــن الجديــر بالذكــر هنــا القــول: إن أســماء الله الحســنى الــواردة في ثنايــا 
ــر علــى الوصــول إلــى وجــوه المناســبات  القَصَــص القــرآنيِّ مــن أهــم ما يُعيــن المتدبِّ
ــور التــي تــرد فيهــا، بــل هــي مــن أهــم مفاتيــح  الكائنــة بيــن القَصَــص وموضوعــات السُّ
ــال  ــه بمــا يناســبه؛ ولذلــك ق ــرد في كلِّ مقــامٍ من ــا؛ لأنهــا ت ــم عمومً ــر القــرآن الكري تدبُّ
الإمــام الغزالــيُّ في شــأنها: »وأعظــم علــوم القــرآن تحت أســماء الله  وصفاتــه، إذ لم 
يــدرك أكثــر الخلــق منهــا إلا أمــورًا لائقــةً بأفهامهــم، ولــم يعثــروا علــى أغوارهــا«)83).

ة إهلاك عادٍ بالريح العقيم: في قصَّ  -2

ــت ســورة الذاريــات بوصــف الريــح التــي وقــع بهــا هــلاك عــادٍ بالعقيــم؛  اختصَّ
زق والبعــث بحيــث لا يقــع  وهــو ووصــفٌ جــاء مناســبًا لموضوعــات الســورة عــن الــرِّ
م بيــان وجــه  هــذا الوصــف موقعًــا أنســبَ منــه في غيــر هــذه الســورة الكريمــة، وقــد تقــدَّ
زق مــن جهــة ما فيــه مــن الدلالــة علــى أن النِّعــم  مناســبة هــذا الوصــف لموضــوع الــرِّ

)83)  الغزالي، »إحياء علوم الدين«، ص335-334.
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مــن شــأنها أن تنقلــب نقِمًــا في حــال الكفــر والعصيــان، وهــي دلالــةٌ مســتنبطَةٌ بمجيئــه 
م في مفتتــح  مقرونًــا بعــادٍ في ســياق العــذاب والانتقــام؛ ووقوعــه مقابــلًا لمــا تقــدَّ
الســورة مــن الامتنــان بأوصــاف الريــاح الدالــة علــى الخيــر والإنعــام، وهــي صفــات: 
الذاريــات، والحامــلات، والجاريــات، والمرســلات، أو وصــف الذاريــات فحســب، 

علــى قــول الجمهــور.

وأمــا وجــه مناســبة هــذا الوصــف لموضــوع البعــث فلمــا يحيلــه مــن النظــر إلــى 
ــح النافعــة  ي ــح اللاَّقــح؛ إذ تصــف العــرب الرِّ ــح، أي: الري ضــده، وهــو وصــف اللاَّقِ
ــل والعقيــم)84)، وقــد اســتعمل القــرآن  ة: بالحائ ــح والحامــل، وتصــف الضــارَّ باللاَّقِ
ــى:  ــه تعال ــان والاســتدلال علــى البعــث في قول هــذا الوصــف للريــح في ســياق الامتن
نتُمۡ لهَُۥ بخَِٰزِنيِنَ ٢٢ 

َ
سۡقَيۡنَكُٰمُوهُ وَمَآ أ

َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ فَأ نزَلنَۡا مِنَ ٱلسَّ

َ
رۡسَلۡنَا ٱلرِّيَحَٰ لوََقٰحَِ فَأ

َ
}وَأ

ــور في  ــول ابن عاش ــر: 22-23[؛ يق وَإِناَّ لنََحۡنُ نحُۡيِۦ وَنمُِيتُ وَنَحۡنُ ٱلوَۡرٰثِوُنَ 23{ ]الحج
بيــان المــراد بالإحيــاء والإماتــة في الآيــة، ومناســبة ذلــك لمــا قبلــه: »لمــا جــرى ذكــر 
ــه؛  ــاء الأرض ب ــر إحي ــر المط ــد ذك ــان عن ــى الأذه ــبق إل ــا يس ــر، وكان مم ــزال المط إن
ــى  ــتدلال عل ــرض الاس ــن غ ــه م ــا في ــه لم ــاء كلِّ ــس الإحي ــده جن ــر بع ــب أن يُذك ناس
الغافليــن عــن الوحدانيــة، ولأن فيــه دليــلًا علــى إمــكان البعــث، والمقصــود ذكــر 

ــل. ــة للتكمي م، وذكــرُ الإمات ــدِّ ــاء ولذلــك قُ الإحي

والمــراد بالإحيــاء تكويــن الموجــودات التــي فيهــا الحيــاة، وإحياؤهــا أيضًــا بعــد 
ــاتُ  ف إثب ــرُّ ــى بالتص د الله تعال ــرُّ ــى تف ــتدلال عل ــج في الاس ــد أُدمِ ــام، وق ــاء الأجس فن
البعــث، ودفــعُ اســتبعاد وقوعــه واســتحالته«)85)، والاســتدلال بالريــاح في هــذه الآيــة 

)84)  انظــر: مكي بــن أبي طالــب، »الهداية إلى بلــوغ النهايــة«، 6: 3878؛ القرطبــي، »الجامع لأحكام 
القرآن«، 2): 95).

)85)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 4): 39.
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علــى إمــكان البعــث بوصفهــا اللواقــح هــو نظيــر الاســتدلال بهــا علــى ذلــك بوصفهــا 

الذاريــات في ســورة الذاريــات؛ لأن مــؤدَّى الوصفيــن واحــدٌ في الدلالــة علــى تجميــع 

الســحاب بالريــاح وتكويــن الأمطــار فيها وإحيــاء الأرض المــوات بها؛ مما فيــه مماثلةٌ 

ذِي يرُۡسِلُ ٱلرِّيَحَٰ بشُۡرَۢا 
َّ للبعــث، وتقريــبٌ لحقيقتــه؛ ونظيــر ذلــك قولــه تعالــى: }وَهُوَ ٱل

خۡرجَۡنَا 
َ
نزَلنَۡا بهِِ ٱلمَۡاءَٓ فَأ

َ
يّتِٖ فَأ قَلّتَۡ سَحَابٗا ثقَِالاٗ سُقۡنَهُٰ لبَِلدَٖ مَّ

َ
بَينَۡ يدََيۡ رَحۡمتَهِِۖۦ حَتَّيٰٓ إذَِآ أ

رُونَ ٥٧{ ]الأعــراف: 57[. مَرَتِٰۚ كَذَلٰكَِ نُخۡرِجُ ٱلمَۡوۡتيَٰ لعََلّكَُمۡ تذََكَّ بهِۦِ مِن كُلِّ ٱلثَّ
م أن وصــف العقيــم في هــذه القصــة يحيــل إلــى النظــر في  وخلاصــة ما تقــدَّ

يــاح الــواردة في مفتتــح الســورة مــن جهــة ما فيهــا مــن الامتنــان؛ ليــدل علــى  صفــات الرِّ

زق -علــى ما ســبق بيانــه-،  أن النِّعــم قــد تنقلــب نقمًــا، وهــو ما يناســب موضــوع الــرِّ

م  كمــا يحيــل إلــى النظــر فيمــا فيهــا مــن دلالاتٍ أيضًــا علــى إمــكان البعــث، وقــد تقــدَّ

يــاح في مفتتــح الســورة مشــتملَةٌ علــى الامتنــان والاســتدلال علــى ذلك. أن صفــات الرِّ

: ٍة إهلاك قوم لوط في قصَّ  -3

ــر قــوم لــوطٍ عــن  جــرت عــادة القــرآن في ترتيــب ذكــر الأقــوام المهلكَــة أن يؤخِّ

عــادٍ وثمــود في مواطــنَ عديــدةٍ رعيًــا للترتيــب الزمنــيِّ لوجــود تلــك الأقــوام، كمــا هــو 

الحــال في ســورة هــود وســورة الشــعراء وســورة القمــر، وهــو الترتيــب الــوارد في قولــه 

بتَۡ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نوُحٖ وَعاَدٞ وَثَمُودُ ٤٢ وَقَوۡمُ إبِرَۡهٰيِمَ وَقَوۡمُ  بوُكَ فَقَدۡ كَذَّ ــى: }وَإِن يكَُذِّ تعال

ــور  لوُطٖ ٤٣{ ]الحــج: 42-43[، بَيْــدَ أن هــذا الترتيــب قــد يختلــف أحيانًــا في بعــض السُّ
ــور، وحكمــةٍ اقتضــت ذلــك الترتيــب الــوارد فيهــا. لمناســبَةٍ في تلــك السُّ

ــرآن في  ــادة الق ــر ع ــى غي ــوام عل ــذه الأق ــب ه ــا ترتي ــاء فيه ــي ج ــور الت ــن السُّ وم

ــك  ــودَ؛ وذل ــادٍ وثم ــى ع ــوطٍ عل ــوم ل ــر ق ــا ذك م فيه ــدَّ ــات إذ تق ــورة الذاري ــا س ترتيبه
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ــورة تتعلــق بموضــوع البعــث إذ إن المشــركين كانــوا في حــال إنكارهــم  لمناســبَةٍ في السُّ
شــد  للبعــث وغفلتهــم عنــه أشــبه بقــوم لــوطٍ في شــدة ضلالهــم وغفلتهــم عــن الرُّ
ذِينَ هُمۡ فيِ غَمۡرَةٖ 

َّ ــى: }ٱل ــه تعال ــا بقول ــن هن ــال المكذبي ــف الله ح ــد وص ؛ فق ــقِّ والح
سَاهُونَ ١١{ ]الذاريــات: ))[، كمــا وصــف حــال قــوم لــوطٍ في الحِجــر بقولــه تعالــى: 
ــكْرة في الدلالــة  }لعََمۡرُكَ إنَِّهُمۡ لفَِي سَكۡرَتهِِمۡ يَعۡمَهُونَ 72{ ]الحجــر: 72[، والغَمْــرة كالسَّ
ــكْرة بالغَمْــرة في قوله  ــرت السَّ علــى شــدة الضــلال والغفلــة؛ فمعناهمــا واحــدٌ، وقــد فُسِّ
ته)86)، فبســبب  ۖ{ ]ق: 9)[، أي: غَمْرَتُــه وشــدَّ تعالــى: }وجََاءَٓتۡ سَكۡرَةُ ٱلمَۡوۡتِ بٱِلحۡقَِّ
هــذا التشــابه بيــن حالــي الفريقيــن ناســب أن تقــع الموعظــة بقــوم لــوطٍ هنــا أولًا لأنهــا 
ــه إلــى هــذه المناســبة اللطيفــة العلاَّمــة  م خبرهــم في الذكــر، وقــد نبَّ أبلــغُ؛ ولذلــك قُــدِّ
ابن عاشــور -علــى عادتــه في الإتيــان بالدقائــق- إذ قــال: »وكان في الابتــداء بذكــر 
قــوم لــوطٍ في هــذه الآيــة علــى خــلاف الترتيــب الــذي جــرى عليــه اصطــلاح القــرآن 
بــة بابتدائهــا بقــوم نــوحٍ، ثــم عــادٍ، ثــم ثمــودَ، ثــم قــوم  في ترتيــب قَصَــص الأمــم المكذِّ
ــة أن  ــم الماضي ــبرة بالأم ــى الع ــركين إل ــد المش ــن وعي ــال م ــبة للانتق ــوطٍ أن المناس ل
المشــركين وُصِفــوا آنفًــا بأنهــم في }غَمۡرَةٖ سَاهُونَ{؛ فكانــوا في تلــك الغمرة أشــبهَ بقوم 
لــوطٍ؛ إذ قــال الله فيهــم: }لعََمۡرُكَ إنَِّهُمۡ لفَِي سَكۡرَتهِِمۡ يَعۡمَهُونَ 72{ ]الحجــر: 72[«)87).

بَيْــدَ أنــه يمكــن ذكــر معنًــى آخــر يُضــمُّ إلــى ما قالــه العلاَّمــة ابن عاشــور في بيــان 
ســبب تقديــم ذكــر إهــلاك الله قــوم لــوطٍ علــى غيرهــم مــن الأمــم، وهــو معنًــى يعــود 
ــورة هنــا علــى ذكــر إلقــاء الحجــارة  إلــى ذكــر كيفيــة تعذيــب الله لهــم إذ اقتصــرت السُّ
يحــة وقلــب قُرَاهــم، ممــا ذُكــر في  عليهــم دون ذكــر ما صاحــب ذلــك مــن أخذهــم بالصَّ

)86)  انظر: البغوي، »معالم التنزيل«، 7: 359؛ القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 9): )44.
)87)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 26: 357-356.
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ســورٍ أخــرى)88)، والخــبرُ بهــذا الاقتصــار هنــا قــد جــاء مماثــلًا لمــا جــرى لأصحــاب 
باَبيِلَ ٣ ترَۡمِيهِم بِحِجَارَةٖ 

َ
رۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا أ

َ
الفيــل مــن الإهــلاك، كمــا قــال تعالــى: }وَأ

ــل  ــار أه ــرًا لكف ــوطٍ تذكي ــوم ل ــبر ق ــم خ ــكأن في تقدي ــل: 3-4[؛ ف يلٖ ٤{ ]الفي مِّن سِجِّ
ــة بهــذه الواقعــة القريبــة العهــد بهــم، والمعلومــة بالمشــاهدة والخــبر الأكيــد  مكَّ
ــاتٍ في  ــم ذكرهــا أولــى مــن ذكــر غيرهــا ممــا اشــتمل علــى كيفي عندهــم؛ فــكان تقدي
الإهــلاك غيــر معهــودَةٍ عنــد هــؤلاء المخاطبيــن، فــكأن المعنــى: اعتــبروا بحــال قــوم 
لــوطٍ؛ واحــذروا أن يصيبكــم مثــل ما أصابهــم مــن العــذاب الــذي لا يخفــى عليكــم 

أمــره، لمعاينتكــم مثلــه.

            

المطلب الثالث: مناسبة القَصَص في السورة لموضوع العبادة

الســورة  في  العبــادة  موضــوع  ــة  مركزيَّ بيــان  أيضًــا  الأول  المبحــث  في  م  تقــدَّ
الكريمــة، وهــو موضــوعٌ جــاء مناســبًا للموضوعيــن المركزييــن الآخَريــن حــول 
زق التأكيــدَ علــى أمــر العبــادة والحــضِّ  زق والبعــث؛ إذ اقتضــى الحديــثُ عــن الــرِّ الــرِّ
زق والانشــغال بــه  عليهــا؛ لأن أحــد أبــرز عواقــب الانصــراف إلــى تحصيــل الــرِّ
تضييــع أمــر العبــادة والتقصيــر في أدائهــا؛ فجــرَّ الحديــثُ عــن أحدهمــا الحديــثَ 
عــن الآخــر، كمــا أن الحديــث عــن البعــث يســتتبع الحديــث عــن العبــادة؛ لأن أهــم 
مقاصــد الإيمــان بالبعــث الاســتعداد لــه بالطاعــة والعمــل الصالــح؛ كمــا قــال تعالــى: 
َ خَبيِرُۢ  ۚ إنَِّ ٱلّلَ َ مَتۡ لغَِدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱلّلَ ا قَدَّ َ وَلتَۡنظُرۡ نَفۡسٞ مَّ ذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱلّلَ

َّ هَا ٱل يُّ
َ
أ }يَٰٓ

تَعۡمَلوُنَ ١٨{ ]الحشــر: 8)[. بمَِا 

مۡطَرۡناَ عَلَيۡهِمۡ حِجَارَةٗ 
َ
يۡحَةُ مُشۡرقِيِنَ ٧٣ فَجَعَلۡنَا عَلٰيَِهَا سَافلَِهَا وَأ خَذَتۡهُمُ ٱلصَّ

َ
)88)  كما في قوله تعالى: }فَأ

يلٍ 74{ ]الحِجر: 47-37[. مِّن سِجِّ
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ومــن ههنــا فقــد جــاء الحديــث في الســورة مبيِّنـًـا لعظــم شــأن العبــادة في ســياقٍ من 

الترغيــب تــارةً، كمــا في ثنائــه تعالــى على المتقين بحســن عبادتهــم في قوله تعالــى: }إنَِّ 

تٰٖ وعَُيُونٍ 15 ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتىَهُٰمۡ رَبُّهُمۡۚ إنَِّهُمۡ كَانوُاْ قَبۡلَ ذَلٰكَِ مُحۡسِنيِنَ 16  ٱلمُۡتَّقِينَ فيِ جَنَّ
حَقّٞ  مۡوَلٰهِِمۡ 

َ
أ وَفيِٓ  يسَۡتَغۡفِرُونَ ١٨  هُمۡ  سۡحَارِ 

َ
وَبٱِلأۡ يَهۡجَعُونَ ١٧  مَا  يۡلِ 

َّ ٱل مِّنَ  قَليِلاٗ  كَانوُاْ 
الترهيــب  مــن  ســياقٍ  في  جــاء  كمــا  وَٱلمَۡحۡرُومِ 19{ ]الذاريــات: 5)-9)[،  ائٓلِِ  للِّسَّ
بيِنٞ ٥٠{  مُّ نذَِيرٞ  مِّنۡهُ  لكَُم  إنِيِّ   ِۖ ٱلّلَ إلِيَ  وٓاْ  }فَفِرُّ تــارةً أخــرى، كمــا في قولــه تعالــى: 

]الذاريــات: 50[ أي: فاهربــوا مــن عــذاب الله إلــى الله بالطاعــة والأعمــال الصالحــات.

وعلــى هــذا النســق مــن الترغيــب والترهيــب جــاء الحــضُّ علــى العبــادة مُدمَجًــا 

في القَصَــص الــوارد في الســورة؛ ليناســبَ بذلــك القَصَــصُ هــذا الموضــوع مــن الســورة 

الكريمــة، ويزيــد في تقريــره، وتفصيــل ذلــك كالآتي:

ة البشَِارة بإسحاق : )سياق الترغيب(. في قصَّ  -(

ــم  ــة إبراهي ــن ضياف ــر حُس ــد ذك ــورة بع ــحاق  في السُّ ــارة بإس ــر البش ــاء ذك ج

 وزوجــه للأضيــاف مــن الملائكــة الكــرام، ليــدل بذلــك التعقيــب علــى أثــر العبــادة 

زق ونيــل المكرُمــات والفضائــل؛ قصــدًا  والإحســان إلــى الخلــق في تحصيــل الــرِّ

مــن خــلال ذلــك إلــى الترغيــب في أمــر العبــادة والمواظبــة عليهــا، وذلــك هــو وجــه 

ــادة. ــة وموضــوع العب ــن القصَّ المناســبة بي

م مــن صفــات المتقين  ــة التبشــير مناســبًا لمــا تقــدَّ وقــد جــاء هــذا الجانــب مــن قصَّ

ــال؛  ــم الم ــحار، وإنفاقه ــتغفارهم بالأس ــل، واس ــم باللي ــر صَلاته ــن ذك ــورة م في الس

ــل الله  ــه فضائ ــال ب ــرزق وتُن ــه ال ــتجلب ب ــم ما يُس ــن أعظ ــات م ــذه الصف ــت ه إذ كان

ــه  ــث الأول؛ وفي ــن المبح ــاني م ــب الث ــابقًا في المطل ــه س ــا بينتُ ــه؛ كم ــى ومكرُمات تعال
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ة المبحث الثاني: المناسبة بن القَصَص الوارد في السورة وموضوعاتها المركزيَّ

ــرة الاســتغفار بالأســحار،  ــام الليــل، وكث زق: قي ــرِّ ــم: »أربعــةٌ تَجلــب ال قــول ابن القيِّ

دقــة، والذكــر أول النهــار وآخــره«)89)، فكانــت قصــة البشــارة بإســحاق  وتعاهــد الصَّ

ــا علــى ذلــك. ــا عمليًّ عقــب ذكــر إنفــاق المــال والإحســان بــه علــى الخلــق برهانً

ــل الله  ــل فضائ زق وني ــرِّ ــل ال ــادة في تحصي ــبب العب ــي: تس ــى -أعن ــذا المعن وه

ــه  ــا في قول ــه، كم ــيما في قَصَص ــعٍ؛ لا س ــر موض ــده في غي ــرآن يؤك ــئ الق ــى- ما فت تعال

ــة علــى أنبيائــه: }إنَِّهُمۡ كَانوُاْ يسَُٰرعُِونَ فيِ ٱلخۡيَۡرَتِٰ  تعالــى مبيِّنـًـا ســبب فضائلــه الجمَّ

ذلــك:  قبــل  آيــةٍ  وفي  خَشِٰعِينَ ٩٠{ ]الأنبيــاء: 90[،  لنََا  وَكَانوُاْ  وَرَهَبٗاۖ  رغََبٗا  وَيَدۡعُونَنَا 
كَوٰةِۖ  لَوٰةِ وَإِيتَاءَٓ ٱلزَّ وۡحَيۡنَآ إلِيَۡهِمۡ فعِۡلَ ٱلخۡيَۡرَتِٰ وَإِقاَمَ ٱلصَّ

َ
مۡرِناَ وَأ

َ
ةٗ يَهۡدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
}وجََعَلۡنَهُٰمۡ أ

عَبٰدِِينَ ٧٣{ ]الأنبيــاء: 73[. لنََا  وَكَانوُاْ 
كمــا أن مــن نظائــر هــذا التبشــير بإســحاق  هنــا ما جــاء مــن التبشــير بيحيــى 

 في آل عمــران؛ إذ ارتبــط التبشــير بــه هنالــك أيضًــا بأمــر العبــادة مــن جهــة كونهــا 

ــر بيحيــى q وهــو  ســببًا في تحصيــل المــرادات ونيــل المكرُمــات؛ لأن زكريــا بُشِّ

ئكَِةُ وَهُوَ قَائٓمِٞ يصَُلىِّ  متلبِّــسٌ بالصــلاة في محرابــه، كمــا قــال تعالــى: }فَنَادَتهُۡ ٱلمَۡلَٰٓ

: »وفيــه دليــلٌ  النَّســفيُّ قــال  بيَِحۡيَيٰ{ ]آل عمــران: 39[،  رُكَ  يبُشَِّ  َ ٱلّلَ نَّ 
َ
أ ٱلمِۡحۡرَابِ  فيِ 

علــى أن المــرادات تُطلــب بالصلــوات، وفيهــا إجابــة الدعــوات، وقضــاء الحاجــات، 

وقــال ابن عطــاءٍ: ما فتــح الله تعالــى علــى عبــدٍ حالــةً سَــنِّيَّةً إلا باتبــاع الأوامــر، 

ــزوم المحاريــب«)90)؛ ولذلــك قــال المفســرون: »الصــلاة  وإخــلاص الطاعــات، ول

)89)  ابن القيم، »زاد المعاد«، 4: 378.
)90)  عبد الله بن أحمد النسفي، »تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل«. تحقيق يوسف علي 

بديوي، )ط)، بيروت: دار الكلم الطيب، 9)4)هــ-998)م(، ): 253.
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ــد أن البشــارة بإســحاق اقترنــت بعبــادة الإنفــاق،  ــرْعٌ لبابــه«))9)، بَيْ ســببٌ للــرزق، وقَ
ــادات. ــا العب ــا رأس ــلاة؛ وهم ــادة الص ــت بعب ــى اقترن ــارة بيحي والبش

بإســحاق في ســورة  البشــارة  إن قصــة  القــول:  بالإشــارة هنــا  الجديــر  ومــن 
إذ  الســورة؛  في  الثــلاث  ــة  المركزيَّ للموضوعــات  مناســبَةً  جــاءت  قــد  الذاريــات 
ــةٌ علــى قدرتــه علــى  ــةٌ علــى قــدرة الله المطلقــة علــى الــرزق، ودلال كانــت فيهــا دلال
ــادة وأثرهــا الحســن علــى صاحبهــا، ولعــلَّ اســتيفاء  ــةٌ علــى بركــة العب البعــث، ودلال
ــة لهــذه الــدلالات والأغــراض كلهــا للموضوعــات الثــلاث -أو للمقصــد  هــذه القصَّ
ــب منهــا- هــو ســرٌّ مــن أســرار تقديــم ذكرهــا في الســورة علــى غيرهــا مــن  العــام المرَكَّ

ــا. ــوارد فيه ــص ال القَصَ

ة إهلاك قوم لوطٍ : )سياق الترهيب(. في قصَّ  -2

ــة البشــارة بإســحاق التــي تضمنــت ترغيبًــا في العبــادة  أعقــب الله تعالــى ذكــرَ قصَّ
ــان  ــا ببي ــن تركه ــب ع ــن الترهي ــه م ــتملت علي ــا اش ــوطٍ؛ لم ــوم ل ــلاك ق ــة إه ــرَ قصَّ ذك
كونهــا ســببًا في نجــاة مــن نجــا مــن الهــلاك منهــم؛ إذ جمــع الناجــون بيــن الإيمــان في 
الباطــن ومــا اقتضــاه ذلــك مــن العبــادة في الظاهــر، ولــم يقتصــروا علــى مجــرد الإيمــان 
خۡرجَۡنَا مَن كَانَ فيِهَا مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ 35 فَمَا وجََدۡناَ 

َ
فقــط، وذلــك في قولــه تعالــى: }فَأ

: »وهــم  فيِهَا غَيۡرَ بَيۡتٖ مِّنَ ٱلمُۡسۡلمِِينَ ٣٦{ ]الذاريــات: 35-36[، قــال الجــلال المحلــيُّ
ــون  ــم، عامل ــون بقلوبه ق ــم مصدِّ ــلام؛ أي: ه ــان والإس ــوا بالإيم ــاه، وُصِف ــوطٌ وابنت ل
ــإزاء  ــلام ب ــر الإس ــدت بذك ــة قص ــذا: أن الآي ــى ه ــات«)92)، ومعن ــم الطاع بجوارحه
ــق  ــة في تحقي ــادة والطاع ــة العب ــى أهمي ــهَ عل ــن التنبي ــال الناجي ــف ح ــان في وص الإيم

))9)  انظر: القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، ): )26؛ البقاعي، »نظم الدرر«، 8): 459.
)92)  محمد بن أحمد المحلي، وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، »تفسير الجلالين«. )ط)، القاهرة: 

دار الحديث، د.ت(، ص694.
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ة المبحث الثاني: المناسبة بن القَصَص الوارد في السورة وموضوعاتها المركزيَّ

ــاة  ــة؛ إذ لا نج ــادة والطاع ــر العب ــترك أم ــده ويُ ــان وح ــى الإيم ل عل ــوَّ ــلا يُع ــاة؛ لئ النج
علــى الوجــه الأكمــل إلا بالأمريــن معًــا، وفي ذلــك يقــول ابن عاشــور: »وإنمــا قــال: 
خۡرجَۡنَا مَن كَانَ فيِهَا مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ 35 فَمَا وجََدۡناَ فيِهَا غَيۡرَ بَيۡتٖ مِّنَ ٱلمُۡسۡلمِِينَ ٣٦{ 

َ
}فَأ

دون أن يقــول: )فأخرجنــا لوطًــا وأهــل بيتــه(؛ قصــدًا للتنويه بشــأن الإيمان والإســلام؛ 
أي: أن الله نجاهــم مــن العــذاب لأجــل إيمانهــم بمــا جــاء بــه رســولهم، لا لأجــل أنهــم 

أهــل لــوطٍ.

ق بمــا يجــب التصديــق بــه، والمســلم: المنقــادُ إلــى  والمؤمــن: هــو المصــدِّ
مقتضــى الإيمــان، ولا نجــاة إلا بمجمــوع الأمريــن، فحصــل في الــكلام مــع التفنُّــن في 

ــا«)93). ــاة باجتماعهم ــى أن النج ــا، وإل ــه بكليهم ــى التنوي ــارةُ إل ــاظ الإش الألف

وهــذا المعنــى الآنــف الذكــر يؤكــده أمره تعالــى نبيَّه بالحــضِّ على التــزام الإيمان 
ــه عقــب الفــراغ مــن ذكــر قَصَــص الأقــوام المهلَكَــة؛  ــا للنجــاة مــن عذاب والطاعــة معً
ِۖ إنِيِّ لكَُم مِّنۡهُ نذَِيرٞ  وٓاْ إلِيَ ٱلّلَ ليكــون كالخلاصــة لهــا، وذلــك في قولــه تعالــى: }فَفِرُّ
بيِنٞ ٥١{ ]الذاريــات: 50- إنِيِّ لكَُم مِّنۡهُ نذَِيرٞ مُّ إلَِهًٰا ءَاخَرَۖ   ِ بيِنٞ ٥٠ وَلاَ تَجۡعَلوُاْ مَعَ ٱلّلَ مُّ
)5[، قــال المفســرون: أي: فاهربــوا مــن عــذاب الله إلى ثوابــه، بالإيمــان والطاعة)94)، 

ر في الآيــة قولــه تعالــى: }إنِيِّ لكَُم مِّنۡهُ  وتأكيــدًا لضــرورة الأمريــن في تحقيــق النجــاة كُــرِّ
ــق التحذيــر الأول بــترك الطاعــة والعبــادة، بينمــا تعلــق الثــاني بــترك  بيِنٞ{؛ إذ تعلَّ نذَِيرٞ مُّ
الإيمــان والتوحيــد)95)، وقــد جــاء هــذان التحذيــران مناســبين لمــا ورد مــن بيــان صفــة 

)93)  ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 8: 27.
)94)  البغوي، »معالم التنزيل«، 4: 287؛ ابن عطية، »المحرر الوجيز«، 5: )8)؛ أبو السعود، »إرشاد 

العقل السليم«، 8: 43).
الأنصاري،  النهاية«، )): 06)7؛ زكريا بن محمد  بلوغ  إلى  »الهداية  أبي طالب،  )95)  انظر: مكي بن 
»فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن«. تحقيق محمد علي الصابوني، )ط)، بيروت: دار القرآن 

الكريم، 403)هــ-983)م(، ص535.
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ــر  الناجيــن مــن قــوم لــوطٍ بأنهــم المتصفــون بالأمريــن معًــا: الإيمــان، والطاعــة المعبَّ
ــة بذلــك برهانًــا عمليًّــا علــى تحقــق النجــاة  عنهــا بالإســلام؛ بحيــث كانــت القصَّ

.}ِۖ وٓاْ إلِيَ ٱلّلَ للمؤمنيــن العابديــن، والمدلــول عليهــا بالفــرار في قولــه تعالــى: }فَفِرُّ

ــت بإدماجهــا أمــر العبــادة بــإزاء  ــة قــوم لــوطٍ قــد دلَّ والقصــد ممــا ســبق: أن قصَّ
الإيمــان في بيــان حــال الناجيــن مــن الهــلاك علــى أهميــة العبــادة وعظم قدرهــا عند الله 

ــورة وخادمًــا لــه؛ بحيــث  ــة موضــوع العبــادة في السُّ تعالــى، وجــاء ذلــك مناســبًا لمركزيَّ

لا يقــع ذلــك التوصيــف لحــال الناجيــن في ســورة أخــرى موقعًــا أنســبَ منــه في هــذه 

ر في غيرهــا. الســورة الكريمــة؛ ولذلــك لــم يتكــرَّ

ومــن جميــل ما قــد يُســتنبَط مــن هــذا التوصيــف لحــال الناجيــن مــن قــوم لــوطٍ 

ــه،  ــه وطاعت ــان ب ــل بالإيم ــه يحص ــى نعم ــى عل ــكر الله تعال ــات أن ش ــورة الذاري في س

ــى  ــه تعال ــكرًا في قول ــبِّبَين في نجاتهــم شُ ــى إيمانهــم وطاعتهــم المتسَ ى الله تعال إذ ســمَّ

نّعِۡمَةٗ  بسَِحَرٖ 34  جّيَۡنَهُٰم 
َ
نّ لوُطٖۖ  ءَالَ  آ 

َّ إلِ حَاصِبًا  عَلَيۡهِمۡ  رۡسَلۡنَا 
َ
أ }إنَِّآ  القمــر:  في ســورة 

حــال  توصيــف  فــدل  شَكَرَ 35{ ]القمــر: 34-35[؛  مَن  نَجۡزيِ  كَذَلٰكَِ  عِندِناَۚ  مِّنۡ 
الناجيــن في الموضعيــن مــن الســورتين علــى هــذا المعنــى المذكــور، وهــو معنــى 

ُ شَاكرًِا  وَكَانَ ٱلّلَ وَءَامَنتُمۡۚ  بعَِذَابكُِمۡ إنِ شَكَرۡتُمۡ   ُ يَفۡعَلُ ٱلّلَ ا  }مَّ يؤيــده قولــه تعالــى: 

عَليِمٗا ١٤٧{ ]النســاء: 47)[؛ إذ دلــت هــذه الآيــة أن شــكر الله أمــانٌ مــن عذابــه ومَنجــاةٌ 
ــدُّ  ــوطٍ؛ إذ تع ــوم ل ــن ق ــن م ــة الناجي ــاء في قصَّ ــبُ ما ج ــى يُناس ــو معن ــه، وه ــن عقاب م

ــه. ــا علي ــا عمليًّ ــة برهانً القصَّ

ــه قــد أوثــر في ســورة الذاريــات التعبيــر عــن حــال الناجيــن مــن قــوم لــوطٍ  ولعلَّ

ــب  ــر؛ ليناس ــورة القم ــواردة في س ــكر ال ــة الش ــوض صف ــة ع ــان والطاع ــي الإيم بصفت
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ة المبحث الثاني: المناسبة بن القَصَص الوارد في السورة وموضوعاتها المركزيَّ

توصيفهــم بذلــك موضوعــات الســورة عــن الإيمــان بالبعــث والحــض علــى العبــادة 

ــة علــى  -كمــا تبيَّــن آنفًــا-، وليكــون في ذلــك التوصيــف دلالــةٌ للمتدبِّــر في القصَّ

زق  ــةً بالحديــث عــن الــرِّ كيفيــة شــكر الله تعالــى علــى نعمــه؛ إذ كانــت الســورة مختصَّ

ــه. ــى علي المقتضــي لشــكر الله تعال

ــل لنــا مــن وجــوه المناســبات بيــن القَصَــص الــوارد في هــذه  فهــذا ما تحصَّ
ــر  ــلَّ المتدبِّ ــة، ولع ــن موضوعــاتٍ مركزيَّ ــورة م ــه السُّ ــا تناولت ــورة الكريمــة، وم الس
ــل والمراجعــة إلــى وجــوهٍ أخــرى مــن المعــاني والمناســبات؛  ــقُ بمزيــدٍ مــن التأمُّ يوفَّ

. ــردِّ ــرة ال ــى كث ــقُ عل ــه، ولا يخلَ ــي عجائب ــرآن لا تنقض ــذا الق ــإن ه ف

القَصَــص  بيــن  المناســبات  بيــان  في  البحــث  هــذا  يكــون  أن  آثــرتُ  وقــد 
ــدٍ  ــوعٍ واح ــول موض ــورًا ح ــون متمح ــدل أن يك ــورة ب ــة للسُّ ــات المركزيَّ والموضوع
عــامٍّ للســورة، علــى غــرار ما يجــري عليــه العمــل في دراســة »الوحــدة الموضوعيــة« 
، يســمى: مقصــد الســورة،  د موضــوعٌ واحــدٌ عــامٌّ ومركــزيٌّ للســورة؛ وذلــك بــأن يُحــدَّ
ــه؛ إذ إن هــذه الطريقــة قــد  ثــم يُبحــث في مناســبة القَصَــص الــوارد في تلــك الســورة ل
تُضيِّــق علــى المتدبِّــر مجــال النظــر فيمــا في القَصَــص مــن الأغــراض والمعــاني الخادمة 
تُ عليــه ملاحظــة الكثيــر منهــا، لا ســيما أن تحديــد مقصد الســورة أمرٌ  للســورة، وتُفــوِّ
اجتهــاديٌّ يختلــف مــن متدبِّــرٍ لآخــر؛ فربمــا عــدَّ أحدهــم مقصــد ســورة الذاريــات هــو 
زق لــبروزه، فيفوتــه ملاحظــة مــا في القَصَــص مــن دلالاتٍ علــى البعــث والعبــادة،  الــرِّ
ــا في القَصَــص مــن مناســباتٍ  ــه ملاحظــة م وربمــا عــدَّ آخــرُ مقصدهــا البعــثَ، فيفوت
زق والعبــادة، وهكــذا القــول فيمــن عــدَّ مقصدهــا هــو العبــادة، وربمــا  لموضوعــي الــرِّ
ــن  ــن موضوعي ــلاث، أو م ــات الث ــن الموضوع ــبٍ م ــدٍ مركَّ ــى مقص ــرٌ إل ــدى متدبِّ اهت
ــه أوســعَ في ملاحظــة المناســبات والــدلالات الكامنــة في القَصَــص  منهــا، فيكــون حظُّ
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ــةٍ  ــب، ومــع ذلــك أرى أن تحديــد موضوعــاتٍ مركزيَّ بالنســبة لذلــك المقصــد المركَّ
ــونُ  ــرُ وأع ــو أيسَ دٍ ه ــدَّ ــدٍ مح ــوعٍ واح ــدل موض ــث ب ــور البح ــا مح ــورة، وجعله للسُّ
وأوســعُ لاســتنباط مــا في القَصَــص مــن المناســبات والمعــاني الخادمــة للســورة الــوارد 
فيهــا ذلــك القَصَــص، وهــو ما يعنــي أيضًــا: أنــه قــد يكــون للســورة أكثــرُ مــن موضــوعٍ 
ــه  ــف في طلب ــا واحــدًا؛ قــد يُتكلَّ ــا مركزيًّ مركــزيٍّ تعالجــه، وليــس بالضــرورة موضوعً

ــق وهــو يهــدي الســبيل. وتحصيلــه، والله الموفِّ

وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلَّم.
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يمكننــي في ختــام هــذا البحــث -الــذي اعتنــى بالكشــف عــن وجــوه المناســبات 
أســجل  أن  ــة-  المركزيَّ الذاريــات وموضوعاتهــا  الــوارد في ســورة  القَصَــص  بيــن 

النتائج الآتيــة:

زق،  أن أهــمَّ الموضوعــات التــي عالجتهــا ســورة الذاريــات؛ هــي: الــرِّ  -(
والبعــث، والعبــادة؛ إذ كانــت هــذه الموضوعــات الثــلاث محــور الدراســة؛ 

زق. ــرِّ ــوع ال ــيما موض ــة، ولا س ــورة الكريم ــا في السُّ لمركزيَّته

أن القَصَــص الــوارد في ســورة الذاريــات قد جاء مناســبًا لهــذه الموضوعات   -2
؛  ــيِّ ــان العمل ــان والبره ــا كالتِّبي ــا؛ إذ كان له ــا له ــلاث وخادمً ــة الث المركزيَّ
ــرِد في كلِّ ســورةٍ بمــا يناســب موضوعاتهــا،  ممــا يــدلُّ علــى أن القَصَــص ي

ــا وكيفًــا. ــل علــى حَسَــبها كمًّ ويخــدم أغراضهــا، ويُفصَّ

ــة القرآنيــة الواحــدة قــد تــدل علــى أكثــر مــن موضــوعٍ تعالجــه  أن القصَّ  -3
ــة البشــارة بإســحاق  ــاه في قصَّ ــى غــرار ما رأين ــرِد فيهــا؛ عل ــي ت ــورة الت السُّ
ــرى  زق، وأخ ــرِّ ــوع ال ــى موض ــةٌ عل ــا دلال ــورة؛ إذ كان فيه ــذه السُّ  في ه

ــادة. ــوع العب ــى موض ــةٌ عل ــث، وثالث ــوع البع ــى موض عل

ــة  أن البحــث في وجــوه المناســبات بيــن القَصَــص والموضوعــات المركزيَّ  -4
ــار فيهــا، وإدراك  ــة مواطــن الاعتب ــى إصاب ــر عل ــورة هــو أعــونُ للمتدبِّ للسُّ
ــذا  ؛ إذ في ه ــوريٍّ ــدٍ مح ــوعٍ واح ــبتها لموض ــث في مناس ــن البح ــرارها م أس

ــر والنظــر في تلــك القَصَــص. ــقٌ لمجــال التدبُّ ــر تضيي الأخي
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ــاد  ــى إيج ــة عل ــرآنيِّ، المعِينَ ــص الق ــر في القَصَ ــالات التدبُّ ــمِّ مج ــن أه أن م  -5
ــرد فيهــا النظــرَ  ــي ت ــور الت ــن موضوعــات السُّ وجــوه المناســبات بينهــا وبي

ــأتي: فيمــا ي

ــه التأخيــر لمعنـًـى كائــنٍ فيــه  م منهــا ما حقُّ ترتيــب ورودهــا؛ إذ قــد يُقــدَّ  
ــى  ــوطٍ عل ــوم ل ــبر ق ــم خ ــاه في تقدي ــا رأين ــورة، كم ــوع السُّ ــبٍ لموض مناسِ

ــر الوقــوع عنهمــا. عــادٍ وثمــودَ، مــع كونــه متأخِّ

ــت بــه في ســورةٍ دون غيرهــا؛  الألفــاظ المقترنِــة بهــا؛ لا ســيما ما اختصَّ  
كمــا رأينــاه في وصــف الريــح بالعقيــم في خــبر إهــلاك قــوم عــادٍ؛ إذ لــم تــرِد 

ــات. ــورة الذاري ــر س ــف في غي ــك الوص بذل

ــت بــه في ذلــك الموضــع دون غيــره؛  التفصيــلات المقترنــة بهــا ممــا اختصَّ  
كمــا رأينــاه في بيــان صفــات الناجيــن مــن قــوم لــوطٍ بأنهــم كانــوا يجمعــون 
ــا  ــاة، بم ــق النج ــة في تحقي ــة الطاع ــاء لأهمي ــة؛ للإيم ــان والطاع ــن الإيم بي

ــادة. ــن العب ــورة ع ــوع السُّ ــب موض يناس

ــم  ــف الحكي ــم وص ــاه في تقدي ــا رأين ــا؛ كم ــواردة فيه ــنى ال ــماء الحس الأس  
البعــث. أمــر  علــى  بذلــك  للدلالــة    بإســحاق  البشــارة  في  العليــم  علــى 

ــة الواحــدة بيــن ســورةٍ وســورةٍ؛ كمــا  الاختلافــات الحاصلــة في نظــم القصَّ  
لــةً في الذاريــات  ــة ضيافــة إبراهيــم  التــي وردت مفصَّ تــدل عليــه قصَّ
زق، وكــذا  خــلاف مــا في هــودٍ والحِجْــر؛ لتُناسِــب بذلــك موضــوع الــرِّ
العجــز  بذكــر وصفــي  البشِــارة  ذلــك- علــى  في جــواب زوجــه -بعــد 
والعُقم مجتمعيــن خــلاف ما جــاء في ســورة هــودٍ؛ إذ ناســب وروده بتلــك 
الصيغــة موقعــه في ســورة الذاريــات لمــا يحملــه مــن دلالــةٍ علــى موضوعــي 

ــث. زق والبع ــرِّ ال
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ــور الــواردة فيهــا  أن البحــث في المناســبة بيــن القَصَــص وموضوعــات السُّ  -6
مــن أهــمِّ مداخــل التدبُّــر في القَصَــص القــرآنيِّ، الموصلــة إلــى إصابــة 

مواطــن الاعتبــار الكامنــة فيهــا.

ــة للســورة مــن أهــمِّ ما يعيــن علــى التدبُّــر  أن تحديــد الموضوعــات المركزيَّ  -7
في القَصَــص القــرآنيِّ؛ إذ يفتــح ذلــك بــاب النظــر في وجــوه المناســبات 
الكائنــة بيــن القَصَــص وتلــك الموضوعــات؛ ومــن ثَــمَّ إدراك المغــزى مــن 

ــه. ــذي وردت في إيرادهــا في الموضــع ال

ــا  ــد مرجعً ــات تع ــن الآي ــبة بي ــم المناس ــت بعل ــي اعتن ــير الت ــب التفس أن كت  -8
ــور؛ على  ــا لمعرفــة وجــوه المناســبات بيــن القَصَــص وموضوعات السُّ مهمًّ
، وابن عاشــور، وهــو ما يتبيَّــن بكثــرة  ، والبقاعــيِّ غــرار تفســير الــرازيِّ
ــةً بغيرهــا مــن التفاســير؛ كمــا يعنــي ذلــك أيضًــا أهميــة  النقــول منهــا مقارن
علــم المناســبة في تدبــرُّ القــرآن عمومًــا، والقَصَــص القــرآنيَّ خصوصًــا؛ فهــو 

- علــمٌ عظيــمٌ وشــريفٌ. -بحــقٍّ

ــور  ــات السُّ ــرآنيِّ وموضوع ــص الق ــن القَصَ ــبة بي ــوه المناس ــة وج أن دراس  -9
تعــدُّ مــن أبــرز الدراســات التــي يَتبيَّــنُ بهــا الإعجــاز البيــانيُّ للقــرآن العظيــم، 
لَتۡ مِن  حۡكِمَتۡ ءَايَتُٰهُۥ ثُمَّ فُصِّ

ُ
ويتأكــد بهــا قولــه تعالــى في وصفــه: }كتَِبٌٰ أ

دُنۡ حَكِيمٍ خَبيِرٍ ١{ ]هــود: )[.
َّ ل

            

  التوصيات:

أما بخصوص أهمِّ التوصيات التي يمكن تسجيلها هنا؛ فأذكر ما يأتي:

ــور  ــن القَصَــص القــرآنيِّ وموضوعــات السُّ توســيع البحــث في المناســبة بي  -
ــيما  ــص، لا س ــر القَصَ ــى ذك ــتملت عل ــرى اش ــةً أخ ــورًا تطبيقيَّ ــمل س ليش

293



ــل أيضًــا؛ كســورة  د ذكــر القَصَــص فيهــا، وكانــت مــن ســور المفصَّ التــي تعــدَّ
ــا. ــر نموذجً القم

العنايــة بعلــم المناســبة في التأليــف القَصَصــيِّ الموضوعــيِّ في إطــار دراســةٍ   -
ــةٍ أو قَصَــص شــخصيَّةٍ  ــةٍ للقَصَــص القــرآنيِّ؛ وذلــك بتخصيــص قصَّ مقاصديَّ
معيَّنــةٍ، وتتبُّــع مناســبات ورودهــا في كلِّ ســورةٍ ورد ذكرهــا فيهــا، والكشــف 
عــن مقاصــد إيرادهــا هنــاك؛ إذ يمكــن -علــى ســبيل المثــال- إنشــاء بحــثٍ 
ــور: قَصَــص موســى  بعنــوان: »مناســبة القَصَــص القــرآنيِّ لموضوعــات السُّ
 نموذجًــا«، أو قَصَــص إبراهيــم، أو عيســى، أو نــوحٍ، أو لــوطٍ -عليهــم 
الســلام جميعًــا-؛ وهنــا يكــون النمــوذج التطبيقــيُّ للدراســة هــو الشــخصية 

القرآنيــة وليســت الســورة.

ــور كأســاسٍ للبحــث في مناســبات  ــة للسُّ اعتمــاد الموضوعــات المركزيَّ  -
؛ إذ مــن شــأن هــذا  ــور بــدل موضــوعٍ واحــدٍ عــامٍّ القَصَــص القــرآنيِّ للسُّ
الأخيــر تضييــق مجــال التدبُّــر في تلــك القَصَــص، وتفويــت ملاحظــة بعــض 

أغراضهــا وأســرارها.

بمــا  ــور  السُّ في  وتوظيفهــا  القَصَــص،  إيــراد  في  القــرآن  منهــج  دراســة   -
ــا  ــروعًا بحثيًّ ــون مش ــذا أن يك ــح ه ــا؛ إذ يصل ــا وأغراضه يخدم موضوعاته

أكاديميًّــا.

ــداد في القــول والعمل، وأن  هــذا، وأســأل الله تعالــى أن يرزقنا الإخلاص والسَّ
يعلمنــا ما ينفعنــا، وينفعنا بمــا علمنا ويزيدنا علمًــا، إنه وليُّ ذلك والقــادر عليه، ولا 
دٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. حول ولا قوة إلا به، وصلى الله وسلَّم على سيدنا محمَّ
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، أبو القاســم، محمد بــن أحمــد. »التســهيل لعلــوم التنزيــل«. تحقيــق محمــد ســالم هاشــم.  ابن جــزيٍّ  
)ط)، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 5)4)هـــ-995)م(.

ابن عاشــور، محمــد الطاهــر، »التحريــر والتنويــر - تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن   
تفســير القــرآن المجيــد«. )د.ط، تونــس: الــدار التونســية للنشــر، 974)هـــ(.

ابن عطيــة، أبو محمــد، عبد الحق بــن عطيــة. »المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز«. تحقيــق   
ــة، 422)هـــ(. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــد. )ط)، بي ــافي محم ــلام عبد الش عبد الس

)د.ط،  هــارون.  محمــد  عبد الســلام  تحقيــق  اللغــة«.  »مقاييــس  فــارس.  أحمد بــن  ابن فــارس،   
399)هـــ-979)م(. الفكــر،  دار  بيــروت: 

بيــروت:  )ط27،  العبــاد«.  خيــر  هــدي  في  المعــاد  »زاد  أبي بكــر.  محمد بــن  ــة،  الجوزيَّ ابن قيِّــم   
5)4)هـــ-994)م(. الرســالة،  مؤسســة 

»تفســير القــرآن العظيــم«. تحقيــق ســامي بن محمــد  ابن كثيــر، أبو الفــداء، إســماعيل بن عمــر.   
420)هـــ-999)م(. للنشــر،  طيبــة  دار  الريــاض:  )ط2،  الســلامة. 

ابن منظور، محمد بن مكرم. »لسان العرب«. )ط3، بيروت: دار صادر، 4)4)هـ(.  
ــة  ــور«. مجل ــم والس ــرآن الكري ــات الق ــب آي ــدرر في تناس ــح ال ــد. »مصابي ــن محم ــلاء، عادل ب أبو الع  

الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، الســنة 37، ع. 29)، )425)هـــ(.

أبو حيــان، محمد بــن يوســف. »البحــر المحيــط في التفســير«. تحقيــق صدقــي محمــد جميــل. )د.ط،   
بيــروت: دار الفكــر، 420)هـــ(.

التفســير«. )ط4، مكتبــة  »الإســرائيليات والموضوعــات في كتــب  أبو شــهبة، محمد بــن محمــد.   
د.ت(. الســنة، 

ــنة،  ــة الس ــرة: مكتب ــم«. )ط2، القاه ــرآن الكري ــة الق ــل لدراس ــد. »المدخ ــن محم ــهبة، محمد ب أبو ش  
423)هـــ-2003م(.

)د.ط،  وزيادتــه«.  الصغيــر  الجامــع  »صحيــح  ناصر الديــن.  محمــد  أبو عبد الرحمــن،  الألبــانيُّ،   
د.ت(.  ، الإســلاميِّ المكتــب  بيــروت: 
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، أبو يحيــى، زكريا بــن محمــد. »فتــح الرحمــن بكشــف ما يلتبــس في القــرآن«. تحقيــق  الأنصــاريُّ  
ــم، 403)هـــ-983)م(. ــرآن الكري ــروت: دار الق ــوني. )ط)، بي ــي الصاب محمــد عل

القــرآن«. )ط)،  البيــان في تفســير  »تفســير الإيجــي - جامــع  ، محمد بــن عبد الرحمــن.  الإيجــيُّ  
424)هـــ-2004م(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت: 

ــرآن«.  ــير الق ــل في تفس ــم التنزي ــوي - معال ــير البغ ــعود. »تفس ، أبو محمــد، الحســين بن مس ــويُّ البغ  
تحقيــق عبد الــرزاق المهــدي. )ط)، بيــروت: دار إحيــاء الــتراث العربــي، 420)هـــ(.

، إبراهيم بــن عمــر. »نظــم الــدرر في تناســب الآي والســور«. )د.ط، مصــر: دار الكتــاب  البقِاعــيُّ  
د.ت(.  ، الإســلاميِّ

، أبو ســعيد، ناصر الديــن عبد الله بــن عمــر. »تفســير البيضــاوي - أنــوار التنزيــل وأســرار  البيضــاويُّ  
التأويــل«. تحقيــق محمــد عبد الرحمــن المرعشــلي. )ط)، بيــروت: دار إحيــاء الــتراث العربــي، 

8)4)هـ(.

، أبو محمــد، عبد الله بــن عبد الرحمــن. »ســنن الدارمــي«. تحقيــق حســين ســليم أســد  الدارمــيُّ  
2)4)هـــ-2000م(. والتوزيــع،  للنشــر  المغنــي  دار  الســعودية:  )ط)،  الــداراني. 

الدقــور، ســليمان محمــد. »اتجاهــات التأليــف ومناهجــه في القَصَــص القــرآنيِّ«. كليــة الشــريعة، جامعــة   
اليرمــوك، )د.ط، د.ن، 426)هـــ-2005م(.

، ولــيُّ الله، أحمد بــن عبد الرحيــم. »الفــوز الكبيــر في أصــول التفســير«. )ط2، القاهــرة: دار  الدهلــويُّ  
الصحــوة، 407)هـــ-986)م(.

، أبو عبــد الله، محمد بــن عمــر. »التفســير الكبيــر«. )ط3، بيــروت: دار إحيــاء الــتراث العربــي،  الــرازيُّ  
420)هـ(.

، أبو الفيــض، محمد بــن محمــد مرتضــى. »تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس«. تحقيــق  بيــديُّ الزَّ  
ــة، د.ت(. ــن. )د.ط، دار الهداي ــن المحققي ــة م مجموع

، أبو عبــد الله، بدر الديــن محمد بــن عبــد الله. »البرهــان في علــوم القــرآن«. تحقيــق محمــد  الزركشــيُّ  
ــة، 427)هـــ-2006م(. ــة العصري ــروت: المكتب ــم. )د.ط، بي ــل إبراهي أبي الفض

ــاف عــن حقائــق غوامــض  ، أبو القاســم، محمود بــن عمــر. »تفســير الزمخشــريِّ - الكشَّ الزمخشــريُّ  
، 407)هـــ(. ــيِّ ــاب العرب ــل في وجــوه التأويــل«. )ط3، بيــروت: دار الكت ــون الأقاوي ــل وعي التنزي
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تحقيــق  المنــان«.  كلام  تفســير  في  الرحمــن  الكريــم  »تيســير  ناصــر.  عبد الرحمن بــن   ، ــعديُّ السَّ  
420)هـــ-2000م(. الرســالة،  مؤسســة  بيــروت:  )ط)،  اللويحــق.  معــلا  عبد الرحمن بــن 

، جلال الديــن، عبد الرحمن بــن أبي بكــر. »الإتقــان في علــوم القــرآن«. تحقيــق أحمد بــن  الســيوطيُّ  
علــي. )د.ط، القاهــرة: دار الحديــث، 425)هـــ-2004م(.

ــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن«. )د.ط، بيــروت:  ، محمــد الأمين بــن محمــد. »أضــواء البي الشــنقيطيُّ  
ــع، 5)4)هـــ-995)م(. ــر والتوزي ــة والنش ــر للطباع دار الفك

ــق أحمــد محمــد شــاكر. )ط)، القاهــرة:  ــند«. تحقي ــل. »المس ــن حنب ــد الله، أحمد ب الشــيبانيُّ، أبو عب  
ــث، 6)4)هـــ-995)م(. دار الحدي

العثيميــن، محمد بــن صالــح. »أصــول في التفســير«. تحقيــق قســم التحقيــق بالمكتبــة الإســلامية.   
422)هـــ-)200م(. الإســلامية،  المكتبــة  )ط)، 

عرفــات، عمــر علــي. »دلالــة أســماء الســور القرآنيــة علــى محاورهــا وموضوعاتهــا«. )ط)، بيــروت:   
ــرون، 439)هـــ-8)20م(. ــالة ناش ــة الرس مؤسس

ــا  ، أبو الســعود، محمد بــن محمــد. »تفســير أبي الســعود - إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزاي العمــاديُّ  
، د.ت(. ــيِّ ــتراث العرب ــاء ال ــروت: دار إحي ــم«. )د.ط، بي ــاب الكري الكت

عمــر، أحمــد مختــار. »معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة«. )ط)، القاهــرة: عالــم الكتــب، 429)هـــ-  
2008م(.

ابن حــزم  دار  بيــروت:  )ط)،  علوم الديــن«.  »إحيــاء  محمــد.  محمد بــن  أبو حامــد،   ، الغزالــيُّ  
426)هـــ-2005م(. والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة 

ــز«.  ــاب العزي ــف الكت ــز في لطائ ــر ذوي التميي ــوب. »بصائ ــن يعق ــر، محمد ب ، أبو طاه ــاديُّ الفيروزآب  
ــاء  ــة إحي تحقيــق محمــد علــي النجــار. )د.ط، القاهــرة: المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلامية - لجن

ــلامي، 6)4)هـــ-996)م(. ــتراث الإس ال
، أبو عبــد الله، أحمد بــن محمــد. »تفســير القرطبــيِّ - الجامــع لأحــكام القــرآن والمبيِّــن  القرطبــيُّ  
ــروت: مؤسســة  ــد الله المحســن التركــيّ. )ط)، بي ــق عب ــان«. تحقي ــنَّة وآي الفرق ــن السُ ــه م ــا تضمن لم

427)هـــ-2006م(. الرســالة، 

، مكي بــن أبي طالــب. »الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة في علــم معــاني القــرآن وتفســيره، وأحكامــه،  القيســيُّ  
وجمــل مــن فنــون علومــه«. تحقيــق مجوعــة باحثيــن، بإشــراف د. الشــاهد البوشــيخي. )ط)، جامعــة 
الشــارقة: كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، مجموعــة بحــوث الكتــاب والســنة، 429)هـــ-

2008م(.
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، جلال الديــن عبد الرحمن بــن أبي بكــر.  ، جلال الديــن محمد بــن أحمــد، والســيوطيُّ المحلــيُّ  
»تفســير الجلاليــن«. )ط)، القاهــرة: دار الحديــث، د.ت(.

، محمــد عبد الــرؤوف. »التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف«. )ط)، القاهــرة: عالــم الكتــب،  المنــاويُّ  
0)4)هـ-990)م(.

، أبو الــبركات، حافظ الديــن عبد الله بــن أحمــد. »تفســير النســفي - مــدارك التنزيــل وحقائــق  النســفيُّ  
التأويــل«. تحقيــق يوســف علــي بديــوي. )ط)، بيــروت: دار الكلــم الطيــب، 9)4)هـــ-998)م(.

الهمــذاني، المُنتَْجَب بــن أبي العــز. »الكتــاب الفريــد في إعــراب القــرآن المجيــد«. تحقيــق محمــد   
427)هـــ-2006م(. والتوزيــع،  للنشــر  الزمــان  دار  المنــورة:  المدينــة  )ط)،  الفتيــح.  نظام الديــن 
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قـــدم للتحكيـــم فـــي المجلـــة بتأريـــخ: 
بتأريــــخ:  للـنـشـــــــــــــر  قبــــــــــــل 
نشـــر فـــي العـــدد الســـابع عشـــر: 

14-٩-2023م  ــــق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الموافـ 2٩-2-1445هــــــــــــــــــــ، 
2٩-12-2023م  الموافـــــــــــــــــــق:  16-6-1445هــــــــــــــــــــ، 
2024م ــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يوليـ 1446هــــــــــــــــــــ،  ــرم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المحـ

مــــــــدة التحكيـــــم مـــــع قبـــــول النشـــــر: 
متوسط مدة التحكيم والنشر في المجلة:

)106 يومًا(.

)200 يومًا(.
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يهــدف بحــث )أثــر الرقابــة علــى جــودة الحيــاة مــن خــلال القــرآن الكريــم) إلــى 
ــا  ــا وأنواعه ــان أهميته ــر المباشــرة، وبي ــا المباشــرة وغي ــة بمعانيه دراســة قيمــة الرقاب

ووســائل تنميتهــا مــن خــلال القــرآن الكريــم.
وقــد قســم القــرآن الكريــم -مــن وجهــة نظــر الباحثــة- أنــواع الرقابــة إلى قســمين 

رئيسين:
الرقابة العليّة: وتندرج تحتها رقابة الله ، ورقابة الملائكة.

والرقابة البشرية: وتندرج تحتها رقابة النفس.
والرقابــة الخارجيــة التــي تتفــرع عنهــا عــدة أنــواع للرقابة؛ منهــا: الرقابة الأســرية، 

الرقابــة الاجتماعيــة، والرقابــة الماليــة، وغيرهــا من أنــواع الرقابة.
كمــا يهــدف البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى تأثيــر قيمــة الرقابــة علــى الفــرد، 
وامتــداد الأثــر إلــى جــودة حيــاة الفــرد والمجتمــع، ووســائل تنميــة هــذه القيمــة مــن 

خــلال القــرآن الكريــم.
والمنهــج الأكثــر ملاءمــةً للموضــوع: المنهــج الوصفــي، القائــم علــى الاســتقراء 

والاســتنباط والتحليــل، ومــن أهــم النتائــج التــي خلصــت إليهــا الدراســة:
ــلمين مــن  ــم في قلــوب المس ــرآن الكري ــي: ما رســخّه الق ــة تعن ــة الرقاب قيم  -1
ــه  ــه وأفعال ــى أحوال ــرء عل ــبة للم ــة ومحاس ــاءٍ ومتابع ــود إحص ــن بوج اليقي

ــه. وأقوال
للرقابــة أنــواعٌ يكمــل بعضهــا بعضًــا، إلا أن رقابــة المــرء علــى نفســه تعــد   -2

الأســاس.
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وثاقة الارتباط بين قيمة الرقابة ومنظومة القيم القرآنية الأخرى.  -3

للرقابــة آثــارٌ حميــدةٌ مباشــرةٌ علــى الفــرد، والمجتمــع، وعلــى جــودة الحياة   -4
ــات  ــدف مرجعي ــر، وه ــة والتطوي ــج التنمي ــة برام ــل عناي ــزال مح ــي لات الت

ــر في جميــع القطاعــات. ومراكــز التأثي

ــاة تتحقــق بالإتقــان في الأداء، والإحســان في البــذل، والاتــزان  جــودة الحي  -5
في العطــاء، والســعي في عمــارة الأرض.

جودة الحياة ثمرةٌ من ثمار قيمة الرقابة.  -6

  الكلات المفتاحية:

الرقابة، جودة، الحياة، أثر، المجتمع، القيم، القرآن الكريم.
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Abstract
The research titled (The Impact of Monitoring on the Quality of Life Through 

the Glorious Qur’an) sought to study the value of monitoring in its direct and 
indirect meanings, and the explication of its importance and types and means of 
developing it through the Glorious Qur’an.

The Glorious Qur’an has divided monitoring –from the researcher’s perspective- 
into two major divisions:

Celestial Monitoring: Including the monitoring by Almighty Allah, and the 
monitoring by the Angels.

Human Monitoring: Including self-monitoring.
External Monitoring: Which is divided into several forms of monitoring, 

including: family monitoring, social monitoring, financial monitoring, and other 
forms of monitoring.

The research also aimed at shedding light on the impact of monitoring on the 
individual, and the extension of this impact to the quality of life of the individual and 
the society, and the means of developing this value through the Glorious Qur’an.

Among the Most Significant Findings of the Study:
1- The value of monitoring means: What the Glorious Qur’an has entrenched 

in the heart of Muslims in terms of the certainty of the existence of counting, 
oversight, and the accountability of person and his affairs, actions and words.

2- Monitoring has forms that are complimentary, just that self-monitoring is 
considered the default.

3- The close link between the value of monitoring and the system of other 
Qur'anic values.

4- Monitoring has direct impact on the individual, society, and the quality of life, 
which is still the subject of attention to development programs, and the goal 
of authority and centers of influence across all sectors.

5- Quality of life is achieved by excellence in performance, charity in giving, 
balance in charity, and striving in developing the earth.

6- Quality of life is one of the manifestations of the value of monitoring.
Keywords: Monitoring, quality, life, impact, society, values, the Glorious Qur’an.
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إن الحمــد لله؛ نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونتــوب إليــه، ونعــوذ بــالله مــن شــرور 
أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي 

لــه، وأشــهد ألا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله.

وبعد:

القويــم،  والديــن  الســوية،  الفطــرة  علــى  وجبلهــم  الخلــق  خلــق الله  فقــد 
ــات  ــم تبع ــح له ــكار، ووض ــاع الأف ــد، واتب ــاق العقائ ــم في اعتن ــة له ــن أن لا حري وبيّ
الاختيــار، قــال تعالــى: }وَمَن يبَۡتَغِ غَيۡرَ ٱلإۡسِۡلَمِٰ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ 

ٱلخَٰۡسِرِينَ{ ]آل عمــران: 85[.
المتنوعــة في الأمــر والنهــي،  تعالــى يجــد الأســاليب  يقــرأ كتــاب الله  ومــن 
والترغيــب والترهيــب؛ للحــث علــى إعمــال العقــل، والتفكــر في عواقــب القــول 
ــأ  ــى، يهن ــارًا عُظم ــنى، وثم ــارًا حُس ــى، وآث ــة فُضل ــة قيم ــل للرقاب ــا يجع ــل؛ مم والفع
ــزم بهــذه القيمــة -ابتغــاء  ــا وأخــرى، فمــن الت بهــا مــن راعاهــا -كمــا يحــب الله- دني
مرضــاة الله- جمــع حميــد الخصــال، ونبــل الفعــال، والصــدق في كل الأحــوال؛ 
فأســاس هــذه القيمــة الالتــزام بالصــدق المطلــق، مــع الله تعالــى، ومــع النفــس، 
والخلــق، والعلــم بحــدود الله، وأوامــره، ونواهيــه؛ للبعــد عــن ســبل الغــيّ والضــلال 
والتيــه، ففــي حديــث أبي هريــرة h قــال: »كان النبــي  بــارزًا يومًــا للنــاس، 
فأتــاه جبريــل فقــال: ما الإيمــان؟ قــال: الإيمــان أن تؤمــن بــالله، وملائكتــه، وبلقائــه، 
ورســله، وتؤمــن بالبعــث. قــال: ما الإســلام؟ قــال: الإســلام أن تعبــد الله ولا تشــرك 
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بــه، وتقيــم الصــلاة، وتــؤدي الــزكاة المفروضــة، وتصــوم رمضــان. قال: ما الإحســان؟ 
ــراك....«))). ــه ي ــراه فإن ــن ت ــم تك ــإن ل ــراه، ف ــك ت ــد الله كأن ــال: أن تعب ق

  مشكلة البحث وتساؤلاته:

تتبين مشكلة البحث من خلال التساؤلات الآتية:

ما الرقابة؟ وما أنواعها؟!  -

هل للرقابة أثرٌ على الفرد والمجتمع؟  -

ما علاقة الرقابة بجودة الحياة؟  -

كيف ننمي قيمة الرقابة من خلال القرآن الكريم؟  -

  أهداف البحث:

تعريف مفهوم الرقابة في اللغة والاصطلاح.  -(

ذكر معاني الرقابة في القرآن الكريم.  -2

بيان أثر الرقابة على تحسين جودة حياة الفرد والمجتمع.  -3

إيضاح وسائل تنمية الرقابة من خلال القرآن الكريم.  -4

  أهمية البحث:

تظهــر الدراســة معــاني الرقابــة المباشــرة، وغيــر المباشــرة مــن خــلال القرآن   -(
الكريــم.

كثــرة شــواهد الرقابــة المباشــرة وغيــر المباشــرة في القــرآن الكريــم، وتنــوع   -2
ــة علــى أهميتهــا. ورودهــا وكثرتهــا؛ دلال

)))  أخرجه البخاري في صحيحه، )كتاب: الإيمان، باب: سؤال جبريل النبي  عن الإيمان والإسلام، 
)/9)، ح: 50(؛ ومسلم في صحيحه، )كتاب: الإيمان، باب: الإيمان ما هو وبيان خصاله، )/30، 

ح: 9).
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ــا  ــع؛ مم ــرد والمجتم ــى الف ــة عل ــر الرقاب ــى أث ــوء عل ــة الض ــلط الدراس تس  -3
يؤثــر علــى جــودة الحيــاة.

عــدم وجــود دراســة ســابقة -بحســب اطلاعــي- في أثــر الرقابــة علــى جــودة   -4
الحيــاة مــن خــلال القــرآن الكريــم.

  حدود البحث:

الآيــات المتعلقــة بموضــوع الرقابــة، ومشــتقاتها، ومرادفاتهــا، ومــا يقابلهــا، ومــا 
يقاربهــا مــن القــرآن الكريــم.

  الدراسات السابقة:

ــرآني، وبعــد النظــر في تلــك  ــة مــن منظــور ق ــق بالرقاب ــاك عــدة دراســات تتعل هن
ــة أقســام: ــى ثلاث ــن أنهــا تنقســم إل الدراســات، تبي

ــم؛  ــة مــن خــلال القــرآن الكري ــة الإداري القســم الأول: دراســات تناولــت الرقاب
ــأتي: منهــا ما ي

)القــرآن والرقابــة الإداريــة(، لناجــي محمــد عبد الــرزاق، نشــرت في مجلــة   -(
قاريونــس العلميــة، عــام 990)م، )4/3(. هدفــت الدراســة إلــى إثبــات أن 
القــرآن الكريــم هــو المرجــع الأصلــي الــذي يجــب أن يعــود إليــه الــكل عند 
ــة  ــة، كمــا اســتعرضت أهــم ما يتعلــق بالرقاب ــة الإداري الحديــث عــن الرقاب
الإداريــة مــن وجهــة نظــر علمــاء الإدارة والمهتميــن بهــا، وأصــل الرقابــة في 

القــرآن الكريــم، ومــا يتعلــق بهــا.

)الرقابــة الإداريــة في الإســلام: نمــاذج تطبيقيــة(، أروى محمــد الخويطــر،   -2
وخولة بنــت عبــد الله المفيــز، نشــرت في المجلــة التربويــة لتعليــم الكبــار، 
جامعــة أســيوط - كليــة التربيــة - مركــز تعليــم الكبــار، عــام 9)20م، 
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))/4(. هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى الرقابــة الإداريــة في الإســلام 
مــن خــلال نمــاذج تطبيقيــة. وقُســمت إلــى عــدة عناصــر: مفهــوم الرقابــة، 
الرقابــة الإداريــة في الإســلام وأهدافهــا وأشــكالها، أجهــزة الرقابــة الإدارية، 

شــعيرة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.

ويلاحــظ علــى الدراســتين الســابقتين اختلافهمــا عمــا يتناولــه هــذا البحــث مــن 
وجهيــن؛ همــا كالآتــي:

ــة، بينمــا تركــز هــذه  ــة الدراســتين بالجانــب الوظيفــي للرقاب الوجــه الأول: عناي
ــة في القــرآن الكريــم. الدراســة علــى قيمــة الرقاب

الوجــه الثــاني: تناولــت الدراســتان الســابقتان جانبًــا واحــدًا مــن جوانــب الرقابــة؛ 
وهــو: الرقابــة الإداريــة، بينمــا تقصــد هــذه الدراســة بيــان أثــر قيمــة الرقابــة علــى الفــرد 

والمجتمــع؛ ممــا يؤثــر علــى جــودة الحيــاة بمختلــف مجالاتهــا.

القســم الثــاني: دراســات تناولــت الرقابــة التربويــة والاجتماعيــة مــن خــلال 
القــرآن الكريــم؛ منهــا ما يــأتي:

الكتــاب والســنة(، أماني بنــت محمــد  )الرقابــة علــى الأولاد في ضــوء   -(
ســعود  محمد بــن  الإمــام  جامعــة  الشــرعية،  العلــوم  مجلــة  العتيبــي، 
الإســلامية، في عددهــا الثالــث والســتين، لعــام )202م. تناولــت الدراســة 
ــا،  ــت أهميته ــة، وبين ــت الرقاب ــى الأولاد، وعرف ــة عل ــن الرقاب ــث ع الحدي
وإجراءاتهــا في القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة، ومعوقــات رقابــة الأبنــاء، 

وسُــبل علاجهــا.

)المراقبــة في القــرآن الكريــم وأثرهــا في بنــاء المجتمــع وتحصينــه(، محمــد   -2
عبــد الله الوائلــي، مجلــة الدراســات الإســلامية والبحــوث الأكاديميــة، 
الإســلامية،  الشــريعة  قســم  العلــوم-  دار  -كليــة  القاهــرة  جامعــة 
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لعــام 9)20م، في عددهــا الســادس والتســعين. تناولــت الدراســة موضــوع: 
ــه، بعــرض  ــاء المجتمــع وتحصين ــم وأثرهــا في بن ــة في القــرآن الكري المراقب
مفهــوم المراقبــة ومرادفاتهــا وأهميتهــا وأثرهــا علــى الفــرد والمجتمــع، 

وثمــرة مراقبــة الله تعالــى.

وتتفــق هاتــان الدراســتان مــع الموضــوع الحالــي بتناولهمــا موضــوع الرقابــة في 
القــرآن الكريــم، وتختلفــان بــأن خُصصــت الدراســة الأولــى في الرقابــة علــى الأولاد، 
وخُصصــت الدراســة الثانيــة في أثــر الرقابــة في تحصيــن المجتمــع، بينمــا تناولــت هــذه 

الدراســة وســائل تنميــة قيمــة الرقابــة، وأثرهــا علــى جــودة الحيــاة.

القــرآن  خــلال  مــن  الإعلاميــة  الرقابــة  تناولــت  دراســات  الثالــث:  القســم 
مثــل: لكريم؛  ا

)النبــأ والخــبر والحريــة في الكتابــة والرقابــة الصحفيــة في ضــوء معالــم   -(
قرآنيــة(، محمــد فريــد محمــود عــزت، مجلــة التربيــة، اللجنــة الوطنيــة 
 ((35/29( )200م،  لعــام  والعلــوم،  والثقافــة  للتربيــة  القطريــة 
و)36/30)(. قســمت الدراســة إلــى قســمين رئيســيين، الأول: يــدور 
حــول النبــأ والخــبر، والثــاني: يــدور حــول الحريــة في الكتابــة والرقابــة 
التوجيهــات  القســمين علــى ضــوء  بُنــي كلا  الرشــيدة، كمــا  الصحفيــة 

القرآنيــة. والمعالــم  الربانيــة 

ــا  ــة؛ لأنه ــذه الدراس ــه ه ــا تتناول ــا عم ــابقة اختلافه ــة الس ــى الدراس ــظ عل ويلاح
ــة الرشــيدة التــي تضمــن الصالــح العــام لتجنــب المجتمــع  ــة الإعلامي اعتنــت بالرقاب
كثيــرًا مــن الأضــرار، بينمــا تهــدف هــذه الدراســة إلــى إيضــاح معــاني الرقابــة، ووســائل 

تنميتهــا لــدى الفــرد والمجتمــع، وأثرهــا عليهمــا وعلــى جــودة الحيــاة.
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  منهج البحث وإجراءاته:

المنهــج الأكثــر ملاءمــةً للموضــوع: المنهــج الوصفــي، القائــم علــى الاســتقراء 

ــق  ــق بتوثي ــا يتعل ــج، وم ــات المنه ــام بمتطلب ــل القي ــن أج ــل، وم ــتنباط والتحلي والاس

ــة لتنــاول الدراســة: ــة الآتي المــادة العلميــة كانــت المنهجي

كتابــة الآيــات القرآنيــة بالرســم العثمــاني بيــن قوســين مزهريــن }...{، مــع   -(

بيــان رقــم الآيــة واســم الســورة في متــن البحــث.

كتابــة الأحاديــث بيــن قوســين هلالييــن »...«، وعزوهــا إلــى مصــادر الســنة   -2

المعتمــدة، وإن كانــت في الصحيحيــن أو أحدهمــا يُكتفــى بالإحالــة عليهمــا 

بذكــر اســم الكتــاب، والبــاب، والجــزء، والصفحــة، ورقــم الحديــث.

عــزو النقــول إلــى قائليهــا، وذكــر المصــدر في الهامــش -مــع اعتمــاد طبعــة   -3

واحــدة عنــد تعــدد الطبعــات-، ووضــع النــص المقتبــس بيــن علامتــي 

ف في النقــل. تنصيــص »...«، ويحــذف التنصيــص إذا وقــع تصــرُّ

ذكــر مصــدر المعلومــة في الهامــش مكتمــلًا أول مــرة، والاكتفــاء باســم   -4

المؤلــف والكتــاب والجــزء إن وجــد ورقــم الصفحــة في المــرات التاليــة، 

مــع اســتيفاء البيانــات الأساســية في قائمــة المصـــادر والمراجــع، وإن وقــع 

ــر«. ــة »انظ ــق بكلم ــبق التوثي ــص يس ف في الن ــرُّ تص

ــات  ــت الصفح ــط إن كان ــى فق ــة الأول ــر الصفح ــى بذك ــق يُكتَف ــد التوثي عن  -5

متتاليــة، وذكــر أرقــام جميــع الصفحــات إن كانــت متفرقــة.

ترتيب فهرس المصادر والمراجع أبجديًّا.  -6
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  خطة البحث:

يشــتمل البحــث علــى: مقدمــة، ومبحثيــن، وخاتمــة، وفهــارس، وتقســيمها علــى 
النحــو الآتــي:

المقدمــة، وتشــتمل علــى: أهميــة الموضــوع، مشــكلة البحــث وتســاؤلاته، 
ــه،  ــث وإجراءات ــج البح ــابقة، منه ــات الس ــث، الدراس ــداف البح ــث، أه ــدود البح ح

ــث. ــة البح خط

المبحــث الأول: الرقابــة: تعريفهــا، وأهميتهــا، ومعانيهــا في القــرآن الكريــم، 
ــب: ــة مطال ــه ثلاث وفي

المطلب الأول: تعريف الرقابة لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: معاني الرقابة في القرآن الكريم.

المطلب الثالث: أهمية الرقابة.

المبحــث الثــاني: الرقابــة في القــرآن الكريــم: أنواعهــا، وعلاقتهــا بجــودة الحيــاة، 
وتنميتهــا، وفيــه ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: أنواع الرقابة في القرآن الكريم.

المطلب الثاني: أثر الرقابة وعلاقتها بجودة حياة الفرد.

المطلب الثالث: تنمية الرقابة من خلال القرآن الكريم.

الخاتمة، وتشتمل على: نتائج البحث، وتوصياته.

الفهارس، وتحتوي على:

- ثبت المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.

          



=

 المبحث الأول

الرقابة: تعريفها، وأهميتها، ومعانيها في القرآن الكريم

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الرقابة لغة واصطلاحًا

الرقابــة لغــة: )الــراء، والقــاف، والبــاء( أصــلٌ واحــد، يدل علــى انتصــابٍ لمراعاة 
شــيءٍ)2)، وتــدل علــى معــانٍ؛ منها:

فاعــل،  معنــى  علــى  يــدل  فعيــل  الحفيــظ،  معنــاه  فالرقيــب:  الحفــظ:   -(
عنــه)3). شــيء  يغيــب  ولا  خافيــة،  عليــه  تخفــى  لا  الــذي  والحافــظ: 

ــا بالكســر فيهمــا، إذا  ــةً ورِقْبانً ــا، ورِقْبَ ــه رقوبً الرصــد: »رقبــت الشــيء أرقب  -2
رصدتــه«)4).

الانتظــار والتوقــع: »رَقَبــهُ رِقْبــة ورِقْبَانًــا بكســرهما -ورَقَابــة ورَقُوبــة ورَقْبة-   -3
: انتظــره«)5)، والترقــب: تنظــر الشــيء وتوقعــه)6). بفتــح الــكلِّ

عبد السلام  تحقيق:  اللغة«.  مقاييس  »معجم  الرازي،  القزويني  زكرياء  فارس بن  أحمد بن  )2)  انظر: 
محمد هارون، )د.ط، دار الفكر، 399)هـ - 979)م(، 2: 427.

)3)  انظر: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، »الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية«. تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار، )ط4، بيروت: دار العلم للملايين، 407)ه - 987)م(، ): 37)؛ وانظر: 
محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، »لسان العرب«. )ط3، بيروت: دار 

صادر، 4)4)هــ(، ): 424.
العرب«،  »لسان  ابن منظور،  وانظر:  ): 37)؛  العربية«،  وصحاح  اللغة  تاج  »الصحاح  )4)  الجوهري، 

.424 :(
)5)  الخليل بـن أحمد بـن عمرو بـن تميـم الفراهيدي البصـري، »العيـن«. تحقيق: د. مهـدي المخزومي، 

ود.إبراهيم السامرائي، )د.ط، دار ومكتبة الهلال، د.ت(، 5: 54).
)6)  محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، »تهذيب اللغة«. تحقيق: محمد عوض مرعب، )ط)، بيروت: 
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المبحث الأول: الرقابة: تعريفها، وأهميتها، ومعانيها في القرآن الكريم

=

ورِقابًــا: حرســه«)7)،  مُراقَبــةً  يَرْقُبُــه، وراقَبَــه  الشــيء  »رَقَــبَ  الحراســة:   -4
رقبــة)8). علــى  ويشــرف  القــوم،  يحــرس  الحــارس  والرقيــب: 

العلــو والإشــراف: فالمرقــب والمرقبــة: المــكان المرتفــع العالي المشــرف   -5
الــذي يرتفــع عليــه الرقيــب لينظــر منــه)9).

ويتبيــن ممــا ســبق أن مــادة )رقــب( رغــم تنــوع معانيهــا، واختــلاف دلالاتهــا، إلا 
أنهــا تشــترك في: الحفــظ، والترقــب، والعنايــة بالشــيء.

تبعًــا  واختلفــت  وتعــددت  الرقابــة  تعريفــات  تنوعــت  اصطلاحًــا:  الرقابــة 
لاختــلاف مــن عرفوهــا؛ فالرقابــة مصطلــحٌ يدخــل في أكثــر مــن مجــال وفــن، ويتعلــق 
بمــا يضــاف إليــه مــن علــم، كالرقابــة الإداريــة، والرقابــة الإعلاميــة، والرقابــة التجاريــة 
وغيــر ذلــك، ممــا يجعــل تعريفهــا يصطبــغ بصبغــة الفــن الــذي عُرّفــت لأجلــه. ونظــرًا 
لطبيعــة موضــوع البحــث، فســيكون تعريــف الرقابــة بمفهومهــا الأعــم، ومعناهــا 
الأشــمل، ومــن أقــرب التعريفــات القديمــة للرقابــة ما ذكــر في القــرن الثالــث للهجــرة 
  ومــا بعــده- في تعريــف المراقبــة بأنهــا: »دوام علــم العبــد وتيقنــه باطــلاع الحــق-
ــكون  ــى في الس ــم الله تعال ــب بعل ــم القل ــا: »دوام عل ــه«)0))، وأنه ــره وباطن ــى ظاه عل

دار إحياء التراث العربي، )200م(، 9: 3)).
)7)  انظر: ابن منظور، »لسان العرب«، ): 425.

)8)  انظر: الفراهيدي، »العين«، 9: 2)).
)9)  انظـر: أبو بشـر اليمان بن أبي اليمـان البَندنيجي، »التقفية في اللغة«. تحقيـق: د. خليل إبراهيم العطية، 
)د.ط، بغداد: وزارة الأوقاف - إحياء التراث الإسلامي )4)( - مطبعة العاني، 976)م(، ص68)؛ 

وانظر: ابن منظور، »لسان العرب«، ): 425.
)0))  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد شـمس الدين ابن قيم الجوزية، »مدارج السـالكين بين منازل 
إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعين«. تحقيـق: محمـد المعتصـم بـالله البغـدادي، )ط3، بيـروت: دار الكتـاب 

العربي، 6)4)هـ - 996)م(، 2: 65.
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ــة  ــات الحديث ــر التعريف ــن أكث ــن«)))). وم ــاء اليقي ــا بصف ــا مقترنً ــا لازمً ــة علمً والحرك
شــمولًا لمعنــى الرقابــة أنهــا: »تــدل علــى ما يقــوم بــه العقــل الواعــي مــن كبــت بعــض 

ــا«)2)). ــة دون ظهورهــا ظهــورًا طبيعيًّ ــة، والحيلول ــات والصــور الذهني الرغب

والفــرق بيــن القيــم والســلوك: أن القيــم قناعــاتٌ داخليــةٌ لا يمكــن رصدهــا 
المواقــف  في  المتكــررة  الخارجيــة  المؤشــرات  خــلال  مــن  إلا  تطورهــا  وقيــاس 
المختلفــة)3))، وتعــد تلــك المواقــف ترجمــة فعليــة أو قوليــة أو وجدانيــة، تــدل علــى 

مســتوى وجــود القيمــة أو انعدامهــا، وهــو ما يعــرف بالســلوك.

ــة:  ــز الآتي ــى الركائ ــد عل ــلوكًا- تعتم ــةً وس ــة -قيم ــبق أن الرقاب ــا س ــح مم ويتض
ــخه القــرآن  العلــم، واليقيــن، والعمــل، والمــراد بقيمــة الرقابــة في هــذا البحــث: ما رسَّ
الكريــم في قلــوب المســلمين مــن اليقيــن بوجــود إحصــاءٍ، ومتابعــةٍ، ومحاســبةٍ للمــرء 
ــات  ــام الواجب ــا لإتم ــك دافعً ــعار ذل ــون استش ــه؛ ليك ــه، وأقوال ــه، وأفعال ــى أحوال عل

بإتقــان، والتعامــل مــع الغيــر بصــدق وإحســان.

            

المطلب الثاني: معاني الرقابة في القرآن الكريم.
كــي تكمــل النظــرة لقيمــة الرقابــة القرآنيــة ينبغــي أن يُتعــدى الوقــوف علــى 
معانيهــا المباشــرة إلــى تأمــل ودراســة الســياقات القرآنيــة لمشــتقاتها، ومرادفاتهــا، ومــا 

))))  عبد الرحمن بن ناصر السعدي، »تفسير أسماء الله الحسنى«. تحقيق: عبيد بن علي العبيد، )العدد 
2)، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السنة 33 -)42)ه(، ص207.

المطابع،  العامة لشئون  الهيئة  القاهرة:  الفلسفي«. )د.ط،  العربية المصرية، »المعجم  اللغة  )2))  مجمع 
399)هـ-979)م(، ص92.

والتطبيقات  النظري  )التأطير  الاختلاف  تدبير  على  القدرة  تنمية  »دليل  الصمدي،  د. خالد  )3))  انظر: 
العلمية(«. )ط)، لبنان: مركز نماء للبحوث والدراسات، 7)20م(، ص73.
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يقابلهــا، ومــا يقاربهــا؛ لتتضــح دلالاتهــا، وتفهــم دقائقهــا، وينظــر لمــا تقدمــة الآيــات 
جميعًــا مــن معــانٍ واســعةٍ، ومقاصــد عميقــةٍ، فمــن أســماء الله تعالــى: الرقيــب 
»المراعــي لأحــوال المرقــوب، الحافــظ لــه جملــة وتفصيــلًا، المحصــي لجميــع 
نتــه الصــدور، القائــم علــى كل نفــس بمــا كســبت،  أحوالــه«)4))، »المطلــع علــى ما أكَّ
الــذي حفــظ المخلوقــات وأجراهــا علــى أحســن نظــام وأكمــل تدبيــر«)5))، والرقابــة 
بمعانيهــا اللغويــة -المذكــورة في المطلــب الأول مــن هــذا البحــث)6))-وردت في 

ــو الآتي)7)): ــى النح ــرةً؛ عل ــرة م ــس عش ــرآن خم الق

وردت بمعنى الحفظ وإحصاء الأعمال)18( في المواضع الآتية:  -(

اسمٌ من مادة )رقب(، قال تعالى:  -

َ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقيِبٗا{ ]سورة النساء: )[. }إنَِّ ٱلّلَ  

)4))  محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، »الأسـنى في شـرح أسـماء الله الحسـنى«. ضبط النص وشرح 
مادته اللغوية: أ.د. محمد حسـن جبل، خرج أحاديثه وعلق عليه: طارق أحمد محمد، أشـرف عليه 
وقدم له: مجدي فتحي السيد، )د.ط، طنطا: دار الصحابة للتراث، 6)4)هـ-995)م(، ): 404.

)5))  محمد بـن جريـر الطـبري، »تفسـير الطـبري- جامـع البيـان عن تأويـل آي القـرآن«. تحقيـق: عبد الله 
التركي، )ط)، السعودية: دار هجر للتوزيع والنشر والإعلان، )200م(، 6: 350.

)6))  انظر: ص6.
)7))  انظـر: محمـد فـؤاد عبد الباقـي، »المعجـم المفهـرس لألفـاظ القـرآن الكريـم«، )د.ط، دار الكتـب 
المصرية، 364)هـ(، ص323؛ وانظر: حسـن عز الدين بن حسـين أحمد الجمل، »معجم وتفسـير 
لغوي لكلمات القرآن«. )ط)، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2003 - 2008م(، 2: 209.

)8))  انظر: الطبري، »تفسـير الطبري- جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 6: 350؛ وانظر: أبو الحسـن، 
علي بن أحمد الواحدي النيسـابوري الشـافعي، »التفسـير البسـيط«. أصل تحقيقه في رسـالة دكتوراه 
بجامعـة الإمـام محمد بـن سـعود، )ط)، عمـادة البحـث العلمـي - جامعـة الإمـام محمد بـن سـعود 
الإسـلامية، 430)هــ(، 8): 282؛ وانظـر: إبراهيم بـن عمر بـن أبي بكـر البقاعـي، »نظـم الدرر في 

تناسب الآيات والسور«. )د.ط، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، د.ت(، 6: 367.
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نتَ ٱلرَّقيِبَ عَلَيۡهِمۡ{ ]سورة المائدة: 7))[.
َ
يۡتنَيِ كُنتَ أ ا توََفَّ }فَلَمَّ  

ُ علَىَٰ كُلِّ شَيۡءٖ رَّقيِبٗا{ ]سورة الأحزاب: 52[. }وَكَانَ ٱلّلَ  

ا لدََيهِۡ رَقيِبٌ عَتيِدٞ{ ]سورة ق: 8)[.
َّ ا يلَۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إلِ }مَّ  

وردت بمعنى المراعاة)19( في المواضع الآتية:  -2

فعلٌ من الثلاثي المجرد: )رقب(، قال تعالى:  -

ةٗۚ{ ]سورة التوبة: 8[. ا وَلاَ ذمَِّ
ّٗ }كَيۡفَ وَإِن يَظۡهَرُواْ عَلَيۡكُمۡ لاَ يرَۡقُبُواْ فيِكُمۡ إلِ  

ةٗۚ{ ]سورة التوبة: 0)[. ا وَلاَ ذمَِّ
ّٗ }لاَ يرَۡقُبُونَ فيِ مُؤۡمِنٍ إلِ  

}وَلمَۡ ترَۡقُبۡ قَوۡليِ{ ]ســورة طــه: 94[، أي: ومــا راعيــت الأمــر لما اســتخلفتك   
فيهــم)20).

وردت بمعنى الانتظار)21( في بقية المواضع:  -3

اسم من مادة )رقب(، قال تعالى:  -

}وَٱرۡتقَِبُوٓاْ إنِيِّ مَعَكُمۡ رَقيِبٞ{ ]سورة هود: 93[.  

)9))  انظر: أبو القاسم، محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي الغرناطي، »التسهيل لعلوم التنزيل«. تحقيق: 
الدكتور عبد الله الخالدي، )ط)، بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، 6)4)هـ(، ): 333.

)20)  انظر: أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير، »تفسير القرآن العظيم«. تحقيق: سامي السلامة، )ط2، 
دار طيبة للنشر والتوزيع، 420)هـ - 999)م(، 5: 2)3.

))2)  انظر: سـراج الدين، عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشـقي النعماني، »اللباب في علوم الكتاب«. 
تحقيـق: الشـيخ عـادل أحمـد عبد الموجود، والشـيخ علي محمـد معوض، )ط)، لبنـان: دار الكتب 
محمد بـن  محمد بـن  العمـادي،  أبو السـعود  وانظـر:  0): 25؛  998)م(،   - 9)4)هــ  العلميـة، 
مصطفى، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«. )د.ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 
د.ت(، 4: 237؛ وانظـر: محمد بـن علـي الشـوكاني، »فتـح القديـر«. )ط)، دمشـق: دار ابن كثيـر - 

بيروت: دار الكلم الطيب، 4)4)هـ(، 4: 664.
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»اسم فاعل من الخماسيّ )ارتقب(«)22(، قال تعالى:  -

رۡتقَِبُونَ{ ]سورة الدخان: 59[. }فَٱرۡتقَِبۡ إنَِّهُم مُّ  
فعل من الثلاثي المجرد: )رقب(، قال تعالى:  -

ةٗۚ{ ]سورة التوبة: 8[. ا وَلاَ ذمَِّ
ّٗ }كَيۡفَ وَإِن يَظۡهَرُواْ عَلَيۡكُمۡ لاَ يرَۡقُبُواْ فيِكُمۡ إلِ  

ةٗۚ{ ]سورة التوبة: 0)[. ا وَلاَ ذمَِّ
ّٗ }لاَ يرَۡقُبُونَ فيِ مُؤۡمِنٍ إلِ  

فعل مضارع مزيد خماسي )يترقب(، قال تعالى:  -

صۡبَحَ فيِ ٱلمَۡدِينَةِ خَائٓفِٗا يَترََقّبَُ{ ]سورة القصص: 8)[.
َ
}فَأ  

}فَخَرَجَ مِنۡهَا خَائٓفِٗا يَترََقّبَُ{ ]سورة القصص: )2[.  
فعل أمر مزيد خماسي )ارتقب(، قال تعالى:  -

}وَٱرۡتقَِبُوٓاْ إنِيِّ مَعَكُمۡ رَقيِبٞ{ ]سورة هود: 93[.  
بيِنٖ{ ]سورة الدخان: 0)[. مَاءُٓ بدُِخَانٖ مُّ تيِ ٱلسَّ

ۡ
}فَٱرۡتقَِبۡ يوَۡمَ تأَ  

رۡتقَِبُونَ{ ]سورة الدخان: 59[. }فَٱرۡتقَِبۡ إنَِّهُم مُّ  
}إنِاَّ مُرۡسِلوُاْ ٱلنَّاقَةِ فتِۡنَةٗ لهَُّمۡ فَٱرۡتقَِبۡهُمۡ وَٱصۡطَبرِۡ{ ]سورة القمر: 27[.  

  - من معاني الرقابة غر المباشرة في القرآن الكريم:

ذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقُولوُاْ رَعِٰنَا وَقوُلوُاْ ٱنظُرۡناَ 
َّ هَا ٱل يُّ

َ
أ ــى: }يَٰٓ ــال تعال ــاة: ق المراع  -

ــذ  ــاة، أي أخ ــن المراع ــر م ــل أم ــا: فع ــرة: 04)[، راعن ــورة البق وَٱسۡمَعُواْ{ ]س
ــوره)23). مصالــح الغيــر بعيــن الاعتبــار لتدبيــر أم

)22)  محمود صافي، »الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة«. )ط3، دمشق: دار 
الرشيد- بيروت: مؤسسة الإيمان، 6)4)هـ - 995)م(، 3): 38).

)23)  انظر: شهاب الدين، أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، »الدر المصون في علوم الكتاب 
المكنون«. تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، )د.ط، دمشق: دار القلم، د.ت(، 2: )5.
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ٱلمُۡحۡسِنيِنَ{ ]ســورة  يُحِبُّ   َ ٱلّلَ إنَِّ   ْۚ حۡسِنُوٓا
َ
}وأ تعالــى:  قــال  الإحســان:   -

البقــرة: 95)[، وهــذا يشــمل جميــع أنــواع الإحســان؛ حيــث لــم يقيــده بأمــرٍ 

ــم  ــراه، فــإن ل دون آخــرٍ، وهــو كمــا ذكــر النبــي : »أن تعبــد الله كأنــك ت

تكــن تــراه، فإنــه يــراك«)24))25).

يَنَالهُُ  وَلَكِٰن  دِمَاؤٓهَُا  وَلاَ  لحُوُمُهَا   َ ٱلّلَ يَنَالَ  }لنَ  قــال تعالــى:  التقــوى:   -

ٱلتَّقۡوَىٰ مِنكُمۡ{ ]ســورة الحــج: 37[، والمقصــود بالتقــوى: أعمــال القلــوب 
ــره  ــال أوام ــة الله وامتث ــى طاع ــه عل ــا فحملت ــب صاحبه ــرت في قل ــي وق الت

واجتنــاب نواهيــه؛ لتقــي صاحبهــا مــن غضــب الله وســخطه)26).

غۡفِرَةٞ  ذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بٱِلغَۡيۡبِ لهَُم مَّ
َّ الخشــية في الغيــب: قــال تعالــى: }إنَِّ ٱل  -

ــذي  ــو ال ــب ه ــه بالغي ــى رب ــذي يخش ــك: 2)[، فال ــورة المل جۡرٞ كَبيِرٞ{ ]س
َ
وَأ

ا وجهــرًا، ويــؤدي حقــه لعلمــه أنــه مطلــع عليــه في كل  يراقــب الله تعالــى ســرًّ

وقــت، وعلــى كل حــال)27).

وتشــترك هذه المعاني في معرفة حق الله تعالى، وعناية الإنسان بمصالحه الدينية 

والدنيوية، والفردية والمجتمعية.

)24)  انظر: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«. 

تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، )ط)، مؤسسة الرسالة، 420)ه - 2000م(، ص90.

)25)  سبق تخريجه، ص2)3.

)26)  انظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 3): 53.

)27)  انظر: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، »أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن«. 

)د.ط، لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 5)4)هـ - 995)م(، 8: 235.
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  من أساء الله الحسنى وصفاته الدالة عى معنى الرقابة:

ا هُوَ ٱلحَۡيُّ ٱلقَۡيُّومُ{ ]ســورة البقــرة: 255[، 
َّ ُ لآَ إلَِهَٰ إلِ القيــوم: قــال تعالــى: }ٱلّلَ  -

»مــن قــام بالأمــر إذا حفظــه؛ أي: دائــم القيــام بتدبيــر الخلــق وحفظــه؛ 
وقيــل: هــو القائــم بذاتــه، المقيــم لغيــره«)28).

ُ شَهِيدٌ علَىَٰ مَا يَفۡعَلوُنَ{ ]ســورة يونــس: 64[،  الشــهيد: قــال تعالــى: }ثُمَّ ٱلّلَ  -
ــى أعمالهــم التــي عملوهــا في الدنيــا، والعالــم بهــا، فــلا  أي: الشــاهد عل

ــا)29). ــة منه ــه خافي ــى علي تخف

الأحــزاب: 39[،  حَسِيبٗا{ ]ســورة   ِ بٱِلّلَ }وَكَفَيٰ  تعالــى:  قــال  الحســيب:   -
لهــم  ومحاســبًا  خلقــه،  لأعمــال  حافظًــا  بــالله  يا محمــد  »وكفــاك  أي: 
عليهــا«)30)، والحســيب: أي الرقيــب الــذي يحاســب عبــاده ويجازيهــم 

وبفضلــه))3). بعدلــه 

الحفيــظ - الحافــظ: قــال تعالــى: }إنَِّ رَبيِّ علَىَٰ كُلِّ شَيۡءٍ حَفِيظٞ{ ]ســورة   -
هــود: 57[، أي: رقيــبٌ ومحيــطٌ علمًــا بــكل شــيءٍ، فــلا تخفــى عليــه خافيــة، 

ولا يغفــل عــن مجازاتكــم)32)، والحافــظ: أي الصائــن لعبــده مــن مســببات 
المهالــك في شــؤونه الدينية والدنيويــة)33).

)28) أبو السعود، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«، ): 247.
)29)  انظر: الطبري، »تفسير الطبري- جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 2): 88).

)30) الطبري، »تفسير الطبري- جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 9): )2).
))3)  انظر: السعدي، »تفسير أسماء الله الحسنى«، ص82).

)32)  انظر: شـهاب الدين، محمود بن عبد الله الحسـيني الألوسـي، »روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسـبع المثـاني«. تحقيـق: علـي عبد الباري عطيـة، )ط)، بيـروت: دار الكتب العلميـة، 5)4)هـ(، 

.283 :6
)33)  انظـر: أبو بكـر، أحمد بـن الحسـين البيهقـي، »الأسـماء والصفـات«. تحقيـق: عبد الله بـن محمـد 

الحاشدي، )ط)، السعودية، مكتبة السوادي، 3)4)هـ - 993)م(، ): 74).
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لَمُٰ ٱلمُۡؤۡمِنُ ٱلمُۡهَيۡمِنُ{ ]ســورة  وسُ ٱلسَّ المهيمــن: قــال تعالــى: }ٱلمَۡلكُِ ٱلقُۡدُّ  -
الحشــر: 23[، أي: الشــهيد، الرقيــب الحفيــظ علــى كل شــيء)34).

هَدَٰةِ ٱلعَۡزيِزُ  العالــم – العليــم - العــلّام: قــال تعالــى: }عَلٰمُِ ٱلغَۡيۡبِ وَٱلشَّ  -
خافيــة)35). عليــه  يخفــى  لا  الــذي  العالــم:  التغابــن: 8)[،  ٱلحۡكَِيمُ{ ]ســورة 
ِ وَكيِلاً{ ]سـورة النسـاء: 32)[، الوكيل: »هو  الوكيل: قال تعالى: }وَكَفَيٰ بٱِلّلَ  -

القائـم علـى كل نفـس بمـا كسـبت، الرقيـب الشـهيد علـى كل شـيء«)36).

قيِتٗا{ ]ســورة النســاء: 85[،  ُ علَىَٰ كُلِّ شَيۡءٖ مُّ المقيــت: قــال تعالــى: }وَكَانَ ٱلّلَ  -
أي: حفيظًــا وشــاهدًا وحســيبًا علــى الأعمــال، ويجــازي كُل نفــس بمــا 

كســبت)37).

بصَِيرٗا{ ]ســورة  سَمِيعَاۢ   ُ ٱلّلَ }وَكَانَ  تعالــى:  قــال  البصيــر:   – الســميع   -
النســاء: 34)[، »ســميعًا: أي بالــغ الســمع لــكل قــول وإن خفــي، نفســيًّا كان 

أو لســانيًّا، بصيــرًا: أي بالــغ البصــر لــكل ما يمكــن أن يبصــر مــن الأفعــال، 
والعلــم بــكل ما يبصــر ومــا لا يبصــر منهــا ومــن غيرهــا، فيكــون مــن البصــر 

ــلًا«)38). ــولًا وفع ــد ق ــه العب ــرة، فليراقب ــن البصي وم

وعاهــا  فمــن  بالرقابــة،  مرتبطــة  العلــى  والصفــات  الحســنى  الأســماء  هــذه 
المراقبــة)39). لــه  حصلــت  بمقتضاهــا  تعالــى  وتعبــد الله  واســتحضرها 

)34)  انظر: أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، »فضائل القرآن«. )ط)، 
مكتبة ابن تيمية، 6)4)هــ(، ص34.

)35)  انظر: الألوسي، »روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني«، 4): 323.
)36)  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 2: )43.

)37)  انظر: السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«، ص90).
)38)  البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 5: )43.

)39)  انظر: ابن قيم الجوزية، »مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين«، 2: 307.
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المبحث الأول: الرقابة: تعريفها، وأهميتها، ومعانيها في القرآن الكريم

  من الدلالات القريبة لمعنى الرقابة:

كَسَبَتۡ{ ]ســورة  بمَِا  نَفۡسِۭ  كُلِّ  علَىَٰ  قَائٓمٌِ  هُوَ  فَمَنۡ 
َ
}أ تعالــى:  قــال  قائــم:   -

الرعــد: 33[، »أي: حفيــظٌ عليــمٌ رقيــبٌ علــى كل نفــسٍ منفوســة، يعلــم 

خافيــة«)40). عليــه  يخفــى  ولا  وشــرٍ،  خيــرٍ  مــن  العاملــون  ما يعمــل 

الفجــر: 4)[،  لبَِٱلمِۡرۡصَادِ{ ]ســورة  رَبَّكَ  }إنَِّ  تعالــى:  قــال  بالمرصــاد:   -
المرصــاد: مــكان الرصــد الــذي يترقــب فيــه، أي أن الله جــل شــأنه رقيــب 
علــى الإنســان، حاضــرٌ بعلمــه في كل آنٍ ومــكانٍ، فــلا يفوتــه شــيء مــن 

أعمــال عبــاده، وفي ذلــك تهديــدٌ ووعيــدٌ للكفــار وغيرهــم))4).

تَعۡمَلوُنَ  بمَِا   ُ وَٱلّلَ كُنتُمۡۚ  مَا  يۡنَ 
َ
أ مَعَكُمۡ  }وَهُوَ  تعالــى:  قــال  معكــم:   -

ــرى  ــم، ي ــا كنت ــم أينم ــهيدٌ عليك ــبٌ وش ــد: 4[، أي: رقي ــورة الحدي بصَِيرٞ{ ]س
وجهركــم)42). ســركم  ويعلــم  نجواكــم،  ويســمع  أعمالكــم، 

بصيــرة: قــال تعالــى: }بلَِ ٱلإۡنِسَٰنُ علَىَٰ نَفۡسِهۦِ بصَِيرَةٞ{ ]ســورة القيامــة: 4)[،   -
أي جعــل الله علــى الإنســان رقبــاء مــن نفســه يشــهدون عليــه بأعمالــه يــوم 
يدِۡيهِمۡ وَتشَۡهَدُ 

َ
فۡوَهٰهِِمۡ وَتكَُلمُِّنَآ أ

َ
ــى: }ٱليَۡوۡمَ نَخۡتمُِ علَىَٰٓ أ ــال تعال ــة)43)، ق القيام

رجُۡلُهُم بمَِا كَانوُاْ يكَۡسِبُونَ ٦٥{ ]ســورة يــس: 65[.
َ
أ

)40)  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«. 4: 463.

))4)  انظر: ابن جزي، »التسهيل لعلوم التنزيل«. 2: 479.

)42)  انظر: ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«. 8: 9.

)43)  انظر: أبو زكريا، يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء، »معاني القرآن«. تحقيق: أحمد 

المصرية  دار  الشلبي، )د.ط، مصر:  النجار، وعبد الفتاح إسماعيل  النجاتي، ومحمد علي  يوسف 

للتأليف والترجمة، د.ت(، 3: ))2.
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ــوم  هــذه المعــاني تغــرس الإيمــان في نفــس المتلقــي الواعــي الموقــن بوجــود ي
تكشــف فيــه جميــع الأقــوال والأعمــال، ســرها وجهرهــا، وصغيرهــا وكبيرهــا، 
وحســنها وســيئها، فيتحمــل وحــده كافــة التبعــات، قــال تعالــى: }يوَۡمَ لاَ ينَفَعُ مَالٞ وَلاَ 

سَليِمٖ{ ]ســورة الشــعراء: 89-88[. بقَِلۡبٖ   َ ٱلّلَ تيَ 
َ
أ مَنۡ  ا 

َّ إلِ بَنُونَ ٨٨ 
            

المطلب الثالث: أهمية الرقابة.

تكتســب الرقابــة -قيمــةً وســلوكًا- أهميتهــا مــن اســم الله الرقيــب، ومــن تجلــي 
ــق  ــا خل ــل عمّ ــذي لا يغف ــو »ال ــه، فه ــى وصفات ــماء الله تعال ــن أس ــدد م ــا في ع معانيه
فيلحقــه نقــص أو يدخــل عليــه خلــل مــن قبــل غفلــة عنــه«)44)، قــال الله تعالــى: }وَمَا 
ا كُنَّا عَلَيۡكُمۡ شُهُودًا إذِۡ 

َّ نٖ وَمَا تَتۡلوُاْ مِنۡهُ مِن قُرۡءَانٖ وَلاَ تَعۡمَلوُنَ مِنۡ عَمَلٍ إلِ
ۡ
تكَُونُ فيِ شَأ

صۡغَرَ 
َ
مَاءِٓ وَلآَ أ رۡضِ وَلاَ فيِ ٱلسَّ

َ
ةٖ فيِ ٱلأۡ بّكَِ مِن مِّثۡقَالِ ذَرَّ تفُيِضُونَ فيِهِۚ وَمَا يَعۡزُبُ عَن رَّ

بيِنٍ{ ]ســورة يونــس: )6[. ا فيِ كتَِبٰٖ مُّ
َّ كۡبرََ إلِ

َ
مِن ذَلٰكَِ وَلآَ أ

وقــد عُرضــت في القــرآن الكريــم في كثيرٍ مــن الآيات، بتنوع واختلاف الســياقات، 
وذكــر عواقــب الالتــزام بهــا، أو التفريــط في القصــص والعظــات، وقــد أغنى عــن تكرار 

تلــك الســياقات والمعــاني ما ذُكــر في المطلــب الثــاني مــن هذا المبحــث)45).

ــك  ــن ذل ــة، م ــث النبوي ــن الأحادي ــد م ــا في العدي ــا به ــنة عنايته ــت الس ــا أول كم
ــاب  ــادل، وش ــام الع ــه: الإم ــل إلا ظل ــوم لا ظ ــه ي ــم الله في ظل ــبعةٌ يظله ــه : »س قول
نشــأ في عبــادة ربــه، ورجــل قلبــه معلــق في المســاجد، ورجــلان تحابــا في الله اجتمعــا 
عليــه وتفرقــا عليــه، ورجــلٌ طلبتــه امــرأة ذات منصــبٍ وجمــالٍ، فقــال إني أخــاف الله، 

)44)  القرطبي، »الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى«، ): 405.
)45)  انظر: ص7.
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المبحث الأول: الرقابة: تعريفها، وأهميتها، ومعانيها في القرآن الكريم

ورجــلٌ تصــدق، أخفــى حتــى لا تعلــم شــماله ما تنفــق يمينــه، ورجــلٌ ذكــر الله خاليًــا 
ــاه«)46). ففاضــت عين

ومــن ســمات النفــس البشــرية أنهــا جامعــةٌ للنقائــض، ذكــرًا وغفلــةً، وهمّــةً 
وفتــورًا، وإقبــالًا ونفــورًا، وهــي علــى هــذه الحــال المتذبذبــة صعــودًا ونــزولًا، ومــن 
ــات،  ــرات، وتقليــص التقلب ــةً بالغــةً في رصــد التغي ــة أهمي هــذا المنطلــق؛ نجــد للرقاب
ومراجعــة الحســابات، وتقويــم الــذات، ودفــع المفــرّط للتوبــة والنــدم علــى ما فــات، 
قــال : »والــذي نفســي بيــده، لــو لــم تذنبــوا لذهــب الله بكــم، ولجــاء بقــوم 
يذنبــون، فيســتغفرون الله، فيغفــر لهــم«)47)؛ فهــي الــدرع الحصيــن، والوقــاء المتيــن، 
والحــارس الأميــن، تحــول دون الانحرافــات، وتدفــع المــرء للنجــاة بنفســه مــن 
ــل  ــن يحم ــاة)48)، فم ــودة الحي ــه ج ــوم علي ــذي تق ــاس ال ــر الأس ــي حج ــات، وه الآف
هــذه القيمــة لا يرضــى بأقــل مــن بــذل الوســع بدقــةٍ وإتقــانٍ، وأداء حقــوق وواجبــات 
ــن؛  ــه أحــد أم غــاب عــن الأعي ــع علي ــةٍ وإخــلاصٍ وإحســانٍ، اطل ــره بأمان نفســه وغي
لأنهــا صــوت الضميــر النافــع، وســوطه الــرادع، ووقــوده الدافــع لتحقيــق الإخــلاص 
خَافُ إنِۡ عَصَيۡتُ رَبيِّ 

َ
والعبوديــة طاعــة وإرضــاء لــرب البريــة، قــال تعالــى: }قُلۡ إنِيِّٓ أ

هُۥ دِينيِ 14 فَٱعۡبُدُواْ مَا شِئۡتُم مِّن دُونهِِۗۦ 
َّ عۡبُدُ مُخۡلصِٗا ل

َ
َ أ عَذَابَ يوَۡمٍ عَظِيمٖ ١٣ قُلِ ٱلّلَ

ذَلٰكَِ هُوَ ٱلخۡسُۡرَانُ  لاَ 
َ
أ ٱلقِۡيَمَٰةِۗ  يوَۡمَ  هۡليِهِمۡ 

َ
وَأ نفُسَهُمۡ 

َ
أ ذِينَ خَسِرُوٓاْ 

َّ ٱل إنَِّ ٱلخَٰۡسِرِينَ  قُلۡ 
الزمــر: 3)-5)[. ٱلمُۡبيِنُ{ ]ســورة 

وفضل  الصلاة  ينتظر  المسجد  في  جلس  من  باب:  الأذان،  )كتاب:  صحيحه،  في  البخاري  )46)  أخرجه 
إخفاء  فضل  باب:  الزكاة،  )كتاب:  صحيحه،  في  ومسلم  بلفظه؛   )660 ح:   ،((3/( المساجد، 

الصدقة، 93/3، ح: )03)( بنحوه.
 ،94/8 توبة،  بالاستغفار  الذنوب  سقوط  باب:  التوبة،  )كتاب:  صحيحه،  في  مسلم  )47)  أخرجه 

ح: 2749).
)48)  تحرير هذا المصطلح في الفصل الثاني: ص7).
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وبالرقابــة تُراعــى المصالــح الفرديــة والمجتمعيــة، وتتظافــر الجهــود للرقــي 
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ 

ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
ــال : }كُنتُمۡ خَيۡرَ أ ــة، ق نحو الخيري

الخارجيــة  البشــرية  والرقابــة  ِۗ{ ]ســورة آل عمــران: 0))[،  بٱِلّلَ وَتؤُۡمِنُونَ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ 
-رغــم أهميتهــا- لــن تكــون كافيــةً مهمــا بلغــت صرامــة ودقــة المراقبيــن، وتعــددت 
القواعــد والأحــكام والقوانيــن؛ لأن رغبــة الاحتيــال عليهــا واســتغلال الثغــرات 
لمخالفتهــا تتولــد لــدى الكثيــر، فتكــون مجلبــة للطعــون، وإذا نقضــت بصفــةٍ نظاميــةٍ 
صــارت مدعــاةً للتفاخــر بكســر القانــون بالقانــون، وهــذا ما نــراه عنــد حــدوث 
ــرء  ــان الم ــن إيم ــة م ــة النابع ــلاف الرقاب ــب، خ ــة الرقي ــة، أو غفل ــام الرقاب ــلٍ في نظ خل
ــه الخالصــة بقيمــةٍ أساســها صــدق وعلــم، تحمــي  العميــق، وعلمــه الوثيــق، وقناعات
حمــى الأخــلاق والقيــم، وتشــعل جــذوة الهمــم، فيعــم الخيــر والنفــع، وتحســن حيــاة 

ــع. ــرد والمجتم الف
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المبحث الثاني: الرقابة في القرآن الكريم: أنواعها، وعلاقتها بجودة الحياة، وتنميتها

 المبحث الثاني

الرقابة في القرآن الكريم: أنواعها، وعلاقتها بجودة الحياة، وتنميتها

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أنواع الرقابة في القرآن الكريم.
ــةٍ،  ــواعٍ مختلف ــدةٍ، وأن ــاور عدي ــلال مح ــن خ ــة م ــم الرقاب ــرآن الكري ــرض الق ع

ــو الآتي: ــى النح ــيمها عل ــن تقس يمك

الرقابة العليّة، تتمثل في:  -1  

رقابــة الله تعالــى: وهــي الأســاس الــذي تُبنــى عليــه بقيــة أنــواع الرقابــة، كمــا   -
أنهــا أعلــى المراتــب وأجلّهــا، وأشــدها تأثيــرًا علــى النفــس، وأكثرهــا إحيــاءً 

لهــذه القيمــة العظيمــة؛ وتتجلــى أهميــة رقابــة الله تعالــى في الآتي:

توقــد حــس المســؤولية واليقيــن بوجــود عاقبــة لــكل ما يقــوم بــه الإنســان   -(
مــن قــولٍ أو عمــلٍ.

هــي أكــبر دافــعٍ ليبــذل الإنســان أحســن ما لديــه، فيــراه خالقــه  بأفضــل   -2
حــالٍ، مجتهــدًا في تقويــم نفســه، ومســتعيناً بــالله علــى تربيتهــا وتهذيبهــا 

وتطويرهــا.

ــق  ــاة؛ فالخال ــه في هــذه الحي تعــزز في نفــس الإنســان قيمــة وجــوده وأهميت  -3
نكَُّمۡ 

َ
نَّمَا خَلَقۡنَكُٰمۡ عَبَثٗا وَأ

َ
فَحَسِبۡتُمۡ أ

َ
لــم يخلقــه عبثًــا، قــال عــزَّ مــن قائــل: }أ

إلِيَۡنَا لاَ ترُجَۡعُونَ{ ]ســورة المؤمنــون: 5))[، بــل اســتخلفه لإعمــار الأرض 
رۡضِ مِنۢ 

َ
وإصلاحهــا حيــث قــال ســبحانه: }ثُمَّ جَعَلۡنَكُٰمۡ خَلَٰٓئفَِ فيِ ٱلأۡ

قولــه:  قيــل:  »فــإن  يونــس: 4)[،  تَعۡمَلوُنَ{ ]ســورة  كَيۡفَ  لنَِنظُرَ  بَعۡدِهمِۡ 
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ــم  ــا بأحواله ــا كان عالمً ــى م ــأن الله تعال ــعرٌ ب }لنَِنظُرَ كَيۡفَ تَعۡمَلوُنَ{ مش
ــب  ــن يطل ــة م ــاد معامل ــل العب ــى يعام ــه تعال ــواب: أن ــم فالج ــل وجوده قب
العلــم بمــا يكــون منهــم؛ ليجازيهــم بجنســه«)49)، فيجعهلــم مســتحضرين 
النجــاة  في  وراغبيــن  ما يغضبــه،  ومتوقيــن  حذريــن  -تعالــى-،  رقابتــه 

يوم الحســاب.

ومن مميزات رقابة الله تعالى ما يلي:

تتســم بشــمولية يســتحيل مضاهاتها أو مقاربتها، فهو ســبحانه }يَعۡلَمُ خَائٓنَِةَ   -(
دُورُ{ ]ســورة غافــر: 9)[، وهــو البصيــر بأخفــى الأفعــال  عۡينُِ وَمَا تُخۡفِي ٱلصُّ

َ
ٱلأۡ

الظاهــرة؛ يــرى العيــن الخائنــة مهمــا حاولــت التظاهــر بالأمانــة)50)، ويعلــم 
مضمــرات القلــوب، ويحصــي أعمــال المرقــوب، مــن أقــوالٍ وأفعــالٍ، 
ُ علَىَٰ كُلِّ شَيۡءٖ رَّقيِبٗا{  وحــركاتٍ وســكناتٍ، وثبــاتٍ، وتقلبــاتٍ، }وَكَانَ ٱلّلَ

]ســورة الأحــزاب: 52[.

إن كانــت غايــة الرقابــة البشــرية الانضبــاط في الأمــور الدنيويــة، فــإن الرقابــة   -2
الإلهيــة توصــل إلــى الصــلاح وهــو عنــوان الســعادة في الدنيــا والآخــرة.

مســرات  بجلــب  لــرزق الله  ســببًا  وتكــون  المخاطــر،  مــن  الإنســان  تقــي   -3
الداريــن، ولأن أحلــى الهبــات ما جــاء دون علــم أو تخطيــط؛ جعــل رزق 
مــن راقبــه واتقــاه من طريــق لا يخطر على البال))5)، قال تعالــى: }وَمَن يَتَّقِ 
{ ]سورة الطلاق: 3-2[،  هُۥ مَخۡرجَٗا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لاَ يَحۡتسَِبُۚ

َّ َ يَجۡعَل ل ٱلّلَ

)49)  ابن عادل، »اللباب في علوم الكتاب«، 0): )28.
)50)  انظر: ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 7: 37)؛ وانظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات 

والسور«، 7): 32.
))5)  انظر: البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 20: )5).
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المبحث الثاني: الرقابة في القرآن الكريم: أنواعها، وعلاقتها بجودة الحياة، وتنميتها

جامــعٌ  وهــذا  وشــدة)53)،  ضيــق  كل  مــن  }مَخۡرجَٗا{  قال أبو العاليــة)52): 
لمضائــق وشــدائد الداريــن، فــالله تعالــى يجعــل لمــن اتقــاه مخرجًــا مــن كل 

ما يضيــق ويشــتد علــى النــاس في الدنيــا والآخــرة)54).

رقابة الملائكة:  -2  

وردت آيــات عديــدة في القــرآن الكريــم تناولــت أعمــال الملائكــة الكــرام، 
وأنواعهــا، ومــن أبــرز الأعمــال المنوطــة بهــم: الرقابــة التــي يقــوم بهــا الحفظــة، فهــم 
يتناوبــون علــى البشــر ليــلًا ونهــارًا، والله  في غنـًـى عــن اســتحفاظ خلقــه علــى أعمــال 
خلقــه، فعلمــه مطلــق لا تخفــى عليــه خافيــه، إلا أن حكمتــه اقتضــت وجــود الملائكــة 

الحفظــة، وضبطهــم لأعمــال البشــر، وتظهــر أهميــة رقابــة الملائكــة في الآتي:

وأثبــت في  التهديــد«)55)،  أوقــع في  الكتابــة  العبــاد، »لأن  أعمــال  كتابــة   -(

)52)  هــو: رفيع بن مهران الرياحي البصري، إمام، حافظ، مقرئ، مفســر، مولى آمنة، امرأة من بني رياح، 
بطن من بني تميم، أســلم زمن النبي ، روى عن علي، وابن عباس، وابن مســعود ، وروى 
عنــه قتــادة، وخالد بن دينــار، توفي ســنة93هـ. انظــر: عز الديــن ابن الأثير، أبو الحســن، علي بن 
أبي الكــرم محمد بــن محمــد الجــزري، »أســد الغابة في معرفــة الصحابــة«. تحقيق: علــي محمد 
معــوض، وعــادل أحمد عبد الموجود، )ط)، دار الكتب العلميــة، 5)4)ه - 994)م(، 2: )29؛ 
وانظر: شــمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، »ســير أعلام النبلاء«. تحقيق: مجموعة 
من المحققين بإشــراف الشيخ شــعيب الأرناؤوط، )ط3، مؤسسة الرســالة، 405)هـ - 985)م(، 

.207 :4
)53)  انظــر: أبو محمد، الحســين بن مســعود البغــوي، »معالم التنزيل في تفســير القــرآن«. حققه وخرج 
أحاديثه: محمد عبد الله النمر، وعثمان جمعة ضميرية، وســليمان مســلم الحــرش، )ط4، دار طيبة 

للنشر والتوزيع، 7)4)هـ - 997)م(، 8: )5).
)54)  انظر: ابن قيم الجوزية، »مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين«، ): 468.

)55)  البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 7): 486.
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ــى: }إذِۡ يَتَلَقَّي ٱلمُۡتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱليَۡمِينِ  ــال تعال ــد، ق ــغ في الوعي ــق، وأبل التوثي
ا لدََيهِۡ رَقيِبٌ عَتيِدٞ{ ]سورة ق: 7)-

َّ ا يلَۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إلِ مَالِ قَعيِدٞ ١٧ مَّ وعََنِ ٱلشِّ
8)[. والمتلقيــان: ملــكان يكتبــان أعمــال الإنســان)56)، مقعــد أحدهمــا عــن 

ــإن  ــرٍ ف ــرٍ وش ــن خي ــرء م ــر عــن شــماله، وكل ما يتكلمــه الم ــه، والآخ يمين
عليــه مراقــبٌ، حاضــرٌ غيــر غافــلٌ، مهيــأ لكتابــة كل دقيقــةٍ وجليلــةٍ.

استشــعار هــذه الرقابــة كفيــل بــأن يقــذف المهابــة في قلــب العبــد، ويردعــه   -2
ــه محصــاةٌ  ــع أعمال ــم أن جمي ــة، فمــن عل ــل أو الخطيئ مــن الوقــوع في الزل
ومكتوبــةٌ تجنــب ما يوجــب العقوبــة؛ لإدراكــه أن الحجــة قائمــةٌ عليــه يــوم 
ــأ: 26[. ــورة النب ــيء: }جَزَاءٓٗ وفَِاقًا{ ]س ــى كل ش ــب عل ــه سيحاس ــة، وأن القيام

ومن وسائل رقابة الملائكة المذكورة في القرآن الكريم:

إحصــاء الأعمــال دون تفريــط أو تضييــع)57(، قــال تعالــى: }وَهُوَ ٱلقَۡاهرُِ   -(
الأنعــام: )6[. حَفَظَةً{ ]ســورة  عَلَيۡكُمۡ  وَيُرۡسِلُ  عِبَادِهِۖۦ  فَوۡقَ 

أنهــم موكلــون بحفــظ بــدن العبــد وروحــه ممــن يريــده بســوء، ويحفظــون   -2
عليــه جميــع أعمالــه، قــال : }لهَُۥ مُعَقِّبَتٰٞ مِّنۢ بَينِۡ يدََيهِۡ وَمِنۡ خَلۡفِهۦِ 
ِۗ{ ]ســورة الرعــد: ))[. والمعقبــات جماعــة الملائكــة،  مۡرِ ٱلّلَ

َ
يَحۡفَظُونهَُۥ مِنۡ أ

 : ــال ــا)58)، ق ــب بعضً ــم يعق ــك لأن بعضه ــموا بذل ــة، س ــا معقب واحده
ــل وملائكــة بالنهــار، ويجتمعــون في صــلاة  ــون فيكــم ملائكــة باللي »يتعاقب
الفجــر وصــلاة العصــر، ثــم يعــرج الذيــن باتــوا فيكــم، فيســألهم وهــو 

)56)  انظر: الطبري، »تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، )2: 422.
)57)  انظر: الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 9: 288.

العقل  »إرشاد  أبو السعود،  وانظر:  ): )40؛  التنزيل«،  لعلوم  »التسهيل  الكلبي،  ابن جزي  )58)  انظر: 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«، 5: 8.
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أعلــم بهــم: كيــف تركتــم عبــادي؟ فيقولــون: تركناهــم وهــم يصلــون، 
وأتيناهــم وهــم يصلــون«)59). تلــك الملائكــة ملازمــةٌ للعبــاد علــى الــدوام، 
فــلا تخفــى عليهــم أحوالهــم)60) -بأمــر الله- مهمــا حاولــوا إخفاءهــا، 
هُمۡ وَنَجۡوَىهُٰمۚ بلَىَٰ وَرسُُلُنَا  ناَّ لاَ نسَۡمَعُ سِرَّ

َ
مۡ يَحۡسَبُونَ أ

َ
مصــداق قولــه : }أ

ــال،  ــي الأعم ــلون لتقص ــم مرس ــرف: 80[، وه ــورة الزخ لدََيهِۡمۡ يكَۡتُبُونَ{ ]س
ــا«))6). ــتجد ما يقتضيه ــا اس ــة كلم ــددون الكتاب »يج

الرقابة البشرية، تتمثل في:  -3

المســؤولية  علــى  التركيــز  القرآنيــة  الآيــات  كرســت  النفــس:  رقابــة   -
ــة  ــة، وأولــت النفــس المخلوق ــة الذاتي ــة، والرقاب ــة الفردي ــة، والتبعِ الأحادي
ــم:  ــه الكري ــا في كتاب ــم به ــى بالقس ــا الله تعال ــث عظمه ــةً؛ حي ــرفًا وأهمي ش
الشــمس: 8-7[،  وَتَقۡوَىهَٰا{ ]ســورة  فُجُورَهَا  لهَۡمَهَا 

َ
فَأ ىهَٰا 7  سَوَّ وَمَا  }وَنَفۡسٖ 
الآتي: في  أهميتهــا  وتظهــر 

ــا  ــان. ولأنه ــط الإنس ــذي يضب ــلاح ال ــا للص ــال، وقائده ــاط الأعم ــي من ه  -1
مجبولــةٌ علــى الخيــر وقابلــةٌ للشــر، وخاضعــةٌ للتبديــل والتغييــر مــن حــالٍ 
َ لاَ يُغَيّرُِ مَا بقَِوۡمٍ حَتَّيٰ يُغَيّرُِواْ مَا  إلــى حــالٍ كمــا في قولــه تعالــى: }إنَِّ ٱلّلَ
بهــا  والعنايــة  وتهذيبهــا،  بتزكيتهــا،  الأمــر  جــاء  نفُسِهِمۡۗ{ ]الرعــد: ))[، 

َ
بأِ

ــت  ــتنار، وكان ــد واس ــا استرش ــدى به ــا واهت ــن عقله ــرة، فم ــع كثي في مواض

)59)  أخرجـه البخـاري في صحيحـه، )كتـاب: مواقيـت الصـلاة، بـاب: فضـل صـلاة العصـر، )/5))، 
ح: 555( بلفظـه؛ ومسـلم في صحيحـه، )كتـاب: المسـاجد ومواضـع الصـلاة، بـاب: فضـل صـلاتي 

الصبح والعصر والمحافظة عليهما، 3/2))، ح: 632( باختلاف يسير.
)60)  انظر: السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«، ص4)4.

))6)  البقاعي، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، 7): 486.
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ىهَٰا ٩ وَقَدۡ خَابَ مَن 
َ
فۡلَحَ مَن زَكّ

َ
لــه وقــاءً مــن النــار، قــال تعالــى: }قَدۡ أ

الشــمس: 0-9)[. ىهَٰا{ ]ســورة  دَسَّ
ــل  وتحمُّ الحســابات،  مراجعــة  علــى  الفــرد  تربــي  النفــس  رقابــة  أن   -2
ــا  ــر، ونفسً ــل ولا التقصي ــه الزل ــرًا لا يريح ــه ضمي ــظ لدي ــات، وتوق التداعي
لوّامــةً لا ترضــى الأخطــاء ولا تقبــل المعاذيــر، أقســم الله تعالــى بهــا في 
الحســن  يقــول  القيامــة: 2[،  امَةِ{ ]ســورة  ٱللّوََّ بٱِلنَّفۡسِ  قۡسِمُ 

ُ
أ }وَلآَ  قولــه: 

ــا أردت  ــول: م ــا. يق ــه دائمً ــوم نفس ــراه إلا يل ــن لا ت ــري)62): »المؤم البص
بهــذ؟! لــم فعلــت هــذ؟! كان غيــر هــذا أولــى، ونحــو هــذا مــن الــكلام«)63).

ــةً،  ــرًا وفاعلي ــة تأثي ــواع الرقاب ــدى أن ــا أج ــا بأنه ــن غيره ــس ع ــة النف ــز رقاب وتتمي
وأكثرهــا شــفافيةً، وأعلاهــا مصداقيــةً، قــال تعالــى: }بلَِ ٱلإۡنِسَٰنُ علَىَٰ نَفۡسِهۦِ بصَِيرَةٞ 14 
لقَۡيٰ مَعَاذيِرَهُۥ{ ]ســورة القيامــة: 4)-5)[، ولا تســتقيم رقابــة النفــس إلا إذا اشــترط 

َ
وَلوَۡ أ

الإنســان علــى نفســه التــزام التمســك بالطاعــات والابتعــاد عــن المعاصــي، ويعاهــد 
ربــه علــى ذلــك، ويكــون علــى نفســه رقيبًــا وحســيبًا، يراجعهــا ويحاســبها علــى 
التزامهــا بمــا اشــترطت، وبمــا عاهــدت الله عليــه، فــإن أوفــت شــكر الله وحمــده 
ــرادع كــي لا تعــود إلــى ذلــك،  واســتمر علــى ذلــك، وإن أخلــت حاســبها وردعهــا ب

ا علــى ذلــك حتــى يلاقــي ربــه)64). ويكــون مســتمرًّ

)62)  هو: أبو سعيد، الحسن بن يسار البصري، تابعي، فقيه، فصيح، حكيم، ناسك، شجاع، ولد في المدينة 
المنورة والتقى كثيرًا من الصحابة ، كان حبر الأمة في عصره، وإمام أهل البصرة، توفي فيها عام 

0))هـ. انظر: الذهبي، »سير أعلام النبلاء«، 4: 563؛ وانظر: الزركلي، »الأعلام«، 2: 226.
)63)  محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، »الروح«. تحقيق: محمد أجمل أيوب الإصلاحي، 

)ط3، الرياض: دار عطاءات العلم - بيروت: دار ابن حزم، 440)هـ - 9)20م(، 2: 638.
)64)  انظر: ابن جزي الكلبي، »التسهيل لعلوم التنزيل«، ): 77).
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الرقابــة الخارجيــة: لــم يغفــل القــرآن الكريــم أهميــة الرقابــة الخارجيــة   -
بيــن البشــر، وتكاملهــا مــع أنــواع الرقابــة الأخــرى، بــل أوردهــا بأشــكالها 

المتنوعــة، ومــن أبــرز صورهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

ــة الأســرية(: كالرقابــة علــى الأهــل »بــأن يؤمــروا بالطاعــة، وينهــوا  )الرقاب  -
هۡليِكُمۡ 

َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
ذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أ

َّ هَا ٱل يُّ
َ
أ عــن المعصيــة«)65)، قــال : }يَٰٓ

التحريــم: 6[. وَٱلحۡجَِارَةُ{ ]ســورة  ٱلنَّاسُ  وَقُودُهَا  ناَرٗا 
)الرقابــة الاجتماعيــة(: وتتمثــل في رقابــة المجتمــع بعضــه علــى بعــض، قال   -
بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرُونَ 

ۡ
يأَ بَعۡضٖۚ  وۡليَِاءُٓ 

َ
أ بَعۡضُهُمۡ  وَٱلمُۡؤۡمِنَتُٰ  تعالــى: }وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ 

 َ ٱلّلَ وَيُطِيعُونَ  كَوٰةَ  ٱلزَّ وَيُؤۡتوُنَ  لَوٰةَ  ٱلصَّ وَيُقِيمُونَ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  وَيَنۡهَوۡنَ 
َ عَزيِزٌ حَكِيمٞ{ ]ســورة التوبــة: )7[،  ٱلّلَ إنَِّ   ۗ ُ ٱلّلَ سَيَرۡحَمهُُمُ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ ٓۥۚ  وَرسَُولهَُ

»قــال حــذاق أهــل العلــم: ليــس مــن شــروط الناهــي أن يكــون ســليمًا مــن 
ــن:  ــض الأصوليي ــال بع ــا، وق ــم بعضً ــاة بعضه ــى العص ــل ينه ــة، ب المعصي

ــا«)66). ــم بعضً ــى بعضه ــؤوس أن ينه ــون الك ــن يتعاط ــى الذي ــرض عل ف

ٱلتَّيِ جَعَلَ  مۡوَلٰكَُمُ 
َ
أ فَهَاءَٓ  ٱلسُّ تؤُۡتوُاْ  }وَلاَ  )الرقابــة الماليــة(: قــال تعالــى:   -

عۡرُوفٗا{ ]ســورة  ُ لكَُمۡ قيَِمٰٗا وَٱرۡزُقوُهُمۡ فيِهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقوُلوُاْ لهَُمۡ قَوۡلاٗ مَّ ٱلّلَ
النســاء: 5[.

)الرقابــة الاقتصاديــة(: وتتجلــى في وصــف يوســف  نفســه بصفتــي   -
ــة  ــوه المعرف ــان وج ــان تعم ــا »صفت ــم، وهم ــظ علي ــاد: حفي ــل الاقتص رج

)65)  جمال الدين، أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، »زاد المسير في علم التفسير«. 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي، )ط)، بيروت: دار الكتاب العربي، 422)ه(، 4: 0)3.

تحقيق:  العزيز«.  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  »المحرر  الأندلسي،  عطية  غالب بن  )66)  عبد الحق بن 
عبد السلام عبد الشافي محمد، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 422)هـ(، 2: 224.
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رۡضِۖ إنِيِّ 
َ
والضبــط للخزائــن«)67)، قــال تعالــى: }قَالَ ٱجۡعَلۡنيِ علَىَٰ خَزَائٓنِِ ٱلأۡ

يوســف: 55[. عَليِمٞ{ ]ســورة  حَفيِظٌ 
يكــون  البعــض  فصــلاح  الحــال،  بحســب  يتفــاوت  الرقابــة  أنــواع  وتأثيــر 
باســتحضار الرقابــة العليّــة، والبعــض الآخــر تلزمــه الرقابــة البشــرية بالانضبــاط، 
وكثيــرٌ مــن أنــواع الرقابــة وصورهــا متداخلــةٌ فيمــا بينهــا ومتكاملــةٌ ببعضهــا، وأعلاهــا 

رقابة الله تعالــى. جميعًــا 

            

المطلب الثاني: أثر الرقابة وعلاقتها بجودة حياة الفرد.
يعيــش الإنســان اليــوم في تغيــرٍ متســارعٍ، وتطــورٍ متتابــعٍ، وإنتــاجٍ واســعٍ، أساســه 
تلبيــة رغباتــه، وكســب ولائــه، فهــو المعــوّل عليــه في الاســتمرارية ممــا جعــل لرضــاه 
ســلطةً وأهميــةً، فصــارت جــودة الحيــاة محــط اهتمــام الأفــراد والمنظمــات، ووســامًا 

يتمــرّى بــه مــن حققــه.

دراســاتهم  وتتابعــت  بالجــودة،  المهتميــن  الباحثيــن  عنايــة  توجهــت  وقــد 
لتســتوعب كثيــرًا مــن المجــالات المرتبطــة بهــا كجــودة الحيــاة. وفي خضــم هــذا 
التســارع الحيــاتي، والنمــو المعــرفي، والتبــاري الإنتاجــي، تبايــن تحديــد مفهــوم جــودة 
الحيــاة؛ لأنــه ذو دلالــةٍ واســعةٍ متلونــةٍ، يتســق مــع الســياق الــذي جــاء فيــه، ويتماهــى 

ــه. ــذي دُرس لأجل ــن ال ــع الف م

ــةٍ،  ــةٍ ذاتي ــى مداخــل فردي ــرٍ متعــددةٍ ارتكــزت عل ــات نظـ ــرّف مــن وجهـ ــد عُ وق
هدفهــا رضــا الفــرد وســعادته، وصحتــه النفســية والعقليــة، وإحساســه العــام بالســكينة 
والطمأنينــة، ومداخــل موضوعيــةٍ تُعنــى بتوفيــر البيئيــة الخارجيــة مــن أساســياتٍ ماديــةٍ 

)67)  ابن جزي الكلبي، »التسهيل لعلوم التنزيل«، ): 390.
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واجتماعيــةٍ، كالعــلاج والتعليــم والبيئــة الصحيــة وغيرهــا مــن الاحتياجــات المتجددة 
والمرتبطــة بتقــدم المجتمــع وتطــوره)68).

وجــودة الحيــاة مصطلــح مركــب، فالجــودة في اللغــة: مصــدر جــاد، وأجــاد 
ــذا  ــرد الجــودة به ــم ت ــرديء)69). ول ــد ال ــد ض ــدًا، والجي ــار جي ــودة أي: ص الشــيء ج
اللفــظ في القــرآن الكريــم، إلا أن مفهومهــا حاضــرٌ بكثــرةٍ في مواطــن عــدةٍ، ومــن أبــرز 

ــودة: ــوم الج ــت مفه ــي تضمن ــاني الت المع

حَابِۚ  الإتقــان: قــال تعالــى: }وَترََى ٱلجِۡبَالَ تَحۡسَبُهَا جَامِدَةٗ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّ  -
تۡقَنَ كُلَّ شَيۡءٍۚ{ ]النمــل: 88[. وأتقــن بمعنــى: أحكــم)70) 

َ
ذِيٓ أ

َّ ِ ٱل صُنۡعَ ٱلّلَ
ــم علــى أحســن صــورة. وأت

نِ   خَلۡقَ ٱلإۡنِسَٰ
َ
ۖۥ وَبَدَأ حۡسَنَ كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقَهُ

َ
ذِيٓ أ

َّ الإحســان: قــال تعالــى: }ٱل  -
مِن طِينٖ{ ]الســجدة: 7[. أحســن: أي أحكــم وأتقــن))7)، وجعــل الشــيء 

ــب. ــر معي ــا غي ــا وافيً ــناً أي: تامًّ حس

دُنۡ 
َّ لَتۡ مِن ل حۡكِمَتۡ ءَايَتُٰهُۥ ثُمَّ فُصِّ

ُ
الإحــكام: قــال تعالــى: }الرٓۚ كتَِبٌٰ أ  -

حَكِيمٍ خَبيِرٍ{ ]هــود: )[. أحكمــت: مــن الإحــكام، أي الإتقــان والتجويــد، 
ــوال)72). ــن الأح ــال م ــل بح ــه الخل ــلا يطال ف

)68)  انظــر: محمــد فواطميــة، »التوجهــات النظريــة لجــودة الحيــاة«. مجلــة الحــوار الثقــافي، جامعــة 
عبد الحميد بــن باديس مســتغانم- الجزائر، مج. 4، ع2، ))3 ديســمبر - كانــون الأول 5)20م(: 

ص2.
)69)  انظر: الجوهري، »الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية«، 3: 35).

)70)  انظر: البغوي، »معالم التنزيل في تفسير القرآن«، 6: 83).
))7)  انظر: الواحدي، »التفسير البسيط«، 8): 38).

)72)  انظر: ابن جزي، »التسهيل لعلوم التنزيل«، ): 365؛ وانظر: أبو السعود، »إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكريم«، 4: 82).

339



وتشــترك جميــع المعــاني المذكــورة في الإجــادة والإتمــام علــى أكمــل وجــه 
وأتم صــورة.

ــة  ــبراء منظم ــرف خ ــد ع ــه)73). وق ــوت ونقيض ــد الم ــي ض ــة: ه ــاة في اللغ والحي
الصحــة العالميــة جــودة الحيــاة -Quality of life- بأنهــا: »إدراك الفــرد لوضعــه 
الحيــاتي في ســياق الثقافــة، والنســق القيمــي الــذي يعيــش فيــه، فيمــا يتعلــق بالأهــداف، 

ــات«)74). ــتوى الاهتمام ــر، ومس ــات، والمعايي والتوقع

وتعريــف جــودة الحيــاة الموافــق لمقصــود البحــث: أداءٌ بإتقــانٍ، وبــذلٌ وعطــاءٌ 
بإحســانٍ، وســعيٌ في عمــارة الأرض بالصــلاح والإصــلاح؛ لتحقيق مقاصــد العبودية، 

وإرضــاء رب البريــة.

وضمــان ديمومــة الجــودة وفاعليــة معاييرهــا يتطلب اســتمرارية الرقابــة والتقويم 
والتطويــر، فالجــودة ثمــرة مــن ثمــار الرقابــة، ويعــول في ذلــك كثيــرًا علــى الفــرد، فهــو 
الأســاس الأوطــد، والمؤثــر الأوكــد، يعامــل محيطــه بطبائعــه الأخلاقيــة، ويصطبــغ 
عۡلَمُ بمَِنۡ هُوَ 

َ
عملــه بقيمــه الشــخصية، قــال تعالــى: }قُلۡ كُلّٞ يَعۡمَلُ علَىَٰ شَاكلِتَهِۦِ فَرَبُّكُمۡ أ

هۡدَىٰ سَبيِلاٗ{ ]ســورة الإســراء: 84[. وتتقــارب عبــارات المفســرين في تفســير الشــاكلة، 
َ
أ

والمــراد أن كل إنســانٍ يعمــل علــى طريقــة تشــاكل عاداتــه التــي ألفهــا، وأخلاقــه التــي 
جبــل عليهــا)75)، وفي ذلــك تأكيــدٌ علــى تكامــل القيــم الروحيــة والأخلاقيــة، وضــرورة 

العنايــة بهمــا، فعمــل الإنســان متأثــرٌ بســجاياه النفســية، وأخلاقــه وســلوكياته.

)73)  انظر: الجوهري، »الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية«، 4): ))2؛ ابن فارس، »معجم مقاييس 
اللغة«، 2: 22).

)74(  WHO,1995,PP1405 WHOQOL - Measuring Quality of Life| The World Health 

Organization.

)75)  انظر: ابن منظور، »لسان العرب«، 3): 73.
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بطبيعتــه  تضمــن  فقــد  ؛  جلــيٌّ حضــورٌ  الكريــم  القــرآن  في  الحيــاة  ولجــودة 
أمــورًا حاضــرةً وغيبيــةً، وماديــةً،  الإعجازيــة مفاهيــم أساســيةً وفرعيــةً، وشــمل 
ونفســيةً، ودنيويــةً، وأخرويــةً، وحــث الإنســان علــى تدبــر آياتــه، واســتجلاء مكنوناتــه 
بمفهومهــا الســماوي، ومعيارهــا الواقعــي مقايســة بــإدراك العقــل البشــري، ولــم يغفــل 
ا أدنــى لا  تفــاوت الهمــم في رغبــة الوصــول إلــى المســتوى العلــيّ، فجعــل لهــم حــدًّ

ــه. ــزول عن ــل الن يقب

ولأن الفــرد هــو الأســاس؛ كان لالتزامــه بقيمــة الرقابــة نتائــج جليلــةٌ، فهــي قيمــةٌ 
لهــا بعــد إيمــانيٌ وأخلاقــيٌ وســلوكيٌ، تنضــوي تحتهــا الكثيــر مــن القيــم الســامية 
المتعــدّي. فالمستشــعر لرقابــة الله  بنفعهــا  الناميــة  المتبــدّي، والثمــار  ذات الأثــر 
يســتفيد مقــام المراقبــة الشــريف الــذي أصلــه علــمٌ وحــالٌ، والمــراد بالعلــم: معرفــة 
ــا  ــه لم ــول، ورؤيت ــا يق ــماعه لم ــه، وس ــره إلي ــه، ونظ ــى- علي ــلاع الله -تعال ــد باط العب
يفعــل. وأمــا المــراد بالحــال: فهــو ملازمــة العلــم للقلــب، وثمــرة تحقــق العلــم 
ــات،  ــل الطاع ــب عم ــذي يوج ــى وال ــن الله تعال ــاء م ــن: الحي ــد المؤمني ــال عن والح
والبعد عن المعاصــي، وثمــرة تحقيقهمــا عنــد المقربيــن: شــهادة توجــب تعظيــم الله 
تَعۡمَلوُنَ  بمَِا  وَٱلّلَُ  كُنتُمۡۚ  مَا  يۡنَ 

َ
أ مَعَكُمۡ  }وَهُوَ  تعالــى:  قــال  وإجلالــه)76)،  تعالــى 

الحديــد: 4[. بصَِيرٞ{ ]ســورة 
ــره، فالصــدق  ــة لصــدق مــع نفســه ومــع غي ــو اســتحضر كل فــردٍ قيمــة الرقاب ول
ِ حَدِيثٗا{ ]النســاء: 87[. وهــو مــن  صۡدَقُ مِنَ ٱلّلَ

َ
صفــة ربّانيــة، قــال تعالــى: }وَمَنۡ أ

ــا في  ــم عليه ــاده وحثه ــا عب ــى به ــر الله تعال ــي أم ــات الت ــن الصف ــاء، وم ــات الأنبي صف
دِٰقيِنَ{ ]التوبــة: 9))[. ويتحقــق  َ وَكُونوُاْ مَعَ ٱلصَّ ذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱلّلَ

َّ هَا ٱل يُّ
َ
أ قولــه: }يَٰٓ

)76)  انظر: ابن جزي الكلبي، »التسهيل لعلوم التنزيل«، ): 76).
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الصــدق في الأفعــال إذا طابــق فعــل الإنســان قولــه، وطابق ظاهــره باطنه، وقــد أنكر الله 
ذِينَ ءَامَنُواْ لمَِ 

َّ هَا ٱل يُّ
َ
أ تعالــى علــى مــن خالــف ذلــك مــن المؤمنيــن إنــكارًا كبيــرًا: }يَٰٓ

ن تَقُولوُاْ مَا لاَ تَفۡعَلوُنَ{ ]الصــف: 3-2[. 
َ
ِ أ تَقُولوُنَ مَا لاَ تَفۡعَلوُنَ ٢ كَبرَُ مَقۡتًا عِندَ ٱلّلَ

ــفٍ أو  ــي دون تزيي ــا ه ــياء كم ــن الأش ــار ع ــوال بالإخب ــدق في الأق ــق الص ــا يتحق كم
ــى  ــن عل ــث المؤمني ــى في ح ــال تعال ــد ق ــانٍ، وق ــادةٍ أو نقص ــسٍ أو زي ــسٍ أو تلبي تدلي
ن تصُِيبُواْ 

َ
ذِينَ ءَامَنُوٓاْ إنِ جَاءَٓكُمۡ فاَسِقُۢ بنِبََإٖ فَتَبيََّنُوٓاْ أ

َّ هَا ٱل يُّ
َ
أ التثبــت مــن الأنبــاء: }يَٰٓ

التــزم  إذا  والمؤمــن  نَدِٰمِينَ{ ]الحجــرات: 6[.  فَعَلۡتُمۡ  مَا  علَىَٰ  فَتُصۡبحُِواْ  بِجَهَلَٰةٖ  قَوۡمَاۢ 
ــال:  ــث ق ــول الله  حي ــا رس ــي بيّنه ــن الت ــات المنافقي ــن صف ــه ع ــزّه نفس ــدق ن الص
ــان«)77)،  ــف، وإذا اؤتمــن خ ــدّث كــذب، وإذا وعــد أخل ــلاثٌ: إذا ح ــق ث ــة المناف »آي
وفي ذلــك تأثيــرٌ جلــيٌ مباشــرٌ علــى جــودة الحيــاة، فالصــادق يراقــب حــقّ الله تعالــى في 
كل أمــوره، ويحفــظ حقــوق خلقــه، فــلا يكــذب، ولا يغــش، ولا يســوّف، ولا يخــدع، 

ــدي. ــل، ولا يعت ولا يماط

وأســاس جــودة الحيــاة في شــمولية المنهــج القــرآني وكمالــه، فهــو منهــج ملــيءٌ 
ــى اســتمرارية  ــي بجوهــره، وتحــث عل ن شــخصية المســلم، وتعتن ــي تكــوِّ ــم الت بالقي
التزامــه بهــا، وهــي قيــمٌ لا يقتصــر أثرهــا علــى الفــرد وحــده؛ لأن الإســلام يــرى الفــرد 
أســاس تكويــن المجتمــع، ويوليــه أهميــةً لا تقــل عــن أهميــة المجتمــع، فــكلٌ منهمــا 
يؤثــر علــى الآخــر؛ لــذا حــث الله تعالــى علــى ترابــط المؤمنيــن وجعلهــم إخــوةً، وأمــر 
ــى: }إنَِّمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  ــن، وأتبعــه بوجــوب تقــوى الله تعال ــن المتخاصمي بالإصــلاح بي
{ ]الحجــرات: 0)[. وفي الأمــر بالتقــوى إشــارة  َ خَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱلّلَ

َ
صۡلحُِواْ بَينَۡ أ

َ
إخِۡوَةٞ فَأ

ــه  ــدة نفس ــتغل بمجاه ــه يش ــن فإن ــر والعل ــه في الس ــى وراقب ــى الله تعال ــن اتق ــى أن م إل

)77)  أخرجه البخاري في صحيحه، )كتاب: الإيمان، باب: علامة المنافق، ))/6)، ح: 33(؛ ومسلم في 
صحيحه، )كتاب: الإيمان، باب: بيان خصال المنافق، ))/56، ح: 59).
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وإصلاحهــا وتطويرهــا؛ »لأن مــن اتقــى الله شــغله تقــواه عــن الاشــتغال بغيــره«)78).

وفي موضــعٍ آخــرٍ جــاء بمعيــارٍ في ضبــط قيمــة التعــاون، وهــذا المعيــار مؤثــرٌ كبيــرٌ 
علــى جــودة الحيــاة؛ حيــث جــاء الأمــر بالتعــاون بيــن المؤمنيــن علــى كل ما يحبــه الله 
تعالــى ويرضــاه مــن الأقوال والأعمــال الظاهرة والباطنــة، المتعلقة بحقوقــه أو حقوق 
خلقــه، وتــرك مــا لا يرضــاه، قــال تعالــى: }وَتَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلبۡرِِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ{ ]المائـــدة: 2[. 
ولأن النفــس البشــرية تحتــاج إلــى الانضبــاط، والتعــاون علــى الخيــر قــد ينحــرف إلــى 
ــه ضــررًا  ــبٍ أو صاحــبٍ؛ ولأن في ــة قري ــر مــراده اســتجابةً لهــوى النفــس، أو لرغب غي
ــي الله  ــا لا يرض ــى م ــاون عل ــن التع ــةً ع ــي صراح ــه النه ــد أعقب ــع، فق ــى المجتم عل
تعالــى، بــل جــاء الوعيــد الشــديد لمــن اعتــدى بتجــاوز الأوامــر الربّانيــة ولــم يجعــل 
ــى: }وَلاَ تَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلإِۡثمِۡ وَٱلعُۡدۡوَنِٰۚ وَٱتَّقُواْ  ــه، قــال تعال ــة والتقــوى نصــب عيني الرقاب

َ شَدِيدُ ٱلعِۡقَابِ{ ]المائـــدة: 2[. ۖ إنَِّ ٱلّلَ َ ٱلّلَ
ــى  ــب عل ــد أوج ــره، فق ــوق غي ــؤدي حق ــن أن ي ــى المؤم ــب الله عل ــا أوج وكم
ــه، قــال  ــه إلــى صاحب ــه الحــقّ بأدائ ــه أن يعــدل ويأمــر مــن وجــب علي ــمٍ إلي كل محتكَ
ن 

َ
أ ٱلنَّاسِ  بَينَۡ  حَكَمۡتُم  وَإِذَا  هۡلهَِا 

َ
أ إلِيَٰٓ  مَنَٰتِٰ 

َ
ٱلأۡ تؤَُدُّواْ  ن 

َ
أ مُرُكُمۡ 

ۡ
يأَ  َ ٱلّلَ }إنَِّ  تعالــى: 

تَحۡكُمُواْ بٱِلعَۡدۡلِۚ{ ]النســاء: 58[. فــإذا راقــب المؤمــن حــق خالقــه وأدّى حقــوق النــاس، 
وعــدل في الحكــم بيــن المتحاكميــن، وأصلــح ذات البيــن؛ كان عنصــرًا فاعــلًا في رفــع 

جــودة الحيــاة.

قيامــه  الرقيــب، ويســتعظم  معيّــة خالقــه  الإنســان  الرقابــة يستشــعر  وبقيمــة 
فَمَنۡ هُوَ قَائٓمٌِ علَىَٰ كُلِّ نَفۡسِۭ بمَِا كَسَبَتۡۗ{ ]ســورة الرعــد: 33[، 

َ
المهيــب، قــال تعالــى: }أ

حميــد  علــى  ويربيهــا  والاســتزلال،  الزلــل  عــن  بنفســه  وينــأى  أوامــره،  فيلتــزم 
الخصــال؛ ليقينــه بــأن الله تعالــى وملائكتــه الحفظــة لا يخفــى عليهــم شــيءٌ بحــالٍ مــن 

)78)  انظر: ابن عادل، »اللباب في علوم الكتاب«، 7): 543.
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هُمۡ وَنَجۡوَىهُٰمۚ بلَىَٰ وَرسُُلُنَا لدََيهِۡمۡ  ناَّ لاَ نسَۡمَعُ سِرَّ
َ
مۡ يَحۡسَبُونَ أ

َ
الأحــوال، قــال تعالــى: }أ

يكَۡتُبُونَ ٨٠{ ]الزخــرف: 80[.
والقــرآن الكريــم لفــت عنايــة المؤمنيــن إلــى أهمية اســتباق الخيرات، قــال تعالى: 
ُ جَميِعًاۚ{ ]البقــرة: 48)[. والاســتباق  تِ بكُِمُ ٱلّلَ

ۡ
يۡنَ مَا تكَُونوُاْ يأَ

َ
}فَٱسۡتبَقُِواْ ٱلخۡيَۡرَتِٰۚ أ

قــدرٌ زائــدٌ علــى الأمــر بالفعــل؛ إذ يتضمــن المبــادرة إليهــا، وإتمــام فعلهــا علــى أكمــل 
وجــه)79)، وفي ذلــك شــحذٌ للهمــم، وحــثٌ للســاعين إلــى الخيــر والخيريــة أن يعتنــوا 
بالإتقــان والإجــادة، فجعــل الدافــع علمهــم برقابــة الله  وطلبهــم لمحبتــه ورضــاه، 
وهــذه غايــةٌ أخرويــةٌ عظمــى ينــدرج تحتهــا قبــول أعمــال المــرء، قــال تعالــى: }وَقُلِ 
هَدَٰةِ  ُ عَمَلَكُمۡ وَرسَُولهُُۥ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۖ وَسَترُدَُّونَ إلِيَٰ عَلٰمِِ ٱلغَۡيۡبِ وَٱلشَّ ٱعۡمَلوُاْ فَسَيَرَى ٱلّلَ

ــة: 05)[. فَيُنبَّئُِكُم بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُن{ ]التوب
أمــر  طيّبًــا، وقــد  إلا  يقبــل  إنفــاق عبــاده، وطيّــبٌ لا  تعالــى غنــيٌ عــن  والله 
يُحِبُّ   َ ٱلّلَ إنَِّ   ْۚ حۡسِنُوٓا

َ
}وَأ تعالــى:  قــال  والعطــاء،  العمــل  في  بالإحســان  عبــاده 

ٱلمُۡحۡسِنيِنَ{ ]البقــرة: 95)[، وحثّهــم علــى الإنفــاق مــن أجــود ما لديهــم، ونهاهــم عــن 
نفِقُواْ مِن طَيّبَِتِٰ مَا كَسَبۡتُمۡ 

َ
ذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ

َّ هَا ٱل يُّ
َ
أ تعمّــد إنفــاق الــرديء، قــال تعالــى: }يَٰٓ

ن 
َ
آ أ

َّ مُواْ ٱلخۡبَيِثَ مِنۡهُ تنُفِقُونَ وَلسَۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إلِ رۡضِۖ وَلاَ تَيَمَّ
َ
خۡرجَۡنَا لكَُم مِّنَ ٱلأۡ

َ
آ أ وَمِمَّ

َ غَنيٌِّ حَميِدٌ{ ]البقــرة: 267[. بــل جعــل الظفــر بالــبرّ مرتبــطٌ  نَّ ٱلّلَ
َ
تُغۡمِضُواْ فيِهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

ــى: }لنَ تَنَالوُاْ ٱلبۡرَِّ حَتَّيٰ تنُفِقُواْ  ــال تعال ــهم، ق ــه لأنفس ــا يحبون ــم مم ــم وإنفاقه ببذله
{ ]آل عمــران: 92[. »وفي ذلــك صــلاح عظيــم للأمــة إذ تجــود أغنياؤهــا  ا تُحِبُّونَۚ مِمَّ
علــى فقرائهــا بمــا تطمــح إليــه نفوســهم مــن نفائــس الأمــوال، فتشــتد بذلــك أواصــر 
ــأ عيــش الجميــع«)80)، ولــو راقــب الإنســان خالقــه، والتــزم طاعتــه في  الأخــوة، ويهن

)79)  انظر: السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«، ص72.

)80)  انظر: السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«، ص72.
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ــه  ــم، وأدى ما يجــب علي ــه، وراقــب نفســه وقيّمهــا وزّودهــا بالعل كل أوامــره ونواهي
عــن درايــة وفهــم، وســعى جاهــدًا لتحســين عبادتــه وعملــه، واســتمر في تطويــر 
 : ــال ــح ق ــث الصحي ــي الحدي ــاة، فف ــودة الحي ــق ج ــاهم في تحقي ــد س ــه؛ فق مهارت
مَ  ن يَتَقَدَّ

َ
ــى: }لمَِن شَاءَٓ مِنكُمۡ أ ــال تعال ــه«))8)، وق ــق ل ــا خل ــرٌ لم ــكلٌ ميس ــوا ف »اعمل

رَ{ ]المدثــر: 37[. فــلا وقــوف في الطريــق أبــدً؛ إمــا أن يتقــدم الإنســان أو  خَّ
َ
يَتَأ وۡ 

َ
أ

يتأخــر)82).

ــل  ــر، ب ــن البش ــة م ــر رقاب ــن ينتظ ــرد فل ــدى الف ــا ل ــة بمعانيه ــت الرقاب وإذا تحقق
ــؤدَّب  ــب، والم ــب الرقي ــو المراقَ ــبٍ، فه ــأٍ وعي ــن كل خط ــا ع ــه ويصونه ــيقوم نفس س
ــج  ــا معاري ــي به ــا ويرتق ــه ويصلحه ــع نفس ــب، يراج ــب المحاسِ ــؤدِّب، والمحاسَ الم
ــود  ــه بأج ــدم ما لدي ــرٍ، ويق ــالٍ أو تقصي ــا دون إهم ــعى حثيثً ــر، ويس ــين التطوي التحس
ــا متمكنـًـا، قــال : »المؤمــن القــوي خيــر  المعاييــر؛ ليكــون مؤمنـًـا مؤتمنـًـا، قويًّ
ــك،  ــى ما ينفع ــرص عل ــر، اح ــف، وفي كل خي ــن الضعي ــن المؤم ــى الله م ــب إل وأح
واســتعن بــالله ولا تعجــز...«)83)، فيصبــح بكفاءتــه عنصــر اســتقطاب المهتميــن 
ــا  ــت لوالده ــعيب علل ــة ش ــلطة، فابن ــال والس ــاب الأعم ــر أرب ــط نظ ــودة، ومح بالج
  وهــو تعليــلٌ جــرى مجــرى الاســتدلال بــأن موســى ،q ســبب اقتناعهــا بموســى

))8)  أخرجه البخاري في صحيحه، )كتاب: كتاب تفسير القرآن سورة والليل إذا يغشى، باب: فسنيسره 
للعسرى، )48/8، ح: 4949( بلفظه؛ ومسلم في صحيحه، )كتاب: القدر، باب: كيفية خلق الآدمي 

فيِ بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، )46/8، ح: 2647( بنحوه.
)82)  انظر: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل 

الجديد من تفسير الكتاب المجيد«. )ط2، تونس: الدار التونسية للنشر، 984)م(، 4: 6.
بالله  والاستعانة  العجز  وترك  بالقوة  الأمر  في  باب:  القدر،  )كتاب:  صحيحه،  في  مسلم  )83)  أخرجه 

وتفويض المقادير لله، )56/8، ح: 2664).
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ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ  مَنِ  خَيۡرَ  إنَِّ  ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ  بتَِ 
َ
أ يَٰٓ إحِۡدَىهُٰمَا  }قَالتَۡ  بالاســتئجار)84)،  جديــرٌ 

مِينُ{ ]ســورة القصــص: 26[. فكلامهــا جامــعٌ ورأيهــا حكيــمٌ؛ فــإذا اجتمعــت 
َ
ٱلقَۡويُِّ ٱلأۡ

ــراد)85). ــد والم ــم القص ــد ت ــر فق ــه الأم ــذي أوكل إلي ــة في ال ــوة الكافي ــة والق الأمان

سۡتَخۡلصِۡهُ لنَِفۡسِيۖ 
َ
ٓۦ أ ويوســف  اســتدعاه ملــك مصــر: }وَقاَل ٱلمَۡلكُِ ٱئۡتُونيِ بهِِ

مِينٞ{ ]ســورة يوســف: 54[، »فــدل ذلــك علــى أنه 
َ
مَهُۥ قاَلَ إنِكََّ ٱليَۡوۡمَ لدََيۡنَا مَكِينٌ أ

ا كَلَّ فَلَمَّ
رأى مــن كلامــه وحســن منطقــه ما صــدق بــه الخــبر أو أربــى عليــه؛ إذ المــرء مخبــوء 

تحــت لســانه، ثــم لمــا زاول الأعمــال مشــى القُدَميَّــة حتــى ولــي خطــة العزيــز«)86).

ــر  ــدرة وتواف ــم والق ــاه العل ــى وآت ــه الله تعال ــف مكن ــن وكي ــة ذي القرني وفي قص
ــفِ بتوافرهــا؛ بــل اســتعملها  ــه لــم يكت ــه علــى بلــوغ المــراد، لكن ــة ل الأســباب المعين
ــف: 85[. وكان  تۡبَعَ سَببًَا ٨٥{ ]الكه

َ
ــى: }فَأ ــال تعال ــاه، ق ــى مبتغ ــل إل ــا ليص ــع به وانتف

ــه وإتمامــه. ــد عمل ــه لتجوي ــي لدي ــاع بالمقومــات الت ــه في الانتف ــك ديدن ذل

ــة والمســاواة،  ــاة، وينتفــي الظلــم، وتســود العدال ــة تتحقــق جــودة الحي وبالرقاب
شــأن  أهمهــا  لمــا  فقريــش  العنصريــة،  والنزعــة  الطبقيــة،  الاعتبــارات  وتســقط 
المخزوميــة التــي ســرقت استشــفعوا لهــا عنــد رســول الله  بإرســال حِبّــه إليــه 
ــع  ــى الوضي ــد عل ــون الح ــوا يقيم ــم كان ــم، أنه ــن كان قبلك ــك م ــا هل ــاب: »إنم فأج
ويتركــون الشــريف، والــذي نفســي بيــده، لــو فاطمــة فعلــت ذلــك لقطعــت يدهــا«)87)، 

)84)  انظر: أبو السعود، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«، 7: 0).
التفسير«.  في  المحيط  »البحر  الأندلسي،  أثير الدين  حيان  يوسف بن  محمد بن  أبو حيان  )85)  انظر: 

تحقيق صدقي محمد جميل، )د.ط، بيروت: دار الفكر، 420)هـ(، 299/8.
)86)  ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«، 3: 255.

على  الحدود  إقامة  باب:  الحدود،  من  يحذر  وما  الحدود  )كتاب:  صحيحه،  في  البخاري  )87)  أخرجه 
الشريف والوضيع، )60/8)، ح: 6787( بلفظه؛ ومسلم في صحيحه، )كتاب: الحدود، باب: قطع 

السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود، )4/5))، ح: 688)( بنحوه.
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كمــا يحصــل التــوازن بيــن الجانــب الأخــروي والدنيــوي، والمــادي والروحــي، 
ارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلاَ تنَسَ  ُ ٱلدَّ ــى: }وَٱبۡتَغِ فيِمَآ ءَاتىَكَٰ ٱلّلَ ــال تعال ــي، ق ــردي والمجتمع والف
 َ رۡضِۖ إنَِّ ٱلّلَ

َ
وَلاَ تَبۡغِ ٱلفَۡسَادَ فيِ ٱلأۡ ُ إلِيَۡكَۖ  حۡسَنَ ٱلّلَ

َ
أ حۡسِن كَمَآ 

َ
وَأ نۡيَاۖ  نصَِيبَكَ مِنَ ٱلدُّ

لاَ يُحِبُّ ٱلمُۡفۡسِدِينَ{ ]ســورة القصــص: 77[. والحديــث النبــوي والآيــة الكريمــة يــدلان 
علــى أن الحيــاة تفســد إذا لــم تراقــب حــدود الله وتــؤدى الحقــوق، وفســادها يــؤدي 

ــزول مســتوى الجــودة أو انعدامهــا. إلــى ن

وبهــذا يتضــح أن الرقابــة توثــر تأثيــرًا مباشــرًا علــى جــودة الحيــاة، فهــي ضمانــة 
ــا كان حجمــه  الجــودة، وبهــا يحافــظ علــى اســتمرارية مكتســباتها، ولا يســتقيم كيــانٌ أيًّ
واتجاهــه إلا بالرقابــة؛ ليحصــل علــى أعظــم النتائــج، ويتحاشــى الأخطــاء والمخاطــر 
والأضــرار، ويعالــج ما يبطــئ عجلــة التنميــة أو يؤخــر التقــدم؛ ممــا يعــود علــى الفــرد 

والمجتمــع بالنفــع المتنامــي، ويتطــور ويرتفــع بالحيــاة للمســتوى الســامي.

            

المطلب الثالث: تنمية الرقابة من خلال القرآن الكريم.
حيــن يكــون الحديــث عــن القيــم؛ تظهــر أهميــة المنظومــة القرآنيــة التــي تتســم 
بالرســوخ والتكامــل والكمــال، في واقــع يعــاني فجــوةً بين المعرفــة والاعتــداد بالمنهج 
القيمــي الأصيــل، وبيــن التطبيــق الكليــل الــذي يُكشــف في توجهــات المــرء، وخياراتــه 
وأخلاقــه وســلوكه، وتشــكل هــذه الفجــوة أزمــةً قيميــةً لا مخــرج منهــا إلا بتصحيــح 

الفهــم، والوعــي بأهميــة القيــم لمواجهــة التناقضــات والتحديــات.

ومــن يتأمــل منظومــة القيــم القرآنيــة يــدرك وثاقــة ارتبــاط الرقابــة بجميــع القيــم، 
وبالجــزاء الدنيــوي والأخــروي، فينبغــي أن تُغــرس وتُنمــى مــن خــلال الآتــي:

علــة  في  والمتجليــة  عبــاده،  وبيــن    بيــن الله  العلاقــة  طبيعــة  معرفــة   -(
ا ليَِعۡبُدُونِ{

َّ  الخلــق وإيجــاده، قــال تعالــى: }وَمَا خَلَقۡتُ ٱلجِۡنَّ وَٱلإۡنِسَ إلِ
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فيِ  مَن  كُلُّ  }إنِ  والمصيــر،  بالحســاب  واقترانهــا  الذاريــات: 56[،  ]ســورة 

ا{  عَدّٗ وعََدَهُمۡ  حۡصَىهُٰمۡ 
َ
أ لقََّدۡ  عَبۡدٗا ٩٣  ٱلرَّحۡمَٰنِ  ءَاتيِ  آ 

َّ إلِ رۡضِ 
َ
وَٱلأۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ

]ســورة مريــم: 93-95[. فــالله تعالــى خلــق عبــاده لغايــة كــبرى، وهــي معرفتــه 

ــا  ــتغاله بم ــه في اش ــد ونجات ــلاح العب ــه، وأن ف ــريك ل ــده لا ش ــه وح وعبادت
خُلــق لأجلــه، وابتعــاده عمــا نُهــي عنــه، فــإذا عــرف العبــد ذلــك التــزم بــأداء 
ــن، والاســتعداد  ــة الله  في كل حي ــزام بمراقب ــك الالت ــود ذل ــه، ووق واجب
ليــوم الحســاب والجــزاء الــذي أخبرنــا الله عنــه، وأن علمــه قــد أحــاط 
بجميــع الخلــق الذيــن أحصاهــم فــلا يخفــى عليــه منهــم أحــد، ولا يفــوت 

ــه مــن أعمالهــم شــيء. عن

ــه العُلــى، وفقــه معانيهــا، واســتحضار  ــم بأســماء الله الحســنى وصفات العل  -2
أثرهــا، »فأفضــل العلــم العلــم بــالله، وهــو العلــم بأســمائه وصفاتــه، وأفعالــه 
التــي توجــب لصاحبهــا معرفــة الله وخشــيته ومحبتــه وهيبتــه وإجلالــه 
وعظمتــه، والتبتــل إليــه والتــوكل عليــه، والرضــا عنــه، والاشــتغال بــه 
ذِينَ 

َّ سۡمَاءُٓ ٱلحۡسُۡنَيٰ فَٱدۡعُوهُ بهَِاۖ وَذَرُواْ ٱل
َ
َِ ٱلأۡ ــال : }وَلِلّ ــه«)88)، ق دون خلق

يَعۡمَلوُنَ{ ]ســورة الأعــراف: 80)[.  كَانوُاْ  مَا  سَيُجۡزَوۡنَ  ئهِِۚۦ  سۡمَٰٓ
َ
أ فيِٓ  يلُۡحِدُونَ 

ــدل  ــي ت ــه)89) الت ــماء الله وصفات ــى أس ــى مقتض ــع إل ــا ترج ــة كله والعبودي
علــى عظمتــه وكمالــه وقدرتــه، فمــن علمهــا ووعاهــا وتعبــد الله بمقتضاهــا 

حديث  شرح  الأنبياء  »ورثة  الحنبلي،  رجب  أحمد بن  عبد الرحمن بن  أبو الفرج،  )88)  زين الدين، 
الحديثة  الفاروق  )ط2،  الحلواني،  فؤاد  طلعت بن  أبي مصعب  وتحقيق:  دراسة  أبي الدرداء«. 

للطباعة والنشر، 424)هـ - 2003م(، ص)4.
)89)  ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، »مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة«. 
راجعه: محمد أجمل الإصلاحي- سليمان بن عبد الله العمير، )ط3، الرياض: دار عطاءات العلم، 

بيروت: دار ابن حزم، 440) هـ - 9)20م(، 2: 087).
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المبحث الثاني: الرقابة في القرآن الكريم: أنواعها، وعلاقتها بجودة الحياة، وتنميتها

ونفســه  خالقــه  تجــاه  المســؤولية  حجــم  وأدرك  الأثــر،  قلبــه  في  وجــد 
ومجتمعــه؛ لعلمــه بــأن الله تعالــى هــو الرقيــب والحســيب الــذي يعلــم 

ــى. ــر وأخف الس
بيــان أهميــة قيمــة الرقابــة وأهدافهــا وثمراتهــا، واستشــعار أنهــا القــوة   -3
الدافعــة والرادعــة، فثبــات القيــم ورســوخها يكــون بمقــدار عمــق الإيمــان 
بهــا، ومعرفــة الهــدف منهــا، والديــن ما شــرعه الديــان، والحــلال والحــرام 
بيِّنــان، ولا يكلــف الله نفسًــا »إلا ما تطيــق حملــه والقيــام بــه«)90)، قــال 
لاَ  وَهُمۡ  بٱِلحۡقَِّ  ينَطِقُ  كتَِبٰٞ  وَلدََيۡنَا  وُسۡعَهَاۚ  ا 

َّ إلِ نَفۡسًا  نكَُلفُِّ  }وَلاَ  تعالــى: 
يُظۡلَمُونَ{ ]ســورة المؤمنــون: 62[. والقــرآن الكريــم وضــع معاييــر وضوابــط 
لتمييــز الخيــر مــن الشــر، والتفرقــة بيــن النفــع والضــر، ومــن أهــداف الرقابــة 
في القــرآن الكريــم أن يســتحضر الإنســان أنــه محاســب علــى جميــع أعماله، 
فيتجــه إلــى ما فيــه منفعــةٌ وخيــرٌ وطاعــةٌ لله، ويبتعــد عمّــا حرمــه الله، 
 َ ٱلّلَ تَخُونوُاْ  لاَ  ءَامَنُواْ  ذِينَ 

َّ ٱل هَا  يُّ
َ
أ }يَٰٓ ومثــال ذلــك إذا قــرأ قولــه تعالــى: 

نتُمۡ تَعۡلَمُونَ{ ]الأنفــال: 27[. ســيلتزم الأمانــة في 
َ
مَنَٰتٰكُِمۡ وَأ

َ
وَٱلرّسَُولَ وَتَخُونوُٓاْ أ

كل حــال وحيــن، ويجتنــب الخيانــة امتثــالًا لأمــر الله، كمــا ســيعظم إيفــاء 
وۡفوُاْ بٱِلعَۡهۡدِۖ 

َ
العهــد ويحــذر نقضــه خوفًــا مــن حســاب الله، قــال تعالــى: }وَأ

إنَِّ ٱلعَۡهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولاٗ{ ]الإســراء: 34[. وإذا اتضحــت أهــداف الرقابــة في 
القــرآن الكريــم؛ فســيعي الإنســان أن قيمــة الرقابــة ترتقــي بعبادتــه وأخلاقــه 
وأعمالــه فيجنــي ثمارهــا، ومــن ثمارهــا في الدنيــا ارتفــاع جــودة الحيــاة في 
ــال  ــن، ق ــزاء الحس ــوز والج ــرة الف ــا في الآخ ــن ثماره ــا، وم ــة مجالاته كاف
حَيَوٰةٗ  فَلَنُحۡييَِنَّهُۥ  مُؤۡمِنٞ  وَهُوَ  نثَيٰ 

ُ
أ وۡ 

َ
أ ذَكَرٍ  مِّن  صَلٰحِٗا  عَمِلَ  }مَنۡ  تعالــى: 

يَعۡمَلوُنَ ٩٧{ ]النحــل: 97[. كَانوُاْ  مَا  حۡسَنِ 
َ
بأِ جۡرَهُم 

َ
أ وَلنََجۡزِيَنَّهُمۡ  طَيّبَِةٗۖ 

)90)  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 5: )48.
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ــاح  ــة، وإيض ــة واقعي ــك بأمثل ــط ذل ــة ورب ــة الرقاب ــاب قيم ــن غي ــر م التحذي  -4
تبعــات هــذا الغيــاب، فهــو مدعــاةٌ لاتبــاع الهــوى، واتبــاع الهــوى مزلقــةٌ في 
طريــق الضــلال؛ لأنــه »لا يكــون الله هــو المقصــود، ولا المقصــود الحــق 
الــذي يوصــل إلــى الله، فــلا قصــد الحــق، ولا ما يوصــل إلــى الحــق، 
ــل قصــد ما يهــواه مــن حيــث هــو يهــواه، فتكــون نفســه في الحقيقــة هــي  ب
مقصــوده، فيكــون كأنــه يعبــد نفســه، ومــن يعبــد نفســه فقــد ضــل عــن 
نتَ 

َ
فَأ

َ
خَذَ إلَِهَٰهُۥ هَوَىهُٰ أ

َ
رَءَيتَۡ مَنِ ٱتّ

َ
ســبيل الله قطعًــا«))9)، قــال تعالــى: }أ

الفرقــان: 43[. وَكيِلاً{ ]ســورة  عَلَيۡهِ  تكَُونُ 
الرقابــة -قيمــةً  وأبعــاد  معنــى  القرآنيــة، وفهــم  القيــم  معــاني  اســتظهار   -5
ــر القــرآن  وســلوكًا-، وارتباطهــا بمنظومــة القيــم الأخــرى مــن خــلال تدب
فَلاَ يَتَدَبرَُّونَ 

َ
الكريــم، ودراســة الآيــات الدالــة علــى ذلــك، قــال تعالــى: }أ

كَثيِرٗا{ ]ســورة  ٱخۡتلَِفٰٗا  فيِهِ  لوَجََدُواْ   ِ ٱلّلَ غَيۡرِ  عِندِ  مِنۡ  كَانَ  وَلوَۡ  ٱلقُۡرۡءَانَۚ 
النســاء: 82[.

وتهذيبهــا  ضبطهــا  علــى  والعمــل  البشــرية،  النفــس  قصــور  استشــعار   -6
ىهَٰا ٩ وَقَدۡ خَابَ 

َ
فۡلَحَ مَن زَكّ

َ
وتطويعهــا لأوامــر خالقهــا، قــال تعالــى: }قَدۡ أ

ىهَٰا{ ]ســورة الشــمس: 9-0)[. وأنهــا لــو تركــت دون رقابــة أو ضوابط؛  مَن دَسَّ
ــح. ــق الصحي فإنهــا ســتحيد عــن الطري

ــكل  ــة ب ــة الله التام ــا بإحاط ــتغفار، وتذكيره ــة والاس ــس بالتوب ــد النف تعاه  -7
ــي  ــا الت ــع أعماله ــى جمي ــس عل ــب النف ــة ستحاس ــوم القيام ــي ي ــيء، فف ش

سليمان بن   6  ،5 جـ  تحقيق:  المسائل«.  »جامع  ابن تيمية،  عبد السلام  عبد الحليم بن  ))9)  أحمد بن 
دار  بيروت:  العلم -  الرياض: دار عطاءات  الجديع، ومحمد الإصلاحي، )ط2،  العمير، وجديع 

ابن حزم، د.ت(، 6: 43).
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المبحث الثاني: الرقابة في القرآن الكريم: أنواعها، وعلاقتها بجودة الحياة، وتنميتها

 ْۚ ُ جَميِعٗا فَيُنبَّئُِهُم بمَِا عَمِلُوٓا نســيتها أو ذكرتهــا، قــال تعالــى: }يوَۡمَ يَبۡعَثُهُمُ ٱلّلَ
ُ علَىَٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ 6{ ]المجادلــة: 6[. وأن تقــادم  ُ وَنسَُوهُۚ وَٱلّلَ حۡصَىهُٰ ٱلّلَ

َ
أ

ــن ســيلقون  ــن الذي الأعمــال لا يســقط حســابها، فــلا تغــتر بإمهــال الظالمي
يَعۡمَلُ  ا  عَمَّ غَفِٰلاً   َ ٱلّلَ تَحۡسَبنََّ  }وَلاَ  تعالــى:  قــال  الآخــرة،  في  الجــزاء 

بصَۡرُٰ ٤٢{ ]إبراهيــم: 42[.
َ
ٱلأۡ فيِهِ  تشَۡخَصُ  ليَِوۡمٖ  رُهُمۡ  يؤَُخِّ إنَِّمَا  لٰمُِونَۚ  ٱلظَّ

اســتقراء أمثلــة القــرآن الكريــم، وتأمــل ودراســة قصــص الرقابــة ومــآل   -8
أصحابهــا، فــالله تعالــى ذكــر الكثيــر مــن القصــص في القــرآن الكريــم، كقصة 
ــر الله  ــا أم ــيطان فخالف ــا الش ــوس إليهم ــا وس ــه حينم ــي آدم وزوجت النب
نتَ وَزَوۡجُكَ ٱلجۡنََّةَ 

َ
ـَٔادَمُ ٱسۡكُنۡ أ وأكلا مــن الشــجرة، قــال تعالــى: }وَقُلۡنَا يَٰٓ

لٰمِِينَ 35  جَرَةَ فَتَكُوناَ مِنَ ٱلظَّ وَكُلاَ مِنۡهَا رغََدًا حَيۡثُ شِئۡتُمَا وَلاَ تَقۡرَبَا هَذِٰهِ ٱلشَّ
فيِهِۖ{ ]البقــرة: 35-36[. فــكان  كَاناَ  ا  مِمَّ خۡرجََهُمَا 

َ
فَأ عَنۡهَا  يۡطَنُٰ  ٱلشَّ زَلهَُّمَا 

َ
فَأ

ــى إخراجهمــا مــن  ــد أضــاف الله تعال ــة، وق جزاؤهمــا أن خرجــا مــن الجن
الجنــة إلــى الشــيطان؛ »لأن خروجهمــا منهــا كان عــن ســبب مــن الشــيطان، 

فأضيــف ذلــك إليــه لتســبيبه إيــاه«)92).

التأســي بالقــدوة حســنة الســمت، التــي تُؤثّــر بصمــت، وتعمــل بالقيــم   -9
ــال  ــلوك: المث ــم والس ــة القي ــرق تنمي ــود ط ــن أج ــت، فم ــال ووق في كل ح
ۖ فَبهُِدَىهُٰمُ  ُ ذِينَ هَدَى ٱلّلَ

َّ ئكَِ ٱل وْلَٰٓ
ُ
الواقعــي والقدوة الحســنة، قــال تعالــى: }أ

الأنعــام: 90[. ٱقۡتَدِهۡۗ{ ]ســورة 

          

)92)  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، ): 534.
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الحمــد لله الــذي يســر وأعــان، والحمــد لله في البــدء والختــام، فمــا كان مــن 
صــواب فمــن الله، ومــا كان مــن خطــأ أو تقصيــر فمــن نفســي ومــن الشــيطان، ومــن 

ــة: ــا الدراس ــت إليه ــي خلص ــج الت ــم النتائ أه

ــوب المســلمين مــن  ــم في قل ــرآن الكري ــي: ما رســخّه الق ــة تعن ــة الرقاب قيم  -(
ــه  ــه وأفعال ــى أحوال ــرء عل ــبة للم ــة ومحاس ــاءٍ ومتابع ــود إحص ــن بوج اليقي

ــه. وأقوال

اعتماد الرقابة على الركائز الآتية: العلم، واليقين، والعمل.  -2

ــر  ــة عش ــم خمس ــرآن الكري ــة في الق ــا اللغوي ــة بمعانيه ــواهد الرقاب ــدد ش ع  -3
شــاهدًا، وعــدد المعــاني والدلائــل غيــر المباشــرة ثمانيــة عشــر معنـًـى 

ودلالــةً.

مــن معــاني الرقابــة غيــر المباشــرة في القــرآن الكريــم: المراعــاة، والإحســان،   -4
والتقــوى، والخشــية في الغيــب.

مــن أســماء الله الحســنى وصفاتــه الدالــة علــى معنــى الرقابــة: القيــوم،   -5
الشــهيد، الحســيب، الحفيــظ، الحافــظ، المهيمــن، العليــم، العالــم، العلام، 

ــر. ــميع، البصي ــت، الس ــل، المقي الوكي

ــا لعمــق  ــذي يُعــدُّ مقياسً ــة يترجمهــا الســلوك ال ــة قناعــة داخلي قيمــة الرقاب  -6
وجودهــا أو انعدامهــا.

ــة المــرء علــى نفســه تعــد  ــة أنــواعٌ يكمــل بعضهــا بعضًــا، إلا أن رقاب للرقاب  -7
الأســاس.
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وثاقة الارتباط بين قيمة الرقابة ومنظومة القيم القرآنية الأخرى.  -8

قيمــة الرقابــة إذا غرســت في القلــب فإنهــا تصلــح الفــرد إيمانيًّــا ونفســيًّا   -9
وســلوكيًّا، وتحثُّــه علــى الخيريــة تجــاه نفســه وغيــره.

0)- للرقابــة آثــارٌ حميــدةٌ مباشــرةٌ علــى الفــرد، والمجتمــع، وعلــى جــودة الحياة 
ــات  ــدف مرجعي ــر، وه ــة والتطوي ــج التنمي ــة برام ــل عناي ــزال مح ــي لات الت

ومراكــز التأثيــر في جميــع القطاعــات.

ــاة تتحقــق بالإتقــان في الأداء، والإحســان في البــذل، والاتــزان  ))- جــودة الحي
في العطــاء، والســعي في عمــارة الأرض.

2)- جودة الحياة ثمرةٌ من ثمار قيمة الرقابة.

  التوصيات:

لإجراءات الرقابة في المجتمع:

ــه؛ لتكــون الحامــي  ــة في حيات ــم القرآني ــة والقي ــل الفــرد بتأصيــل الرقاب تأهي  -(
ــة. ــبهات العصري ــن الش ــد الله م بع

إدراج القيــم القرآنيــة ضمــن المناهــج التعليميــة في مختلــف الصفــوف؛   -2
لتتضافــر جهــود الأســرة والتعليــم في غرســها في نفــوس الأجيــال القادمــة.

بيــان أهميــة الرقابــة بأنواعهــا وعلاقتهــا بجــودة الحيــاة مــن خــلال القصــص   -3
والبرامــج الموجهــة للنــشء.

تفعيــل دور وســائل الإعــلام، ومؤسســات المجتمــع المــدني، والتركيــز   -4
علــى مناقشــة المســتجدات العصريــة مــن المنظــور القيمــي.
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لإثراء الجانب العلمي والبحثي:

دراسة العلاقة بين قيمة الرقابة ومنظومة القيم القرآنية الأخرى.  -(

تقديم دراسة في أثر غياب الرقابة، وعلاقته باتباع الهوى.  -2

البحث في القيم القرآنية الأخرى، وعلاقتها بجودة الحياة.  -3
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ابن حجــر، أحمد بــن علي بــن محمد بــن أحمــد. »الإصابــة في تمييــز الصحابــة«. تحقيــق: عــادل   
أحمــد عبد الموجــود، وعلــى محمــد معــوض. )ط)، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 5)4)هـــ).

التفســير«.  المحيــط في  »البحــر  يوســف.  علي بــن  يوســف بن  أبو حيــان، محمد بــن  ابن حيــان،   
الفكــر، 420)هـــ). دار  جميــل. )د.ط، بيــروت:  محمــد  صدقــي  تحقيــق: 
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ــة  ــاروق الحديث ــواني. )ط2، الف ــؤاد الحل ــن ف ــب طلعت ب ــق: أبي مصع ــة وتحقي ــدرداء«. دراس أبي ال

424)هـــ-2003م). والنشــر،  للطباعــة 

ــيخ  ــق: الش ــاب«. تحقي ــوم الكت ــاب في عل ــي. »اللب ــن عل ــراج الدين عمر ب ــص، س ــادل، أبو حف ابن ع  
ــة،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــوض. )ط)، بي ــد مع ــي محم ــيخ عل ــود، والش ــد عبد الموج ــادل أحم ع

9)4)هـــ-998)م).

ابن عاشــور، محمــد الطاهر بــن محمد بــن محمــد الطاهــر. »تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل   
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عمرو بــن  تحقيــق:  دمشــق«.  »تاريــخ  هبــة الله.  الحســن بن  علي بــن  أبو القاســم،  ابن عســاكر،   
5)4)هـــ-995)م). والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  الفكــر  دار  )د.ط،  العمــروي.  غرامــة 
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422)هـــ).
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هــارون. )د.ط، دار الفكــر، 399)هـــ-979)م).
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9)20م).

دار  بيــروت:  »الفوائــد«. )ط2،  أيــوب.  أبي بكر بــن  أبو عبــد الله، محمد بــن  الجوزيــة،  ابن قيــم   
393)هـــ-973)م). العلميــة،  الكتــب 
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د.ت). والترجمــة،  للتأليــف 
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)د.ط، بيــروت: دار إحيــاء الــتراث العربــي، د.ت).
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ــم  ــرآن العظي ــير الق ــاني في تفس ــيني. »روح المع ــد الله الحس ــن عب ــهاب الدين، محمود ب ــي، ش الألوس  
والســبع المثــاني«. تحقيــق علــي عبد البــاري عطيــة. )ط)، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 5)4)هـــ).

البخــاري، محمد بــن إســماعيل بن إبراهيم بــن المغيــرة. »الجامــع المســند الصحيــح المختصــر   
مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه«. تحقيــق: محمــد زهير بــن ناصــر الناصــر. )ط)، دار طــوق 

النجــاة، 422)هـــ).

وخــرج  حققــه  القــرآن«.  تفســير  التنزيــل في  »معالــم  مســعود.  الحســين بن  أبو محمــد،  البغــوي،   
أحاديثــه: محمــد عبــد الله النمــر، وعثمــان جمعــة ضميريــة، وســليمان مســلم الحــرش. )ط4، دار طيبــة 

ــع، 7)4)هـــ-997)م). والتوزي ــر  للنش

البقاعــي، إبراهيم بــن عمر بــن حســن الرباط بــن علي بــن أبي بكــر. »نظــم الــدرر في تناســب الآيــات   
والســور«. )د.ط، القاهــرة: دار الكتــاب الإســلامي، د.ت).

البَندنيجــي، أبو بشــر، اليمان بــن أبي اليمــان. »التقفيــة في اللغــة«. تحقيــق: د. خليــل إبراهيــم العطيــة.   
)د.ط، بغــداد، وزارة الأوقــاف - إحيــاء الــتراث الإســلامي - مطبعــة العــاني، 976)م).

البيهقــي، أحمد بــن الحســين. »الأســماء والصفــات«. حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: عبد الله بــن   
محمــد الحاشــدي. )ط)، جــدة: مكتبــة الســوادي، 3)4)هـــ-993)م).

ــرآن«.  ــات الق ــوي لكلم ــير لغ ــم وتفس ــاح. »معج ــين بن عبد الفت ــن حس ــن عز الدين ب ــل، حس الجم  
)ط)، مصــر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 2003-2008م).

الجوهــري، أبو نصــر، إســماعيل بن حمــاد. »الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة«. المحقــق:   
407)هـــ-987)م). للملاييــن،  العلــم  دار  بيــروت:  )ط4،  عطــار.  عبد الغفــور  أحمــد 

الذهبــي، شــمس الدين، محمد بــن أحمد بــن عثمــان. »ســير أعــلام النبــلاء«. تحقيــق: مجموعــة مــن   
ــاؤوط. )ط3، مؤسســة الرســالة، 405)هـــ-985)م). المحققيــن بإشــراف الشــيخ شــعيب الأرن

»تفســير  حمــد.  ناصر بــن  عبد الله بــن  ناصر بــن  عبد الرحمن بــن  أبو عبــد الله،  الســعدي،   
أســماء الله الحســنى«. تحقيــق: عبيد بــن علــي العبيــد، )د.ط، الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، 

))42)هـــ)).  33 الســنة  ع2))، 

الســعدي، أبو عبــد الله، عبد الرحمن بــن ناصر بــن عبــد الله. »تيســير الكريــم الرحمــن في تفســير   
420)هـــ- الرســالة،  مؤسســة  )ط)،  اللويحــق.  معــلا  عبد الرحمن بــن  تحقيــق:  المنــان«.  كلام 

2000م).
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الســمين الحلبــي، أبو العبــاس، شــهاب الدين أحمد بــن يوســف بن عبد الدائــم. »الــدر المصــون في   
علــوم الكتــاب المكنــون«. تحقيــق: د. أحمــد محمــد الخــراط. )د.ط، دمشــق: دار القلــم، د.ت).

ــاح  ــان في إيض ــواء البي ــادر الجكنــي. »أض ــن عبد الق ــن محمــد المختار ب الشــنقيطي، محمــد الأمين ب  
ــع، 5)4)هـــ-995)م). ــر والتوزي ــة والنش ــر للطباع ــان: دار الفك ــرآن«. )د.ط، لبن ــرآن بالق الق

ــر-  ــق: دار ابن كثي ــر«. )ط)، دمش ــح القدي ــد الله. »فت ــن عب ــن محمد ب ــن علي ب ــوكاني، محمد ب الش  
ــب، 4)4)هـــ). ــم الطي ــروت: دار الكل بي

صــافي، محمــود. »الجــدول في إعــراب القــرآن وصرفــه وبيانــه مــع فوائــد نحويــة هامــة«. )ط3، دمشــق:   
دار الرشــيد - بيــروت: مؤسســة الإيمــان، 6)4)هـــ-995)م).

والتطبيقــات  النظــري  )التأطيــر  الاختــلاف  تدبيــر  علــى  القــدرة  تنميــة  »دليــل  الصمــدي، خالــد.   
7)20م). والدراســات،  للبحــوث  نمــاء  مركــز  لبنــان:  )ط)،  العلميــة(«. 

تحقيــق:  القــرآن«.  آي  تأويــل  عــن  البيــان  »جامــع  جريــر.  محمد بــن  أبو جعفــر،  الطــبري،   
الإســلامية  والدراســات  البحــوث  مركــز  مــع  بالتعــاون  التركــي  عبد المحســن  د. عبد الله بــن 
ــلان،  ــع والإع ــر والتوزي ــة والنش ــر للطباع ــة. )ط)، دار هج ــن يمام ــند حس ــر- د. عبد الس ــدار هج ب

)200م). 422)هـــ-

الفراهيــدي، أبو عبد الرحمــن، الخليل بــن أحمد بــن عمرو بــن تميــم. »العيــن«. تحقيــق: د. مهــدي   
المخزومــي، ود. إبراهيــم الســامرائي. )د.ط، دار ومكتبــة الهــلال، د.ت).

جامعــة  الثقــافي،  الحــوار  مجلــة  الحيــاة«.  لجــودة  النظريــة  »التوجهــات  محمــد.  فواطميــة،   
5)20م). الأول  كانــون   - ديســمبر   3(( ع.2،  مــج4،  مســتغانم،  باديــس  عبد الحميد بــن 

ــا:  ــنى«. )د.ط، طنط ــماء الله الحس ــرح أس ــنى في ش ــر. »الأس ــن أبي بك ــن أحمد ب ــي، محمد ب القرطب  
للــتراث، 6)4)هـــ-995)م). الصحابــة  دار 

القشــيري، مســلم بن الحجاج بــن مســلم. »المســند الصحيــح المختصــر مــن الســنن بنقــل العــدل عــن   
العــدل إلــى رســول «. تحقيــق محمــد فــؤاد عبد الباقــي. )د.ط، دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى 

البابــي الحلبــي وشــركاه، د.ت).

مجمــع اللغــة العربيــة المصريــة. »المعجــم الفلســفي«. )د.ط، القاهــرة: الهيئــة العامــة لشــئون المطابــع   
399)هـ-979)م).
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محمــد فــؤاد عبد الباقــي. »المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكريــم«. )د.ط، دار الكتــب المصريــة،   
364)هـ).

الهــروي، أبو منصــور، محمد بــن أحمد بــن الأزهــري. »تهذيــب اللغــة«. تحقيــق محمــد عــوض   
مرعــب. )ط)، بيــروت: دار إحيــاء الــتراث العربــي، )200م).

الواحــدي، أبو الحســن، علي بــن أحمد بــن محمد بــن علــي. »التفســير البســيط«. أصــل تحقيقــه   
ــي -  ــث العلم ــادة البح ــعودية: عم ــعود. )ط)، الس ــن س ــام محمد ب ــة الإم ــوراه بجامع ــالة دكت في رس

ــلامية، 430)هـــ). ــعود الإس ــن س ــام محمد ب ــة الإم جامع

  المصادر الأجنبية:
 The WHOQOL Group The World Health Organization quality of 

life assessment (WHOQOL): Position paper from the World Health 
Organization Volume 41, Issue 10, November 1995.
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بجهتيــن  وثيقًــا  ارتباطًــا  الكريــم  للقــرآن  الصــوفي  التأويــل  موضــوع  ارتبــط 
لتا بعــد توسّــع النمــوذج التأويلــي. تتمثــل الجهــة الأولــى: في المذاهــب  مهمتيــن، تشــكَّ
الروحيــة الشــرقية الممثَّلــة في التصــوف الهنــدي، والغنوصــي)))، والرهبانيــة النصرانية 
والأفلاطونيــة  اليونانيــة،  كالفلســفة  أخــرى  عناصــر  إلــى  بالإضافــة  واليهوديــة، 

ــفي. ــر الفلس ــة: في المؤثِّ ــة الثاني ــل الجه ــة. وتتمث المحدث

وقــد تشــعب الاختــلاف حــول قبــول تأويــلات هاتيــن الجهتيــن؛ ممــا دفــع 
ــأتي  ــل، ســموها بالضوابــط. وي ــة للتأوي بعــض العلمــاء إلــى صياغــة خطــوات منهجي
هــذا البحــث محــاولًا نفــض الغبــار عمّــا طــرأ علــى مفهــوم التأويــل الصــوفي للقــرآن 
ــج  ــلًا بالمنه ــوم، متوس ــدوده كمفه ــط ح ــي لضب ــياقه التاريخ ــه في س ــم، ووضع الكري
ــا يقــوم علــى اســتقراء وعــرض الموضوعــات أو  الوصفــي باعتبــاره عمــلًا تقريريًّ

)))  ورد في المعجم الفلسفي أن العرفان )Gnose( هو العلم بأسرار الحقائق الدينية، وهو أرقى من العلم 
الذي يحصل لعامة المؤمنين، أو لأهل الظاهر من رجال الدين.

العرفاني )Gnostique( هو الذي لا يقنع بظاهر الحقيقة الدينية، بل يغوص على باطنها لمعرفة   
الفلسطينيون،  فرق:  خمس  وهم  والمسحيين،  والأفلاطونيين  اليهود  من  كالعرفانيين  أسرارها، 
والسريانيون، والمصريون، والآسيويون، وأنصار الأفلاطونية الحديثة الذين أخذوا بنظرية التوفيق 

بين العقائد المختلفة.
ويطلق اسم العرفانية أو الغنوصية )Gnosticisme( على المذهب الذي انتشر في القرنين الثاني   
المذهب  وضده  الإسلام...  فلاسفة  إلى  الحديثة  الأفلاطونية  بطريق  وامتد  للميلاد،  والثالث 
معرفة  أو  الحقيقة،  معرفة  عن  عاجز  البشري  العقل  بأن  القائل   )Agnosticisme( اللاعرفاني 
المطلق. جميل صليبا، »المعجم الفلسفي«. )د.ط، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 982)م(، 2: 72، 
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ــم  ــي؛ القائ ــج التحليل ــم المنه ــة، ث ــة منهجي ــي بطريق ــا ه ــا كم ــات، فيصفه المصطلح
علــى دراســة الإشــكالات وتفكيكهــا وتركيبهــا، فالمنهــج التاريخــي ذو الوظيفــة 
الاســتردادية القاصــدة إلــى محاولــة فهــم الحاضــر علــى ضــوء الأحــداث والتطــورات 
ــوفي  ــل الص ــث؛ أن التأوي ــا البح ــل إليه ــي توص ــج الت ــن النتائ ــن بي ــة. وكان م الماضي
للقــرآن الكريــم ليــس علــى وجــه واحــد، بــل هــو علــى أوجــه متعــددة تغايــرت علــى 
ــل  ــراج التأوي ــدم إخ ــو ع ــاء ه ــوال العلم ــم أق ــه معظ ــت علي ــخ. وأن ما اتفق ــرّ التاري م
ــه اســتنباطًا. وأن التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم  الصــوفي للقــرآن الكريــم عــن كون
علــى ثلاثــة أقســام مــن حيــث الصحــة والبطــلان. وأن التصدي لهــذا الاتجــاه التأويلي 
بالدراســة والتحليــل والنقــد بــدأ مــع الواحــدي )ت 468هـــ) في النــص المشــتهر عنــه، 
والمنقــول عــن ابن الصــلاح في فتاويــه. وقــد جــاءت تفاصيــل هــذه المحاولــة في 
خمســة مطالــب خصصتهــا للحديــث عــن مفهــوم التأويــل الصــوفي، نشــأته وتطــوره، 

ــه. ــه، وموقــف العلمــاء من وأقســامه، وضوابــط قبول

  الكلات المفتاحية:

التأويل، التفسير، الاستنباط، علوم القرآن، الاتجاه الصوفي.
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Abstract:
The Sufi interpretation of the Quran is closely intertwined with two significant 

trends that emerged following the expansion of the interpretive model. The first 
direction is rooted in Eastern spiritual traditions represented by Indian Sufism, 
Gnosticism, Christian and Jewish monasticism, along with other elements such 
as Greek philosophy and Neoplatonism. The second direction is influenced 
by philosophical thought. The dispute about accepting or rejecting this kind 
of interpretations led some scholars to formulate methodological steps for 
interpretation, termed as guidelines. This research aims to clarify the concept of Sufi 
interpretation of the Quran and contextualize it historically to define its boundaries 
as a concept. It uses a descriptive methodology, which involves surveying and 
presenting subjects or terms systematically, followed by an analytical approach 
focused on studying and deconstructing problems. The historical method, aimed 
at understanding the present in light of past events and developments, also plays a 
role. Among the research findings is the fact that Sufi interpretation of the Quran is 
not uniform but varies across history. Most scholars agree that Sufi interpretation 
of the Quran is only a deduction. Sufi interpretation of the Quran is categorized 
into three divisions concerning validity and invalidity. Criticism of this interpretive 
approach began with al-Wahidi (d. 468 AH) in the famous text attributed to him and 
transmitted by Ibn al-Salah in his fatwas. This attempt discusses the concept of Sufi 
interpretation, its origin and development, its divisions, acceptance criteria, and the 
stance of scholars towards it.

Keywords:
Interpretation, exegesis, deduction, Quranic studies, Sufi orientation.
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ــاب،  ــي الألب ــرى لأول ــدًى وذك ــاب ه ــده الكت ــى عب ــزل عل ــذي أن ــد لله ال الحم
والصــلاة والســلام الأتمــان الأكمــلان اللائقــان الدائمــان علــى أحســن مــن نطــق 
ــه ومــن تبعهــم  ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــاب؛ نبيّن ــن الكت بالضــاد، وأفضــل مــن بيّ

بإحســان إلــى يوم الديــن.

ثم أما بعد،

يُعتبر التأويل الصوفي للقرآن الكريم مفهومًا عُرف في تاريخ العلوم الإسـلامية في 
فترة هي فترة العصر العباسـي )32)-656هـ(، التي احتضنت -بلا شـك- التصوف 

والتأويل بمعية تطورات العلوم الإسـلامية عامة، والدراسـات القرآنية خاصة.

ولمـا كانـت تلكـم الأمـة مرتبطـة أشـد الارتبـاط بمصدر الخيـر والهـدى، مرتبطة 
بكتـاب الله وسـنة رسـوله ؛ خصّتهمـا بالتفسـير، والتأويـل، والتدبـر، والاسـتنباط.

ـد مجمـوع الاهتمـام بكتـاب الله إلـى ظهـور اتجاهـات تأويليـة للقـرآن  وقـد مهَّ
الكريـم؛ فأسـفر الاتجـاه الصـوفي عن تيّـار قائم بذاته أنتـج كتبًا تأويليـة، كان من أوّلها:

تفسير القرآن العظيم لسهل التستري )ت 283هـ(.  

حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي )ت 2)4هـ(.  

وبهــذا عَــرف الاتجــاه الصــوفي -بموروثــه التأويلــي- بســطًا وافيًــا لأســباب 
ــدة إلــى المــؤوّل،  ــد إلــى النــص، وأســباب التأويــل العائ الاختــلاف في التأويــل العائ
أظهــرت فهمًــا معرفيًّــا مختلفًــا وجديــدًا في منهجيــات التأويــل المهتمــة بظاهــر النــص، 

ــلًا. اســتنباطًا وتنزي
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ووعيًــا بهــذا الاختــلاف في فهــم النــص القــرآني، واســتحضارًا لأهميتــه في حقــل 
التأويــل؛ كانــت إشــكاليّة البحــث.

  إشكالية البحث:

لـــمّا تشــعبت تأويــلات الاتجــاه الصــوفي، وقــف العلمــاء منهــا مواقــف متباينــة، 
انقســموا علــى إثرهــا بيــن مؤيــد يــرى أنهــا معينــة علــى مزيــد معرفــة أســرار التنزيــل، 
ر منهــا خوفًــا مــن أن تختلــط بمــا اســقر عليــه الرعيــل الأول مــن معانٍ.  ومعــارض يحــذِّ
وينطلــق البحــث مــن هــذا المُعطــى ليحــاول التعريــف بهــذا الاتجــاه، وتســليط الضــوء 
عليــه، وليِجيــب عــن الأســئلة الآتيــة: ما التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم؟ كيــف نشــأ 
ــة  ر؟ ما أقســامه؟ ومــا موقــف الحركــة النقدي ــل؟ وكيــف تطــوَّ ــوع مــن التأوي هــذا الن

منــه؟ ومــا ضوابــط قبولــه؟

  الدراسات السابقة:

تدارســت كتــب مناهــج المفســرين وعلــوم القــرآن موضــوع: »التأويــل الصــوفي 
ــى  ــا عل ــر منه ــه. أذك ــب من ــدة جوان ــة جدي ــوثٌ علمي ــت بح ــم«، وقارب ــرآن الكري للق

ــل لا الحصــر ما يلــي: ســبيل التمثي

أولًا: الاســتفادة مــن التفســير الإشــاري في تدبــر القــرآن، مقالات في علــوم القرآن 
وأصــول التفســير، د. مســاعد بن ســليمان الطيــار، مركــز تفســير للدراســات القرآنيــة، 

الريــاض، ط2، )436)هـ-5)20م(، ]المقال نشــر بتاريخ: 3)/428/02)هـ[.

أشــار الدكتــور مســاعد الطيــار في بدايــة هــذا المقــال إلــى أن التفســير الإشــاري 
لــم يلــقَ دراســة تأصيليــة تطبيقيــة مــن خــلال كتــب التفســير المعتــادة، وكتــب التفســير 
ــرق  ــى الف ــح إل ــاري، وألم ــير الإش ــل التفس ــة فع ــه: حقيق ــا تناول ــاري. وكان مم الإش
ــواع الإشــارات  بيــن التفســير وهــذه الإشــارات وغيرهــا مــن الاســتنباطات، وكــذا أن
ــة في التفســير الإشــاري،  ــواع الأمثل ــه تأمــل أن ــط. وكان ممــا ذكــره أن وبعــض الضواب



375

فوجــد أن أغلبهــا يدخــل في بــاب الاســتنباط. وذكــر -كمــا هــو معــروف في مشــروعه 
ــى  ــن المعن ــرج ع ــا خ ــرآن، وم ــاظ الق ــان ألف ــو بي ــير ه ــيري- أن التفس ــي التفس العلم
الظاهــر دخــل في بــاب الاســتنباط، ســواء أكان اعتبــارًا أو إشــارة أو قياسًــا، وأن ما ذُكــر 
ــك، إلا أن  ــه تل ــه في رؤيت ــد أيدت ــا. وق ــلًا محضً ــه باط ــس كل ــاري لي ــير الإش في التفس

الملاحــظ عليــه أنــه لــم يعــرف الإشــارات، ولــم يُشــر إلــى تاريخهــا.

 - عبد الســتار  خليلــة  عائشــة  الصــوفي،  التفســير  في  منهجيــة  رؤيــة  ثانيًــا: 
)439)هـــ-7)20م(. الرســالة،  مجلــة  الأطــرش،  جمــال  د. رضــوان 

قسّــمت الباحثــة مقالهــا إلــى مطلبيــن؛ الأول: التفســير الصــوفي مفهومــه وأنواعه، 
والثــاني: التفســير الإشــاري ســماته وحكمــه. وكان مــن بيــن ما توصلــت إليــه الباحثــة 
أن التفســير الصــوفي ينقســم إلــى تفســير نظــري فلســفي، وتفســير إشــاري، وذكــرت 
ــي أدرجتهــا في البحــث. ومــن الملاحــظ علــى  ــط الت ــار تقســيمها هــي الضواب أن معي
صتــه للتعريــف- بيــن التفســير  البحــث أن كاتبتــه ســاوت -خــلال الجــزء الــذي خصَّ
ــذا  ــارات في ه ــوم الإش ــخ مفه ــع تاري ــال أن تتبُّ ــاري، والح ــير الإش ــوفي، والتفس الص

البحــث يؤكــد أنهمــا ليســا متســاويين.

إن ما يميّــز هــذا البحــث عــن غيــره أنــه حــاول صياغــة تعريــف للتأويــل الصــوفي 
ــت  ــد حاول ــه. وق ــه دون أن أُخــل بشــيء مــن معاني ــي اختصرت ــم، ولعل ــرآن الكري للق
ق في  جاهــدة صياغــة ضوابــط لقبــول إشــارات هــذا الاتجــاه التأويلــي، جامعــة ما تفــرَّ

كتــب العلمــاء والباحثيــن.

  أهداف البحث:

سعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

محاولــة التعريــف بالتأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم، وأقســامه، وموقــف   -(
ــوره. ــأته، وتط ــه، ونش ــاء من العلم
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صياغة ضوابط للتعامل مع التأويل الصوفي للقرآن الكريم.  -2

النظــر في الجانــب الإيجابــي مــن هــذا الاتجــاه  إلــى  الباحثيــن  توجيــه   -3
التأويلــي.

  خطة البحث:

لتحقيــق أهــداف هــذا البحــث؛ قســمت البحــث إلــى خمســة مطالــب، تتقدمهــا 
مقدمــة ممهــدة، وتعقبهــا خاتمــة جامعــة.

المطلب الأول: التعريف بالتأويل الصوفي للقرآن الكريم.

المطلب الثاني: نشأة التأويل الصوفي للقرآن الكريم وتطوره.

المطلب الثالث: أقسام التأويل الصوفي للقرآن الكريم.

المطلب الرابع: الحركة النقدية وموقفها من التأويل الصوفي للقرآن الكريم.

المطلب الخامس: ضوابط في قبول التأويل الصوفي للقرآن الكريم.

ثم خاتمة البحث، وثبت المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.

          



المطلب الأول: التعريف بالتأويل الصوفي للقرآن الكريم

 المطلب الأول

التعريف بالتأويل الصوفي للقرآن الكريم

يصعــب الخــوض في المــراد مــن العنــوان مــن دون الوقــوف علــى المعهــود مــن 
ــة لاســتجلاء المفاهيــم الرئيســية، وتحديــد  مصطلحاتــه؛ ولذلــك تبــدو الحاجــة ملحَّ
حدودهــا الدالــة علــى ماهيتهــا. أمــا التأويــل في الاصطــلاح التراثــي الحــادث فعــرّف 
ــه«)2). وأمــا  ــدل علي ــة ت ــى مرجــوح لقرين ــى معن ــه: »صــرف اللفــظ عــن ظاهــره إل بأن
التصــوف في الاصطــلاح الصــوفي، فعــرّف بتعريفــات كثيــرة؛ منهــا: »أنــه رياضــة 
النفــس، ومجاهــدة الطبــع؛ بــرده عــن الأخــلاق الرذيلــة، وحملــه علــى الأخــلاق 
ــن  ــك م ــر ذل ــى غي ــدق، إل ــلاص والص ــبر والإخ ــم والص ــد والحل ــن الزه ــة م الجميل
الخصــال الحســنة التــي تُكســبه المدائــح في الدنيــا والثــواب في الآخــرة«)3). وأمــا 
المتعبَّــد   ، نبيــه محمــد  المنـَـزل علــى  فهــو: »كلام الله  القــرآن في الاصطــلاح 

ــوره«)4). ــر س ــز بأقص ــه، المعجِ بتلاوت

واختــرت مصطلــح التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم ليصــف عمــوم مســتنبطات 
الصوفيــة. وقــد اشــتهر هــذا المصطلــح ســابقًا بمســميات كثيــرة؛ منهــا: كاشــفو 

)2)  مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، »مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر«. )ط2، 
المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 427)هــ(، ص02)، 03).

)3)  عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، »تلبيس إبليس«. )ط)، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 
بيروت، )42)هــ(، ص47).

)4)  مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، »المحرر في علوم القرآن«. )ط2، مركز الدراسات والمعلومات 
القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، 429)هــ-2008م(، ص22.
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ــرآن، كلام  ــة في الق ــرآن، كلام الصوفي ــير الق ــة في تفس ــرآن)5)، كلام الصوفي بواطن الق
ــارات  ــارات، إش ــفة، الإش ــم المكاش ــتنبطات، عل ــرآن، المس ــة في الق ــادة الصوفي الس

ــميات)6). ــن المس ــك م ــر ذل ــى غي ــاري إل ــير الإش ــة، والتفس ــايخ الصوفي المش

وخــلال تتبــع كتــب الصوفيــة الأوائــل)7) لا نــكاد نجــد تعريفًــا ولا توصيفًــا لهــذا 
النــوع مــن التأويــل.

ونجــد أول توصيــف للتأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم مســتعملًا عنــد الطوســي 
)ت 378هـــ( في »كتــاب المســتنبطات«، قــال: »المســتنبطات: ما اســتنبط)8) أهــل 

)5)  أبو طالب المكي محمد بن عطية، »قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام 
التوحيد«. حققه وقدم له وعلق على حواشيه: د. محمود إبراهيم محمد الرضواني، )ط)، مكتبة دار 

التراث، 422)هــ-)200م(، ): 375.
ة إلى أصحابها في متن البحث. )6)  سيجد القارئ كل المسميات معزوَّ

)7)  الحارث بن أسد المحاسبي، »فهم القرآن ومعانيه«. تحقيق ودراسة: د. خالد رمضان أحمد، )ط)، 
د.ن، 436)هــ-5)20م(؛ سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التُستري، »تفسير التستري«. جمع: 
العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط)،  السود،  عيون  باسل  محمد  تحقيق:  البلدي،  محمد  أبو بكر 
423)هــ(؛ أبو طالب المكي محمد بن عطية، »قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق 
المريد إلى مقام التوحيد«. حققه وقدم له وعلق على حواشيه: د. محمود إبراهيم محمد الرضواني، 

)ط)، مكتبة دار التراث، 422)هــ-)200م(.
)8)  »الاستنباط في اللغة هو: الاستخراج أو الإظهار بعد الخفاء«؛ فالألف والسين والتاء في )استنبط( تدل 
على أن الاستنباط فيه معنى التكلف في إعمال العقل الذي يحتاج إليه المستنبط حال الاستنباط«. 
وقد ظهر من استعمالات العلماء لمادة نبط؛ أن لفظ الاستنباط في اللغة يُستخدم لكل ما أُخرج أو 
أُظهر بعد خفاء. ويدل على ذلك قول ابن دريد )ت )32هــ(: »وكل شيء أظهرته بعد خفائه، فقد 
الزبيدي )ت 205)هــ(:  فيه فظهر«. وقول  إذا فكرت  أنبطته واستنبطته... واستنبطت هذا الأمر، 
»وكل ما أظهِر بعد خفاء فقد أنبط واستنبط«. وفي البصائر: »وكل شيء أظهرته بعد خفائه، فقد أنبطته 

واستنبطته«.
وتعددت تعريفات العلماء للاستنباط في الاصطلاح؛ أذكر منها ما يلي:  =
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المطلب الأول: التعريف بالتأويل الصوفي للقرآن الكريم

والمتابعــة  وباطنـًـا،  ظاهــرًا   : لكتــاب الله،  بالموافقــة  المتحققيــن  مــن  الفهــم 
ــا، والعمــل بهــا بظواهرهــم وبواطنهــم«)9). ولمّــح إلــى  لرســول الله  ظاهــرًا وباطنً
أن الله ورّثهــم علــم الإشــارة؛ قــال: »فلمــا عملــوا بمــا علمــوا مــن ذلــك؛ ورثهــم الله 
تعالــى علــم ما لــم يعلمــوه وهــو علــم الإشــارة، وعلــم مواريــث الأعمــال التــي 

قال ابن جرير الطبري )ت 0)3هــ(: »وكل مُستخرِج شيئًا، كان مستترًا من أبصار العيون، أو عن   
معارف القلوب؛ فهو مستنبط«.

قال الجصاص )ت 370هــ(: »اسم لكل ما استخرج حتى تقع عليه رؤية العيون، أو معرفة القلوب،   
والاستنباط في الشرع: نظير الاستدلال، والاستعلام«.

قال الماوردي )ت 450هــ(: »والاستنباط: مختص باستخراج المعاني من النصوص«.  
قال ابن حزم )ت 456هــ(: »الاستنباط: إخراج الشيء المغيب من شيء آخر كان فيه«. وقال في   

موطن آخر: »استخراج الحكم من لفظ، هو خلاف لذلك الحكم«.
قال أبو المظفر السمعاني )ت 489هــ(: »الاستنباط هو: استخراج العلم«.  

قال السرخسي )ت 490هــ(: »والاستنباط ليس إلا استخراج المعنى من المنصوص بالرأي«.  
فيما  والتدابير،  المعاني  من  ذهنه-  -يفضل  الرجل  يستخرجه  »ما  538هــ(:  )ت  الزمخشري  قال   

يعضل ويُهمّ«.
قال النووي )ت 676هــ(: »قال العلماء: الاستنباط استخراج ما خفي المراد به، من الفظ«.  

قال ابن القيم )ت 752هــ(: »استخراج الأمر، الذي من شأنه أن يخفى على غير المستنبطِ«. )شرح   
هذا المعنى في إعلام الموقعين، »ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد فهم اللفظ«(.

قال الجرجاني )ت 6)8هــ(: »استخراج المعاني من النصوص، بفرط الذهن، وقوّة القريحة«.  
الربط؛ كأن يكون  أنواع  نوع من  بأي  الآية-  له معنى -بمدلول  الطيّار: »ربط كلام  قال د. مساعد   

بدلالة إشارة، أو دلالة مفهوم، أو غيرها«.
ينظر: فهد بن مبارك بن عبد الله الوهبي، »منهج الاستنباط من القرآن الكريم«. )ط)، جدة: مركز   
القرآن  لتحفيظ  الخيرية  للجمعية  التابع  الشاطبي  الإمام  بمعهد  القرآنية  والمعلومات  الدراسات 

الكريم، 438)هــ-2007م(، ص36-30
سرور،  عبد الباقي  طه  محمود،  عبد الحليم  الدكتور  تحقيق:  »اللمع«.  الطوسي،  السراج  )9)  أبو نصر 

)د.ط، مصر: دار الكتب الحديثة، 380)هــ-960)م(، ص47).
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يكشــف الله تعالــى لقلــوب أصفيائــه مــن المعــاني المذخــورة، واللطائــف والأســرار 
المخزونــة، وغرائــب العلــوم، وطرائــف الحكــم في معــاني القــرآن ومعــاني أخبــار 
رســول الله m؛ مــن حيــث أحوالهــم، وأوقاتهــم، وصفــاء أذكارهــم«)0)). ويبــدو أن 
هــذا التوصيــف جامــع لــكل ما اســتقر عليــه التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم في تلــك 

ــتنبطات. ــح المس ــتهر بمصطل ــد اش ــترة، وق الف

الجامعــة  التفاســير  أوائــل  في  تعريــف  أو  توصيــف  لأي  غيابًــا  أيضًــا  نجــد 
ــل وصــولًا إلــى  ــوع مــن التأوي ــدأ هــذا الن ــا مــذ أن ب ــة التــي وصلتن لتأويــلات الصوفي
ــلمي )ت 2)4هـــ(  ــن الس ــير أبي عبد الرحم ــا تفس ــري؛ أوله ــس الهج ــرن الخام الق
الموســوم بـ»حقائــق التفســير«، وثانيهــا لطائــف الإشــارات للقشــيري )ت 465هـــ(. 
ــة،  ــاص بالصوفي ــم الخ ــه بالفه ــارات وارتباط ــح الإش ــارزًا لمصطل ــورًا ب ــد حض ونج
قــال الســلمي متحدثًــا عــن أهــل الحقائــق: »فأخــبروا عــن معــاني خطابــه بمقــدار 
ــه، ونطقــوا عــن فهــم  ما فتــح الله علــى كل واحــد منهــم مــن لطائــف أســراره ومعاني
كتابــه بحســب ما ســنح لهــم مــن بدائعــه، علــى أنــه ما نطــق أحــد عــن حقيقــة حقائقــه، 
ــه  ــن إدراك حقائق ــام ع ــرت الأفه ــل قص ــه، ب ــق بفهم ــدار ما يلي ــن مق ــبر ع ــا أخ وإنم
واســتيعاب فوائــده إلا علــى معــاني المكاشــفات والمنــازلات، متحيــرون عــن طــرف 
ــا هــذا  ــة وتــدق إلا علــى أربابهــا«))))، وقــال القشــيري: »وكتابن ــه بإشــارات حقيقي من
يــأتي علــى ذكــر طــرف مــن إشــارات القــرآن علــى لســان أهــل المعرفــة، إمــا مــن معــاني 

ــم«)2)). ــا أصوله ــم، أو قضاي مقوله

)0))  أبو نصر السراج الطوسي، »اللمع«، ص47).
القرآن  تفسير  التفسير  »حقائق  السلمي،  الأزدي  موسى  الحسين بن  محمد بن  ))))  أبو عبد الرحمن، 
العزيز«. تحقيق: أبو حفص سيد عمران، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، )42)هــ-)200م(، 

.2( :(
=)2))  عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، »لطائف الإشارات«. قدم له وحققه وعلق عليه: 
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حــذا الإمــام الغزالــي )ت 505هـــ( حــذو الطوســي، فلم يخــرج التأويــل الصوفي 
ــي يجتهــد الصــوفي في اســتخراجها،  ــه مــن المســتنبطات الت ــم عــن كون للقــرآن الكري
والتــي تنقــدح في ذهنــه بعــد تطهيــر وتزكيــة. واســتعمل  مصطلــح علــم المكاشــفة 
ليعبِّــر عــن مطلــق التأويــلات الصوفيــة... ونجــده  في بــاب »فهــم القــرآن وتفســيره 
بالــرأي مــن غيــر نقــل« أيضًــا يصــف التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم. وقــد اجتهــدتُ 
في اســتنباط هــذا المفهــوم، وهــو: »تأويــل كلمــات القــرآن مــن طــرف أهــل التصــوف 
ــوا  ــن فهم ــوّف، الذي ــة والتص ــوب الزكي ــاب القل ــى أرب ــوبين إل ــرين المنس ــن المفس م
أســرار القــرآن، وانكشــفت لهــم معانيــه علــى خــلاف ما نقــل عــن ابن عبــاس وســائر 
الباطــن،  إلــى  للوصــول  الظاهــر  فهــم  أهميــة  علــى    وأكّــد  المفســرين«)3)). 
ــم  ــرد فه ــاني بمج ــتنباط المع ــى اس ــادر إل ــير، وب ــر التفس ــم ظاه ــم يحك ــن ل ــال: »فم ق
العربيــة؛ كثــر غلطــه، ودخــل في زمــرة مــن يفســر بالــرأي)4))، فالنقــل والســماع لا بــد 
ــم بعــد ذلــك يتســع التفهــم  ــه مواضــع الغلــط، ث ــه في ظاهــر التفســير أولًا؛ ليتقــي ب من

ــتنباط«)5)). والاس

أمــا ابن رشــد )ت 595هـــ( فأوجــب علــى العــارف)6)) خــلال حديثــه عــن 

د. إبراهيم بسيوني، )ط3، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2000م(، ): )4.
)3))  أبو حامد، محمد بن محمد الغزالي الطوسي، »إحياء علوم الدين«. )د.ط، بيروت: دار المعرفة، 

د.ت(، ): 289.
)4))  يقصد: الهوى والتشهي.

)5))  أبو حامد الغزالي، »إحياء علوم الدين«، ): 289 وما بعدها ]بتصرف[.
)6))  عرّف ابن سينا )ت 427هــ( العارف بأنه: »المتصرّف بفكره إلى قدس الجبروت، مستديمًا لشروق 
والتنبيهات«.  »الإشارات  سينا،  الحسن بن  عبد الله بن  الحسين بن  أبو علي  سرّه«.  في  الحق  نور 
شرح: نصير الدين الطوسي، تحقيق: الدكتور سليمان دنيا، )ط2، مصر: دار المعارف، 968)م(، 

.58 :4
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الاســتنباط الفقهــي، »أن يســتنبط مــن الأمــر بالنظــر في الموجــودات وجــوب معرفــة 
القيــاس العقلــي وأنواعــه«)7)).

أقــرّ ابن عربــي )ت 638هـــ(  في فتوحاتــه)8)) بــأن الإشــارات هــي الحقائــق، 
ووصفهــا بأنهــا كلام الصوفيــة في شــرح كتــاب الله العزيــز؛ فهــي تفســير لمعانيــه 
ــرآن  ــوفي الق ــرأ الص ــذي يق ــت ال ــاز... وفي الوق ــى المج ــة لا عل ــى الحقيق ــة عل النافع
يــرُدّ المعنــى الــذي يتبــادر إليــه إلــى نفســه، مــع إقــراره المعنــى الظاهــر كمــا علمِــه أهــل 
لــة لهــا وجهــان: وجــه  اللســان الذيــن نــزل الكتــاب بلســانهم. ثــمّ بيّــن أن »كل آيــة منزَّ
يرونــه في نفوســهم يســمونه إشــارة، ولا يفصحــون عــن كونــه تفســيرًا؛ خوفًــا ووقايــة 
لشــر أهــل الرســوم... ووجــه آخــر يرونــه فيمــا خــرج عنهــم«)9)). وســاوى بيــن اجتهاد 
الصــوفي واجتهــاد الفقيــه في اســتنباط معــاني الآيــات -كمــا فعــل ابن رشــد في القــول 
أعــلاه- إلا أنــه بالــغ في الإعــلاء مــن مرتبــة الصــوفي في اســتنباطها، وأنــه صاحــب 
التفســير الحقيقــي، بــل ورأى أنــه أحــق بشــرحها وبيانهــا مــن علمــاء الرســوم. وادعــى 

وأفعاله،  وأسماءه  وصفاته  ذاته  أشهده الله  من  »العارف:  الصوفية:  اصطلاحات  معجم  في  جاء   
فالمعرفة حال تحدث من شهوده«. عبد الرزاق الكاشاني، »معجم اصطلاحات الصوفية«. تحقيق: 

عبد العال شاهين، )ط)، القاهرة: درا المنار، 3)4)هــ-992)م(، ص24).
)7))  أبو الوليد، محمد بن أحمد بن محمد الأندلسي المالكي ابن رشد، »فصل المقال في تقرير ما بين 
الشريعة والحكمة من الاتصال أو وجوب النظر العقلي وحدود التأويل )الدين والمجتمع(«. مع 
مدخل ومقدمة تحليلية للمشرف على المشروع الدكتور محمد عابد الجابري، )ط7، بيروت: مركز 

دراسات الوحدة العربية، 7)20(، ص87.
ابن عربي،  الحاتمي  عبد الله  أحمد بن  محمد بن  علي بن  محمد بن  محيي الدين  )8))  أبو بكر، 
دار  بيروت:  )د.ط،  شمس الدين،  أحمد  فهارسه:  ووضع  وصححه  ضبطه  المكية«.  »الفتوحات 

الكتب العلمية، د.ت(، ): 424-420.
)9))  محيي الدين ابن عربي، »الفتوحات المكية«، ): )42
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 ، علــى خــلاف المعتــاد عليــه في أصــول التفســير- اتصــال ســند أهــل الحقيقة بــالله-
وأن إدراكهــم للمعــاني يكــون كشــفًا بالــذوق)20) والإلهــام))2) الــذي يلقيــه في قلوبهــم.

)ت 595هـــ(،  وابن رشــد  )ت 505هـــ(،  الغزالــي  مــن  كل  وسّــع  وبهــذا 
ــى  ــزوا عل ــم، وركَّ ــرآن الكري ــوفي للق ــل الص ــرة التأوي ــي )ت 638هـــ( دائ وابن عرب

الصــوفي. العرفــاني،  الذوقــي،  الكشــفي،  جانبــه 

وصــف ابن القيــم )ت )75هـــ( التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم مســتعملًا 
لفــظ الإشــارات قائــلًا: »الإشــارات هــي المعــاني التــي تشــير إلــى الحقيقــة مــن بُعــد، 
ومــن وراء حجــاب. وهــي تــارة تكــون مــن مســموع، وتــارة تكــون مــن مرئــي، وتــارة 
تكــون مــن معقــول، وقــد تكــون مــن الحــواس كلهــا؛ فالإشــارات: مــن جنــس الأدلــة 
والأعــلام، وســببها: صفــاء يحصــل بالجمعيــة، فيلطــف بــه الحــس والذهن، فيســتيقظ 
ــه إلــى  لإدراك أمــور لطيفــة لا يكشــف حــس غيــره وفهمــه عــن إدراكهــا«)22). وقــد نبَّ
الصحيــح مــن هــذه الإشــارات، وأســند ذلــك إلــى شــيخه ابن تيميــة، قــال: »وســمعت 
شــيخ الإســلام ابن تيميــة )ت 728هـــ( -قــدس الله روحــه- يقــول: الصحيــح منهــا: 

فالذواق والمذاق يكونان مصدرين ويكونان  )20)  الذوق لغة: مصدر ذاق يذوق، ذوقًا وذواقًا ومذاقًا، 
يكره  فيما  يكون  والذوق  والمشروب...  المأكول  هو  والذواق:  الشيء،  طعم  والمذاق  طعمًا... 
صفاء  وبقاء  الوجه  لإشفاء  والابتهاج  السرور  وزيادة  البرق،  ثبات  هو  الاصطلاح  وفي  ويحمد. 

الوقت. عبد الرزاق الكاشاني، »معجم اصطلاحات الصوفية«، ص323.
))2)  الإلهام لغة مصدر ألهم. والإلهام من الله تعالى هو ما يقذفه الله في قلب عبده من الخير. وهو ههنا: 
الاطلاع على الأسرار الغيبية بعين البصيرة في عالم المثال بلا شك وشبهة اطلاعًا غيبيًّا. عبد الرزاق 

الكاشاني، »معجم اصطلاحات الصوفية«، ص298.
)22)  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، »مدارج السالكين بين منازل 
الكتاب  دار  بيروت:  )ط3،  البغدادي،  بالله  المعتصم  محمد  تحقيق:  نستعين«.  وإياك  نعبد  إياك 

العربي، 996)م(، 2: 389.
383



ــم  ــد ابن القي ــد أك ــى«)23). وق ــاس الأول ــاب قي ــن ب ــارته م ــظ بإش ــه اللف ــدل علي ما ي
ــن بــاب القيــاس  ــو م ــن الاســتنباط ه ــوع م ــر أن هــذا الن )ت: )75( في موضــع آخ
قائــلًا: »وتفســير النــاس يــدور علــى ثلاثــة أصــول: تفســير علــى اللفــظ، وهــو الــذي 
ينحــو إليــه المتأخــرون، وتفســير علــى المعنــى، وهــو الــذي يذكــره الســلف، وتفســير 
ــة وغيرهــم«)24).  ــر مــن الصوفي ــه كثي ــاس، وهــو الــذي ينحــو إلي علــى الإشــارة والقي
ــر في الآيــات  ــد المتدب ــر تلــك الإشــارات علــى العاب ــا أث وقــال في موضــع آخــر واصفً
ــا،  ــذى به ــده، فيتغ ــة قص ــه، وغاي ــة قلب ــارف قبل ــارات والمع ــون الإش ــة: »فتك القرآني
ويجــد مــن الأنــس بهــا والــذوق والوجــد ما يســكن قلبــه إليــه، ويطمئــن بــه، ويظــن أنــه 
الغايــة المطلوبــة، فيصيــر قلبــه محبوسًــا عــن ربــه وهــو لا يشــعر، وتصيــر نفســه راتعــة 
في ريــاض العلــوم والمعــارف واجــدة لهــا، وهــو يظــن أنــه قــد وصــل واتصــل، وعلــى 
منــزل الوجــود حصــل، فهــو دقيــق الإشــارة، لطيــف العبــارة، ففيــه في مســائل الســلوك، 
وبينــه وبيــن الله حجــاب لــم ينكشــف عنــه، وإنمــا يرتفع هــذا الحجــاب بحــال التجريد 
والتفريــد، لا بمجــرد علــم ذلــك، فبتفريــد المعبــود المطلــوب المقصــود عــن غيــره، 
وبتجريــد القصــد والطلــب، والإرادة والمحبــة، والخــوف والرجــاء والإنابــة والتــوكل 
عليــه، واللجــأ إليــه عــن الحظــوظ وإرادات النفــس؛ فينكشــف عــن القلــب حجابــه، 
ويــزول عنــه ظلامــه، ويطلــع فيــه فجــر التوحيــد، وتبــزغ فيــه شــمس اليقيــن، وتســتنير 

لــه الطريــق الغــراء، والمحجــة البيضــاء التــي ليلهــا كنهارهــا«)25).

)23)  ابن قيم الجوزية، »مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين«، 2: 390.
)24)  ابن قيــم الجوزيــة، »التبيان في أيمــان القرآن«. تحقيق: عبد الله بن ســالم البطاطــي، راجعه: محمد 
أجمــل الإصلاحــي، عبد الرحمن بــن معاضــة الشــهري، )ط4، الريــاض: دار عطــاءات العلــم، 

440)هــ-9)20م(، ص24).
)25)  ابن قيم الجوزية، »مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين«، 3: 390.
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وأشــار ابن تيميــة )ت 728هـــ( في موضــع علــى تســميته بالإشــارة؛ »...ومتــى 
كان المعنــى صحيحًــا، والدلالــة ليســت مــرادة؛ فقــد يســمى ذلــك إشــارة، وقــد أودع 
ــده  ــة«)26). ونج ــذا قطع ــن ه ــير »م ــق التفس ــلمي« حقائ ــن الس ــيخ أبو عبد الرحم الش
ينســبها لمــن اشــتهروا بهــا مــن مشــايخ الصوفيــة في موضــع آخــر، قائــلًا: »وإشــارات 
المشــايخ الصوفيــة علــى أقســام«)27). أمــا الطاهر بــن عاشــور فنســبها للمجــاز؛ 
قائــلًا: »فنســبة الإشــارة إلــى لفــظ القــرآن مجازيــة؛ لأنهــا إنمــا تشــير لمــن اســتعدت 
عقولهــم وتدبرهــم... ولا ينتفــع بهــا غيــر أولئــك، فلمــا كانــت آيــات القــرآن قــد أنارت 
تدبرهــم، وأثــارت اعتبارهــم؛ نســبوا تلــك الإشــارة للآيــة، فليســت تلــك الإشــارة هــي 

)26)  أحمد بــن عبد الحليم بن عبد الســلام بن عبد الله بن أبي القاســم بن محمد بــن تيمية، »مجموع 
الفتــاوى«. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاســم ، وســاعده: ابنــه محمد وفقه الله، 
)د.ط، المدينــة المنورة - الســعودية: مجمع الملــك فهد لطباعة المصحف الشــريف، 425)هــ-

2004م(، 0): 560، )56.
من  كثير  »وإنما  قال:  الفتاوى،  في  وجدته  كما  أذكره   ، ابن تيمية  كلام  سياق  للقارئ  وليظهر   
غالطي المتصوفة لهم مثل هذه التأويلات الباطلة في الكتاب والسنة. وقد يكون المعنى الذي يعنونه 
صحيحًا؛ لكن لا يدل عليه الكلام، وليس هو مراد المتكلم، وقد لا يكون صحيحًا. فيقع الغلط »تارة« 
{، أي: أن رأى ربه استغنى، والمعنى  ن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَيٰٓ

َ
في الحكم، و»تارة« في الدليل، كقول بعضهم: }أ

إنه ليطغى أن رأى نفسه استغنى، وكقول بعضهم: »فإن لم تكن تراه«: يعني فإن فنيت عنك رأيت 
ربك. وليس هذا معنى الحديث، فإنه لو أريد هذا لقيل: فإن لم تكن تره. وقد قيل: »تراه«، ثم كيف 
يصنع بجواب الشرط؟ وهو قوله: فإنه يراك؛ ثم إنه على قولهم الباطل تكون كان تامة. فالتقدير: فإن 
لم تكن: أي لم تقع ولم تحصل. وهذا تقدير محال، فإن العبد كائن موجود ليس بمعدوم. ولو أريد 
فناءه عن هواه أو فناء شهوده للأغيار لم يعبر بنفي كونه؛ فإن هذا محال. ومتى كان المعنى صحيحًا، 
والدلالة ليست مرادة؛ فقد يسمى ذلك »إشارة«، وقد أودع الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي »حقائق 

التفسير« من هذا قطعة«.
أهل  لفظة »كلام  استعملوا  المفسرين  من  الاستعمال عدد  هذا الاصطلاح من جهة  وافقه في  )27)  وقد 

الصوفية«.
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حــق الدلالــة اللفظيــة والاســتعمالية حتــى تكــون مــن لــوازم اللفــظ وتوابعــه«)28).

لتوصيــف  الإشــاري  التفســير  مصطلــح  )ت 367)هـــ(  الزرقــاني  اســتعمل 
ــى  ــار آخــر إل ــال: »وقســم بعضهــم التفســير باعتب ــم ق ــرآن الكري ــل الصــوفي للق التأوي
ثلاثــة أقســام: تفســير بالروايــة ويســمى التفســير بالمأثــور، وتفســير بالدرايــة ويســمى 
التفســير بالــرأي، وتفســير بالإشــارة ويســمى التفســير الإشــاري«)29)، ثــم وصــف هــذا 
ــلوك  ــاب الس ــر لأرب ــة تظه ــارة خفي ــره لإش ــر ظاه ــرآن بغي ــل الق ــه: »تأوي ــوع بقول الن
والتصــوف، ويمكــن الجمــع بينهــا وبيــن الظاهــر والمــراد أيضًــا«)30). واختــار -كمــا 
ــد أصحــاب  ــدًا لتحدي ــاب الســلوك والتصــوف باعتبارهــا قي هــو ملاحــظ- كلمــة أرب
هــذا النــوع مــن التأويــل. والغالــب الأعــم -مــن خــلال المحــاور التــي ســاقها، ومنهــا 
كتــب التفســير الإشــاري))3)- أنــه يقصــد بالتفســير الإشــاري التأويــل الصــوفي للقــرآن 
ــا وأراد بــه عمــوم التأويــلات الصوفيــة. وهــذا  الكريــم عمومًــا؛ كأنــه ذكــر لفظًــا خاصًّ
ــه اســتعمل مصطلــح  ــل الصــوفي بالرغــم مــن أن ــواع التأوي ــع أن الوصــف يشــمل جمي
ــى القــول بهــذا الاســتنتاج تصنيــف الزرقــاني  ــي إل التفســير الإشــاري... والــذي دفعن
)ت 367)هـــ( لكتــب التفســير الإشــاري؛ حيــث اختــار من بينها تفســير النيســابوري، 
وتفســيرًا لابن عربــي، وتفســير الألوســي، والتســتري)32)، والحــال أن العلمــاء في 

تصنيفهــا مختلفــون.

)28)  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، »التحرير والتنوير«. )د.ط، تونس: 
الدار التونسية للنشر، 984)م(، ): 36.

رْقاني، »مناهل العرفان في علوم القرآن«. )ط3، مطبعة عيسى البابي الحلبي  )29)  محمد عبد العظيم الزُّ
وشركاه، د.ت(، 2: )).

رْقاني، »مناهل العرفان في علوم القرآن«، 2: 78. )30)  الزُّ
))3)  تفسير النيسابوري، تفسير الألوسي، تفسير التستري، تفسير ابن عربي.

رْقاني، »مناهل العرفان في علوم القرآن«، 2: 88-82. )32)  انظر: الزُّ

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2023

386
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488



المطلب الأول: التعريف بالتأويل الصوفي للقرآن الكريم

أيّــد الشــيخ الصابــوني )ت 442)هـــ( الإمــام الزرقــاني )ت 367)هـــ( في وصفــه 
الواســع للتفســير الإشــاري قائــلًا: »التفســير الإشــاري: هــو تأويــل القــرآن علــى 
خــلاف ظاهــره؛ لإشــارات خفيــة تظهــر لبعــض أولــي العلــم، أو تظهــر للعارفيــن بــالله 
ــور الله بصائرهــم فأدركــوا أســرار  ــاب الســلوك والمجاهــدة للنفــس، ممــن ن مــن أرب
ــام  ــطة الإله ــة، بواس ــاني الدقيق ــض المع ــم بع ــت في أذهانه ــم، أو انقدح ــرآن العظي الق
الإلهــي أو الفتــح الربــاني، مــع إمــكان الجمــع بينهمــا وبيــن الظاهــر المــراد مــن الآيــات 
الكريمــة«)33). وقريــب منــه قــول الألوســي )ت 270)هـــ(: »وأمــا كلام الســادة 
الصوفيــة في القــرآن فهــو مــن بــاب الإشــارات إلــى دقائــق تنكشــف علــى أربــاب 

ــرادة«)34). ــر الم ــن الظواه ــا وبي ــق بينه ــن التطبي ــلوك، ويمك الس

وعلــى غيــر نهــج العلماء الســابق ذكرهم وصــف الدكتور الذهبــي )ت 398)هـ( 
التفســير الصــوفي بالاعتمــاد علــى ذكــر أنواعــه؛ فبنــاء علــى تقســيم التصوف إلــى نظري 
وعملــي، قسّــم التفســير الصــوفي إلــى: تفســير صــوفي نظــري، وتفســير صــوفي فيضــي 
أو إشــاري. وتكلّــم علــى كل قســم منهمــا علــى حــدة. »أمــا التفســير الصــوفي النظــري 
ل  ــزِّ ــم ين ــوفي أولًا، ث ــن الص ــدح في ذه ــة تنق ــات علمي ــى مقدم ــي عل ــير مبن ــو تفس فه
ــفية«،  ــم الفلس ــة، والتعالي ــث النظري ــه إذن المباح ــك«؛ »فقوام ــد ذل ــا بع ــرآن عليه الق
و»غرضــه بهــذا أن يــروج لتصوفــه علــى حســاب القــرآن، وأن يقيــم نظرياتــه وأبحاثــه 
علــى أســاس مــن كتــاب الله«)35). وأمــا التفســير الصــوفي الفيضــي أو الإشــاري: فـ»هو 

والتوزيع،  للنشر  إحسان  دار  طهران:  )ط3،  القرآن«.  علوم  في  »التبيان  الصابوني،  علي  )33)  محمد 
330)هــ(، ص)7).

)34)  شهاب الدين، محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، »روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني«. تحقيق: علي عبد الباري عطية، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 5)4)هـــ(، ): 8.

)35)  محمد السيد حسين الذهبي، »التفسير والمفسرون«. )د.ط، القاهرة: مكتبة وهبة، د.ت(، 2: 303 
)ط2،  وخطره«.  حقيقته  للقرآن  ابن عربي  »تفسير  الذهبي،  حسين  السيد  محمد  ينظر:  =]بتصرف[؛ 
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ــة  ــم علــى خــلاف ما يظهــر منهــا بمقتضــى إشــارات خفي ــات القــرآن الكري ــل آي تأوي
ــن الظواهــر المــرادة«)36). ــق بينهــا وبي ــاب الســلوك، ويمكــن التطبي تظهــر لأرب

يلاحــظ أن الدكتــور الذهبــي )ت 398)هـــ( اقتصــر علــى كلمــة أربــاب الســلوك 
فقــط لوصــف مــن يــؤوّل بالإشــارة. ومــن خــلال تعريفــه للتصــوف العملــي)37) 
يظهــر أنــه قصــد بهــم أهــل »التقشــف والزهــد والتفــاني في طاعــة الله«، »أهــل الحقيقــة 
ــوا  ــا اعترف ــدوه، كم ــم يجح ــرآن ول ــر الق ــوا بظاه ــن اعترف ــارة، الذي ــاب الإش وأصح
بباطنــه«. وبالتالــي فقــد ضيّــق مفهــوم التفســير الإشــاري الــذي ذكــره الإمــام الزرقــاني 

)ت 367)هـ(.

لقــد كان لتقســيم الدكتــور الذهبــي )ت 398)هـــ( لأنــواع التفســير الصــوفي أثــر 
ــبروا للبحــث حــول مناهــج التفســير،  ــن ان ــن الذي ــر فيمــن جــاء بعــده مــن الباحثي كبي
وجعلــوا تعريفــه أصــلًا عندهــم)38)؛ حيــث رُفــض وأُقصــي الجانــب الصــوفي النظــري 

المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، د.ت(، ص7.
)36)  محمد السيد حسين الذهبي، »التفسير والمفسرون«، 2: 308؛ قال نور الدين عتر معلقًا على الشرط 
الذي وضعه في التعريف: »وهذا الشرط الأخير -وهو »أن يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر«- هام 
ا؛ لأنه يفيد انضباط التفسير بما يحتمله كلام العرب، الذي نزل به القرآن، ويجب فهمه على وفق  جدًّ
المراد من كلام الله تعالى«. نور الدين  الظاهري الأصلي  بالمعنى  يفيد الالتزام  العرب، كما  كلام 
4)4)هــ-993)م(،  الصباح،  مطبعة  دمشق:  الكريم«. )ط)،  القرآن  »علوم  الحلبي،  عتر  محمد 

ص97.
)37)  قال: »مما تقدم يتضح لنا أن  التصوف ينقسم إلى قسمين أساسيين: تصوف نظري: وهو  التصوف 
الذي يقوم على البحث والدراسة. وتصوف عملي: وهو  التصوف الذي يقوم على التقشف والزهد 
التفسير  جعل  مما  الكريم؛  القرآن  تفسير  في  أثره  له  كان  القسمين  من  وكل  طاعة الله.  في  والتفاني 
محمد  إشاري«؛  أو  فيضي  صوفي  وتفسير  نظري،  صوفي  تفسير  قسمين:  إلى  أيضًا  ينقسم  الصوفي 

السيد حسين الذهبي، »التفسير والمفسرون«، 2: )25.
)38)  محمد بن رزق بن عبد الناصر بن طرهوني الكعبي السلمي أبو الأرقم المصري المدني، »التفسير 

=
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المطلب الأول: التعريف بالتأويل الصوفي للقرآن الكريم

)الفلســفي( بالكليــة، وتــمّ ربــط مجــال الإشــارات أو التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم 
بأربــاب الســلوك فقــط وســميّ بالتفســير الإشــاري. فصــار لفظًــا يشــير إلــى نــوع 

ــول. ــد البعــض بالقب مخصــوص اشــتهر عن

يوضــح الجــدول الآتي ما اجتهــدت في فهمــه مــن بعــض توصيفــات التأويــل 
ــض. ــا البع ــن بعضه ــرق بي ــان الف ــع بي ــر، م ــابقة الذك ــم س ــرآن الكري ــوفي للق الص

صاحب التعريف

الضميمة 
المختارة لوصف 
مصطلح التأويل 

الصوفي

المصطلح 
المختار لوصف 

المؤول

الحد المؤثّر في 
ملحوظةالتعريف

الطوسي 
المستنبطات)ت 378هـ( 

أهل الفهم من 
المتحققين 
بالموافقة 
 ،لكتاب الله

الجمع بين الظاهر 
والباطن

التأويل الصوفي 
للقرآن الكريم = 

المستنبطات

الغزالي 
)ت 505هـ(

أهل التصوف 
من المفسرين 
المنسوبين إلى 
أرباب القلوب 
الزكية والتصوّف

أرباب القلوب 
الزكية والتصوّف

على خلاف 
ما نقل عن 

ابن عباس وسائر 
المفسرين

التأويل الصوفي 
للقرآن الكريم

الألوسي 
)ت 270)هـ(

كلام الصوفية في 
أرباب السلوكالقرآن

الجمع بين 
الإشارات 

والظاهر والمراد

كلام الصوفية في 
القرآن = التأويل 

الإشاري

الزرقاني 
أرباب السلوك التفسير الإشاري)ت 367)هـ(

والتصوف

الجمع بين 
الإشارة الخفية 
والظاهر المراد

التفسير الإشاري 
= التأويل الصوفي 

للقرآن الكريم

والمفسرون في غرب أفريقيا«. )ط)، المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 
426)هــ(، 2: 842؛ عبد القادر محمد منصور، »موسوعة علوم القرآن«. )ط)، حلب: دار القلم 

العربي، 422)هــ-2002م(، ص88).
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الذهبي 
)ت 398)هـ(

التفسير الصوفي 
الصوفيالنظري

إقامة نظريات 
على أساس من 

التأويل الصوفي القرآن
للقرآن الكريم

التفسير الصوفي 
أرباب السلوكالفيضي الإشاري

الجمع بين 
الإشارة والظاهر 

المراد

الصابوني 
التفسير الإشاري)ت 442)هـ(

أولو العلم + 
العارفون بالله من 

أرباب السلوك 
والمجاهدة 

للنفس

الجمع بين 
الإشارة والظاهر 

المراد من الآية

التفسير الإشاري 
= التأويل 
الإشاري

)أو  الكريــم  للقــرآن  الصــوفي  التأويــل  مفهــوم  في  الالتبــاس  أن  والملاحــظ 
الإشــارات( لــم يكــن موجــودًا عنــد العلمــاء الأوائــل، بــل وســعوا توصيفهــم لــه وُســع 
ــارة  ــل إش ــن قبي ــي م ــة: أه ــارة الصوفي ــوا في الإش ــم اختلف ــتنباط، إلا أنه ــال الاس مج

النــص)39) أم دلالــة الإشــارة)40) المشــتهرة تطبيقاتهمــا في مجــال أصــول الفقــه.

معنى  ولكنه  تبعًا،  ولا  أصالة  سياقه  من  يقصد  ولا  ألفاظه،  من  فهمه  يتبادر  لا  الذي  المعنى  )39)  هي: 
بطريق  لغة، ولكنها  النص  أو  اللفظ  ثبتت من  بالإشارة  فالدلالة  ألفاظه،  المتبادر من  للمعنى  لازم 
أو  التلازم  وهذا  ثانية،  جهة  من  لأجلها  الكلام  يُسق  لم  وأنها  جهة،  من  المتبادر  للمعنى  الالتزام 
ونظر  دقة  إلى  يحتاج  خفيًّا  يكون  وقد  تأمل،  بأدنى  ويفهم  ظاهرًا  يكون  قد  بالإشارة  الاستدلال 
وتأمل؛ ولذلك يختلف فيه العلماء لإدراكه وفهمه، ويحتاج إلى أهل الاختصاص أو الاجتهاد ممن 
اللغة، ولا عبرة بالاستدلال بالإشارة ما لم يكن صاحبها من  يكون عالمًا باللسان العربي وأسرار 
الإسلامي  الفقه  أصول  في  »الوجيز  الزحيلي،  مصطفى  محمد  الدكتور  الأستاذ  الاختصاص.  أهل 
والنشر  للطباعة  الخير  دار  سوريا:   - دمشق  )ط2،  الشرعي(«.  الحكم   - المصادر   - )المدخل 

والتوزيع، 427)هــ-2006م(، 2: 40).
يتوقف عليها صدق  غير مقصود، ولا  اللفظ على لازم  للمتكلم، وهي: دلالة  غير مقصودة  )40)  وهي 
الزحيلي،  مصطفى  محمد  الدكتور  الأستاذ  الحكم.  إلى  النص  أشار  فيقال:  صحته،  أو  الكلام 

»الوجيز في أصول الفقه الإسلامي )المدخل - المصادر - الحكم الشرعي(«، 2: )5).
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المطلب الأول: التعريف بالتأويل الصوفي للقرآن الكريم

ولاحظــت خــلال الاطــلاع علــى بعــض أقــوال أصحــاب المعاجــم الاصطلاحية 
أنهــم يعرفــون »الإشــارة« بشــكل عــام، ويتبعونهــا بعــد ذلــك بالمعنــى الأصولــي 
للإشــارة؛ ربمــا لأنهــا تنبــؤ عــن معنــى خــاص يؤكــد وجــود تــلازم بيــن المعنــى الــذي 
يــدل عليــه النــص بعبارتــه وبيــن المعنــى الــذي يــدل عليــه بإشــارته؛ قــال الجرجــاني 
)6)8هـــ(: »الإشــارة: الثابــت بنفــس الصّيغــة مــن غيــر أن يســوق لــه الــكلام، وإشــارة 
ــه  ــر مقصــود، ولا ســيق ل ــه غي النــص: هــي العمــل بمــا ثبــت بنظــم الــكلام لغــة، لكن
{ ]البقــرة: 233[ ســيق لإثبــات النفقــة،  النــص كقولــه تعالــى: }وَعلَىَ ٱلمَۡوۡلوُدِ لهَُۥ رزِۡقُهُنَّ
ــل  ــاوي ))03)هـــ( قب ــال ابن المن ــاء«))4)، وق ــى الآب ــى أن النسّــب إل ــه إشــارة إل وفي
ــم  ــيء يفه ــح بش ــارة: التلوي ــص: »الإش ــارة الن ــاني لإش ــف الجرج ــى تعري ــير إل أن يش
منــه النطــق؛ فهــي تــرادف النطــق في فهــم المعنــى«)42). وبعــد شــرح مفصّــل منطقــي 
ــر أن  ــى، وذك ــس المنح ــوي )58))هـــ( نف ــي التهان ــي الحنف ــا الفاروق ــوم نح للمفه
ــه،  ــر ســياق الــكلام ل ــى مــن غي ــة اللفــظ علــى المعن ــن دلال ــد الأصوليي الإشــارة »عن
ويســمى بفحــوى الخطــاب أيضًــا، ممثــلًا بنفــس المثــال من ســورة البقــرة: 233«)43).

صدّيق  محمد  ودراسة:  تحقيق  التعريفات«.  »معجم  الجرجاني،  الشريف  السيد  محمد  ))4)  علي بن 
المنشاوي، )د.ط، القاهرة- مصر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير(، ص26.

)42)  عبد الرؤوف بن المناوي، »التوقيف على مهمات التعاريف«. تحقيق: الدكتور عبد الحميد صالح 
أيوب بن  أبو البقاء  ينظر:  ص52؛  0)4)هــ-990)م(،  الكتب،  عالم  القاهرة:  )ط)،  حمدان، 
فهارسه:  ووضع  للطبع  وأعده  خطية  نسخة  على  قابله  »الكليات«.  الكفوي،  الحسيني  موسى 
د.عدنان درويش ومحمد المصري، )ط2، بيروت- لبنان: مؤسسة الرسالة، 9)4)هــ-998)م(، 

ص20)، )2)).
التهانوي، »موسوعة  الحنفي  الفاروقي  ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر  )43)  محمد بن علي 
د.علي  تحقيق:  العجم،  د.رفيق  ومراجعة:  وإشراف  تقديم  والعلوم«.  الفنون  كشاف اصطلاحات 
دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي، الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني، 

)ط)، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، 996)م(، ): )20.
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قســم  عــن  تحــدث  حيــن  الاختــلاف  لهــذا  توجيهًــا  ابن تيميــة  للإمــام  كان 
بالأقــوال:  المتعلقــة  الإشــارات  إلــى  »...وتنقســم  قــال:  الإشــارات  أقســام  مــن 
ــار  ــاب الاعتب ــن ب ــي م ــارات ه ــك الإش ــوه، فتل ــرآن ونح ــن الق ــا م ــل ما يأخذونه مث
والقيــاس  الاعتبــار  مثــل  بالمنصــوص؛  بمنصــوص  ما ليــس  والقيــاس، وإلحــاق 
ــب  ــب والترهي ــتعمل في الترغي ــذا يس ــن ه ــكام، لك ــاء في الأح ــتعمله الفقه ــذي يس ال
ــور  ــن عاش ــك«)44). وكان الطاهر ب ــو ذل ــال ونح ــات الرج ــال ودرج ــل الأعم وفضائ
أكثــر إيضاحًــا وتفصيــلًا حيــن قــال: »وليــس مــن الإشــارة ما يعــرف في الأصــول 
بدلالــة الإشــارة وفحــوى الخطــاب، وفهــم الاســتغراق مــن لام التعريــف في المقــام 
الخطابــي، ودلالــة التضمــن والالتــزام، كمــا أخــذ العلمــاء مــن تنبيهــات القــرآن 
قولــه  مــن  الوكالــة  مشــروعية  علــى  كاســتدلالهم  أشــياء؛  لمشــروعية  اســتدلالًا 
{ ]الكهــف: 9)[، ومشــروعية الضمــان مــن  ٓۦ ِ حَدَكُم بوَِرقِكُِمۡ هَذِٰه

َ
تعالــى: }فَٱبۡعَثُوٓاْ أ

ــه: }لتَِحۡكُمَ  ــن قول ــاس م ــروعية القي ــف: 72[، ومش ناَ۠ بهِۦِ زعَِيمٞ 72{ ]يوس
َ
ــه: }وَأ قول

ۚ{ ]النســاء: 05)[، ولا بمــا هــو بالمعنــى المجــازي نحــو:  ُ رَىكَٰ ٱلّلَ
َ
أ بَينَۡ ٱلنَّاسِ بمَِآ 

تيَۡنَا 
َ
وۡ كَرۡهٗا قَالتََآ أ

َ
وّبِيِ مَعَهُۥ{ ]ســبأ: 0)[، }فَقَالَ لهََا وَللِأَۡرۡضِ ٱئتۡيَِا طَوۡعاً أ

َ
}يَجِٰبَالُ أ

طَائٓعِِينَ ١١{ ]فصلــت: ))[، ولا ما هــو مــن تنزيــل الحــال منزلــة المقــال نحــو: }وَإِن 
ا تَفۡقَهُونَ تسَۡبيِحَهُمۡۚ{ ]الإســراء: 44[؛ لأن جميــع 

َّ ا يسَُبّحُِ بِحَمۡدِهۦِ وَلَكِٰن ل
َّ مِّن شَيۡءٍ إلِ

هــذا ممــا قامــت فيــه الدلالــة العرفيــة مقــام الوضعيــة، واتحــدت في إدراكــه أفهــام أهــل 
العربيــة، فــكان مــن المدلــولات التبعيــة قــال في »الكشــاف«: وكــم مــن آيــة أنزلــت في 
شــأن الكافريــن وفيهــا أوفــر نصيــب للمؤمنيــن تدبــرًا لهــا واعتبــارًا بموردهــا. يعنــي أنها 
في شــأن الكافريــن مــن دلالــة العبــارة، وفي شــأن المؤمنيــن مــن دلالــة الإشــارة«)45).

)44)  أحمد بن تيمية، »مجموع الفتاوى«، 6: 376، 377.
)45)  الطاهر بن عاشور، »التحرير والتنوير«، ): 37.
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المطلب الأول: التعريف بالتأويل الصوفي للقرآن الكريم

وهــذا يبيّــن أن التأويــل الصــوفي يدخــل في بــاب الاســتنباط لا في بــاب التفســير، 
ــى وإن احتــوت بعــض مقولاتهــم علــى التفســير؛ فانطــلاق المــؤوّل مــن المعــاني  حت

الظاهــرة يرجــح نســبة صحــة إشــاراته وســلامة قيــاس المــؤوّل.

  خلاصة:

يوضح التتبع التاريخي لمفهوم التأويل الصوفي للقرآن الكريم أن:

الإشــارات هــو المصطلــح الأشــهر والأعــم في وصــف هــذا الاتجــاه مــن   
التأويــل. اتجاهــات 

التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم ليــس علــى وجــه واحــد؛ بــل علــى أوجــه   
ــخ. ــرّ التاري ــى م ــرت عل ــددة تغاي متع

الغالــب علــى أقــوال العلمــاء في »تعريــف« التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم   
ــه. ــب حــد ل وصــف المفهــوم، لا تركي

مــا اتفقــت عليــه معظــم أقــوال العلمــاء هــو عــدم إخــراج التأويــل الصــوفي   
للقــرآن الكريــم عــن كونــه اســتنباطًا.

الإمــام الزرقــاني )ت 367)هـــ( هــو أوّل مــن اســتعمل التفســير الإشــاري   
كمصطلــح للإشــارة إلــى تأويــلات الصــوفي للقــرآن الكريــم.

الدكتــور الذهبــي )ت 398)هـــ( ضيّــق مفهــوم التفســير الإشــاري، وخصّه   
ــده. ــن بع ــر  فيم ــد أثَّ ــم، وق ــلوك وحده ــاب الس بأرب

لا يزيــد ما ذكرتــه آنفًــا إلا تأكيــدًا علــى أن التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم 
ــق في معــاني الآيــات، ومــا ينطبــق منهــا علــى  »مــا هــو إلا محــاولات عقليــة ذكيــة تعمُّ
النفــس والآفــاق المرتبطــة بالألفــاظ وســياق الأســلوب، ويســاعد في الوصــول إليهــا 
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ــاء النفــس، والبعــد عــن الهــوى«)46). ــادة، وصف ــوة الإيمــان، وإخــلاص العب ق

والــذي ظهــر لــي أن الإشــارات تنــدرج ضمــن بــاب الاســتنباط لا في بــاب 
ــال:  ــار حيــث ق ــور مســاعد بن ســليمان الطي ــى ذلــك الدكت التفســير، وقــد ســبقني إل
ــا  ــإن حكمه ــمّ، ف ــن ث ــتنباط، وم ــى الاس ــارية... إل ــير الإش ــن التفاس ــر م ــود كثي »وتع

الاســتنباطات«)47). مــن  ما ســبقها  حكــم 

وقــد ارتضيــت لهــذا المصطلــح التعريــف التالــي: التأويــل الصــوفي للقــرآن 
الكريــم: اســتنباط مــن الآيــة القرآنيــة مــراد بالتَّبَــع لا بالأصالــة يربــط -خــلال انعقــاده- 

ــا لــه معنــى بمدلــول الآيــة، بــأي نــوع مــن أنــواع الربــط صــح أو فســد. كلامً

أعنــي بــه أن الصــوفي يســتنبط مــن الآيــة القرآنيــة معــاني ودلالات باطنــة، لا 
يُتوصــل إليهــا إلا بعــد أن يعقــل المعنــى الظاهــر للآيــة، فيربــط بيــن المعنــى المســتنبَط 

ــط الصحيحــة أو الفاســدة. ــوع مــن الرب ــأي ن ــة ب ــول الآي ومدل

          

)46)  فضل حسن عبَّاس، »التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث«. )ط)، 
الأردن: دار النفائس للنشر والتوزيع، 437)هــ-6)20م(، ): )8.

والمفسر«،  والتدبر  والاستنباط  والتأويل  التفسير  »مفهوم  الطيار،  ناصر  سليمان بن  )47)  مساعد بن 
ص77).
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المطلب الثاني: نشأة التأويل الصوفي للقرآن الكريم وتطوره

 المطلب الثاني

نشأة التأويل الصوفي للقرآن الكريم وتطوره

لــكل مرحلــة منهــا  الكريــم بمراحــل كــبرى،  للقــرآن  الصــوفي  التأويــل  مــرّ 
خصائصهــا التــي امتــازت بهــا، وســأتحدث عــن كل مرحلــة منهــا باقتضــاب؛ فالقصــد 
مــن كتابتهــا بنــاء تصــور عــام للمحطــات الكــبرى التــي مــر بهــا هــذا الاتجــاه التأويلــي، 

ورصــد ما اعتراهــا مــن تغيــرات وتأثيــرات.

  المرحلة الأولى: بدايات فعل الـتأويل الصوفي للقرآن الكريم:

في النصــف الثــاني مــن القــرن الثــاني الهجــري؛ عــرف عــن الصوفيــة الزهــد 
والانصــراف للعبــادة. وكان للصوفية -كغيرهم من الفقهاء والمتكلمين- اســتنباطات 
تنــمّ عــن نظــر عميــق في النــص القــرآني؛ مــن بينهــا: قــول »الفضيل بــن عيــاض 
)ت 87)هـــ( في قــول الله تعالــى: }إنَِّ فيِ هَذَٰا لبََلَغٰٗا لقَِّوۡمٍ عَبٰدِِينَ ١٠٦{ ]الأنبياء: 06)[ 
الذيــن يحافظــون علــى الصلــوات الخمــس«)48)، وقولــه في قولــه تعالــى: }وَلاَ تَقۡتُلُوٓاْ 
َ كَانَ بكُِمۡ رحَِيمٗا ٢٩{ ]النســاء: 29[. »لا تغفلــوا عــن أنفســكم، فــإن مــن  نفُسَكُمۡۚ إنَِّ ٱلّلَ

َ
أ

غفــل عــن نفســه فقــد قتلهــا«)49). وقــول ســفيان بن عيينــة )ت 98)هـــ(: »يقــال لا إلــه 
ــى المــاء،  ــا إلا عل ــى شــيء في الدني ــا، لا يحي ــة المــاء في الدني إلا الله في الآخــرة بمنزل
فَلاَ يؤُۡمِنُونَ 30{ ]الأنبيــاء: 30[، فــلا 

َ
ۚ أ قــال الله تعالــى: }وجََعَلۡنَا مِنَ ٱلمَۡاءِٓ كُلَّ شَيۡءٍ حَيٍّ

النيسابوري،  سالم  خالد بن  موسى بن  محمد بن  الحسين بن  محمد بن  السلمي،  )48)  أبو عبد الرحمن 
»طبقات الصوفية«. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 9)4)هــ-

998)م(، ص26.
مطبعة  مصر:  )د.ط،  الأصفياء«.  وطبقات  الأولياء  »حلية  الأصبهاني،  عبد الله  أحمد بن  )49)  أبو نعيم، 

السعادة، 394)هــ-974)م(، 8: )).
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إلــه إلا الله بمنزلــة المــاء في الدنيــا، مــن لــم تكــن معــه لا إلــه إلا الله فهــو ميــت، ومــن 
كانــت معــه لا إلــه إلا الله فهــو حــي«)50)... فتعتــبر هــذه المرحلــة مرحلــة إرهاصــات 

وبدايــات غــرس بــذور النظريــة التأويليــة الصوفيــة.

  المرحلة الثانية: التأسيس للمنهج التأويلي الصوفي بن التأثر والتأثر:

عــرف مؤوّلــو القــرن الثالــث الهجــري الــكلام في المقامــات))5)، والأحــوال 
والعشــق)52)، والفنــاء، والــكلام في النفــس وكشــف أســرارها، إلا أن »التنظيــر للفعــل 

)50)  أبو نعيم الأصبهاني، »حلية الأولياء وطبقات الأصفياء«، 2: 272.
السلوك«.  أرباب  مدراج  هِيَ  تيِ  الَّ شرح  المقامات  فيِ  أبوابًا  الآن  »ونذكر  القشيري:  الإمام  ))5)  قال 
الدكتور  الإمام  تحقيق:  القشيرية«.  »الرسالة  القشيري،  عبد الملك  هوازن بن  عبد الكريم بن 
عبد الحليم محمود، الدكتور محمود بن الشريف، )د.ط، القاهرة: دار المعارف، د.ت(، ): 206.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: »أما بعد: فهذه كلمات مختصرات في أعمال القلوب -التي قد تسمى   
»المقامات والأحوال«- وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين؛ مثل: محبة الله ورسوله، والتوكل 
على الله، وإخلاص الدين له، والشكر له والصبر على حكمه، والخوف منه، والرجاء له، وما يتبع 
باتفاق  الأصل-  في  -المأمورين  الخلق  جميع  على  واجبة  جميعها  الأعمال  هذه  فأقول:  ذلك. 

أئمة الدين«. أحمد بن تيمية، »مجموع الفتاوى«، 5: 0) ]بتصرف[.
)52)  قال الغزالي: »فيقال في  العشق إنه إفراط المحبة، وإنما هو المحبة المفرطة، فالمحبة جنس والإفراط 
فصل«. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، »معيار العلم في فن المنطق«. تحقيق: الدكتور 

سليمان دنيا، )د.ط، مصر: دار المعارف، )96)م(، ص278.
التامة، وأولى  الكاملة  التصوف والكلام-  العشق هو المحبة  وقال ابن تيمية: »وقال هؤلاء -أهل   
الناس بذلك هو الله، فإنه هو الذي يجب أن يُحب أكمل محبة، وكذلك هو يحب عبده محبة كاملة. 
ولو قيل إن  العشق هو منتهى المحبة أو أقصاها أو نحو ذلك، فهذا المعنى حق من العبد، فإنه يحب 
ربه منتهى المحبة وأقصاها، والله يحب عبده -مثل إبراهيم، ومحمد صلي الله عليها وسلم تسليمًا- 
أنه قال:    النبي  أقصى محبة تكون لعباده ومنتهاها، وهما خليلا الله كما ثبت في الصحيح عن 
لو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلًا،  إبراهيم خليلًا. وقال:  اتخذ  اتخذني خليلًا كما  قد  إن الله 
عبد السلام بن  عبد الحليم بن  أحمد بن  خليل الله«.  صاحبكم  ولكن  خليلًا،  أبا بكر  =لاتخذت 
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المطلب الثاني: نشأة التأويل الصوفي للقرآن الكريم وتطوره

الصــوفي كان أهــمّ مــن التنظيــر للتأويــل الصــوفي عامــة في هــذه المحطــة، وقــد غلــب 
فيهــا الــكلام عــن التــزام الشــريعة أكثــر مــن الــكلام عــن تأويلهــا«)53).

وانتهــى التنظيــر للتأويــل الصــوفي في هــذه المرحلــة إلــى الإرســاء علــى مبدأيــن 
أساســيين؛ همــا)54):

المبــدأ الأول: بــروز التفســير بالدلالــة الرمزيــة الإشــارية أو الباطنيــة، ومــن 
أبــرز مــن أُثــرت عنهــم هــذه التأويــلات الرمزيــة ســهل التســتري )ت 283هـــ(، 
والحــلاج )ت 309هـــ(، وقــد نُســب لهمــا كتابــان في التفســير، وبالرغــم مــن صحــة 
النســبة أو خطئهــا، إلا أنهــا تبقــى تفاســير مرويــة تصلــح للدراســة شــكلت -بلا شــك- 

المخــزون المعــرفي الأول للصوفيــة.

ــة؛ مــن بينهــا  ــد مــن الأمثل ــة الإشــارية في العدي ويمكــن أن نستشــعر هــذه الرمزي
ا هُوَ{ ]آل عمــران 

َّ نهَُّۥ لآَ إلَِهَٰ إلِ
َ
ُ أ الإشــارة الــواردة عنهمــا في قولــه تعالــى: }شَهِدَ ٱلّلَ

ــن  ــهِدَ الُله قــال: أي علــم الله وبيّ ــه: شَ 8)[؛ قــال ســهل التســتري )ت 283هـــ(: »قول

ــهُ لا إلِــهَ إلِاَّ هُــوَ، شــهد لنفســه بنفســه، وهــو خــاص لذاتــه، واستشــهد مــن استشــهد  أَنَّ
مــن خلقــه قبــل خلقهــم بعلمــه، فنبَّــه بــه أهــل معرفتــه أنــه عالــم بمــا يكــون قبــل كونــه، 
وأن حقيقــة التوحيــد مــا كان دون الأكــوان، كمــا شــهد بــه الحــق لنفســه بنفســه قبــل 
الأكــوان«)55). وقــال الحلاج )ت 309هـ(: »شــهادة لنفســه أن صانع غيره آمن بنفســه 

عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، »جامع الرسائل«. تحقيق: 
د. محمد رشاد سالم، )ط)، الرياض: دار العطاء، 422)هــ-)200م(، 2: 239.

المناهج-الدوافع-الإشكاليات- القرآني  النص  وتفسير  »العقائدية  المطرفي،  ماطر  )53)  ياسر بن 
المدونات دراسة مقارنة«. )ط)، بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات، 6)20م(، ص235.

المناهج-الدوافع-الإشكاليات- القرآني  النص  وتفسير  »العقائدية  المطرفي،  ماطر  )54)  ياسر بن 
المدونات دراسة مقارنة«، ص235:

)55)  سهل بن عبد الله التُستري، »تفسير التُستري«، ص47.
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قبــل أن يؤمّــن بــه، بمــا وصــف مــن نفســه، فهــو المؤمــن لغيبــه، الداعــي إلــى نفســه، 

والملائكــة مؤمنــون، أي شــاهدون، وبغيبــه داعــون إليــه، والمؤمنــون بــه مؤمنــون بــه 

وبغيبــه، داعــون إليــه وكتبــه ورســله، فمــن آمــن بــه فقــد آمــن، وكل ما في القــرآن -ممــا 

يشــير إلــى غيبــه- فإنمــا يشــير بنفســه إلــى غيبــه، ولا يُعلــم غيبــه إلا هــو«)56).

ــا  ــن، وربطه ــر والباط ــة الظاه ــى ثنائي ــح إل ــكل واض ــارة بش ــك الإش ــرزت كذل ب

بالتصــوف، هــذه الثنائيــة التــي ســتصبح حجــر الأســاس في التأويــل الصــوفي، وقضيــة 

كبــرى مــن قضايــاه.

المبــدأ الثاني: طريق الوصــول إلى المعنى حيــث بدأت معالــم التأويل الصوفي 

تتشــكل، فامتازت ببيان أثر الفعل التعبدي في فهــم القرآن، والتأكيد على أهميته. وقد 

تضمن هذا المبدأ بوادر تشكل فكرة الكشف الصوفي التي ستكون إحدى أهم مرتكزات 

نظرية التأويل الصوفي، وهذا ما نجد الإشــارة إليه في قول الجنيد )ت 297هـ( عندما 

سُــئل: »هــل عاينت أم شــاهدت؟ فأجاب بقوله: لــو عاينت تزندقت، ولو شــاهدت 
تحيرت، ولكن حيرة في تيه، وتيه في حيرة«)57) في قضية المشاهدة)58)

نصوص  المعرفة  بستان  الطواسين-  التفسير-  الكاملة  الأعمال  »الحلاج  عباس،  محمد  )56)  قاسم 
الولاية- المرويات- الديوان«. )ط)، آذار/مارس: مكتبة الإسكندرية، 2002م(، ص))).

)57)  أبو نعيم الأصبهاني، »حلية الأولياء وطبقات الأصفياء«، 0): 273.
)58)  المشـاهدة: هـي مطالعـة القلـب للجمـال القدسـي، والمشـاهدة صفـة العبـد، والتجلّـي صفـة الـرب، 
وهـو معنـى يتصـف بـه المتجلّـي. أيمن حمدي، »قامـوس المصطلحـات الصوفي - دراسـة تراثية مع 
شـرح اصطلاحـات أهـل الصفاء من كلام خاتم الأولياء«، ص84. »المشـاهدة لغـة: المعاينة... وفي 
اصطلاحـات الصوفيـة ذكـر محيي الدين بـن عربـي أن المشـاهدة: تطلـق علـى رؤية الأشـياء بدلائل 
التوحـد، وتطلـق بـإزاء حقيقـة اليقيـن مـن غيـر شـك«؛ عبد الـرزاق الكاشـاني، »معجـم اصطلاحـات 

الصوفية«، ص347.
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ــة أيضًــا تعتــبر مــن  ــذاك. وهــذه القضي ــة التــي تــم طرحهــا آن  والمكاشــفة)59) الصوفي
ــل الصــوفي الكــبرى. ــا التأوي قضاي

ــة  ــى إشــارات مقتضب ــه فهــم القــرآن إل وأشــار المحاســبي )ت 243هـــ( في كتاب
ــدي  ــل التعب ــر الفع ــن أث ــث ع ــهب في الحدي ــن)60)، وأس ــر والباط ــة الظاه ــول ثنائي ح
في فهــم القــرآن))6). لقــد اهتــم هــذا الكتــاب بالتأســيس للجانــب القلبــي الذوقــي 
ــفة  ــة المتفلس ــة والصوفي ــفة المتصوف ــه الفلاس ــيركز علي ــو ما س ــرآن، وه ــم الق في فه
لاســتنباط الــدرر مــن القــرآن الكريــم؛ حيــث انحنــى علمــاء الــكلام والفلاســفة نحــو 
التصــوف مثلمــا انحنــى التيــار الســلفي نحــوه، وقــد مــال هــؤلاء المتكلمــة المتصوفــة 
والمتفلســفة المتصوفــة إلــى المعرفــة الكشــفية التــي طريقهــا المجاهــدة الروحيــة)62).

ــدي  ــال؛ الكن ــؤلاء الرج ــفة ه ــا في فلس ــح م ــة توض ــات الحديث ــدأت »الدراس ب
وابن رشــد  )ت 428هـــ(،  وابن ســينا  )تـ339هـــ(،  والفارابــي  )ت 256هـــ(، 
ــة  ــر أفلاطوني ــن عناص ــفتيهما م ــا في فلس ــوف، وم ــى التص ــل إل ــن مي )ت 595هـــ( م

)59)  »المكاشـفة: مطالعـة الحقائـق من وراء سـتر رقيـق«. أيمن حمـدي، »قاموس المصطلحـات الصوفي 
- دراسـة تراثيـة مـع شـرح اصطلاحـات أهـل الصفاء مـن كلام خاتـم الأوليـاء«. )د.ط، القاهـرة: دار 
قبـاء للطباعـة والنشـر والتوزيـع، 2000م(، ص84؛ »المكاشـفة لغـة: مصدر كاشـف، وهي الإظهار 
والمبـادأة والأصـل فيهـا الكشـف. والمكاشـفة ههنـا: شـهود الأعيـان، ومـا فيها من الأحـوال في عين 
الحـق، فهـو التحقيـق الصحيـح بمطالعـة تجليات الأسـماء الإلهيـة«، عبد الرزاق الكاشـاني، »معجم 

اصطلاحات الصوفية«، ص346.
)60)  الحارث المحاسبي، »فهم القرآن ومعانيه«، ص328.

))6)  حين تساءل عن كَيف له بفهم مَا قَالَ الله جلّ وَعز فيِ كتَِابه لعَله  أدْرك  مَناَزِلهمْ أَو أقَارِب مقامهم، 
ينظر: الحارث المحاسبي، »فهم القرآن ومعانيه«، ص274.

)62)  عرفان عبد الحميد فتاح، »نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها«. )ط)، بيروت: دار الجيل، 3)4)هــ-
993)م(، ص6)، 7) ]بتصرف[.
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وأفلاطونيــة محدثــة، لا بــل وصــار بعــض الباحثيــن ينظــر إلــى ابن ســينا )ت 428هـــ( 
ــى  ــوم عل ــة يق ــا في المعرف ــاره مذهبً ــراق، باعتب ــج الإش ــازًا لمنه ــلًا ممت ــاره ممث باعتب
ــى هــذا الاتجــاه الفلســفي الصــوفي -المغــترب  ــك ينتمــي إل ــذوق. كذل الكشــف وال
الفلســفي في الإســلام أمثــال  عــن حقائــق الإســلام وجوهــره- أعــلام التصــوف 
أبي يزيــد البســطامي صاحــب فكــرة الشــطح)63) والفنــاء)64)، وأبي منصــور الحــلاج 
صاحــب عقيــدة الحلــول والاتحاد، والســهروردي صاحب نظرية الإشــراق، والشــيخ 
ابن عربــي صاحــب نظريــة الوجــود، وســوى هــذه النظريــات الصوفيــة ممــا لا يقــع في 

ــي«)65). ــام الغزال ــك الإم ــرح بذل ــا ص ــه كم ــل في تعاليم ــلام، ولا تدخ ــر الإس تقدي

ا على مراتــب النبيين  )63)  هــو مــا ينطق بــه بعــض العارفين مما يوهــم أو يقتضــي أن لهم شــفوفًا وعلــوًّ

والمرســلين. أيمن حمدي، »قاموس المصطلحات الصوفي«. دراســة تراثية مع شــرح اصطلاحات 

أهل الصفاء من كلام خاتم الأولياء، ص67.

)64)  الفناء عند الصوفية له عدة معانٍ؛ منها أنه سقوط الأوصاف المذمومة، كما أن البقاء وجود الأوصاف 

المحمودة؛ ومنها أنه: تبديل الصفات البشــرية كالصفات الإلهية، أو هو عدم شعور الشخص بنفسه 

أو بلوازم نفســه، وهو درجتان: فناء عن شهود ما سوى الله، فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمعروفه عن 

معرفته؛ بحيث يغيب عن شــعوره بنفســه وبما ســوى الله. والدرجة الثانية: فناء عن وجود الســوى، 

بحيــث يــرى أن وجــود المخلوق هو عين وجــود الخالق، بحيــث يرى أن ليــس في الوجود إلا الله، 

وهناك فناء شــرعي وهو  الفناء عن عادة غير الله بعبادته وحده. رائد بن صبري بن أبي علفة، »معجم 

البــدع«. )ط)، دار العاصمــة للنشــر والتوزيــع، 7)4)هــــ-996)م(، ص357؛ جميــل صليبــا، 

»المعجم الفلســفي«، 2: 67)؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 

محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشــقي، »التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة 

الجمع بين القدر والشــرع«. تحقيق: د. محمد بن عودة الســعوي، )ط6، الرياض: مكتبة العبيكان، 

)42)هــ-2000م(، ص87)، )222-22.
)65)  عرفان عبد الحميد فتاح، »نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها«، ص9)، 20 ]بتصرف[
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يعتبــر القــرن الرابــع الهجــري البدايــة الحقيقيــة لبنــاء النظريــة أو قانــون التأويــل 
الصــوفي، والــذي ظهــرت فيهــا أهــم المدونــات الصوفيــة)66(؛ علــى رأســها:

مؤلفــات الحكيــم الترمــذي )ت 320هـــ( ]تحصيــل نظائــر القــرآن، إثبــات   -(
العلــل، وغــور الأمــور...[.

قوت القلوب لأبي طالب المكي )ت 376هـ(.  -2

اللمع للطوسي )ت 378هـ(.  -3

التعرف على مذهب أهل التصوف للكلاباذي )ت 380هـ(.  -4

كان لــكل مــن هــذه الشــخصيات الأربــع تأصيــلات مهمــة في التأويــل الصــوفي، 
لــم تخــرج عمــا أصّــل في المرحلــة الســابقة، بــل دعّمــت هــذا القانــون ببنــاء تأصيلــي 
ــة للنــص أولًا، والطريــق الموصــل  ــة الباطني ــة الرمزي نظــري متيــن كان اعتمــاد الدلال

ــا أهــم المرتكــزات الأساســية التــي شــكلت تصوراتــه)67). للمعنــى ثانيً

أمــا القــرن الخامــس الهجــري فاعتُــبر أهــم مرحلــة مــن مراحــل التطبيــق العملــي 
ــد  ــى ي ــوفي عل ــير الص ــن للتفس ــم مدونتي ــه أه ــت خلال ــث كُتب ــوفي، حي ــل الص للتأوي
ــر التطبيــق  أبي عبد الرحمــن الســلمي )ت 2)4هـــ( والقشــيري )ت 465هـــ(، وتغيّ
العملــي مــن تأويــل آيــات معــدودة إلــى تأويــل صــوفي لكامــل ســور القــرآن الكريــم، 
ــة  ــاه في المرحل ــذي عرفن ــوفي ال ــر الص ــى التنظي ــق عل ــة التطبي ــذه المرحل ــب في ه فغل
الأولــى. وقــد بــدأ هــذا التطبيــق تأكيــدًا لــذات المبدأيــن الســابقين في اللحظــة الأولــى، 
وهــذا ما يلاحــظ في طبيعــة التأويــلات المذكــورة في كلا الكتابيــن، فقــد كانــت تجــري 

)66)  ياســر بن ماطــر المطــرفي، »العقائديــة وتفســير النــص القــرآني المناهج-الدوافع-الإشــكاليات-
المدونات دراسة مقارنة«، ص240.

)67)  ياســر بن ماطــر المطــرفي، »العقائديــة وتفســير النــص القــرآني المناهج-الدوافع-الإشــكاليات-
المدونات دراسة مقارنة«، ص240 وما بعدها.
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علــى أســاس الدلالــة الرمزيــة التــي لا يمكــن إدراكهــا بمجــرد الدلالــة اللغويــة؛ ممــا 
يعنــي الحاجــة لتدخــل خارجــي لتحديــد هــذه الدلالــة عــبر مكاشــفات الولــي الــذي 

ينكشــف لــه مــن معــاني القــرآن مــا لا يكــون لغيــره.

ــة، فقــد  ــاج النظري ــي عاشــها الغزالــي )ت 505هـــ( »لحظــة إنت ــبر الفــترة الت تعت
ــة التأويــل الصــوفي: ــة أمــور مهمــة في ســياق إنضاجــه لنظري قــام في ســبيل ذلــك بثلاث

الأول: في تأسيس المشروعية.  
الثــاني: في وضــع مســافة -بيــن تأويــل الصوفيــة، وتأويــل الباطنيــة- تحــدد   

طبيعــة الفــوارق بينهمــا.

والثالث: في تطوير مبادئ التأويل الصوفي، وصياغة القانون الكلي«)68).  
بذلــك  صــرح  كمــا  التأويلــي  القانــون  لوضــع  الســبّاق  الغزالــي  ويعتــبر 
ابن تيميــة)69)، وقــام أبو بكــر ابن العربــي المعافــري علــى غــرار منهــج أســتاذه بكتابــة 
قانــون تأويلــي تقويمــي، أمــا ابن رشــد فقــدم قانونًــا تأويليًّــا ذا طابــع فلســفي كلامــي. 
ــون التأويــل والفهــم عــن علمــاء الأمــة بالرغــم مــن  ولــم يغــب لحظــة الاهتمــام بقان
ــي  ــي المراكش ــن الحرال ــخصية أبي الحس ــدّ ش ــز. وتع ــو الرم ــل نح ــاح الحاص الانزي
)ت 638هـــ( شــخصية بــارزة في هــذه المحطــة أيضًــا؛ لمــا لهــا مــن خصوصيــة فكريــة 
وصوفيــة. وقــد تضمّــن تراثــه كتبًــا أو رســائل تعلّــق ســؤال الفهــم بواحــد منهــا، وهــو 

)68)  ياســر بن ماطــر المطــرفي، »العقائديــة وتفســير النــص القــرآني المناهج-الدوافع-الإشــكاليات-
المدونات دراسة مقارنة«، ص252 ]بتصرف[.

)69)  قال ابن تيمية: »وأما هذا القانون الذي وضعوه، فقد سبقهم إليه طائفة؛ منهم أبو حامد، وجعله قانونًا 
في جواب المسائل التي سئل عنها في نصوص أشكلت على السائل«. تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد الســلام بن تيمية، »درء تعارض العقل والنقل«. تحقيق: الدكتور محمد رشــاد 

سالم، )ط2، السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ))4)هـ - )99)م(، ): 5.
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مفتــاح البــاب المقفــل لفهــم القــرآن المنــزل)70)؛ »ففيــه وضــع قوانيــن لفهــم القــرآن، 
وألــحَّ الحرالــي علــى أن هــذه القوانيــن تتعلــق بفهــم القــرآن لا بتفســيره، ولا بتأويلــه، 

وقــد وضــح الفــرق بيــن منهجــه ومنهــج المفســرين علــى اختــلاف مذاهبهــم«))7).

  المرحلة الثالثة: مرحلة الانسلاخ عن المنهج، وإعادة صياغة قانون تأويل صوفي 
»فلسفي« جديد:

ــي عاصرهــا ابن عربــي )ت 638هـــ( وهــي  ــة الت ــبر القــرن الســابع؛ المرحل يعت
مرحلــة تغيّــر جــذري في مســار التأويــل الصــوفي، حيــث طــوّر المبدأيــن الســابق 
ذكرهمــا باختــلاف كبيــر، وخصــص للكشــف الحصــة الكــبرى لمــا لــه مــن خصوصيــة 

ــق الغمــوض والانغــلاق. ــلك طري ــة تس ــة رمزي ــة كدلال معرفي

وتعتــبر هــذه المرحلــة مرحلــة كانــت الغلبــة فيهــا للفلســفة؛ بحيــث ظهــر تأثيرهــا 
ــده  ــة محضــة، وهــذا ما أكّ ــا في الجانــب الصــوفي باســتخدام مصطلحــات عرفاني جليًّ
ــفي  ــوف الفلس ــلوب التص ــرف أس ــه: »ع ــي بقول ــوني الإدريس ــد العدل ــور محم الدكت
المتأخــر -ســواء مــع »ابن عربــي«، أو »ابن ســبعين« قطبــي تصــوف وحــدة الوجــود- 
بغموضــه وتعقيــده الشــديد؛ وذلــك لاســتعماله رمــوزًا ومصطلحــات غايــة في الإبهــام، 
ــزًا عــن أنمــاط الخطــاب في الأجنــاس المعرفيــة الأخــرى، وحتــى  حتــى أصبــح متمي
عــن الجنــس الــذي ينتمــي إليــه«)72). وقــد حــذا حذوهمــا ابن عجيبــة التطــواني 
)ت 224)هـــ( وهــو أيضًــا »جمــع في تفســيره البحــر المديــد في تفســير القــرآن المجيد 

)70)  الحرالــي، أبو الحســن، علي بن أحمد بن حســن التجيبي الأندلســي، »مفتاح البــاب المقفل لفهم 
القــرآن المنزل«. تقديــم وتحقيــق: محمادي بن عبد الســلام الخياطي، )ط)، الرباط: منشــورات 

المركز الجامعي للبحث العلمي، 8)4)هــ-997)م(، ص54-24.
، »مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل«، ص8. ))7)  الحَرَالِّيُّ

)72)  محمد العدلوني الإدريسي، »تأملات في الفكر الصوفي الأندلسي«. )ط)، الدار البيضاء: دار الثقافة، 
2)20م(، ص)2.
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ــن  ــا م ــير كان فيضً ــذا التفس ــا ورد في ه ــه أن م ــو نفس ــرر ه ــن، وق ــر والباط ــن الظاه بي
ــة«)73). الفيوضــات الإلهي

  المرحلة الرابعة: التأويل الصوفي للقرآن الكريم مؤثرًا في الموروث التفسري:

ــرآن  ــة للق ــلات الصوفي ــروا بالتأوي ــن تأث ــرين مم ــن المفس ــةً م ــدتُ فئ ــد وَج وق
الكريــم، ولعــل الثعلبــي )ت 427هـــ( أوّل من أدخــل كلام الصوفية في كتب التفســير، 
وكان مــن مصــادره كتاب حقائق التفســير على لســان الإشــارة كما ســماه وقــال: »قرأته 
كلّــه علــى مصنفّــه أبي عبد الرحمــن محمد بــن الحســن الســلمي، فأقــرّ لــي بــه«)74)، 
قــال: »وســمعت أبا عبد الرحمــن  الســلمي يقــول: ســمعت أبا عثمــان المغربــي 
مۡشَاجٖ نبَّۡتَليِهِ{ ]الإنســان: 2[ فقلت 

َ
يقــول: سُــئلت وأنــا بمكّة عــن قــول الله ســبحانه: }أ

ابتلــى الله الخلــق تســعة أمشــاج: ثــلاث مفتنــات، وثــلاث كافــرات، وثــلاث مؤمنــات؛ 
فأمــا الثــلاث المفتنــات فســمعه وبصــره ولســانه، وأمــا الثــلاث الكافــرات فنفســه 
وهــواه وشــيطانه، وأمــا الثــلاث المؤمنــات فعقلــه وروحــه وملكــه، فــإذا أيّــد الله العبــد 
ــة فقــرّ العقــل علــى القلــب فملكــه، واستأســرت النفــس والهــوى فلــم يجــد  بالمعون
ــس الهــوى العقــل، وصــارت  ــروح، وجان ــى الحركــة ســبيلًا، فجانســت النفــس ال إل
فتِۡنَةٞ{ ]البقــرة: 93)[«)75). ومنهــم  تكَُونَ  لاَ  حَتَّيٰ  }قَتٰلِوُهُمۡ  العليــا:  كلمــة الله هــي 
ــاب  ــح »أصح ــتعمل مصطل ــذي اس ــون ال ــت والعي ــاوردي )ت 450هـــ( في النك الم

)73)  مركز أبي الحســن الأشــعري للدراســات والبحــوث العقدية، »العقيــدة والتصوف في فكر الشــيخ 
أحمد بــن عجيبــة )أعمال يوم دراســي(«. )ط)، الربــاط: الرابطــة المحمدية للعلمــاء، 2020م(، 

ص05).
)74)  أحمد بــن محمد بــن إبراهيــم الثعلبــي، »الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن«. تحقيــق: الإمام 
أبي محمد بن عاشــور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الســاعدي، )ط)، بيروت - لبنان: دار إحياء 

التراث العربي، 422)هــ-2002م(، ): 83.
)75)  أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، »الكشف والبيان عن تفسير القرآن«، 0): 94.
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ــم، وكان  ــل آراءه ــة« لينق ــح »المتعمق ــة«، ومصطل ــح »المتصوف ــر«، ومصطل الخواط
كثيــر النقــل عــن ســهل بن عبــد الله التســتري، ونقــل عــن غيــره. ومــن الأمثلــة الدالــة 
وۡليَِاؤٓهُُمُ 

َ
ذِينَ كَفَرُوٓاْ أ

َّ علــى ذلــك: »مــا ذكــره المؤلــف في تفســير قولــه تعالــى: }وَٱل
لُمَتِٰ{ ]البقــرة: 257[ الآيــة؛ قــال إن فيــه وجهيــن:  غُٰوتُ يُخۡرجُِونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إلِيَ ٱلظُّ ٱلطَّ
أحدهمــا: يخرجونهــم مــن نــور الهــدى إلــى ظلمــات الضلالــة، والثــاني: يخرجونهــم 
مــن نــور الثــواب إلــى ظلمــة العــذاب في النــار. وعلــى وجــه ثالــث لأصحــاب الخواطر 

أنهــم يخرجونهــم مــن نــور الحــق إلــى ظلمــات الهــوى«)76).

ــب،  ــح الغي ــيره مفاتي ــرازي )ت 606هـــ( في تفس ــن ال ــام فخر الدي ــم الإم ومنه
ــة« في  ــا الصوفي ــح »أصحابن ــتعماله مصطل ــد اس ــة عن ــى الصوفي ــه إل ــب نفس ــذي نس ال
ــة  ــذه الآي ــة به ــا  الصوفي ــج أصحابن ــة: احت ــألة السادس ــه: »المس ــلًا ما نص ــيره قائ تفس
ــا  علــى صحــة القــول بالكرامــات، وهــو اســتدلال ظاهــر، ونذكــر هــذه المســألة ههن

ــتقصاء...«)77). ــى ســبيل الاس عل

مسـمى  تحـت  أقوالهـم  يعـزو  وكان  )ت )67هــ(  القرطبـي  الإمـام  ومنهـم 
»أهل المعـاني«)78)، أو »أهـل الإشـارات«)79)، أو كان يعـزو القول لصاحبه في تفسـيره 

)76)  أبو الحســن، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشــهير بالماوردي، »تفســير 
الماوردي = النكت والعيون«. تحقيق: الســيد ابن عبد المقصود بــن عبد الرحيم، )د.ط، بيروت: 

لبنان: دار الكتب العلمية(، ): 328، 329 ]بتصرف[.
)77)  أبو عبد الله، محمد بن عمر بن الحســن بن الحســين التيمي الرازي، الملقب بفخر الدين الرازي، 
»مفاتيح الغيب = التفسير الكبير«. )ط3، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 420)هــ(، )2: 430.
)78)  محمد بن أحمد الأنصــاري القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«. تحقيــق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيــش، )ط2، القاهــرة: دار الكتــب المصريــة، 384)هــــ-964)م(، ): 86)، وقــد اســتعمل 
مصطلــح أرباب الســلوك أيضًــا؛ ينظــر: محمد بن أحمــد الأنصــاري القرطبي، »الجامــع لأحكام 

القرآن«، ): 204، ): 252.
)79)  محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، ): 365، واستعمل مصطلح أرباب 

الإشارات أيضًا؛ ينظر: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 4: 283.
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الجامـع لأحـكام القـرآن، »وقـد تعـددت جوانـب النقـل عنهـم في تفسـيره هـذا؛ منهـا 
ـا، أو كان سـلوكيًّا، أو أخلاقيًّـا«)80)، ومـن بين ما نقل عنهم ما اسـتنبطوه  مـا كان عقديًّ
مـن نظرهـم في فاتحـة الكتـاب، قـال: »ويُذكـر عـن جعفـر  الصـادق في قولـه: }ٱلحۡمَۡدُ 
ِ{ ]الفاتحـة: 2[: مـن حمـده بصفاتـه كمـا وصـف نفسـه فقـد حمـد؛ لأن الحمـد حاء  َ لِلّ
وميـم ودال، فالحـاء مـن الوحدانيـة، والميـم مـن الملك، والـدال مـن الديمومية، فمن 
عرفـه بالوحدانيـة والديموميـة والملـك فقـد عرفـه، وهـذا هـو حقيقة الحمـد لله. وقال 
ِ{ ]الفاتحـة: 2[ قـال: هـو علـى ثلاثـة أوجـه:  َ شـقيق بن إبراهيـم في تفسـير }ٱلحۡمَۡدُ لِلّ
أولهـا إذا أعطـاك الله شـيئًا تعـرف مـن أعطـاك، والثاني أن ترضـى بما أعطـاك، والثالث 

ما دامـت قوتـه في جسـدك ألا تعصيـه، فهـذه شـرائط الحمـد«))8).

ومنهــم الإمــام البيضــاوي )ت 685هـــ( الــذي حــرص أن يتضمــن تفســيره 
ــتعملًا  ــم مس ــل أقواله ــة؛ فنق ــة الصوفي ــك الرؤي ــل تل ــرار التأوي ــل في أس ــوار التنزي أن

والوصــول)82)، العــارف،  كمصطلــح  مصطلحاتهــم 

)80)  جودة محمد أبو اليزيد المهدي، »الاتجاه الصوفي عند أئمة تفسير القرآن الكريم أبو حفص النسفي، 
2007م(،  الجودية،  الدار  مصر:  )ط)،  البقاعي«.  والشهاب  البيضاوي،  القرطبي  الرازي،  الفخر 

ص22).
))8)  محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، ): 34).

به:  فالمراد  الدنيوي  فأما  الوصول  الآخرة.  في  والثاني  نْيَا،  الدُّ في  أحدهما  نوعان:  إلَِى الله  )82)   الوصول 
مجيبًا.  ولدعائها  قريبًا  منها  فوجدته  به،  وأنسِت  أحبته،  عرفته  فإذا  معرفته،  إلَِى  تصل  القلوبَ  أن 
دارُ كرامةِ الله لأوليائه. ولكنهم في درجاتها  التي هي  الجنة  إلَِى  فالدخولُ  وأما  الوصولُ الأخرويُّ 
أبو الفرج  زين الدين  والمشاهدة.  القرب  في  نْيَا  الدُّ في  قلوبهم  تفاوت  بحسب  القرب  في  متفاوتون 
رسائل  مجموع  ضمن  ]مطبوع  الدلجة  سير  في  »المحجة  الحنبلي،  رجب  أحمد بن  عبد الرحمن بن 
الفاروق  الحافظ ابن رجب الحنبلي[«. دراسة وتحقيق: أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني، )ط)، 

الحديثة للطباعة والنشر، 425)هــ-2004م(، 4: 429.
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وَإِياَّكَ  نَعۡبُدُ  }إيِاَّكَ  تعالــى:  قولــه  تفســير  في  قــال  والاســتغراق)83))84)... 
نسَۡتَعِينُ ٥{ ]الفاتحــة: 5[ مُــورِدًا وجــوه التوجيــه والتعليــل لتقديــم مفعول فعــل العبادة 
عليــه، فيقــرر أحدهــا مبينـًـا حالــة العارفيــن مــع الله تعالــى في عبادتهــم لجنابــه ســبحانه: 
ــه  ــود أولًا وبالــذات، ومن ــد ينبغــي أن يكــون نظــره إلــى المعب ــه  علــى  أن  العاب »والتنبي
إلــى العبــادة لا مــن حيــث إنهــا عبــادة صــدرت عنــه؛ بــل مــن حيــث إنهــا نســبة شــريفة 
إليــه، ووصلــة ســنية بينــه وبيــن الحــق، فــإن العــارف إنمــا يحــق وصولــه إذا اســتغرق في 
ملاحظــة جنــاب القــدس وغــاب عمــا عــداه، حتــى إنــه لا يلاحــظ نفســه ولا حــالًا مــن 
أحوالهــا إلا مــن حيــث إنهــا ملاحظــة لــه ومنتســبة إليــه؛ ولذلــك فضــل ما حكــى الله 
َ مَعَنَاۖ{ ]التوبــة: 40[. علــى ما حــكاه عــن  عــن حبيبــه حيــن قــال: }لاَ تَحۡزَنۡ إنَِّ ٱلّلَ

كليمــه حيــن قــال: }إنَِّ مَعِيَ رَبيِّ سَيَهۡدِينِ ٦٢{ ]الشــعراء: 62[«)85).

أقاويلهــم  مــن  انتخــب  الــذي  )ت 745هـــ(  الأندلســي  أبو حيــان  ومنهــم 
ما يناســب تفســير الآيــة في تفســيره البحــر المحيــط؛ قــال: »وربمــا ألممــت بشــيء مــن 
كلام الصوفيــة ممــا فيــه بعــض مناســبة لمدلــول اللفــظ، وتجنبــت كثيــرًا مــن أقاويلهــم 

عند  هو  بالراء   abandon  ،Recueillement الفرنسية[  ]في   Meditation الإنكليزية[  ]في  )83)   الاستغراق: 
الصوفية ألا يلتفت قلب الذاكر إلى الذكر في أثناء الذكر ولا إلى القلب، ويعبِّر العارفون عن هذه 
التهانوي،  المعرفة؛  لفظ  في  سيأتي  وتعريف  الاستغراق  السلوك.  مجمع  في  كذا  بالفناء،  الحالة 

»موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم«، ): 70).
يَّة بذكر الله وتطهير القلب عمّا سواه. أحمد مختار عبد الحميد  وفيّ: الانشغال بالكلِّ الاستغراق الصُّ  
429)هــ- الكتب،  عالم  )ط)،  المعاصرة«.  العربية  اللغة  »معجم  عمل،  فريق  بمساعدة  عمر 

2008م(، 2: 2)6).
)84)  جودة محمد أبو اليزيد المهدي، »الاتجاه الصوفي عند أئمة تفسير القرآن الكريم أبو حفص النسفي، 

الفخر الرازي، القرطبي، البيضاوي، والشهاب البقاعي«، ص)7).
)85)  أبو سعيد، عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«. تحقيق: 

محمد عبد الرحمن المرعشلي، )ط)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 8)4)هــ(، ): 29.
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ــال  ــه: »وق ــوال، قول ــك الأق ــن تل ــن بي ــاظ«)86). وم ــا الألف لونه ــي يحمِّ ــم الت ومعانيه
ــى  ــة عل ــر حج ــع الخض ــى  م ــت لموس ــي وقع ــة الت ــذه الأمثل ــاني: ه ــاب  المع  أرب
ــن  ــى أي ــودي: يا موس ــفينة ن ــرق الس ــر خ ــا أنك ــه لم ــك أن ــه، وذل ــى  وإعجال موس
كان تدبيــرك هــذا وأنــت في التابــوت مطروحًــا في اليــم؟ فلمــا أنكــر قتــل الغــلام قيــل 
لــه: أيــن إنــكارك هــذا مــن وكــز القبطــي وقضائــك عليــه؟ فلمــا أنكــر إقامــة الجــدار 
ــات شــعيب دون أجــرة؟ ســأنبئك في معــاني  ــن هــذا مــن رفعــك الحجــر لبن ــودي أي ن
ــذه  ــال ه ــك«)87)، وأمث ــتبهم علي ــك ما اس ــح ل ــى أوض ــك حت ــك، ولا أفارق ــذا مع ه

ــيره)88). ــرة في تفس ــق كثي ــظ والرقائ المواع

ا في العصر الحاضر:   المرحلة الخامسة: التأويل الصوفي للقرآن الكريم ممتدًّ

ــة  ــا دام الصوفي ــودًا م ــزال موج ــلا ي ــر، ف ــا الحاض ــوفي في وقتن ــل الص ــا التأوي أم
ا واتســع، ونلاحــظ ذلــك  موجوديــن، إلا أن التأليــف حولــه قــلّ، أمــا تأثيــره فكــبر جــدًّ
بشــكل واضــح مــع حركــة العصــر الجديــد التــي تســتخدم التأويــل الصــوفي في خطابهــا 

كاســتعمالها تأويــلات أهــل هــذا الفــن لأســماء الله الحســنى.

          

)86)  أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، »البحر المحيط في 
التفسير«. تحقيق: صدقي محمد جميل، )د.ط، بيروت: دار الفكر، 420)هــ(، ): 3).

)87)  أبو حيان الأندلسي، »البحر المحيط في التفسير«، 7: 2)2.
)88)  أبو حيان الأندلسي، »البحر المحيط في التفسير«، ): 473، ): 658، 5: 39) ]بتصرف[.
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المطلب الثالث

أقسام التأويل الصوفي للقرآن الكريم

يمكن تقسيم هذه الإشارات إلى قسمين:

ــرًا مــن أمــور  الأول: أن تكــون هــذه الإشــارات صحيحــة بذاتهــا، لا تخالــف أم
الشــريعة)89)، يدخــل فيهــا:

»مــا كان يجــري فيــه معنــى الآيــة مجــرى التمثيــل لحــال شــبيه بذلــك المعنــى؛ 
فتأخــذ الجملــة القرآنيــة، ويتــم تطبيقهــا علــى ما يشــبهها مــن عالــم الشــهادة، كتشــبيه 
القلــب بالمســجد، وتشــبيه منــع القلــب مــن الخضــوع إلــى الله بالمنــع مــن ذكــر الله في 
المســاجد. ومثــال ذلــك: تشــبيه ســهل التســتري تخريــب البيــوت بالأيــدي بتخريــب 
يدِۡيهِمۡ 

َ
بأِ بُيُوتَهُم  أهــل البــدع لقلوبهــم ببدعهــم؛ قــال في: »قولــه تعالــى: }يُخۡرِبُونَ 

يدِۡي ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ{ ]الحشــر: 2[؛ أي يخربــون قلوبهــم، ويبطلــون أعمالهــم باتباعهــم 
َ
وَأ

البــدع، وهجرانهــم طريقــة الاقتــداء بالنبييــن«)90). وهــو مقبــول علــى أنــه ليــس تفســير 
الآيــة، ومجالــه واســع، ولا يــذم هــذا النــوع إلا إذا زعــم الصــوفي أن هــذا هــو المــراد 

مــن الآيــة«))9).

ويدخــل ضمــن هــذا النــوع »العــبر، والمواعــظ، وشــأن أهــل النفــوس اليقظــى أن 
ينتفعــوا مــن كل شــيء، ويأخــذوا الحكمــة حيــث وجدوهــا«)92).

)89)  مســاعد بن ســليمان بن ناصــر الطيــار، »مفهوم التفســير والتأويل والاســتنباط والتدبر والمفســر«، 
ص77).

)90)  سهل بن عبد الله التُستري، »تفسير التُستري«، ص65).
))9)  الطاهر بن عاشور، »التحرير والتنوير«، ): 35، 36 ]بتصرف[.

)92)  الطاهر بن عاشور، »التحرير والتنوير«، ): 36 ]بتصرف[.
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هــذا النــوع الأول مــن الإشــارات يمكــن تقســيمه إلــى قســمين »مــن حيــث ربطــه 
بالآية:

ــورة  ــدة المذك ــن الفائ ــون بي ــا؛ أي: أن يك ــط صحيحً ــون الرب الأول: أن يك  
والآيــة ارتبــاط بوجــه مــا.

الثــاني: أن يكــون الربــط بالآيــة غيــر صحيــح، فالــكلام باســتقلاله صحيــح،   
ــه«)93). ــدل علي ــة لا ت ــأ؛ لأن الآي ــة خط ــه بالآي ــن ربط ولك

الثــاني: »أن تكــون هــذه الفوائــد والإشــارات غيــر صحيحــة بذاتهــا؛ لأنهــا تحمــل 
خطــأ مــا، وفي هــذه الحــال فــإن ربطهــا بــالآي خطــأ قطعًــا«)94)؛ »لمــا في ذلــك الــكلام 
مــن تقطيــع لــكلام الله ، وهــو مناقــض للــكلام الــذي قيــل ظاهــرًا بــأي وجــه مــن 
ذِي 

َّ الوجــوه. وهــو مــن المنكــرات قطعًــا. كمــن قــال في قولــه تعالــى: }مَن ذَا ٱل
يشَۡفَعُ{ ]البقــرة: 255[ مــن ذل ذي إشــارة للنفــس يصيــر مــن المقربيــن الشــفعاء، قــال 
ــى  ــه عل ــمع، ويتأول ــكلام في الس ــع ال ــدى موق ــذ ص ــذا يأخ ــور: »فه ــن عاش الطاهر ب
ــد  ــماعًا، ولق ــوع س ــذا الن ــمي ه ــن يس ــيخ محي الدي ــت الش ــه. ورأي ــه قلب ــغل ب ما ش

ــع علــى الإطــلاق. ــع؟ ليــس ببدي ــدع«)95). قلــت: وهــل الســماع بدي أب

غيــر  في  )ت 728هـــ(  ابن تيميــة  إليــه  ما أشــار  التقســيم  هــذا  مــن  وقريــب 
ما موضــع، مؤكــدًا أن »هــذه الإشــارات هــي مــن بــاب الاعتبــار والقيــاس«)96)، 

)93)  مســاعد بن ســليمان بن ناصر الطيــار، »مفهوم التفســير والتأويل والاســتنباط والتدبر والمفســر«، 
ص77).

)94)  مســاعد بن ســليمان بن ناصر الطيــار، »مفهوم التفســير والتأويل والاســتنباط والتدبر والمفســر«، 
ص77).

)95)  ينظر: الطاهر بن عاشور، »التحرير والتنوير«، ): 36 ]بتصرف[.
)96)  ابن تيمية، »مجموع الفتاوى«، 0): 78.
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»وإلحــاق ما ليــس بمنصــوص بالمنصــوص، مثــل الاعتبــار والقيــاس الــذي يســتعمله 
الفقهــاء في الأحــكام«)97). فــإذا كانــت هــذه الإشــارات مــن جنــس القيــاس الصحيــح، 
كانــت حســنة مقبولــة، كمــا في قولــه : »إن الملائكــة لا تدخــل بيتًــا فيــه كلــب«)98). 
فــإذا قيــس علــى تطهيــر القلــب عــن الأخــلاق الخبيثــة، كان هــذا مــن جنــس إشــارات 
لهــا  الضعيــف، كان  القيــاس  مــن جنــس  الفقهــاء. وإذا كانــت  الصوفيــة وقيــاس 
حكمــه، كمــا ذكــر مــن أن موســى  أمــر مــع خلعــه للنعليــن بخلــع الدنيــا والآخــرة. 
وإذا كانــت تحريفًــا للــكلام علــى غيــر تأويلــه، كانــت باطــلًا، وهــي مــن جنــس كلام 
القرامطــة والباطنيــة والجهميــة، كقــول مــن قــال: إن ما ينــزل علــى قلــوب أهــل 
المعرفــة مــن جنــس خطــاب تكليــم موســى  وتكليمــه بهــذا باطــل باتفــاق ســلف 

ــا)99). ــة وأئمته الأم

ونجــد الغزالــي )ت 505هـــ( وسّــع تقســيمه للإشــارات، وقبــل منهــا ما يدخــل 
في زمــرة علــم المكاشــفة الــذي يعــترف بالظاهــر ويجعلــه مطمعًــا للوصــول إلــى 
الباطــن، ورفــض ما دونهــا -أعنــي الشــطح والطامــات- لمــا لهمــا مــن ضــرر عظيــم 

ــى. ــه منفعــة كلام الله تعال ــة بالألفــاظ، وتســقط ب ــى بطــلان الثق ــؤدي إل ي

فعنى بالشطح صنفين من الكلام أحدثه بعض الصوفية:

تعالــى،  مــع الله  العشــق  في  العريضــة  الطويلــة  »الدعــاوى  الأول:  الصنــف 

)97)  ابن تيمية، »مجموع الفتاوى«، 6: 377.
)98)  رواه البخاري في: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين، والملائكة في السماء: آمين، فوافقت 
الملائكة  بيتًا  فيه  ذنبه، رقم )3225(، 4: 4)) »لا تدخل  تقدم من  ما  له  إحداهما الأخرى؛ غفر 

 كلب، ولا صورة تماثيل«.

)99)  ابن تيمية، »مجموع الفتاوى«، 6: 376، 377؛ ابن تيمية، »دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية«. 
تحقيق: محمد السيد الجليند، )ط2، دمشق: مؤسسة علوم القرآن، 404)هــ(، 2: )47. ]بتصرف[.
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ــاد،  ــوى الاتح ــى دع ــوم إل ــي ق ــى ينته ــرة حت ــال الظاه ــن الأعم ــي ع ــال المغن والوص

)الحســين بن  بالخطــاب  والمشــافهة  بالرؤيــة،  والمشــاهدة  الحجــاب،  وارتفــاع 

البســطامي...(«)00)). أبو يزيــد  الحــلاج،  منصــور 

الصنــف الثــاني: »كلمــات غيــر مفهومــة، لهــا ظواهــر رائقــة، وفيهــا عبــارات 

هائلــة، وليــس وراءهــا طائــل. وهــو علــى قســمين:

كلمــات غيــر مفهومــة عنــد قائلهــا، بــل يصدرهــا عــن خبــط في عقلــه،   
ســمعه. قــرع  كلام  بمعنــى  إحاطتــه  لقلــة  خيالــه؛  في  وتشــويش 

كلمــات مفهومــة لقائلهــا، ولكنــه لا يقــدر علــى تفهيمهــا وإيرادهــا بعبــارة   
ــر  ــق التعبي ــه طري ــدم تعلم ــم، وع ــته العل ــة ممارس ــره؛ لقل ــى ضمي ــدل عل ت

عــن المعــاني بالألفــاظ الرشــيقة«))0)).

وأمــا الطامــات فيعتريهــا ما ذكــره في الشــطح بصنفيــه وأخصهــا بأمــر »وهــو 

صــرف ألفــاظ الشــرع عــن ظواهرهــا المفهومــة إلــى أمــور باطنــة لا يســبق منهــا إلــى 

ــس  ــر والح ــدرك بالتوات ــور ي ــذه أم ــلات. فه ــة في التأوي ــدأب الباطني ــدة ك ــام فائ الأفه

بطلانهــا نقــلًا، وبعضهــا يعلــم بغالــب الظــن، وذلــك في أمــور لا يتعلــق بهــا الإحســاس، 

فــكل ذلــك حــرام وضلالــة وإفســاد للديــن علــى الخلــق، ولــم يُنقــل شــيء مــن ذلــك 

عــن الصحابــة، ولا عــن التابعيــن، ولا عــن الحســن البصــري؛ مــع إكبابــه علــى دعــوة 

الخلــق ووعظهــم«)02)).

)00))  أبو حامد الغزالي، »إحياء علوم الدين«، ): 36 ]بتصرف[.

))0))  أبو حامد الغزالي، »إحياء علوم الدين«، ): 36 ]بتصرف[.
)02))  أبو حامد الغزالي، »إحياء علوم الدين«، ): 73.
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المطلب الثالث: أقسام التأويل الصوفي للقرآن الكريم

  خلاصة:

يتضــح مــن خــلال هــذه الأقســام أن التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم علــى ثلاثــة 
أقســام مــن حيــث الصحــة والبطــلان؛ وهــي:

ــه  ــأي وج ــة ب ــه الآي ــدل علي ــلًا، ولا ت ــى باط ــون المعن ــم الأول: أن يك القس  
مــن الأوجــه، وأكثــره يكــون مــن جنــس الشــطح والطامــات.

ــأي  ــه ب ــدل علي ــة ما ي ــا، وفي الآي ــى صحيحً ــون المعن ــاني: أن يك ــم الث القس  
ــح، وأن  ــكلام صحي ــذا ال ــت أن ه ــي نثب ــاط، وبالتال ــواع الارتب ــن أن ــوع م ن

القــرآن دلّ عليــه.

ــدل  ــة ما ي ــد في الآي ــا، ولا يوج ــى صحيحً ــث: أن يكــون المعن ــم الثال القس  
حيــث  مــن  نــرده  ولكننــا  هــو،  حيــث  مــن  نقبلــه  النــوع  وهــذا  عليــه، 

ارتباطه بالآيــة.
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المطلب الرابع

الحركة النقدية وموقفها من التأويل الصوفي للقرآن الكريم

لا ينكــر أحــد مــن المتقدميــن بلــه المتأخريــن وقــوع خــلاف علــى مــر التاريــخ 
بيــن بعــض العلمــاء حــول التأويــل  الصــوفي للقــرآن الكريــم؛ فمنهــم مــن منعــه، ومنهــم 
مــن أجــازه؛ فخــص بعــضٌ مــن هــؤلاء المجيزيــن كتبهــم بســنّ شــروط -نذكرهــا في 
ــل لتنفــي  ــوع مــن التأوي ــة حملــت هــذا الن موضعهــا-، فتأسســت بذلــك حركــة نقدي

عنــهُ تحريــفَ الغاليــنَ، وانتحــالَ المبطليــنَ، وتأويــلَ الجاهليــنَ.

وواقــع الأمــر أن الموضــوع متشــابك، يحتــاج إلــى ســبر الأغــوار ببصيــرة وعيــن 
بــاعٌ للهــوى؟! أم إشــارة إلــى  ناقــدة؛ ليظهــر الغــرض مــن هــذا النــوع مــن التأويــل: أتِّ
إمــكان وجــود أســرار ونُكــت ودقائــق تنهــلّ على بعــض النــاس؟! ولبلوغ هــذا المراد، 
علينــا أن ننقــل مــن أقــوال العلمــاء ما اســتطعنا عــزوه ليتبيــن موقفهــم مــن هــذا النــوع 

مــن التأويــل:

روي عــن الإمــام أبي الحســن الواحــدي )ت 468هـــ( المفســر قولــه: »صنَّــف 
أبو عبد الرحمــن الســلمي »حقائــق في التفســير«، فــإن كان قــد اعتقــد أن ذلــك تفســير 

فقــد كفــر«)03)).

)03))  أبو عمـرو، عثمان بـن عبد الرحمـن، المعـروف بابن الصـلاح، »فتـاوى ابن الصـلاح«. تحقيـق: 
د. موفـق عبـد الله عبد القـادر، )ط)، بيـروت: مكتبـة العلـوم والحكـم، عالم الكتـب، 407)هــ(، 
رْقـاني، »مناهـل العرفـان في علـوم القـرآن«، 2: 78؛ عبد الرحمن بن أبي بكر،  ): 96)، 97)؛ الزُّ
جلال الديـن السـيوطي، »الإتقـان في علـوم القـرآن«. تحقيـق: محمـد أبو الفضـل إبراهيـم، )د.ط، 
أبو عبـد الله،  224؛   ،223 :4 394)هـــ-974)م(،  للكتـاب،  العامـة  المصريـة  الهيئـة  مصـر: 
=بدر الديـن محمد بـن عبد الله بـن بهـادر الزركشـي، »البرهـان في علـوم القـرآن«. تحقيـق: محمـد 
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المطلب الرابع: الحركة النقدية وموقفها من التأويل الصوفي للقرآن الكريم

قــال الغزالــي )ت 505هـــ( مســتعيناً بنصــوص تؤكــد علــى خطــورة تأويــل 
ــد علــى عظــم خطــورة تأويــل الألفــاظ  ــة بالتشــهي والهــوى؛ للتأكي الأحاديــث النوبي
القرآنيــة لمــا لهــا مــن أثــر في فهــم مــراد الله: »ومــن يســتجيز مــن أهــل الطامــات مثــل 
هــذه التأويــلات، مــع علمــه بأنهــا غيــر مــرادة بالألفــاظ، ويزعــم أنــه يقصــد بهــا دعــوة 
 ، ِالخلــق إلــى الخالــق؛ يضاهــي مــن يســتجيز الاخــتراع والوضــع عَلَــى رَسُــولِ الله
ا  لمــا هــو في نفســه حــق ولكــن لــم ينطــق به الشــرع، كمــن يضــع في كل مســألة يراهــا حقًّ

أبو الفضـل إبراهيـم، )ط)، دار إحيـاء الكتـب العربية عيسـى البابـي الحلبي وشـركائه، 376)هــ-
957)م(، 2: )7)؛ مصطفى بن عبد الله، الشـهير بحاجي خليفة وبكاتب جلبي، »كشـف الظنون 
عن أسـامي الكتب والفنون«. )د.ط، بيروت: مؤسسـة التاريخ العربي - دار إحياء التراث العربي، 

)94)م(، ): 427.
تنبيـه: مـا يلاحـظ هنا أن علماءنـا الأفاضل -كالزركشـي في برهانه، 2: 70)، )7)؛ والسـيوطي في   
إتقانـه، 4: 223- نقلـوا هـذا القـول دون عـزو إلـى الكتاب الأصلـي الذي تضمن تكفيـر الواحدي 
لأبي عبد الرحمن السلمي، وإنما يذكرونه عن ابن الصلاح فقط؛ وهذا مرده إلى أمرين: الأول أن 
يكـون الواحـدي قـد قالـه ضمن كتاب من كتبه التي فقدناها ولم تصلنـا بعد، والثاني أن يكون مجرد 
قـول مـن غيـر عـزو ولا تثبت من صحته حتى من الإمام ابن الصلاح نفسـه. وقـد رجعت إلى أربعة 
من كتب الواحدي ، وهي الكتب التي اسـتطعت الوصول إليها؛ الأول »التفسـير البسـيط« أصل 
تحقيقه في رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه 
وتنسـيقه، )ط)، السـعودية: عمـادة البحـث العلمـي - جامعـة الإمـام محمد بن سـعود الإسـلامية، 
430)هــ(؛ الثـاني: »أسـباب نـزول القـرآن«. تحقيـق: عصام بـن عبد المحسـن الحميـدان، )ط2، 
الدمـام: دار الإصـلاح، 2)4)هــ-992)م(؛ الثالث: »الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيز«. تحقيق: 
صفـوان عدنـان داوودي، )ط)، دمشـق، بيـروت: دار القلـم، الـدار الشـامية، 5)4)هـــ(؛ والرابع: 
»شـرح ديـوان المتنبـي« الشـاميّات أو )أشـعار الصّبـا(، ضبطه وشـرحه وقـدم له وعلّـق عليه وخرّج 
شـواهده: د. ياسـين الأيوبـي، د. قصـي الحسـين، )ط)، بيـروت: دار الرائـد العربـي، )9)4)هــ-
999)م((. فلـم أجـد تكفيـرًا قـطّ، بـل وجـدت نقـولات الواحـدي عـن أبي عبد الرحمن السـلمي 

وذلك عن طريق الثعلبي، فهو من مصادره.

=
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  فذلــك ظلــم وضلال ودخــول في الوعيــد المفهوم مــن قوله ، حديثًــا عــن النبــي
مــن كــذب علــيَّ متعمــدًا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار، بــل الشــر في تأويــل هــذه الألفــاظ 
]يقصــد الألفــاظ القرآنيــة[ أطــم وأعظــم؛ لأنهــا مبدلــة للثقــة بالألفــاظ، وقاطعــة طريــق 
الاســتفادة والفهــم مــن القــرآن بالكليــة، فقــد عرفــت كيــف صــرف الشــيطان دواعــي 
الخلــق عــن العلــوم المحمــودة إلــى المذمومــة، فــكل ذلــك مــن تلبيــس علمــاء الســوء 
بتبديــل الأســامي، فــإن اتبعــت هــؤلاء اعتمــادًا علــى الاســم المشــهور مــن غيــر التفات 
إلــى ما عُــرف في العصــر الأول، كنــت كمــن طلــب الشــرف بالحكمــة باتبــاع مــن 
يســمى حكيمًــا، فــإن اســم الحكيــم صــار يطلــق علــى الطبيــب والشــاعر والمنجــم في 

هــذا العصــر، وذلــك بالغفلــة عــن تبديــل الألفــاظ«)04)).

قــال ابن عطيــة )ت 542هـــ( في مقدمــة تفســيره: »وأثبــت أقــوال العلمــاء في 
 المعــاني  منســوبة إليهــم علــى ما تلقــى الســلف الصالــح -رضــوان الله عليهــم- 
ــل  ــوز، وأه ــول بالرم ــل الق ــاد أه ــن إلح ــليمة م ــة الس ــده العربي ــن مقاص ــاب الله م كت
القــول بعلــم الباطــن، وغيرهــم، فمتــى وقــع لأحــد مــن العلمــاء -الذيــن قــد حــازوا 
حســن الظــن بهــم- لفــظ ينحــو إلى شــيء مــن أغــراض الملحدين؛ نبهــت عليــه«)05)).

ــا،  ــى ظواهره ــل عل ــوص تحم ــده: »والنص ــفي )ت 537هـــ( في عقائ ــال النس ق
ــاد«)06)). ــن إلح ــل الباط ــا أه ــانٍ يدعيه ــى مع ــا إل ــدول عنه والع

)04))  أبو حامد الغزالي، »إحياء علوم الدين«، ): 38 ]بتصرف[.
)05))  أبو محمد، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي، »المحرر 
دار  بيروت:  )ط)،  محمد،  عبد الشافي  عبد السلام  تحقيق:  العزيز«.  الكتاب  تفسير  في  الوجيز 

الكتب العلمية، 422)هــ(، ): 34.
النسفية  العقائد  على  النسفية  العقائد  »شرح  الأشعري،  الحنفي  الهروي  التفتازاني  )06))  سعد الدين 
لأبي حفص عمر بن محمد النسفي الحنفي الماتردي«. تعليقات جديدة من الحواشي المعتبرة: 
رشيد  الشيخ  فضيلة  النظر:  إعادة  الغجراتي،  نغري  الهمة  عبد الله  إلياس بن  محمد  =أبو القاسم، 
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وقــال ابن الصــلاح )ت 643هـــ( في فتاويــه بعــد أن نقــل قــول الواحــدي: »وأنــا 
ــه لــم يذكــره  ــه إذا قــال شــيئًا مــن أمثــال ذلــك، أن ــه منهــم أن أقــول الظــن بمــن يوثــق ب
تفســيرًا، ولا ذهــب بــه مذهــب الشــرح للكلمــة المذكــورة في القــرآن العظيــم، فإنــه لــو 
كان كذلــك كانــوا قــد ســلكوا مســلك الباطنيــة، وإنمــا ذلــك ذكــر منهــم لنظيــر مــا ورد 
بــه القــرآن، فــإن النظيــر يُذكــر بالنظيــر... ومــع ذلــك، فيــا ليتهــم لــم يتســاهلوا بمثــل 

ذلــك؛ لمــا فيــه مــن الإبهــام والالتبــاس«)07)).

قــال ابن جــزي الكلبــي )ت 741هـــ(: »وأمــا  التصــوّف فلــه تعلــق بالقــرآن؛ لمــا 
ورد في القــرآن مــن المعــارف الإلهيــة، ورياضــة النفــوس، وتنويــر القلــوب، وتطهيرهــا 
باكتســاب الأخــلاق الحميــدة، واجتنــاب الأخــلاق الذميمــة، وقــد تكلمــت المتصوّفة 
في تفســير القــرآن؛ فمنهــم مــن أحســن وأجــاد، ووصــل بنــور بصيرتــه إلــى دقائــق 
المعــاني، ووقــف علــى حقيقــة المــراد، ومنهــم مــن توغــل في الباطنيــة، وحمــل القــرآن 
ــد جمــع أبو عبد الرحمــن الســلمي كلامهــم  ــة، وق ــه اللغــة العربي ــا لا تقتضي ــى م عل
في التفســير في كتــاب ســماه »الحقائــق«، وقــال بعــض العلمــاء: بــل هــي البواطــل، وإذا 

أنصفنــا قلنــا: فيــه حقائــق وبواطــل«)08)).

الصديق  إدارة  الهند:   - غجرات  )د.ط،  بوري،  البالن  ثناء الله  الشيخ  وفضيلة  السيلودي،  أحمد 
السيوطي،  2: 78؛  القرآن«،  علوم  في  العرفان  »مناهل  رْقاني،  الزُّ ص500؛  8)20م(،  دابيل، 
»الإتقان في علوم القرآن«، 4: 224؛ حاجي خليفة، »كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون«، 

.427 :(
القرآن«،  علوم  في  العرفان  »مناهل  رْقاني،  الزُّ ): 97)؛  ابن الصلاح«،  »فتاوى  )07))  ابن الصلاح، 
علوم  في  »البرهان  الزركشي،  224؛   ،223 :4 القرآن«،  علوم  في  »الإتقان  السيوطي،  2: 78؛ 

القرآن«، 2: )7)؛ حاجي خليفة، »كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون«، ): 427.
)08))  أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي، »التسهيل لعلوم 
أبي الأرقم،  الأرقم بن  دار  شركة  بيروت:  )ط)،  الخالدي،  عبد الله  الدكتور  تحقيق:  التنزيل«. 

6)4)هــ(، ): 7).

=
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قــال أبو حيــان الأندلســي )745هـــ( في مقدمــة تفســيره: »...وتجنبــت كثيــرًا مــن 
ــوال  ــت أق ــاظ، وترك ــا الألف ــي يحملونه ــم الت ــة- ومعانيه ــد الصوفي ــم -يقص أقاويله
الملحديــن الباطنيــة، المخرجيــن الألفــاظ القريبــة عــن مدلولاتهــا في اللغــة إلــى هذيــان 
ــم  ــه، ويســمونه عل ــى وعلــى علــي كــرّم الله وجهــه وعلــى ذريت افــتروه علــى الله تعال

التأويــل«)09)).

وقــال ســعد الدين التفتــازاني )ت 792هـــ( في شــرحه معلقًــا علــى قــول النســفي 
»العــدول عــن النصــوص« قائــلًا: »ســميت الملاحــدة باطنيــة لادعائهــم أن النصــوص 
ليســت علــى ظواهرهــا، بــل لهــا معــانٍ باطنيــة لا يعرفهــا إلا المعلــم، وقصدهــم بذلــك 
نفــي الشــريعة بالكليــة... وأمــا ما يذهــب إليــه بعــض المحققيــن مــن: أن النصــوص 
مصروفــة علــى ظواهرهــا؛ ومــع ذلــك ففيهــا إشــارات خفيــة إلــى دقائــق تنكشــف علــى 
أربــاب الســلوك يمكــن التطبيــق بينهــا وبيــن الظواهــر المــرادة، فهــو مــن كمــال الإيمان 

ومحــض العرفــان«)0))).

قــال الزركشــي )ت 794هـــ(: »فأمــا كلام الصوفيــة في تفســير القــرآن، فقيــل: إنــه 
ليــس تفســيرًا وإنمــا هــو معــانٍ ومواجيــد يجدونهــا عنــد التــلاوة«))))).

قــال الشــيخ أحمــد زروق )ت 896هـــ( عــن أقســام مؤولــي القــرآن والســنة بعــد 
أن قســمهم إلــى ثلاثــة: »... قــوم أثبتــوا المعــاني وحققــوا المبــاني، وأخــذوا الإشــارة 
مــن ظاهــر اللفــظ وباطــن المعنــى، وهــم الصوفيــة المحققــون، والأئمــة المدققــون، لا 

)09))  أبو حيان الأندلسي، »البحر المحيط في التفسير«، ): 3).
محمد  عمر بن  لأبي حفص  النسفية  العقائد  على  النسفية  العقائد  »شرح  التفتازاني،  )0)))  سعد الدين 
رْقاني، »مناهل العرفان في علوم القرآن«، 2: 78،  النسفي الحنفي الماتردي«، ص)50، 502؛ الزُّ

79؛ السيوطي، »الإتقان في علوم القرآن«، 4: 224.
القرآن«،  علوم  في  »البرهان  الزركشي،  2: 78؛  القرآن«،  علوم  في  العرفان  »مناهل  رْقاني،  )))))  الزُّ

.(70 :2
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الباطنيــة الذيــن حملــوا الــكل عــن الإشــارة، فهــم لــم يثبتــوا معنــى ولا عبــارة، فخرجوا 
عــن الملــة، ورفضوا الديــن كلــه«)2))). وقــال أيضًــا: »كل باطــن علــى انفــراده باطــل، 
وجِيــده مــن الحقيقــة عاطــل«)3))). وقــال أيضًــا: »وأخــص أيضًــا -أي نظــر الصــوفي- 
مــن نظــر المفســر وصاحــب فقــه الحديــث؛ لأن كلاًّ منهمــا يعتــبر الحكــم والمعنــى 
ــي خــارج  ــاه وإلا فهــو باطن ــات ما أثبت ــد بطلــب الإشــارة بعــد إثب ليــس إلا، وهــو يزي

عــن الشــريعة، فضــلًا عــن المتصوفــة، والله ســبحانه أعلــم«)4))).

فليــس  القــرآن  في  الصوفيــة  كلام  »وأمــا  )ت 911هـــ(:  الســيوطي  وقــال 
ــه لطائــف المنــن:  بتفســير«)5)))، ونَقــل عــن الشــيخ تاج الدين بــن عطــاء الله في كتاب
»اعلــم أن تفســير هــذه الطائفــة لــكلام الله وكلام رســوله بالمعــاني الغريبــة، ليــس إحالة 
للظاهــر عــن ظاهــره؛ ولكــن ظاهــر الآيــة مفهــوم منــه ما جــاءت الآيــة لــه ودلــت عليــه 
في عــرف اللســان: ولهــم أفهــام باطنــة تفهــم عنــد الآيــة والحديــث لمــن فتــح الله قلبــه، 
وقــد جــاء في الحديــث: »لــكل آيــة ظهــر وبطــن«، فــلا يصدنــك عــن تلقــي هــذه المعاني 
 ، منهــم، أن يقــول لــك ذو جــدل ومعارضــة: هــذا إحالــة لــكلام الله وكلام رســوله
فليــس ذلــك بإحالــة، وإنمــا يكــون إحالــة لــو قالــوا: لا معنــى للآيــة إلا هــذا، وهــم لــم 
يقولــوا ذلــك، بــل يقــررون الظواهــر علــى ظواهرهــا مــرادًا بهــا موضوعاتهــا، ويفهمــون 

ــم«)6))). ــن الله ما أفهمه ع

التصوف«.  »قواعد  البرنسي،  الفاسي  زرّوق  عيسى  محمد بن  أحمد بن  أحمد بن  )2)))  أبو العباس، 
2005م-426)هــ(،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط2،  خيالي،  عبد المجيد  وتحقيق:  تقديم 

القاعدة 79، ص)6.
)3)))  زرّوق، »قواعد التصوف«، القاعدة 224، ص35).

)4)))  زرّوق، »قواعد التصوف«، القاعدة 56، ص49.
)5)))  السيوطي، »الإتقان في علوم القرآن«، 4: 223؛ حاجي خليفة، »كشف الظنون عن أسامي الكتب 

والفنون«، ): 427.
رْقاني، »مناهل العرفان في علوم القرآن«، 2: 79؛ السيوطي، »الإتقان في علوم القرآن«، 4: 227؛  =)6)))  الزُّ
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ــو  ــرآن فه ــة في الق ــادة الصوفي ــا كلام الس ــي )ت 1270هـــ(: »وأم ــال الألوس وق
ــق  ــن التطبي ــلوك، ويمك ــاب الس ــى أرب ــق تنكشــف عل ــى دقائ ــارات إل ــاب الإش مــن ب
بينهــا وبيــن الظواهــر المــرادة؛ وذلــك مــن كمــال الإيمــان ومحــض العرفــان، لا أنهــم 
اعتقــدوا أن الظاهــر غيــر مــراد أصــلًا، وإنمــا المــراد الباطــن فقــط؛ إذ ذاك اعتقــاد 
ــن  ــادتنا م ــى س ــة، وحاش ــريعة بالكلي ــي الش ــى نف ــه إل ــوا ب ــدة، توصل ــة الملاح الباطني
ــه أولًا إذ لا  ــد من ــوا لا ب ذلــك، كيــف وقــد حضــوا علــى حفــظ التفســير الظاهــر وقال
يطمــع في الوصــول إلــى الباطــن قبــل إحــكام الظاهــر، ومــن ادعــى فهــم أســرار القــرآن 
ــل أن  ــت قب ــدر البي ــى ص ــوغ إل ــى البل ــن ادع ــو كم ــر فه ــير الظاه ــكام التفس ــل إح قب

ــاب«)7))). ــاوز الب يج

وقــال الزرقــاني )ت 1367هـــ(: »بيــد أن هــذا التفســير كمــا تــرى جــاء كلــه علــى 
هــذا النمــط دون أن يتعــرض لبيــان المعــاني الوضعيــة للنصــوص القرآنيــة، وهنــا 
ــارية  ــاني الإش ــذه المع ــم أن ه ــه أن يفه ــى مطالع ــاف عل ــه يخ ــر، فإن ــر كل الخط الخط
هــي مــراد الخالــق إلــى خلقــه في الهدايــة إلــى تعاليــم الإســلام، والإرشــاد إلــى حقائــق 
ــوا  ــد فتن ــاس ق ــض الن ــي أن بع ــظ مع ــك تلاح ــم. ولعل ــاه له ــذي ارتض ــن ال هذا الدي
ــاب  ــم أن الكت ــل في روعه ــر، فدخ ــارات والخواط ــك الإش ــة تل ــى دراس ــال عل بالإقب
والســنة بــل الإســلام كلــه ما هــي إلا ســوانح وواردات على هــذا النحو مــن التأويلات 
والتوجيهــات، وزعمــوا أن الأمــر ما هــو إلا تخييــلات، وأن المطلــوب منهــم هــو 
ــوا  ــم يحترم ــريعة، ول ــف الش ــدوا بتكالي ــم يتقي ــطح، فل ــا ش ــال أينم ــع الخي ــطح م الش
ــول الله  ــنة رس ــاب الله وس ــة كت ــوص العربي ــغ النص ــم أبل ــة في فه ــة العربي ــن اللغ قواني
. والأدهــى مــن ذاك أنهــم يتخيلــون ويخيلــون إلــى النــاس أنهــم هــم أهــل الحقيقــة 

حاجي خليفة، »كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون«، ): 427.
)7)))  الألوسي، »روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني«، ): 8.

=
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المطلب الرابع: الحركة النقدية وموقفها من التأويل الصوفي للقرآن الكريم

الذيــن أدركــوا الغايــة واتصلــوا بــالله اتصــالًا أســقط عنهــم التكليــف، وســما بهــم عــن 
حضيــض الأخــذ بالأســباب ما دامــوا في زعمهــم مــع رب الأربــاب، وهــذا لعمــر الله 
هــو المصــاب العظيــم الــذي عمــل لــه الباطنيــة وأضرابهــم مــن أعــداء الإســلام، كمــا 
ن يُطۡفِـُٔواْ نوُرَ 

َ
ــده }يرُِيدُونَ أ ــن قواع ــه م ــون بنيان ــه ويأت ــن أصول ــريع م ــون التش يهدم

ن يتُمَِّ نوُرَهُۥ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلكَۡفِٰرُونَ 32{ ]التوبة: 32[. فواجب 
َ
آ أ

َّ ُ إلِ بيَ ٱلّلَ
ۡ
فۡوَهٰهِِمۡ وَيَأ

َ
ِ بأِ ٱلّلَ

ــا أن نحذرهــم الوقــوع في هــذه الشــباك، ونشــير  ــا المســلمين يقتضين النصــح لإخوانن
عليهــم« أن ينفضــوا أيديهــم مــن أمثــال تلــك التفاســير الإشــارية الملتويــة، ولا يعولــوا 
علــى أشــباهها ممــا ورد في كلام القــوم بالكتــب الصوفيــة؛ لأنهــا كلهــا أذواق ومواجيــد 
خارجــة عــن حــدود الضبــط والتقليــد، وكثيــرًا ما يختلــط فيهــا الخيــال بالحقيقــة 
والحــق بالباطــل، وإذا تجــردت مــن ذلــك فقلمــا يظهــر منهــا مــراد القائــل، وإذا ظهــر 
فقــد يكــون مــن الكفريــات الفاحشــة التــي نســتبعد صدورهــا مــن العلمــاء والمتصوفــة 
بــل مــن صادقــي عامــة المســلمين، والتــي نــرى الطعــن فيهــا بالــدس والوضــع أقــرب 
وأســلم مــن الطعــن فيمــن عزيــت إليــه بالكفــر والفســق. فالأحــرى بالفطــن العاقــل أن 
ينــأى بنفســه عــن هــذه المزالــق، وأن يفــر بدينــه مــن هــذه الشــبهات، وأمامــه في الكتاب 
تسَۡتبَۡدِلوُنَ 

َ
ــات. }أ ــاض وجن ــة ري ــريعة واللغ ــن الش ــى قواني ــروحهما عل ــنة وش والس

ــد  ــبهات فق ــى الش ــن اتق ــال : »فم ــرة: )6[؟! ق ذِي هُوَ خَيۡرٌۚ{ ]البق
َّ دۡنيَٰ بٱِل

َ
ذِي هُوَ أ

َّ ٱل
ــى مــا لا يريبــك«)8))). ــه وعرضــه«. وقــال : »دع ما يريبــك إل اســتبرأ لدين

وبعــد أن نقــل الدكتــور الذهبــي )ت 1398هـــ( رأي ابن الصــلاح، والتفتــازاني، 
وابن عطــاء الله الســكندري قــال: »فهــؤلاء العلمــاء حســنوا ظنهــم بالقــوم، فحملــوا 
أقوالهــم الغريبــة التــي قالوهــا في القــرآن علــى أنهــا ذكــر لنظيــر مــا ورد بــه القــرآن، أو 
علــى أنهــا إشــارات خفيــة ومعــانٍ إلهاميــة تنهــل علــى قلــوب العارفيــن وتزهوهــم عــن 

رْقاني، »مناهل العرفان في علوم القرآن«، 2: 89، 90. )8)))  الزُّ
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إرادة التفســير الحقيقــي لكتــاب الله بمثــل هــذه الشــروح الغريبــة التــي نقلــت عنهــم، 
وهــذا عمــل حســن وصنيــع جميــل مــن هــؤلاء العلمــاء، وقــد تابعناهــم عليــه حمــلًا 
لحــال المؤمــن علــى الصــلاح … ولكــن لــم يلبــث أن تبــدد حســن ظننــا بالقــوم علــى 
أثــر تلــك المقالــة التــي قرأناهــا لابن عربــي في فتوحاتــه، وفيهــا يصــرح بــأن مقــالات 
ــا لمعــاني القــرآن، وشــرحًا لمــراد الله  الصوفيــة في كتــاب الله ليســت إلا تفســيرًا حقيقيًّ
مــن ألفاظــه وآياتــه، ويذكــر لنــا أن تســميتها إشــارة ليــس إلا مــن قبيــل التقيــة والمــداراة 
ــل  ــى أه ــعواء عل ــة ش ــل حمل ــة يحم ــذه المقال ــر، وفي ه ــل الظاه ــوم أه ــاء الرس لعلم
الرســوم -علــى حــد تعبيــره- الذيــن ينكــرون عليــه وعلــى غيــره مــن الصوفيــة«)9))).

وقريــب منــه ما أشــار إليــه عندمــا رصــد رأيــه حــول »التفســير الصــوفي النظــري«: 
ــدة  ــة وح ــى نظري ــم عل ــير القائ ــذا التفس ــل ه ــه: أن مث ــه لله علي ــن ب ــذي أدي ــي ال »ورأي
ــير  ــل التفس ــا أن نقب ــس لن ــك لي ــه. كذل ــا كان قائل ــه مهم ــا أن نقبل ــا كان لن ــود م الوج
ــا وراء الطبيعــة،  ــوا في الطبيعــة وم ــن بحث ــات الفلاســفة الذي ــى نظري ــذي أُســس عل ال
ــات  ــة في تفســيرهم لبعــض الآي ف ــره مــن المتصوِّ ــي وغي ــه ابن عرب ــذي جــرى علي وال
ــاء  ــذي ج ــوده ال ــى ومقص ــراد الله تعال ــق لم ــير مواف ــه تفس ــى أن ــه عل ــة. لا نقبل القرآني
القــرآن مــن أجلــه، وإن كنــا نقبلــه -إن صــح- علــى أنــه ممــا تحتملــه الآيــة مــا دام لا 
ــا،  يعــارض القــرآن ولا ينافيــه. علــى أن كل ما جــاء مــن ذلــك لا يعــدو أن يكــون ظنيًّ
وقــد يظهــر خطــؤه في يــوم مــن الأيــام، فكيــف نحمــل عليــه القــرآن الكريــم الــذي لا 
يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا مــن خلفــه؟.... وليــس لدينــا مــن المعاذيــر ما نســتطيع 
أن نتلمســه للقــوم حتــى نصحــح لهــم مثــل هــذا التفســير الــذي يقــوم علــى نظريــات 
فاســدة تذهــب بالديــن مــن أساســه. وإذا صــح -ومــا أراني أرتضــي ذلــك- أن نغــض 

)9)))  محمد السيد حسين الذهبي، »التفسير والمفسرون«، 2: 274.
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ــفليها،  ــا وس ــودات علويه ــق الموج ــان لحقائ ــن بي ــير م ــوه في التفس ــا قال ــرف عم الط
ــح أن  ــلا يص ــك، ف ــال ذل ــي، وأمث ــرش، والكرس ــروح، والع ــة، وال ــق الملائك وحقائ
ــود. وإذا  ــدة الوج ــى وح ــي عل ــير المبن ــن التفس ــوه م ــا قال ــال عم ــرف بح ــض الط نغ
أمكننــا -علــى كــره- أن نتســامح في بعــض عبــارات شــديدة جــرى بهــا لســان صــوفي 
ــذه  ــل ه ــامح في مث ــا أن نتس ــس في مقدورن ــال،... فلي ــه الح ــع ب ــد، وارتف ــذه الوَج أخ
ــي،  ــدوء النفس ــة اله ــم في حال ــم وه ــوم وأقلامه ــنة الق ــا ألس ــرت به ــي ج ــير الت التفاس

رون ما يقولــون، ويشــعرون بــكل ما ينطقــون أو يكتبــون«)20)). يُقَــدِّ

  خلاصة:

توضح الأقوال السابق ذكرها أن:

هــذا الاتجــاه التأويلــي لــم يلــقَ قبــولًا وإجماعًــا مــن طــرف العلمــاء،   -(
حولــه. أقوالهــم  اختــلاف  ذلــك  علــى  والدليــل 

بــدأ  والنقــد  والتحليــل  بالدراســة  التأويلــي  الاتجــاه  لهــذا  التصــدي   -2
النــص المشــتهر عنــه، والمنقــول عــن  الواحــدي )ت 468هـــ( في  مــع 

فتاويــه. في  ابن الصــلاح 

الكتــب الصوفيــة تضمنــت إشــارات اســتنبطها أصحابهــا منطلقيــن مــن   -3
ظاهــر الآيــات القرآنيــة للوصــول إليهــا، كمــا تضمنــت كلامًــا ربــط بالآيــات 

ــه مــن الخطــأ. ــه ما في ــة وجــه اتصــال؛ في ــن الآي ــه وبي ــس بين لي

ــا للوصــول إلــى الباطــن  ــة بالظاهــر، وجعلــه طريقً اعــتراف بعــض الصوفي  -4
يُعتــبر منطلقًــا أساســيًّا للحكــم علــى أنــه مــن الإشــارات، فيرتبــط هــذا 
ــاع،  ــزان الاتب ــرد لا بمي ــول وال ــف والقب ــة والضع ــزان الصح ــار بمي الاعتب

)20))  محمد السيد حسين الذهبي، »التفسير والمفسرون«، 2: 306، 307.
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أمــا عــدم اعترافــه بالظاهــر، فيخرجــه مــن دائــرة الصوفيــة، وينقلــه إلــى 
زمــرة الباطنيــة. وقــد تصــدى الكثيــر مــن العلمــاء للــرد عليهــم؛ منهــم 
الغزالــي )ت 505هـــ(، وابن عطيــة )ت 542هـــ(، وأبو حيــان الأندلســي 

ــك. ــم تل ــح أقواله ــا توض )745هـــ(، كم

ــض  ــذر بع ــل يح ــرآن« دلي ــة الق ــاوق وعربي ــارات لا تتس ــد عب ــف عن »التوق  -5
الرمــز  أهــل  عبــارات  وجــود  احتماليــة  مــن  النقديــة  الحركــة  أعــلام 
والإلحــاد، حتــى وإن كان أصحابهــا ممــن حســن الظــن بهــم؛ فيُنبِّهــون 
ــات  ــطحات والطام ــورة الش ــن خط ــاراتهم م ــارئ إش ــذّرون ق ــم ويُح عليه

كتبهــم. المتضمنــة في 

الحركــة النقدية اســتعملت مصطلحــات عديدة منها »كلام الســادة الصوفية   -6
ــى  ــيرًا عل ــت تفس ــا ليس ــتنبطات أنه ــك المس ــارئ تل ــوا لق ــرآن« ليبين في الق
الحقيقــة )أي: بالمعنــى المتعــارف عليــه بمــا هــو »شــرح وبيــان للمعنــى«(، 
أمــا احتــواء هــذه التفاســير علــى تفســير الآيــات القرآنيــة )الظاهــرة( فمــا هــو 
ــات ليصــل إلــى  ــد علــى انطــلاق الصــوفي المــؤول مــن ظاهــر الآي إلا تأكي
ما بطــن مــن معانيهــا. وأمــا اســتعمال الصوفيــة المفســرين لكلمــة »تفســير« 
ــة،  ــاب الحقيق ــن ب ــت م ــاز وليس ــاب المج ــن ب ــي م ــم فه ــن كتبه في عناوي
ــى تضمــن تفاســيرهم للمعــاني  وربمــا اســتعملوا هــذه الكلمــة للإشــارة إل

الظاهــرة المبثوثــة في كتــب التفاســير المشــتهرة.

ابن عربــي )ت 638هـــ( شــذّ عــن هذا الاصطــلاح؛ إذ زاوج بيــن الاعتراف   -7
بأهميــة الظاهــر للوصــول إلــى الباطــن، وبيــن كــون الإشــارات تفســيرًا 
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المطلب الرابع: الحركة النقدية وموقفها من التأويل الصوفي للقرآن الكريم

ــميها  ــن يس ــم يك ــه ل ــى أن ــه عل ــن مقولات ــهور م ــي؛ فالمش ــى الحقيق بالمعن
ــة  ــة النقدي ــه الحرك ــزادت مقولات ــوم))2)). ف ــاء الرس ــة لعلم ــك إلا تقي كذل
تحذيــرًا مــن خطــر هــذا الاتجــاه التأويلي، وتــأتي تلــك التحذيــرات للخوف 

ــة. ــوى التأويلات الغريب ــع ته ــن العــوام، فالطبائ الحتمــي مــن اشــتهاره بي

          

))2))  قال: »ووجه آخر يرونه فيما خرج عنهم، فيسمّون ما يرونه في نفوسهم إشارة؛ ليأنس الفقيه صاحب 
بالكفر عليه؛  لشرهم وتشنيعهم في ذلك  وقاية  تفسير  إنه  يقولون في ذلك  إلى ذلك، ولا  الرسوم 
ابن عربي،  محيي الدين  الهدى«.  بسنن  ذلك  في  واقتدوا  الحق،  خطاب  بمواقع  لجهلهم  وذلك 

»الفتوحات المكية«، ): )42.
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المطلب الخامس

ضوابط في قبول التأويل الصوفي للقرآن الكريم

ســنّ بعــض أعــلام الحركــة النقديــة ضوابــط في قبــول التأويــل الصــوفي للقــرآن 
ــاطبي )ت 790هـــ(،  ــم )ت )75هـــ(، والش ــم؛ ابن القيّ ــن بينه ــترت م ــم، اخ الكري
والزرقــاني )ت 367)هـــ(. وسأســرد أقوالهــم ملخصــة تباعًــا؛ القــول تلــو القــول، ثــم 

ّأذيّلهــا بخلاصــة.

وفي هذا السياق، سطّر ابن القيم )ت 751هـ( شرائط أربعة هي:

ألا يناقض معنى الآية.  -(

وأن يكون معنى صحيحًا في نفسه.  -2

وأن يكون في اللفظ إشعار به.  -3

وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم.  -4

قال: »فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطًا حسناً«)22)).

)22))  ابن قيم الجوزية، »التبيان في أيمان القرآن«، ص24).
ومخاطباتٍ،  إشاراتٍ  القوم  يها  يُسمِّ التي  هي  »وهذه  آخر:  كتاب  من  موضع  في  ابن القيم  قال   
والمخاطبات من جنس دلالات الألفاظ، والإشارات من جنس دلالات القياس، وهذه يستعملها 
ا مُفرِطًا، وكثير من الناس يَنبُو فهمُه عنها،  القوم كثيرًا فيما يرونه ويسمعونه، وبعضهم يغلو فيها غلوًّ

والصواب فيها التوسط، وهي تصح بثلاثة شروط:

 أحدها: أن يكون المعنى صحيحًا في نفسه. 	

ه. الثاني: ألا يكون في اللفظ ما يُضادُّ   	

الثالث: أن يكون بينه وبين معنى اللفظ الذي وضع له قدرٌ مشترك يفهم بواسطته.   	=
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المطلب الخامس: ضوابط في قبول التأويل الصوفي للقرآن الكريم

أمــا الشــاطبي )ت: 790( فوضــع في كتابــه الموافقــات ضوابــط للتأويــل الصــوفي 
المعتــبر، يمكــن إجمالهــا في ثلاثــة:

الضابــط الأول: أن يصــح علــى مقتضــى الظاهــر المقــرر في لســان العــرب،   
ــة. ــد العربي ــى المقاص ــري عل ويج

ــا أو ظاهــرًا- في محــل آخــر يشــهد  الضابــط الثــاني: أن يكــون لــه شــاهد -نصًّ  
ــر معــارض. ــه مــن غي لصحت

فإذا تحقق في الباطن هذان الأمران فنقبله«)23)).

الضابــط الثالــث: وهــو ضابــط مكمّــل للضابطيــن الســابقين؛ هــو: »إنــه لــم   
ــة  ــه لــو قــال: إن هــذا هــو تفســير الآي يقــل: إن هــذا هــو تفســير الآيــة«؛ لأن
ــه  ــأ؛ لإبطال ــن الخط ــذا م ــكان ه ــه؛ ل ــن خطاب ــبحانه- م ــا أدراه الله -س وم

ــص)24)). ــام للن ــياق الع ــه للس ــلف، ولمخالفت ــير الس لتفس

فإذا كانت دلالة الإشارة مؤيَّدةً بهذه الأصول الثلاثة؛ فهي إشارة صحيحة«.  
السماع«.  مسألة  على  »الكلام  الجوزية،  ابن قيم  أيوب  أبي بكر بن  محمد بن  أبو عبد الله،   
تحقيق: محمد عزير شمس، راجعه: محمد أجمل الإصلاحي، عبد الرحمن بن حسن بن قائد، 

)ط3، الرياض: دار عطاءات العلم، 440)هــ-9)20م(، ص269، 270.
)23))  الشـاطبي، أبو إسـحاق، إبراهيم بـن موسـى اللخمـي الغرناطـي المالكـي، »الموافقـات في أصـول 
الشـريعة«. نسـخة محققـة وعليهـا تعليقات: الشـيخ عبـد الله دراز، روجعت أحاديـث الكتاب على 
كتب: فضيلة العلامة ناصر الدين الألباني ، )د.ط، القاهرة: دار ابن الجوزي، د.ت(، 3: 7)3 

]بتصرف[.

دار  مصـر:  )ط)،  الكريـم«.  للقـرآن  اللغـوي  »التفسـير  الطيـار،  ناصـر  سـليمان بن  )24))  مسـاعد بن 
التفسـير  »مفهـوم  الطيـار،  ناصـر  سـليمان بن  مسـاعد بن  ص2)6؛  432)هـــ(،  ابن الجـوزي، 
والتأويـل والاسـتنباط والتدبـر والمفسـر«، ص79)-)8)؛ مسـاعد بن سـليمان بن ناصـر الطيار، 
»مقالات في علوم القرآن وأصول التفسـير«. مقال: الاسـتفادة من التفسـير الإشاري في تدبر القرآن، 
)ط2، الريـاض: مركـز تفسـير للدراسـات القرآنيـة، )436)هـــ-5)20م(، 2: 207؛ أبو إسـحاق 

الشاطبي، »الموافقات في أصول الشريعة«، 3: 320، )32.

=

427



وأمــا الزرقــاني )ت 367)هـــ( فارتضــى شــروطًا وضعــت لقبــول هــذا النــوع مــن 
التأويــل مــن طــرف مــن ســبقه مــن العلمــاء، فجعلهــا خمســة؛ وهــي:

بيان المعنى الموضوع له اللفظ الكريم أولًا.  -(

ر له. ألا يكون من وراء هذا التفسير الإشاري تشويش على المفسَّ  -2

ألا يتنافى وما يظهر من معنى النظم الكريم.  -3

ألا يدعي أنه المراد وحده دون الظاهر.  -4

أن يكون له شاهد شرعي يؤيده«)25)).  -5

قــال: »ثــم إن هــذه شــروط لقبولــه بمعنــى عــدم رفضه فحســب، وليســت شــروطًا 
لوجــوب اتباعــه والأخــذ بــه؛ ذلــك لأنــه لا يتنــافى وظاهــر القــرآن، ثــم إن لــه شــاهدًا 
يعضــده مــن الشــرع، وكل مــا كان كذلــك لا يرفــض، وإنمــا لــم يجــب الأخــذ بــه لأن 
ــي تلــوح  ــل الإلهامــات الت ــل هــو مــن قبي ــه، ب ــة علي ــم يوضــع للدلال ــم ل النظــم الكري

لأصحابهــا غيــر منضبطــة بلغــة، ولا مقيــدة بقوانيــن«)26)).

  خلاصة:
ــل  ــط المذكــورة أعــلاه، أن انطــلاق الفاحــص المُغربِ يظهــر مــن خــلال الضواب
لتأويــلات الاتجــاه الصــوفي يبــدأ مــن المعنــى الــذي ذكــره الصــوفي المــؤوّل؛ فــإذا كان 

ل: المعنــى المــؤوَّ

باطلًا؛ كُفينا عناء إكمال الفحص حوله.  
ــر  ــرب؛ ننظ ــة الع ــف لغ ــريعة، ولا يخال ــيئًا في الش ــف ش ــا، لا يخال صحيحً  
في إمــكان وجــود ربــطٍ بينــه وبيــن الآيــة، فــإن كان كذلــك أدرجنــاه ضمــن 

التأويــل الإشــاري المقبــول.

رْقاني، »مناهل العرفان في علوم القرآن«، 2: )8 ]بتصرف[ )25))  الزُّ
رْقاني، »مناهل العرفان في علوم القرآن«، 2: )8. )26))  الزُّ
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المطلب الخامس: ضوابط في قبول التأويل الصوفي للقرآن الكريم

أمــا إذا افتقــد شــرط الرّبــط؛ اعترفنــا بصحــة معنــاه وقبولــه، ولكــن نشــير إلى   
ــه، وندرجــه ضمــن التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم. ــة لا تــدل علي أن الآي

ــدة  ــاء الوح ــدم إقص ــو ع ــر؛ وه ــط آخ ــط ضاب ــذه الضواب ــى ه ــاف إل ــذا، وينض ه
ــن  ــياقها بي ــن س ــزل ع ــة بمع ــر للآي ــلا ينظ ــم، ف ــرآن الكري ــاني الق ــاملة لمع ــة الش البنائي

ــور. ــات ولا الس الآي
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وفي ختــام هــذا البحــث، الــذي نرجــو مــن الله قبولــه، نخلــص إلــى النتائــج 
التاليــة: والتوصيــات 

  نتائج البحث:

ــور،  ــة أم ــره جمل ــلف ذك ــلال ما س ــن خ ــل م ــذي يتحص ــول؛ إن ال ــوة الق وصف
ــة: ــاط الآتي ــتاتها في النق ــع ش أجم

التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم ليــس علــى وجــه واحــد؛ بــل علــى أوجــه   
ــخ. ــرّ التاري ــى م ــرت عل ــددة تغاي متع

الغالــب علــى أقــوال العلمــاء في »تعريــف« التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم   
ــه. وصــف المفهــوم لا تركيــب حــدِّ ل

مــا اتفقــت عليــه معظــم أقــوال العلمــاء هــو عــدم إخــراج التأويــل الصــوفي   
للقــرآن الكريــم عــن كونــه اســتنباطًا.

ــراد  ــة، م ــة القرآني ــن الآي ــتنباط م ــو اس ــم ه ــرآن الكري ــوفي للق ــل الص التأوي  
بالتَّبَــع لا بالأصالــة، يربــط -خــلال انعقــاده- كلامًــا لــه معنــى بمدلــول 

الآيــة، بــأي نــوع مــن أنــواع الربــط صــح أو فســد.

للصوفيــة -كغيرهــم مــن الفقهــاء والمتكلميــن- اســتنباطات تنــمّ عــن نظــر   
ــرآني. ــص الق ــق في الن عمي

مــرّ التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم بمراحــل بُنيَِــت خلالهــا النظريــة   
باتجاهــه. الخاصــة  التأويليــة 
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الكريــم،  للقــرآن  الصوفيــة  بالتأويــلات  المفســرين  مــن  فئــةٌ  تأثــرت   
تفاســيرهم. في  وأدرجوهــا 

ــة  ــث الصح ــن حي ــام م ــة أقس ــى ثلاث ــم عل ــرآن الكري ــوفي للق ــل الص التأوي  
والبطــلان.

بــدأ  والنقــد  والتحليــل  بالدراســة  التأويلــي  الاتجــاه  لهــذا  التصــدي   
النــص المشــتهر عنــه، والمنقــول عــن  الواحــدي )ت 468هـــ( في  مــع 

فتاويــه. في  ابن الصــلاح 

مــن أهــم الضوابــط في التعامــل مــع التأويــلات الصوفيــة؛ عــدم إقصــاء   
الوحــدة البنائيــة الشــاملة لمعــاني القــرآن الكريــم، فــلا ينظــر للآيــة بمعــزل 
عــن ســياقها بيــن الآيــات ولا الســور. وذلــك بعــد التحقــق مــن صحــة معنــى 

ــة. ــه بالآي ــؤول، وربط ــص الم الن

 التوصيات:

وفي الختــام أوصــي الباحثيــن بتطويــر هــذا الموضــوع، وذلــك بتعميــق البحــث 
في النقــاط الآتيــة:

أولًا: تخصيــص كل تفســير مــن تفاســير الصوفيــة بالدراســة وذلــك لاســتخراج 
تعليقاتهــم علــى الآيــات وضبــط منهــج كل صــوفي في مؤلفــه علــى حــدة.

ثانيــا: الانفتــاح علــى نظريــات الصوفيــة المعرفيــة لفهــم أصــول تأويلاتهــم 
ومنبعهــا المعــرفي. والحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات.
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ابن أبي علفــة، رائد بــن صــبري. »معجــم البــدع«. )ط)، دار العاصمــة للنشــر والتوزيــع، 7)4)هـــ-  
996)م(.

ابن الجــوزي، عبد الرحمن بــن علــي. »تلبيــس إبليــس«. )ط)، بيــروت: دار الفكــر للطباعــة والنشــر،   
)42)هـ(.

عبــد الله  د. موفــق  تحقيــق:  ابن الصــلاح«.  »فتــاوى  عبد الرحمــن.  عثمان بــن  ابن الصــلاح،   
407)هـــ(. الكتــب،  عالــم  والحكــم،  العلــوم  مكتبــة  بيــروت:  )ط)،  عبد القــادر. 

ــد  ــور عبد الحمي ــق: الدكت ــف«. تحقي ــات التعاري ــى مهم ــف عل ــرؤوف. »التوقي ــاوي، عبد ال ابن المن  
ــب، 0)4)هـــ-990)م(. ــم الكت ــرة: عال ــدان. )ط)، القاه ــح حم صال

محمــد.  أبي القاســم بن  عبد الله بــن  عبد الســلام بن  عبد الحليم بــن  أحمد بــن  ابن تيميــة،   
»جامــع الرســائل«. تحقيــق: د. محمــد رشــاد ســالم. )ط)، الريــاض: دار العطــاء، 422)هـــ-)200م(.
محمــد.  أبي القاســم بن  عبد الله بــن  عبد الســلام بن  عبد الحليم بــن  أحمد بــن  ابن تيميــة،   
ــق:  ــرع«. تحقي ــدر والش ــن الق ــع بي ــة الجم ــات وحقيق ــماء والصف ــات للأس ــق الإثب ــة: تحقي »التدمري

)42)هـــ-2000م(. العبيــكان،  مكتبــة  الريــاض:  )ط6،  الســعوي.  عــودة  د. محمد بــن 

محمــد.  أبي القاســم بن  عبد الله بــن  عبد الســلام بن  عبد الحليم بــن  أحمد بــن  ابن تيميــة،   
»مجمــوع الفتــاوى«. جمــع وترتيــب: عبد الرحمن بــن محمد بــن قاســم ، وســاعده: ابنــه محمــد 
ــريف، 425)هـــ-2004م(. ــف الش ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــعودية: مجم ــه الله. )د.ط، الس وفق

محمــد.  أبي القاســم بن  عبد الله بــن  عبد الســلام بن  عبد الحليم بــن  أحمد بــن  ابن تيميــة،   
»دقائــق التفســير الجامــع لتفســير ابن تيميــة«. تحقيــق: محمــد الســيد الجلينــد. )ط2، دمشــق: مؤسســة 

علــوم القــرآن، 404)هـــ(.

»درء  ابن تيميــة، أحمد بــن عبد الحليم بــن عبد الســلام بن عبد الله بــن أبي القاســم بن محمــد.   
ــام  ــة الإم ــعودية: جامع ــالم. )ط2، الس ــاد س ــد رش ــور محم ــق: الدكت ــل«. تحقي ــل والنق ــارض العق تع

ــلامية، ))4)هـــ-)99)م(. ــعود الإس ــن س محمد ب

ابن جــزي، محمد بــن أحمد بــن محمد بــن عبــد الله. »التســهيل لعلــوم التنزيــل«. تحقيــق: الدكتــور   
ــم، 6)4)هـــ(. ــن أبي الأرق ــركة دار الأرقم ب ــروت: ش ــدي. )ط)، بي ــد الله الخال عب
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ــة  ــير الدلج ــة في س ــد. »المحج ــن أحم ــرج، عبد الرحمن ب ــن، أبو الف ــي، زين الدي ــب الحنبل ابن رج  
]مطبــوع ضمــن مجمــوع رســائل الحافــظ ابن رجــب الحنبلــي[«. دراســة وتحقيــق: أبي مصعــب 

طلعت بــن فــؤاد الحلــواني. )ط)، الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر، 425)هـــ-2004م(.

الشــريعة  المقــال في تقريــر ما بيــن  »فصــل  ابن رشــد، أبو الوليــد، محمد بــن أحمد بــن محمــد.   
والحكمــة مــن الاتصــال أو وجــوب النظــر العقلــي وحــدود التأويــل )الديــن والمجتمــع(«. مــع مدخــل 
ــروت: مركــز  ــري. )ط7، بي ــد الجاب ــور محمــد عاب ــة للمشــرف علــى المشــروع الدكت ومقدمــة تحليلي

ــة، 7)20م(. ــدة العربي ــات الوح دراس

شــرح:  والتنبيهــات«.  »الإشــارات  الحســن.  عبد الله بــن  الحســين بن  أبو علــي،  ابن ســينا،   
968)م(. المعــارف،  دار  مصــر:  )ط2،  دنيــا.  ســليمان  الدكتــور  تحقيــق:  الطوســي،  نصير الديــن 

ــرب  ــرون في غ ــير والمفس ــلمي. »التفس ــي الس ــر الكعب ــن عبد الناص ــن رزق ب ــوني، محمد ب ابن طره  
أفريقيــا«. )ط)، المملكــة العربيــة الســعودية: دار ابن الجــوزي للنشــر والتوزيــع، 426)هـــ(.

ــد الله الحاتمــي. »الفتوحــات  ــن عب ــن أحمد ب ــن محمد ب ــن علي ب ــن محمد ب ــي، محيي الدي ابن عرب  
المكيــة«. ضبطــه وصححــه ووضــع فهارســه: أحمــد شــمس الدين. )د.ط، بيــروت: دار الكتــب 

العلميــة، د.ت(.

الوجيــز  »المحــرر  تمــام.  عبد الرحمن بــن  غالب بــن  عبد الحق بــن  أبو محمــد،  ابن عطيــة،   
في تفســير الكتــاب العزيــز«. تحقيــق: عبد الســلام عبد الشــافي محمــد. )ط)، بيــروت: دار الكتــب 

422)هـــ(. ــة،  العلمي

القــرآن«.  أيمــان  في  »التبيــان  أيــوب.  أبي بكر بــن  محمد بــن  أبو عبــد الله،  الجوزيــة،  ابن قيــم   
تحقيــق: عبد الله بــن ســالم البطاطــي، راجعــه: محمــد أجمــل الإصلاحــي، عبد الرحمن بــن معاضــة 

الشــهري. )ط4، الريــاض: دار عطــاءات العلــم، 440)هـــ-9)20م(.

ابن قيــم الجوزيــة، أبو عبــد الله، محمد بــن أبي بكر بــن أيــوب. »الــكلام علــى مســألة الســماع«.   
تحقيــق: محمــد عزيــر شــمس، راجعــه: محمــد أجمــل الإصلاحــي، عبد الرحمن بــن حســن بن 

قائــد. )ط3، الريــاض: دار عطــاءات العلــم، 440)هـــ-9)20م(.

ابن قيــم الجوزيــة، أبو عبــد الله، محمد بــن أبي بكر بــن أيــوب. »مــدارج الســالكين بيــن منــازل   
إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين«. تحقيــق: محمــد المعتصــم بــالله البغــدادي. )ط3، بيــروت: دار الكتــاب 

العربــي، 996)م(.
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في  المحيــط  »البحــر  حيــان.  يوســف بن  علي بــن  يوســف بن  محمد بــن  الأندلســي،  أبو حيــان   
420)هـــ(. الفكــر،  دار  بيــروت:  )د.ط،  جميــل.  محمــد  صدقــي  تحقيــق:  التفســير«. 

الأصبهــاني، أحمد بــن عبــد الله. »حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء«. )د.ط، مصــر: مطبعــة الســعادة،   
394)هـ-974)م(.

الألوســي، شــهاب الدين محمود بــن عبــد الله الحســيني. »روح المعــاني في تفســير القــرآن العظيــم   
ــة، 5)4)هــــ(. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــة. )ط)، بي ــاري عطي ــي عبد الب ــق: عل ــاني«. تحقي ــبع المث والس

التنزيــل  »أنــوار  الشــيرازي.  محمــد  عمر بــن  عبد الله بــن  أبو ســعيد،  ناصر الديــن،  البيضــاوي،   
وأســرار التأويــل«. تحقيــق: محمــد عبد الرحمــن المرعشــلي. )ط)، بيــروت: دار إحيــاء الــتراث 

8)4)هـــ(. ــي،  العرب

ــر  ــع: أبو بك ــتري«. جم ــير التس ــع. »تفس ــن رفي ــن يونس ب ــهل بن عبد الله ب ــد س ــتري، أبو محم التُس  
ــة، 423)هـــ(. محمــد البلــدي، تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود. )ط)، بيــروت: دار الكتــب العلمي

عمر بــن  لأبي حفــص  النســفية  العقائــد  علــى  النســفية  العقائــد  »شــرح  ســعد الدين.  التفتــازاني،   
محمــد النســفي الحنفــي الماتــردي«. تعليقــات جديــدة مــن الحواشــي المعتــبرة: أبو القاســم محمــد 
ــة الشــيخ رشــيد أحمــد الســيلودي،  ــد الله الهمــة نغــري الغجــراتي، إعــادة النظــر: فضيل ــن عب إلياس ب

ــل، 8)20م(. ــق دابي ــد: إدارة الصدي ــرات الهن ــوري. )د.ط، غج ــن ب ــاء الله البال ــيخ ثن ــة الش وفضيل

الثعلبــي، أحمد بــن محمد بــن إبراهيــم. »الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن«. تحقيــق: الإمــام   
أبي محمد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق: الأســتاذ نظيــر الســاعدي. )ط)، بيــروت - لبنــان: دار 

إحيــاء الــتراث العربــي، 422)هـــ-2002م(.

الجرجــاني، الشــريف علي بــن محمــد الســيد. »معجــم التعريفــات«. تحقيــق ودراســة: محمــد صدّيــق   
ــر، د.ت(. ــع والتصدي ــر والتوزي ــة للنش ــر: دار الفضيل ــرة - مص ــاوي. )د.ط، القاه المنش

حاجــي خليفــة، مصطفى بــن عبــد الله. »كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون«. )د.ط،   
)94)م(. العربــي،  الــتراث  إحيــاء  دار   - العربــي  التاريــخ  مؤسســة  بيــروت: 

ــزل«  ــرآن المن ــم الق ــل لفه ــاب المقف ــاح الب ــن. »مفت ــن حس ــن أحمد ب ــن، علي ب ، أبو الحس ــيُّ الحَرَالِّ  
ــلام  ــن عبد الس ــق: محمادي ب ــم وتحقي ــير[. تقدي ــي في التفس ــي المراكش ــن الحرال ــراث أبي الحس ]ت

ــي، 8)4)هـــ-997)م(. ــث العلم ــي للبح ــز الجامع ــورات المرك ــاط: منش ــي. )ط)، الرب الخياط

الذهبي، محمد السيد حسين. »التفسير والمفسرون«. )د.ط، القاهرة: مكتبة وهبة، د.ت(.  
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الذهبــي، محمــد الســيد حســين. »تفســير ابن عربــي للقــرآن حقيقتــه وخطــره«. )ط2، المدينــة المنــورة:   
الجامعــة الإســلامية، د.ت(.

الــرازي، فخر الديــن، أبو عبــد الله، محمد بــن عمر بــن الحســن بن الحســين. »مفاتيــح الغيــب =   
ــي، 420)هـــ(. ــتراث العرب ــاء ال ــروت: دار إحي ــر«. )ط3، بي ــير الكبي التفس

ــم  ــادر - الحك ــل - المص ــلامي )المدخ ــه الإس ــول الفق ــز في أص ــى. »الوجي ــد مصطف ــي، محم الزحيل  
الشــرعي(«. )ط2، دمشــق - ســوريا: دار الخيــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 427)هـــ-2006م(.

رْقــاني، محمــد عبد العظيــم. »مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن«. )ط3، مطبعــة عيســى البابــي  الزُّ  
د.ت(. وشــركاه،  الحلبــي 

ــد  ــق: محم ــرآن«. تحقي ــوم الق ــان في عل ــادر. »البره ــن به ــن عبد الله ب ــن محمد ب ــي، بدر الدي الزركش  
أبو الفضــل إبراهيــم. )ط)، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، عيســى البابــي الحلبــي وشــركاؤه، 376)هـــ-

957)م(.

ــق:  ــم وتحقي ــن عيســى. »قواعــد التصــوف«. تقدي ــن محمد ب ــن أحمد ب ــاس، أحمد ب زرّوق، أبو العب  
ــة، 2005م-426)هـــ(. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــي. )ط2، بي ــد خيال عبد المجي

ســالم  خالد بــن  موســى بن  محمد بــن  الحســين بن  محمد بــن  أبو عبد الرحمــن،  الســلمي،   
ــب  ــروت: دار الكت ــا. )ط)، بي ــادر عط ــى عبد الق ــق: مصطف ــة«. تحقي ــات الصوفي ــابوري. »طبق النيس

9)4)هـــ-998)م(. العلميــة، 

تفســير  التفســير  »حقائــق  الأزدي.  موســى  الحســين بن  محمد بــن  أبو عبد الرحمــن،  الســلمي،   
القــرآن العزيــز«. تحقيــق: أبو حفــص ســيد عمــران. )ط)، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، )42)هـــ-

)200م(.

الســيوطي، جلال الديــن عبد الرحمن بــن أبي بكــر. »الإتقــان في علــوم القــرآن«. تحقيــق: محمــد   
أبو الفضــل إبراهيــم. )د.ط، مصــر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 394)هـــ-974)م(.

الشــاطبي، أبو إســحاق، إبراهيم بــن موســى اللخمــي. »الموافقــات في أصــول الشــريعة«. نســخة   
ــة  ــب: فضيل ــى كت ــاب عل ــث الكت ــت أحادي ــد الله دراز، روجع ــيخ: عب ــات الش ــا تعليق ــة وعليه محقق

د.ت(. ابن الجــوزي،  دار  القاهــرة:  )د.ط،   . الألبــاني  ناصر الديــن  العلامــة 

ــع،  ــر والتوزي ــان للنش ــران: دار إحس ــرآن«. )ط3، طه ــوم الق ــان في عل ــي. »التبي ــد عل ــوني، محم الصاب  
330)هـــ(.
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صليبا، جميل. »المعجم الفلسفي«. )د.ط، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 982)م(.  
الطاهــر ابن عاشــور، محمــد الطاهر بــن محمد بــن محمــد. »التحريــر والتنويــر«. )د.ط، تونــس:   

الــدار التونســية للنشــر، 984)م(.

الطوســي، أبو نصــر الســراج. »اللمــع«. تحقيــق: الدكتــور عبد الحليــم محمــود، طــه عبد الباقــي   
380)هـــ-960)م(. الحديثــة،  الكتــب  دار  مصــر:  )د.ط،  ســرور. 

دار  مصــر:  )ط)،  الكريــم«.  للقــرآن  اللغــوي  »التفســير  ناصــر.  ســليمان بن  مســاعد بن  الطيــار،   
432)هـــ(. ابن الجــوزي، 

الدراســات  مركــز  )ط2،  القــرآن«.  علــوم  في  »المحــرر  ناصــر.  ســليمان بن  مســاعد بن  الطيــار،   
429)هـــ-2008م(. الشــاطبي،  الإمــام  بمعهــد  القرآنيــة  والمعلومــات 

ــر والمفســر«.  ــل والاســتنباط والتدب ــار، مســاعد بن ســليمان بن ناصــر. »مفهــوم التفســير والتأوي الطي  
ــع، 427)هـــ(. ــر والتوزي ــوزي للنش ــعودية: دار ابن الج ــة الس ــة العربي )ط2، المملك

)ط2،  التفســير«.  وأصــول  القــرآن  علــوم  في  »مقــالات  ناصــر.  ســليمان بن  مســاعد بن  الطيــار،   
436)هـــ-5)20م(. القرآنيــة،  للدراســات  تفســير  مركــز  الريــاض: 

ــه ومناهجــه في العصــر الحديــث«.  ــاس، فضــل حســن. »التفســير والمفســرون أساســياته واتجاهات عبَّ  
للنشــر والتوزيــع، 437)هـــ-6)20م(. النفائــس  )ط)، الأردن: دار 

عبــاس، قاســم محمــد. »الحــلاج الأعمــال الكاملــة: التفســير - الطواســين - بســتان المعرفــة نصــوص   
ــارس 2002م(. ــكندرية، آذار/م ــة الإس ــوان«. )ط)، مكتب ــات - الدي ــة - المروي الولاي

الصبــاح، 4)4)هـــ- الكريــم«. )ط)، دمشــق: مطبعــة  القــرآن  »علــوم  عــتر، نور الديــن محمــد.   
993)م(.

الثقافــة،  البيضــاء: دار  الــدار  الفكــر الصــوفي الأندلســي«. )ط)،  »تأمــلات في  العدلــوني، محمــد،   
2)20م(.

عمــر، أحمــد مختــار عبد الحميــد، بمســاعدة فريــق عمــل. »معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة«. )ط)،   
عالــم الكتــب، 429)هـــ-2008م(.

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. »إحياء علوم الدين«. )د.ط، بيروت: دار المعرفة، د.ت(.  
ــليمان  ــور س ــق: الدكت ــق«. تحقي ــن المنط ــم في ف ــار العل ــد. »معي ــن محم ــد محمد ب ــي، أبو حام الغزال  

دنيــا. )د.ط، مصــر: دار المعــارف، )96)م(.
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كشــاف  »موســوعة  صابــر.  محمّــد  حامد بــن  محمــد  ابن القاضــي  علــي  محمد بــن  الفاروقــي،   
اصطلاحــات الفنــون والعلــوم«. تقديــم وإشــراف ومراجعــة: د. رفيــق العجــم، تحقيــق: د. علــي 
ــة: د. جــورج  ــدي، الترجمــة الأجنبي ــد الله الخال ــة: د. عب ــى العربي دحــروج، نقــل النــص الفارســي إل

زينــاني. )ط)، بيــروت: مكتبــة لبنــان ناشــرون، 996)م(.

الجيــل،  دار  بيــروت:  )ط)،  وتطورهــا«.  الصوفيــة  الفلســفة  »نشــأة  عبد الحميــد.  عرفــان  فتــاح،   
993)م(. 3)4)هـــ-

الــبردوني  القــرآن«. تحقيــق: أحمــد  »الجامــع لأحــكام  القرطبــي، محمد بــن أحمــد الأنصــاري.   
384)هـــ-964)م(. المصريــة،  الكتــب  دار  القاهــرة:  )ط2،  أطفيــش.  وإبراهيــم 

ــور  ــام الدكت ــق: الإم ــيرية«. تحقي ــالة القش ــك. »الرس ــن عبد المل ــن هوازن ب ــيري، عبد الكريم ب القش  
عبد الحليــم محمــود، الدكتــور محمود بــن الشــريف. )د.ط، القاهــرة: دار المعــارف، د.ت(.

ــق  ــه وعل ــه وحقق ــدم ل ــارات«. ق ــف الإش ــك. »لطائ ــن عبد المل ــن هوازن ب ــيري، عبد الكريم ب القش  
عليــه: د. إبراهيــم بســيوني. )ط3، القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 2000م(.

)ط)،  شــاهين.  عبد العــال  تحقيــق:  الصوفيــة«.  اصطلاحــات  »معجــم  عبد الــرزاق.  الكاشــاني،   
3)4)هـــ-992)م(. المنــار،  درا  القاهــرة: 

الكفــوي، أبو البقــاء، أيوب بــن موســى الحســيني. »الكليــات«. قابلــه علــى نســخة خطيــة وأعــده   
ــة  ــان: مؤسس ــروت - لبن ــري. )ط2، بي ــد المص ــش ومحم ــان دروي ــه: د. عدن ــع فهارس ــع ووض للطب

9)4)هـــ-998)م(. الرســالة، 

المــاوردي، علي بــن محمد بــن محمد بــن حبيــب البصــري البغــدادي. »تفســير المــاوردي = النكــت   
والعيــون«. تحقيــق: الســيد ابن عبد المقصود بــن عبد الرحيــم. )د.ط، بيــروت - لبنــان: دار الكتــب 

العلميــة، د.ت(.

المحاســبي، الحارث بــن أســد. »فهــم القــرآن ومعانيــه«. تحقيــق ودراســة: د. خالــد رمضــان أحمــد.   
436)هـــ-5)20م(. د.ن،  )ط)، 

ــم أبو حفــص  ــد أئمــة تفســير القــرآن الكري ــد المهــدي. »الاتجــاه الصــوفي عن محمــد، جــودة أبو اليزي  
ــة،  ــدار الجودي ــي البيضــاوي، والشــهاب البقاعــي«. )ط)، مصــر: ال ــرازي، القرطب النســفي، الفخــر ال

2007م(.
ــن  ــيخ أحمد ب ــر الش ــوف في فك ــدة والتص ــة. »العقي ــوث العقدي ــات والبح ــعري للدراس ــن الش ــز أبي الحس مرك  

عجيبــة )أعمــال يــوم دراســي(«. )ط1، الربــاط: الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، 2020م).
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المطــرفي، ياســر بن ماطــر. »العقائديــة وتفســير النــص القــرآني المناهــج - الدوافــع - الإشــكاليات -   
ــات، 6)20م(. ــوث والدراس ــاء للبح ــز نم ــروت: مرك ــة«. )ط)، بي ــة مقارن ــات دراس المدون

المكــي، أبو طالــب محمد بــن عطيــة. »قــوت القلــوب في معاملــة المحبــوب ووصــف طريــق المريــد   
إلــى مقــام التوحيــد«. حققــه وقــدم لــه وعلــق علــى حواشــيه: د. محمــود إبراهيــم محمــد الرضــواني. 

ــة دار الــتراث، 422)هـــ-)200م(. )ط)، مكتب

منصــور، عبد القــادر محمــد. »موســوعة علــوم القــرآن«. )ط)، حلــب: دار القلــم العربــي، 422)هـــ-  
2002م(.

ــز  ــدة: مرك ــم«. )ط)، ج ــرآن الكري ــن الق ــتنباط م ــج الاس ــد الله. »منه ــن عب ــن مبارك ب ــي، فهد ب الوهب  
الدراســات والمعلومــات القرآنيــة بمعهــد الإمــام الشــاطبي التابــع للجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ القــرآن 

الكريــم، 438)هـــ-2007م(.
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المستخلص

 عنوان البحث:

 التساؤلات التفسرية في »أضواء البيان« للعلامة الشنقيطي )ت: 13٩3هـ(
-جمعًا ودراسة-.

ــة  ــيخ العلام ــا الش ــي أورده ــيرية الت ــاؤلات التفس ــث التس ــذا البح ــت في ه تناول
ــرآن«،  ــرآن بالق ــاح الق ــان في إيض ــواء البي ــيره: »أض ــنقيطي في تفس ــن الش ــد الأمي محم
ــباب  ــأتها وأس ــى نش ف عل ــرُّ ــاؤلات، والتع ــوم التس ــان مفه ــد في بي ــت التمهي فخصص
ظهورهــا، وأهــم فوائدهــا، ومــدى عنايــة العلمــاء بهــا، ثــم جعلــت الفصــل الأول 
في التعريــف الموجــز بالعلامــة الشــنقيطي، وبتفســيره: »أضــواء البيــان«، والفصــل 
ف علــى مــا أورده الشــنقيطي مــن هــذه التســاؤلات مــن حيــث: صِيَغُهــا،  الثــاني للتعــرُّ
وأنواعهــا، ومنهجــه  فيهــا وفي الجــواب عنهــا، ثــم جــاء الفصــل الثالــث والأخيــر 
وجعلتــه لدراســة مــا أروده الشــنقيطي مــن التســاؤلات المتعلقــة بالتفســير، واتبعــت 

ــي. ــتقرائي، والتحليل ــج الاس ــك المنه في ذل

وقــد كان مــن نتائــج البحــث: بــروز عناية الشــنقيطي  بالتســاؤلات التفســيرية، 
د صيغهــا، وبراعتــه  في عرضهــا، وفي  ع موضوعاتهــا، وتعــدُّ وأهميــة مســائلها، وتنــوُّ
تــه في الاحتجــاج، واتباعــه في  الجــواب عنهــا، وقدرتــه العاليــة علــى الاســتدلال، وقوَّ
توظيــف هــذا الأســلوب منهجًــا فريــدًا قائمًــا علــى الاعتمــاد علــى مصــادر التفســير، 

والعنايــة بقواعــد الترجيــح، والاهتمــام بأســلوب التشــويق ولفــت الانتبــاه.

ــات  ــال الدراس ــن في مج ــا الباحثي ــي به ــي أوص ــات الت ــم التوصي ــن أه ــل م ولع
القرآنيــة: العمــل علــى إعــداد مشــروع علمــي تُجمــع فيــه تســاؤلات المفســرين 
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ــا  ــرآن، كم ــوم الق ــير وعل ــب التفس ــلال كت ــن خ ــرآن م ــوم الق ــير وعل ــة بالتفس المتعلق
أوصــي الباحثيــن في التخصصــات الأخــرى بجمــع ودراســة مــا أورده الشــنقيطي مــن 
ــذا  ــال ه ــل في مج ــر داخ ــو غي ــا ه ــير مم ــر التفس ــرى غي ــوم أخ ــة بعل ــاؤلات متعلق تس

ــث. البح

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين!
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Abstract
Title of the Research: Interpretive Queries in 

“Adwa’ al-Bayan” by Al-Shanqiti
(d. 1393 AH) - A Collection and Study

Prepared by
Gamilah Faheed Ali Alharbi

In this research, I addressed the interpretive questions raised by Sheikh 
Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti in his exegesis: “Adwa’ al-Bayan fi Idah al-
Qur’an bil-Qur’an”. The introduction was dedicated to explaining the concept of 
interpretive questions, understanding their origins and reasons for their emergence, 
their key benefits, and the extent of scholars’ attention to them.

The first chapter provided a brief introduction to Al-Shanqiti and his exegesis, 
“Adwa’ al-Bayan”. The second chapter explored the questions posed by Al-Shanqiti 
in terms of their forms, types, and his methodology (may Allah have mercy on him) 
in presenting and answering them. The third and final chapter focused on studying 
the interpretive questions discussed by Al-Shanqiti, following an inductive and 
analytical approach.

The research concluded with several findings, highlighting Al-Shanqiti’s (may 
Allah have mercy on him) great attention to interpretive questions, the significance 
of their topics, their diversity, and their various forms. It also underscored his skill 
(may Allah have mercy on him) in presenting and answering these questions, his 
strong argumentative ability, and his unique methodology based on relying on 
sources of interpretation, attention to the rules of interpretation, and using engaging 
and attention-grabbing techniques.

One of the most important recommendations I make to researchers in the field 
of Quranic studies is to work on preparing a scientific project that compiles the 
interpretive questions posed by scholars regarding Quranic exegesis and sciences, 
as found in books of exegesis and Quranic sciences. Additionally, I recommend 
researchers in other specialties to collect and study the questions posed by Al-
Shanqiti related to other sciences outside the scope of this research.

Finally, all praise be to Allah, the Lord of the worlds.
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الحمــد لله الــذي ســلَّم ميــزان العــدل إلــى أكــف ذوي الألبــاب، وأرســل الرســل 
مبشــرين ومنذريــن بالثــواب والعقــاب، وجعــل التفســير لنــا منهاجًــا إلــى يــوم التنــاد، 
ــف  ــن التحري ــه م ــظ كتاب ــث حف ــباب، حي ــبب الأس ــه مس ــم أن ــن يعل ــد م ــده حم نحم
ــة  ــو الحج ــلوب، ه ــز أس ــظ وأعج ــز لف ــه في أوج ــوب، وأنزل ــه القل ر ب ــوَّ ــل، فن والتبدي
البالغــة، والدلالــة الدامغــة، والنعمــة الباقية، والعصمــة الواقية، فصلوات الله وســلامه 

عليــه وعلــى جميــع مــن اهتــدى بهديــه واقتفــى أثــره إلــى يوم الديــن. أمــا بعــد:

فقــد تولــى الله  حفــظ كتابــه بنفســه، ولــم يَــكلِ حفظــه لغيــره، فقــال تعالــى: 
ــن،  ــة للعالمي ــه هداي ــر: 9[، فأنزل كۡرَ وَإِناَّ لهَُۥ لحََٰفِظُونَ ٩{ ]الحج لنَۡا ٱلذِّ } إنِاَّ نَحۡنُ نزََّ
ومنــارًا للســالكين، فهــو ملــيء بجواهــر الحِكــم، ولآلــئ العلــوم. وعلــم التفســير مــن 
أجــلِّ العلــوم التــي تتصــل بالقــرآن الكريــم، فمــن خلالــه يُتوصــل إلــى فهــم كلام الله 
 وإلــى تدبــره والاســتفادة منــه، قــال الطــبري: »إني أعجــب ممــن قــرأ  القــرآن ولــم 

يعلــم تأويلــه كيــف  يَلْتــذّ بقراءتــه«))).

ومــن أجــل ذلــك بــذل العلمــاء جهدهــم، واســتفرغوا وُســعهم في تفهمــه وتدبــره 
ــى  ــان إل ــم بإحس ــن له ــة  والتابعي ــد الصحاب ــن عه ــوزه ودُررِه، م ــتخراج كن واس

ــرق مختلفــة. ــا هــذا بأســاليب متنوعــة، وطُ ــى عصرن ــن إل يوم الدي

وإن مــن هــؤلاء العلمــاء الأجــلاء: الشــيخ العلامــة محمــد الأميــن الجكنــي 
القــرآن  إيضــاح  البيــان في  »أضــواء  تفســير:  الشــنقيطي )ت: 393)هـــ( صاحــب 

)))  انظر: الحموي، »معجم الأدباء«، 6: 2453.
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بالقــرآن«، الــذي يُعــد مــن أهــم المصــادر في تفســير القــرآن بالقــرآن، إضافــة إلــى 
ما حــواه مــن علــوم شــتَّى في فنــون متعــددة.

ــنقيطي  ــه الش ــز ب ــير ما تمي ــذا التفس ــى ه ــي عل ــاء اطلاع ــي أثن ــت انتباه وممــا لف
ــزه بالأجوبــة عنهــا بأســلوب   مــن دقــة التســاؤلات التــي أوردهــا في تفســيره، وتميُّ
علمــي رزيــن مدعــم بالأدلــة والبراهيــن، فــكان هــذا دافعًــا لــي لاســتقراء هــذه 
ــث  ــي في البح ــت رغبت ــة وافق ــادة كافي ــا م ــدت فيه ــا؛ فوج ــل فيه ــاؤلات، والتأمُّ التس
ــفْر العظيــم، فعزمــت بعــد الاســتعانة بــالله  علــى أن يكــون عنــوان  في هــذا السِّ
رســالتي العلميــة في ماجســتير القــرآن وعلومــه بقســم الدراســات الإســلامية في كليــة 
ــان«  ــواء البي ــيرية في »أض ــاؤلات التفس ــة: »التس ــة المجمع ــون بجامع ــريعة والقان الش
للعلامة الشــنقيطي )ت 393)هـــ( -جمعًــا ودراســة-«، مســاهمة في خدمــة كتاب الله 
ــى  ــن الله تعال ة م ــتمدَّ ــع، مُس ــد وناف ــو مفي ــكل ما ه ــلامية ب ــة الإس ، وإثراء المكتب

ــق. ــون والتوفي العَ

  أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:

ــا  ــن إجماله ــوه؛ يمك ــدة وج ــاره في ع ــباب اختي ــوع، وأس ــة الموض ــن أهمي تكم
بما يلــي:

مكانــة الشــيخ محمــد الأميــن الشــنقيطي  في علــم التفســير؛ فقــد قــال عنه   -(
الشــيخ ابن بــاز : »ومــن ســمع حديثــه حيــن يتكلــم في التفســير؛ يعجــب 
كثيــرًا مــن ســعة علمــه واطلاعــه وفصاحتــه وبلاغتــه، ولا يُمــل ســماع 

ــه«)2). حديث

القيمــة العلميــة الكبيــرة لتفســيره »أضواء البيــان في إيضاح القــرآن بالقرآن«؛   -2
إذ يُعــدّ هــذا التفســير مــن أهــم المصــادر في تفســير القــرآن بالقــرآن.

)2)  انظر: عبد الرحمن السديس، »منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام«، ص94.
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ــة التســاؤلات التــي أوردهــا ، وأهميــة مســائلها، واشــتمالها علــى  دقَّ  -3
الكثيــر مــن الفوائــد واللطائــف كمــا ســيتضح في البحــث.

ض لكثيــر مــن التســاؤلات التــي أوردهــا الشــنقيطي  عــدم وجــود مَــن تَعــرَّ  -4
ــددة. ــع متع ــك في مواض ــى ذل ــو إل ــير ه ــا يُش  كم

أهميــة هــذا الأســلوب -افــتراض الأســئلة، والإجابــة عنهــا- الــذي ســلكه   -5
والقرطبــي،  والزمخشــري،  الطــبري،  كابن جريــر  العلمــاء؛  مــن  عــدد 
وغيرهــم؛ لمــا فيــه مــن التشــويق ولفــت الانتبــاه، وتنميــة الملكة التفســيرية، 

ــم. ــرآن الكري ــارة حــول الق ــن مــن الشــبهات المث والتحصّ

بــروز قــوة الشــنقيطي ، وتمكنــه مــن علــم التفســير مــن خــلال ما يطرحــه   -6
مــن تســاؤلات، فهــو لا يكتفــي بإجابتــه فقــط، بــل يــورد إجابــات غيــره مــن 

العلمــاء ويناقشــها، ويدعــم ما يختــاره بالأدلــة والشــواهد.

جُــلّ مــا أورده الشــنقيطي مــن التســاؤلات التفســيرية ليســت في كتابــه:   -7
إيهــام الاضطــراب«؛ ممــا يســتدعي أهميــة جمعهــا ودراســتها. »دفــع 

  مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

ما التساؤلات التفسيرية؟ ومتى نشأت؟ وما أسباب ظهورها؟  -(

ــن  ــهر م ــن أش ــا؟ ومَ ــا فوائده ــاؤلات؟ وم ــاء بالتس ــة العلم ــدى عناي ــا م م  -2
المفســرين؟ مــن  اســتعملها 

مــا صيــغ التســاؤلات التــي أوردهــا الشــنقيطي في تفســيره؟ ومــا أنــواع   -3
فيهــا؟ الداخلــة  علومهــا 
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ما التساؤلات التفسيرية التي أوردها الشنقيطي في تفسيره؟  -4

ما منهج الشنقيطي في تساؤلاته التفسيرية، وفي أجوبته عنها؟  -5

  أهداف البحث:

نشــأتها،  زمــن  علــى  ف  والتعــرُّ التفســيرية،  بالتســاؤلات  المــراد  بيــان   -(
ظهورهــا. وأســباب 

ف علــى أشــهر مــن اســتعمل هــذا الأســلوب مــن المفســرين، ومــدى  التعــرُّ  -2
عنايتهــم بــه.

بيــان صيــغ وأنــواع التســاؤلات التــي أوردهــا الشــنقيطي في تفســيره، وأنــواع   -3
العلــوم الداخلــة فيهــا.

ف علــى التســاؤلات التفســيرية التــي أوردهــا الشــنقيطي في تفســيره:  التعــرُّ  -4
ــان«. ــواء البي »أض

ــه  ــيرية، وفي أجوبت ــاؤلات تفس ــن تس ــا أورده م ــنقيطي فيم ــج الش ــان منه بي  -5
ــا. عنه

  حدود البحث:

اقتصــرت في هــذا البحــث علــى التســاؤلات المتعلقــة بالتفســير مــن كتــاب: 
»أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن« للعلامة محمــد الأمين الجكني الشــنقيطي 

ــراب«. ــام الاضط ــع إيه ــه: »دف ــا في كتاب ــه منه ن ــط، دون ما ضمَّ فق

أمــا ما يتعلــق بالتســاؤلات المتعلِّقــة بالعلــوم الأخــرى -الفقهيــة، العقديــة، 
الحديثيــة، اللغويــة، وغيرهــا- الناتجــة مــن اســتطرادات الشــنقيطي  في أحــد هــذه 
ــق مباشــر ببيــان المعنــى أو توضيــح المــراد؛ فغيــر داخلــة في  العلــوم ممــا ليــس لــه تعلُّ

هــذا البحــث.
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  الدراسات السابقة:

ــك  ــب في ذل ــد كُت ــه العلمــاء مــن تســاؤلات في التفســير؛ فق ــة ما كتب نظــرًا لأهمي
عــدد مــن الرســائل العلميــة؛ منهــا علــى ســبيل المثــال:

»التســاؤلات التفســيرية التــي أوردهــا الإمــام القرطبــي في تفســيره وأجــاب   -(
دهــران  رشــيد بن  حمود بــن  للباحــث:  ودراســة-«،  -جمعًــا  عنهــا 
ــير  ــوراه في التفس ــة الدكت ــل درج ــا لني م به ــدَّ ــي تق ــالته الت ــي، في رس المقاط
وعلــوم القــرآن مــن جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة، عــام 439)هـــ.

ــا  ــه عنهــا -جمعً »تســاؤلات الإمــام ابن جــزي الكلبــي في تفســيره وأجوبت  -2
ودراســة-«، للباحــث: عبد العزيز بــن رابــح الســلمي، في رســالته التــي 
ــز بجــدة،  ــوراه مــن جامعــة الملــك عبد العزي ــل درجــة الدكت تقــدم بهــا لني

عــام )44)هـــ.

»التســاؤلات التفســيرية التــي أوردهــا الإمــام البغــوي في تفســيره وأجــاب   -3
عنهــا -عرضًــا ودراســة-«، للباحــث: أحمــد حــزام المعمــري في رســالته 
التــي تقــدم بهــا لنيــل درجــة الدكتــوراه من جامعــة القــرآن الكريم بالســودان، 

عــام 442)هـ.

وهـذه الدراسـات لا تشـترك مـع بحثـي إلا في بعـض ما ذكرتُـه في التمهيـد مـن 
التعريف بالتسـاؤلات التفسـيرية، والحديث المختصر عن نشـأتها، وأسباب ظهورها.

أمــا ما يتعلــق بالدراســات حــول الشــنقيطي وتفســيره أضــواء البيــان فهــي كثيــرة 
ا، إلا أننــي لــم أقــف علــى مــن أفــرد مــا أورده الشــنقيطي مــن تســاؤلات بدراســة  جــدًّ
ق لهــا باســتفاضة، وإنمــا هــي إشــارات يســيرة أشــار إليهــا أحد  علميــة مســتقلة، أو تطــرَّ
مــن كتــب عــن منهــج الشــنقيطي في التفســير؛ وهــو الباحــث: محمــد صابــر الثابــت في 
ــي  ــان، والت ــواء البي ــيره أض ــنقيطي في تفس ــن الش ــد الأمي ــيخ محم ــج الش ــالته: منه رس
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ــه  ــد حديث ــام 0)20م، فعن ــة ع ــة الزيتون ــن جامع ــوراه م ــة الدكت ــل درج ــا لني م به ــدَّ تق
ــورده  ــات ما ي ــذه المكون ــن ه ــر أنّ م ــان«، ذك ــواء البي ــير في »أض ــات التفس عــن مكون
المؤلــف  مــن تنبيهــات وتســاؤلات، ثــم ذكــر أنواعهــا: التفســيرية، واللغويــة، 
ــا  ــل عليه ــى في التمثي ــا، واكتف ــة، وغيره ــة، والعقدي ــة، والحديثي ــة، والأصولي والفقهي
ــم يُشِــر إلا لخمســة مواضــع مُتعلِّقــة  ــة إلــى مواضعهــا مــن التفســير فقــط، ول بالإحال
بالتفســير)3)، فــكان هــذا دافعًــا لــي للبحــث في هــذا الموضــوع، ســائلة الله تعالــى 

ــق والســداد. التوفي

  منهج البحث، والإجراءات المتبعة:

بجمــع  وذلــك  والتحليلــي؛  الاســتقرائي  المنهــج  البحــث  هــذا  في  اتبعــت 
إيضــاح  في  البيــان  »أضــواء  تفســير:  مــن  فقــط  بالتفســير  المتعلقــة  التســاؤلات 
ــم دراســتها دراســة تحليليــة، وذلــك وفــق  ــرآن« للعلامــة الشــنقيطي، ث ــرآن بالق الق

الإجراءات التاليــة:

  أولًا: إجراءات الدراسة:

ثــم  بالقــرآن«،  القــرآن  إيضــاح  في  البيــان  »أضــواء  تفســير  اســتقرأت   -(
ثنايــا  في  الشــنقيطي  أوردهــا  التــي  التفســيرية  التســاؤلات  اســتخرجت 

تفســيره.

رتَّبــت الآيــات التــي أورد الشــنقيطي تســاؤلاته فيهــا وفــق ورودهــا في   -2
. لمصحــف ا

رت محــل التســاؤل، ثــم  أوردت التســاؤل بعــد الآيــة مباشــرة، ثــم حــرَّ  -3
أوردت الجــواب، وهــذا مــا إذا كان التســاؤل واضحًــا ولا يحتــاج إلــى 

)3)  انظر: الثابت، »منهج محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره: أضواء البيان«، ص7)2.
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ما قبلــه، فــإن كان غيــر ذلــك أوردت قبــل التســاؤل ما يُبيــن ســبب التســاؤل 
ــرة. ــة مباش ــد الآي ــه بع ويوضح

. رتَّبت التساؤلات حال تعددها في الموضع وفق ما رتبه المؤلف  -4

ــا  ــاؤل في غيره ــى وإن كان التس ــرة، حت ــة المفسَّ ــب الآي ــدت في الترتي اعتم  -5
. ممــا يــأتي اســتطرادًا أو اســتدلالًا مــن الشــيخ

درســت التســاؤل وجوابــه؛ وذلــك ببيــان ما يحتــاج إلــى بيــان مــن مفــردات   -6
الآيــة الــوارد فيهــا التســاؤل، ثــم ذكــرت أقــوال العلمــاء في المســألة إن 
وُجــدت، مــع توضيــح موقــف الشــنقيطي مــن هــذه الأقــوال، وأدلتــه التــي 
اســتدل بهــا، والقواعــد التــي اســتفاد منهــا، ومــدى موافقتــه أو مخالفتــه لهــا، 
ــة  ــن الأدل ــك م ــد ذل ــا يؤي ــح، وم ــان الراج ــألة ببي ــة المس ــت دراس ــم ختم ث

ــك. ــي ذل ــاء ما أمكنن ــوال العلم ــد، وأق والقواع

  ثانيًا: إجراءات البحث:

وثَّقــت الآيــات بالرســم العثمــاني، وعزوتهــا مرقّمــة إلــى ســورها في المتــن   -(
ــة مباشــرة. بعــد الآي

ــع في  ــج المتب ــق المنه ــرًا وف ــا مختص ــواردة تخريجً ــث ال ــت الأحادي خرّج  -2
تخريــج الأحاديــث، فــإن كان الحديــث في الصحيحيــن أو في أحدهمــا 
اكتفيــت بــه، وإن كان في غيرهمــا خرجتــه مــن مظانــه، مــع ذكــر كلام أهــل 

ــه. ــم علي ــم في الحك العل

ترجمــت للأعــلام الــوارد ذكرهــم في صُلــب البحــث ترجمــة مختصــرة عنــد   -3
أول ذِكــر لهــم.

ضبطت ما يحتاج إلى ضبط مما تُشكل قراءته ويلتبس نطقه.  -4
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عزوت الشواهد الشعرية إلى دواوينها ومصادرها المعتمدة.  -5

دت البحث بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات. زوَّ  -6

ذيَّلت البحث بالفهارس العلمية اللازمة.  -7

  خطة البحث:

نــت خطــة البحــث مــن مقدمة، وتمهيــد، وثلاثة فصــول، وخاتمــة، وفهارس،  تكوَّ
ــق ما يلي: وف

المقدمــة: وفيهــا: أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، ومشــكلة البحــث، 
ــة  ــراءات المتَّبَعَ ــث، والإج ــج البح ــابقة، ومنه ــات الس ــدوده، والدراس ــه، وح وأهداف

ــث. ــة البح ــه، وخط في

التمهيد: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التّساؤلات التفسيرية لغةً واصطلاحًا.

المطلب الثاني: نشأتها، وأسباب ظهورها.

المطلب الثالث: فوائدها، وعناية العلماء بها.

الفصــل الأول: التعريــف بالعلامــة الشــنقيطي، وبتفســيره »أضــواء البيــان في 
إيضــاح القــرآن بالقــرآن«؛ وفيــه مبحثــان:

المبحث الأول: التعريف بالعلامة: الشنقيطي.

المبحث الثاني: التعريف بتفسيره: »أضواء البيان«.

الفصــل الثــاني: التســاؤلات التــي أوردهــا الشــنقيطي في تفســيره، ومنهجــه فيهــا؛ 
وفيــه ثلاثــة مباحــث:

المبحث الأول: صيغ التساؤلات عند العلامة الشنقيطي في تفسيره.
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المبحث الثاني: أنواع التساؤلات التي أوردها الشنقيطي في تفسيره.

المبحث الثالث: منهج الشنقيطي في إيراده التساؤلات، وأجوبته عنها.

الشــنقيطي  أوردهــا  التــي  التفســيرية  التســاؤلات  اســتقراء  الثالــث:  الفصــل 
ــة  ــتها دراس ــف- ودراس ــب المصح ــب ترتي ــة حس بَ ــان« -مرتَّ ــواء البي ــيره »أض في تفس

تحليليــة.

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

فهــرس  بالمواضــع،  المتعلقــة  الآيــات  فهــرس  علــى:  وتشــتمل  الفهــارس: 
الأحاديــث، فهــرس الأعــلام، فهــرس المصــادر والمراجــع، فهــرس الموضوعــات.

          



نموذج تطبيقي من الرسالة

نِ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلقُۡرۡبيَٰ وَيَنۡهَيٰ عَنِ  مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلإۡحِۡسَٰ
ۡ
َ يأَ ــى: }إنَِّ ٱلّلَ ــه تعال في قول

رُونَ ٩٠{ ]النحــل: 90[. ٱلفَۡحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ وَٱلبَۡغۡيِۚ يعَِظُكُمۡ لعََلّكَُمۡ تذََكَّ
  نص التساؤل:

ــر في القــرآن إطــلاق الوعــظ علــى الأوامــر  قــال الشــنقيطي : »فــإن قيــل: يَكثُ
الأمــر  إلا  ما ذكــر  أنــه  مــع  رُونَ{،  تذََكَّ لعََلّكَُمۡ  }يعَِظُكُمۡ  والنواهــي؛ كقولــه هنــا: 
ٱلفَۡحۡشَاءِٓ{،  عَنِ  }وَيَنۡهَيٰ  قولــه:  إلــى  بٱِلعَۡدۡلِ{،  مُرُ 

ۡ
يأَ  َ ٱلّلَ }إنَِّ  قولــه:  والنهــي في 

ــة: }ذَلٰكَِ يوُعَظُ بهِۦِ  ــلاق والرجع ــكام الط ــر أح ــد أن ذك ــرة بع ــورة البق ــه في س وكقول
ۗ{ ]البقــرة: 232[، وقولــه في الطــلاق في نحــو  ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ مَن كَانَ مِنكُمۡ يؤُۡمِنُ بٱِلّلَ
ۚ{ ]الطــلاق: 2[،  ٱلۡأٓخِرِ وَٱليَۡوۡمِ   ِ بٱِلّلَ يؤُۡمِنُ  كَانَ  مَن  بهِۦِ  يوُعَظُ  }ذَلٰكُِمۡ  أيضًــا:  ذلــك 
بدًَا إنِ كُنتُم 

َ
ٓۦ أ ن تَعُودُواْ لمِِثۡلهِِ

َ
ُ أ وقولــه في النهــي عــن مثــل قــذف عائشــة: }يعَِظُكُمُ ٱلّلَ

ؤۡمِنيِنَ ١٧{ ]النــور: 7)[، مــع أن المعــروف عنــد النــاس أن الوعــظ يكــون بالترغيــب  مُّ
ــي«)4). ــر والنه ــك، لا بالأم ــو ذل ــب ونح والترهي

  تحرير محل التساؤل:

إذا كان مــن المعــروف أن الوعــظ يكــون بالترغيــب والترهيــب لا في الأمــر 
والنهــي، فمــاذا يقــال عــن المواضــع الكثيــرة التــي جــاء فيهــا الوعــظ في غيــر الترغيــب 

والترهيــب؟

)4)  أضواء البيان )437/2).
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  الجواب عن التساؤل:

أجــاب الشــنقيطي  عــن هــذا التســاؤل بقولــه: »فالجــواب: أن ضابــط الوعــظ: 
هــو الــكلام الــذي تليــن لــه القلــوب، وأعظــم ما تليــن لــه قلــوب العقــلاء أوامــر ربهــم 
ــوا  ــه، وطمع ــدم امتثال ــخط الله في ع ــوا مــن س ــر خاف ــمعوا الأم ــم إذا س ــه؛ فإنه ونواهي
ــخط الله في  ــن س ــوا م ــي خاف ــمعوا النه ــه، وإذا س ــواب في امتثال ــن الث ــد الله م ــا عن فيم
عــدم اجتنابــه، وطمعــوا فيمــا عنــده مــن الثــواب في اجتنابــه؛ فحداهــم حــادي الخــوف 

والطمــع إلــى الامتثــال، فلانــت قلوبهــم للطاعــة خوفًــا وطمعًــا«)5).

  الدراسة:

ــر بالعواقــب، تقــول:  الوعــظ في اللغــة: التخويــف، والنصــح، والزجــر، والتذكي
وعظتــه وعظًــا وعظــةً فاتّعَــظ، أي: قبــل الموعظــة)6).

قــال ابن فــارس: »الــواو والعيــن والظــاء: كلمــة واحــدة، فالوعــظ: التخويــف، 
والعظــة الاســم منــه«)7).

والوعــظ في الاصطــلاح: تذكيــر الإنســان بمــا يليــن قلبــه مــن ثــواب وعقــاب)8)، 
ــرة: 275[ بّهِۦِ فَٱنتَهَيٰ{ ]البق ــل: }فَمَن جَاءَٓهۥُ مَوعِۡظَةٞ مِّن رَّ وفي التنزي

قــال الجرجــاني)9(: »الموعظــة: هــي التــي تُليــن القلــوب القاســية، وتُدمــع العيون 

)5)  المرجع السابق )438/2).
)6)  انظر: العين، للفراهيدي )228/2(، الصحاح، للجوهري )3/)8))).

)7)  مقاييس اللغة )26/6)).
)8)  انظر: لسان العرب، لابن منظور )466/7( نقلاً عن ابن سيدة.

)9)  هــو: علي بــن محمد بن علــي، المعروف بالشــريف الجرجاني، أحد كبــار العلماء بالعربيــة، له نحو 
خمســين مصنفًا، منهــا: التعريفات، وشــرح مواقف الإيجــي، ومقاليد العلوم، وغيرها. توفي ســنة: 
6)8هـ. انظر: بغية الوعاة، للسيوطي )96/2)(، الفوائد البهية، لأبي الحسنات اللكنوي )25)).
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الجامــدة، وتُصلــح الأعمال الفاســدة«)0)).

وقال الواحدي: »الوعظ: التحذير والنهي والمنع«)))).

والنهــي،  المقــرون  بالترغيــب  الأمــر  هــي  »العظــة  ابن القيــم:  وقــال 
.(( 2 ( » هيــب لتر ا و

ــور  ــاء في أم ــا ج ــي كم ــر والنواه ــم في الأوام ــرآن الكري ــظ في الق ــاء الوع ــد ج وق
ــنقيطي،  ــر الش ــا ذك ــر كم ــد دون الآخ ــى واح ــر عل ــم يقتص ــب، ول ــب والترهي الترغي
مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلإۡحِۡسَٰنِ..{ الآيــة، ومــن المعلــوم أن هــذه 

ۡ
َ يأَ ومــن ذلــك قولــه: }إنَِّ ٱلّلَ

الآيــة كمــا يقــول العلمــاء هــي أجمــع آيــة في الحــلال والحــرام، فقــد روى البخــاري 
عــن أبي الضحــى)3)) قــال: »اجتمــع مســروق)4)) وشُــتَيْرِ بْنِ شِــكْلٍ)5)) في المســجد 
فَتقــوض إليهمــا حِلَــق المســجد، فقــال مســروق: لا أرى هــؤلاء يجتمعــون إلينــا، إلا 
ــا، وإمــا أن أحــدث  ــرًا، فإمــا أن تحــدث عــن عبــد الله فأصدقــك أن ــا خي ليســتمعوا من
ــد الله  ــمعت عب ــل س ــال: ه ــة! ق ــدث يا أبا عائش ــال: ح ــي؟ فق ــد الله فتصدقن ــن عب ع

)0))  التعريفات )236).
))))  التفسير البسيط )6)/67))

)2))  مدارج السالكين ))/442).
)3))  هو: مسلم  بن  صبيح الهمداني، روى عن مسروق وأصحاب عبد الله، تابعي ثقة فاضل، توفي سنة: 

00)هـ. انظر: تهذيب الكمال، لابن الزكي )433/33(، تقريب التهذيب، لابن حجر )530).
)4))  هو: مسروق بن الأجدع بن مالك الهَمْداني الوادعي، تابعي ثقة، من أهل اليمن، قدم المدينة في أيام 
أبي بكر، وســكن الكوفة، توفي ســنة: 63هـ. انظر: صفة الصفوة، لابن الجــوزي )5/2)(، تقريب 

التهذيب، لابن حجر )528).
)5))  هــو: شُــتَيْرِ بْنِ شِــكْلٍ بن حميد العبســي، الكوفي، قيــل: أدرك الجاهليــة، روى عَنْ أبيــه وغيره من 
الصحابــة، تابعــي ثقة قليل الحديث، توفي بالكوفة ســنة: )8، وقيل90هـ. انظــر: الطبقات الكبرى، 

لابن سعد )8/6)2(، أسد الغابة، لابن الأثير )353/2).
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ــة: }إنَِّ  ــة أجمــع لحــلال وحــرام وأمــر ونهــي، مــن هــذه الآي يقــول: مــا في القــرآن آي
نِ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلقُۡرۡبيَٰ{ ]النحــل: 90[؟ قــال: نعــم، وأنــا قــد  مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلإۡحِۡسَٰ

ۡ
َ يأَ ٱلّلَ

ــمعته«)6)). س

ومــن المواضــع التــي جــاء فيهــا تفصيــل الأحــكام مــن الأمــر والنهــي والحــلال 
والحــرام بعــد الموعظــة بالترغيــب والترهيــب ما جــاء في قولــه تعالــى: }وَكَتَبۡنَا لهَُۥ فيِ 
لِّ شَيۡءٖ{ ]الأعــراف: 45)[ وفي ذلــك يقــول 

وعِۡظَةٗ وَتَفۡصِيلاٗ لكُِّ لوَۡاحِ مِن كُلِّ شَيۡءٖ مَّ
َ
ٱلأۡ

لِّ شَيۡءٖ{ فهــو كالبيــان للجملــة التــي 
وعِۡظَةٗ وَتَفۡصِيلاٗ لكُِّ الــرازي: »وأمــا قولــه: }مَّ

ــا:  ــن: أحدهم ــى ضربي ــمه إل ــى قس ــه تعال ــك لأن ــه: }مِن كُلِّ شَيۡءٖ{ وذل ــا بقول قدمه
ــة  ــل في الموعظ ــكام فيدخ ــن الأح ــم م ــب أن يعل ــا يج ــلًا لم ــر تفصي ــة، والآخ  موعظ
كل ما ذكــره الله تعالــى مــن الأمــور التــي توجــب الرغبــة في الطاعــة والنفــرة عــن 
المعصيــة، وذلــك بذكــر الوعــد والوعيــد، ولمــا قــرر ذلــك أولًا أتبعــه بشــرح أقســام 

لِّ شَيۡءٖ{«)7)).
الأحــكام وتفصيــل الحــلال والحــرام فقــال: }وَتَفۡصِيلاٗ لكُِّ

ويقــول ابن تيميــة: »الموعظــة الحســنة: تجمــع التصديــق بالخــبر والطاعــة 
ــه الأمــر والنهــي بترغيــب وترهيــب  للأمــر؛ ولهــذا يجــيء  الوعــظ في القــرآن مــرادًا ب
ن 

َ
ُ أ مَا يوُعَظُونَ بهِۦِ{ ]النســاء: 66[، وقولــه: }يعَِظُكُمُ ٱلّلَ نَّهُمۡ فَعَلوُاْ 

َ
أ كقولــه: }وَلوَۡ 

خَلۡفَهَا  وَمَا  يدََيۡهَا  بَينَۡ  لمَِّا  نكََلٰاٗ  }فَجَعَلۡنَهَٰا  وقولــه:  { ]النــور: 7)[،  ٓۦ لمِِثۡلهِِ تَعُودُواْ 
وَمَوعِۡظَةٗ{ ]البقــرة: 66[، أي: يتعظــون بهــا فينتبهــون وينزجــرون، وكذلــك الجــدل 

الأحســن: يجمــع الجــدل للتصديــق وللطاعــة«)8)).

)6))  انظر: الأدب المفرد، للبخاري: باب: الظلم ظلمات برقم: 489، ))7)(، قال الهيثمي في زوائده 
)26/7)(: »رجاله رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة، وهو ثقة وفيه ضعف«.

)7))  مفاتيح الغيب )4)/360).
)8))  مجموع الفتاوى )47-45/2).
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ومــن ذلــك يتضــح لنــا أن مــن حِكَــم الوعــظ في القــرآن الكريــم أن يُــراد بــه الأمــر 
ــن  ــه ع ــنقيطي  في إجابت ــول الش ــق ق ــذا ما يواف ــب، وه ــب والترهي ــي بالترغي والنه
ــم  ــن قلوبه ــلاء تلي ــو أن العق ــظ وه ــا في الوع ــا مهمً ــر ضابطً ــث ذك ــاؤل حي ــذا التس ه

ــم. ــا، والله أعل ــا وطمعً ــون لهــا خوفً ــه فيمتثل بأوامــر الله  ونواهي

والنهــي والوعــد  الأمــر  بذكــر  القلــب  يليــن  »الوعــظ كلام  الســمعاني:  قــال 
والوعيــد«)9)).

وقــال ابن عطيــة: »الوعــظ إنمــا هــو بقــول يأمــر بالمعــروف ويزجــر ويرقــق 
ويوعــد ويعــد، وهــذه صفــة الكتــاب العزيــز«)20).

          

)9))  تفسير القرآن )60/4).
)20)  المحرر الوجيز )26/3)).
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الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــلاة والســلام علــى خيــر الأنــام 
ســيدنا محمــد وعلــى آلــة وصحبــه وســلم اللهم تســليمًا كثيــرًا، أمــا بعــد:

ــواء  ــل: »أض ــفر الجلي ــذا الس ــع ه ــي م ــت رحلت ــقٍ، انته ــن الله وتوفي ــل م فبفض
 ، ــنقيطي ــن الش ــد الأمي ــة محم ــام العلام ــرآن« للإم ــرآن بالق ــاح الق ــان في إيض البي
لــت إليــه مــن نتائــج وتوصيــات؛ فأقــول: ن في نهايــة هــذا التطــواف ما توصَّ ولعلــي أدوِّ

  أولًا: النتائج:

تبيَّن لي في نهاية هذا البحث عدد من النتائج؛ من أهمها:

أن أســلوب الســؤال والجــواب مــن الأســاليب التــي وظّفهــا كثيــر مــن   
ــا، واعتمــدوا عليــه في إثــارة العديــد مــن القضايــا  المفســرين قديمًــا وحديثً

الكريــم. بالقــرآن  المتعلِّقــة  والموضوعــات 

بــروز عنايــة الشــنقيطي  بالتســاؤلات بشــكل عــام، حيــث بلــغ مجمــوع   
ــن  ــاول م ــاؤلًا، تن ــون تس ــة وثلاث ــان وثماني ــا مئت ــي أورده ــاؤلات الت التس
ــتة  ــى س ــا إل ــن إرجاعه ــي يمك ــا الت ــائل والقضاي ــن المس ــددًا م ــا ع خلاله

موضوعــات رئيســية.

بلــغ عــدد التســاؤلات التفســيرية التــي أوردهــا الشــنقيطي اثنيــن وخمســين   
تســاؤلًا في تســعة وأربعيــن موضعًــا مــن تفســيره، أجــاب مــن خلالهــا عــن 
ــق ببيــان المعنــى  العديــد ممــا قــد يــرد علــى ذهــن القــارئ ممــا لــه تعلُّ

وتوضيــح المــراد.
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تميــزت التســاؤلات التــي أوردهــا الشــنقيطي بدقتهــا وأهميــة مســائلها،   
  ــرزت ســعة علمــه ــه عنهــا، وب ــه في عرضهــا وفي أجوبت ــروز براعت مــع ب

وقدرتــه العاليــة علــى الاســتدلال، وقوتــه في الاحتجــاج.

ا مــن إيــراد الصيــغ في تســاؤلاته،  يُعتــبر الشــنقيطي مــن المكثريــن جــدًّ  
ــاني  ــتعملها ثم ــي اس ــغ الت ــدد الصي ــغ ع ــث بل ــتعمالها، حي ــن في اس المتفنني
ــف منهــا ثــلاث عشــرة صيغــة في تســاؤلاته التفســيرية،  عشــرة صيغــة، وظَّ
وأكثــر الصيــغ اســتعمالًا عنــده، هــي قولــه: »فــإن قيــل... فالجــواب«.

سَــبْق الشــنقيطي وانفــراده في ثمانيــة وعشــرين تســاؤلًا لــم يســبقه فيهــا أحــد   
مــن المفســرين، مــع إشــارته في عــدد مــن المســائل إلــى عــدم وجــود مــن 

ض لهــا قبلــه. تعــرَّ

لــم يتابــع الشــنقيطي في جوابــه مــن ســبقه في طــرح التســاؤلات التــي أوردهــا   
إلا في مواضــع قليلــة، أمــا بقيــة المواضــع فهــو إمــا أن يكــون لــه رأي آخــر، 
أو يضيــف أجوبــة أخــرى زائــدة علــى ما ذكــره غيــره، مــع دعــم ذلــك 

ــواهد. ــة والش بالأدل

اعتمــد الشــنقيطي في أجوبتــه عــن التســاؤلات التفســيرية التــي أوردهــا   
اعتمــادًا كبيــرًا علــى مصــادر التفســير، واعتنــى عناية فائقــة بقواعــد الترجيح، 

ــاه. ــت الانتب ــويق ولف ــلوب التش ــرًا بأس ــا كبي ــم اهتمامً واهت
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  التوصيات:

ولعل من أهم التوصيات التي أوصي بها الباحثين:

العمــل علــى إعــداد مشــروع علمــي تُجمــع فيــه تســاؤلات العلمــاء المتعلقة   -(
بالتفســير وعلــوم القــرآن مــن خــلال كتــب التفســير وعلــوم القــرآن.

جمــع ودراســة مــا أورده الشــنقيطي في تفســيره مــن التســاؤلات المتعلقــة   -2
ــث. ــذا البح ــال ه ــل في مج ــم يدخ ــا ل ــير مم ــر التفس ــرى غي ــوم الأخ بالعل

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين!
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أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة أم القرى-السعودية.   
أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الباحة سابقا.   

حصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الدراسات القرآنية من كلية المعلمين في أبها.   
حصل على درجة الماجستير في تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية من جامعة أم القرى، بأطروحته:    
عام  المختصين"  نظر  وجهة  من  الابتدائية  المرحلة  في  الإسلامية  التربية  لمعلمي  الشاملة  الجودة  معايير  "أهمية 

.١4٢٩
حصل على درجة الدكتوراة في تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية من جامعة أم القرى، بأطروحته:    
"تطوير مقرر الثقافة الإسلامية في جامعة الباحة في ضوء تحديات العولمة لتحقيق مطالب الشباب" عام ١4٣4.

ومن نتاجه العلمي:
حصل على جائزة التميز في التعليم بجامعة أم القرى.   

مؤلف كتاب: طريقك إلى الاحتراف في التدريس والتدريب.   
نشر مجموعة من الأبحاث العلمية في مجلات علمية محكمة داخليا وخارجيا.   

مشرف ومناقش للعديد من الرسائل العلمية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.   
محكم علمي في مجموعة من المجلات العلمية التربوية المحكمة.   

عضو في جمعيات علمية متنوعة.   
رئيس وعضو في جمعيات أهلية معتمدة.   

مدرب ومستشار أسري وتربوي.   
حضور العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل داخليا وخارجيا.   
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  المشكلة:

القــرآن الكريــم هــو المصــدر الأســاس للثقافــة الإســلامية التــي نعتــز بهــا، وهــو 
ــر  ــو آخ ــرة فه ــه كبي ــة ومكانت ــه عظيم ــن، ومنزلت ــة للعالمي ــدى ورحم ــاة وه ــج حي منه
ــا محمــد  خاتــم النبييــن  ــه جبريــل  علــى نبين الكتــب الســماوية تنزيــلا، نــزل ب

ــلين. ــيد المرس وس

ولمــا كانــت مكانــة القــرآن العظيــم كبيــرة جــاءت الدعــوة لتدبــره وتعلمــه وامتثال 
نزَلنَۡهُٰ 

َ
ــى: }كتَِبٌٰ أ ــال الله تعال ــه، ق ــه في ــى الله عن ــاب ما نه ــه واجتن ــه في ــر الله ب ما أم

لبَۡبِٰ ٢٩{ ]ســورة ص[.
َ
وْلوُاْ ٱلأۡ

ُ
رَ أ برَُّوٓاْ ءَايَتٰهِۦِ وَليَِتَذَكَّ إلِيَۡكَ مُبَرَٰكٞ ليَِّدَّ

إن المســتقرئ والمتتبــع للدراســات والبحــوث القرآنيــة يلحــظ أنهــا تؤكــد علــى 
مســألة تدبــر القــرآن الكريــم، وتركــز علــى أن يكــون منهجــا يتعلمــه المســلم، حتــى 
يتحقــق لــه مــن خلالــه تعلــم كتــاب الله  وامتثــال ما جــاء فيــه، حتــى يكــون ســلوكا 

عمليــا يظهــر في مختلــف جوانــب حيــاة المســلم.

والمتأمــل لواقــع تعليــم القــرآن الكريــم في المــدارس اليــوم يلحــظ عــدم العنايــة 
بمســألة التدبــر، ممــا جعــل تعليــم القــرآن الكريــم تطغــى عليــه الطريقــة التقليديــة التــي 

لا تعــود بالنفــع علــى المتعلــم عنــد تعلمــه لكتــاب الله  تــلاوة وحفظــا.

ــر واقــترح برنامجــا مــع  ــم الباحــث في هــذه الدراســة بجانــب التدب ــا اهت مــن هن
اختبــار فاعليتــه في تنميــة بعــض مهــارات تدبــر النصــوص القرآنيــة لــدى طــلاب 

المرحلــة الثانويــة.

479



  الأهداف:

الكشــف عــن مهــارات تدبــر النصــوص القرآنيــة التــي يمكــن تنميتهــا لــدى   -(
ــة. طــلاب المرحلــة الثانوي

إعــداد برنامــج مقــترح لتنميــة مهــارات تدبــر النصــوص القرآنيــة لــدى   -2
الثانويــة. المرحلــة  طــلاب 

النصــوص  تدبــر  مهــارات  تنميــة  في  المقــترح  البرنامــج  فاعليــة  دراســة   -3
الثانويــة. المرحلــة  طــلاب  لــدى  القرآنيــة 

  المنهجية:

ــوص  ــر النص ــارات تدب ــة مه ــاء قائم ــي لبن ــي التحليل ــج الوصف ــتخدم المنه اس
القرآنيــة لــدى طــلاب المرحلــة الثانويــة. كمــا اســتُخْدِم المنهــج شــبه التجريبــي 
التجريبــي بأنــه يــدرس  المقــترح، ويتميــز البرنامــج شــبه  لتجريــب البرنامــج 
ظاهــرة أدخــل فيهــا الباحــث متغيــرًا أو متغيــرات جديــدة أو أحــدث تغيــرات في 
ــن:  ــم المجموعتي ــى تصمي ــم عل ــج قائ ــو منه ــل وه ــن عام ــر م ــل أو أكث ــد العوام أح
ــة بعــض مهــارات  ــدرس الوحــدة المقــررة في البرنامــج المقــترح لتنمي ــة )وت التجريبي
تدبــر النصــوص القرآنيــة لــدى طــلاب الصــف الثالــث الثانــوي(، والضابطــة )وتدرس 
نفــس الوحــدة بالطريقــة التقليديــة المعتــادة(، ومــن ثــم تطبيــق أدوات الدراســة تطبيقــا 

ــة. ــة والضابط ــن التجريبي ــى المجموعتي ــا عل ــا وبعديًّ قبلي

  العينة

 تــم اختيــار عينــة الدراســة مــن مدرســة دار الفيصــل الأهليــة الواقعــة تحــت 
إشــراف إدارة التعليــم بمنطقــة الباحــة، وكان عــدد أفرادهــا )40( طالبــا.
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  النتائج:

ــطي  ــن متوس ــة ))0.0) بي ــتوى دلال ــد مس ــا عن ــرق دال إحصائي ــد ف يوج  -
درجــات طــلاب المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في التطبيــق 
ــلاب  ــدى ط ــة ل ــوص القرآني ــر النص ــارات تدب ــاس مه ــار قي ــدي لاختب البع
بالجوانــب  المتعلقــة  )المهــارات  الثلاثــة  أبعــاده  في  الثانويــة  المرحلــة 
الشــخصية للمتدَبِّــر، المهــارات المتعلقــة بالجوانــب العلميــة للمتدبــر، 
المهــارات المتعلقــة بالجوانــب العمليــة في تدبــر القــرآن الكريــم) لصالــح 

طــلاب المجموعــة التجريبيــة.

ــطي  ــن متوس ــة ))0.0) بي ــتوى دلال ــد مس ــا عن ــرق دال إحصائي ــد ف يوج  -
درجــات التطبيــق القبلــي والتطبيــق البعــدي لطــلاب المجموعــة التجريبيــة 
في الدرجــة الكليــة لاختبــار قيــاس مهــارات تدبــر النصــوص القرآنيــة لــدى 

ــدي. ــق البع ــح التطبي ــة لصال ــة الثانوي ــلاب المرحل ط

ــاس مهــارات  ــار قي ــن أبعــاد اختب ــا بي ــة إحصائي ــة دال ــة ارتباطي توجــد علاق  -
تدبــر النصــوص القرآنيــة لــدى طــلاب المرحلــة الثانويــة )بُعــد المهــارات 
المتعلقــة  المهــارات  بُعــد  للمتدبِّــر،  الشــخصية  بالجوانــب  المتعلقــة 
بالجوانــب العلميــة للمتدبِّــر، بُعــد المهــارات المتعلقــة بالجوانــب العمليــة 

في تدبــر القــرآن الكريــم).
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Academic report on the study titled: The 
effectiveness of a proposed program in 

developing some skills of contemplating Qur’anic 
texts among secondary school students in the Al-

Baha region
Prof/Adel Meshal Aziz Alghamdi

Abstract:
Problem: the Quran is the Foundation for Islamic culture that we cherish, is life 

and guidance and mercy for the worlds, and his great stature, is another heavenly 
books descent, down by Jibreel on Prophet Muhammad PBUH disfiguration and 
master of messengers.

As the great Qur'an place big call came to ponder and learn and what is God 
doing it and avoid what God forbade God said:

لبَۡبِٰ ٢٩{ 
َ
وْلوُاْ ٱلأۡ

ُ
رَ أ برَُّوٓاْ ءَايَتٰهِۦِ وَليَِتَذَكَّ نزَلنَۡهُٰ إلِيَۡكَ مُبَرَٰكٞ ليَِّدَّ

َ
}كتَِبٌٰ أ

]Surat sad[
That the examiner and the orbiter for Koranic studies and research noted that it 

emphasizes the issue of handling the Koran, focusing on the learning approach is 
recognized, so that through him learning the book of Allaah and the compliance of 
its, so be practical behaviour appears in various aspects of Muslim life.

And reflective of the reality of the Quran in schools today noted the lack of 
attention to the issue of forethought, making the Quran dominated by traditional 
method that is not beneficial to the learner when he learned of the book of Allaah 
recitation and memorization.

From here take care of the researcher in this study by the forethought and suggest 
a programme with test its effectiveness in the development of some Qur'anic texts 
management skills in high school students.

Goals: 1-detection skills of management texts Koranic could be developed 
among secondary school students.

2- preparation of a proposed programme to develop skills in management of 
Koranic school students.
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3- to study the effectiveness of the proposed programme in developing the 
skills of management texts Koranic students secondary.

Methodology: descriptive analytical skills list building Qur'anic management 
among secondary school students. Use semi pilot curriculum workout program 
proposal, the program features almost demo that examines the phenomenon in 
which the researcher introduced variable or new variables or the latest changes 
in one or more of the agent is based on the design of the pilot groups (Taught unit 
established in the proposed programme for the development of some Qur'anic texts 
management skills among students in third grade), officer (and studying the same 
unit with traditional method), and then apply the study tools applied to experimental 
groups webadia backwards and control.

Sample: the sample was selected from the Dar Al-Faisal school eligibility under 
the supervision of the Department of education's Baha area, and the number of their 
members (40) students.

Results: there is a statistically significant difference at the level indication 
(0.01) between the middle grades students in the experimental group and the 
control group in the application post for testing measuring skills in management 
of Koranic texts secondary school students in the three dimensions (skills relating 
to personal aspects of the consideration, skills related to scientific aspects of the 
consideration, Skills on practical aspects in the management of the Quran) for 
students in the experimental group. -There is a statistically significant difference at 
the level indication (0.01) between intermediate degrees of tribal and dimensional 
application application to experimental group students in college class to test for 
measuring the skills management Qur'anic Among secondary school students in 
favor of the application. There is a correlation between the dimensions function test 
measuring skills in management of Koranic school students (After the skills related 
to personal aspects of the consideration, the following skills on the scientific aspects 
of the consideration, the following skills on practical aspects in the management of 
the Quran).

Email: dr.adel.g@Gmail.com
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القــرآن الكريــم كلام الله ، الــذي أنزلــه علــى ســيد البشــر محمــد ، بواســطة 
جبريــل ، المنقــول إلينــا بالتواتــر، المُتعبَّــد بتلاوتــه، المبــدوء بســورة الفاتحــة 
هۥُ علَىَ ٱلنَّاسِ علَىَٰ 

َ
والمختــوم بســورة النــاس. قــال الله تعالــى: }وَقُرۡءَانٗا فَرَقۡنَهُٰ لتَِقۡرَأ

تنَزِيلاٗ ١٠٦{ ]الإســراء: 06)[. لنَۡهُٰ  وَنزََّ مُكۡثٖ 
والقــرآن الكريــم مصــدر أساســي للثقافــة الإســلامية، وهــذا يتطلــب دراســة 
القــرآن الكريــم بــكل عنايــة وتركيــز وتدبُّــر مــن أهــل الاختصــاص؛ لنســتطيع أن نواجــه 
المدنيــة الحديثــة بجــذور قويــة، وأصالــة متينــة، وفكِْــر مُقنــع؛ لنرســي الأمــن والأمــان 
علــى الكــون. والاعتــزاز بــه كذلــك كمصــدر أول للثقافــة الإســلامية، قــال الله تعالــى: 
نَّ 

َ
لٰحَِٰتِ أ ذِينَ يَعۡمَلوُنَ ٱلصَّ

َّ رُ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ ٱل قۡوَمُ وَيُبشَِّ
َ
}إنَِّ هَذَٰا ٱلقُۡرۡءَانَ يَهۡدِي للِّتَيِ هِيَ أ
ــراء: 9[. جۡرٗا كَبيِرٗا ٩{ ]الإس

َ
لهَُمۡ أ

علــوم  علــى  يشــتمل  أنــه  جليًّــا  يلحــظ    لكتــاب الله  المتدبُّــر  ــل  والمتأمِّ
مختلفــة؛ فهــو يحمــل العقيــدة الصافيــة للأمــة، والهدايــة والرشــد والتربيــة والتعليــم، 
ــم حيــاة الأمــة في جميــع جوانبهــا الثقافيــة،  والقيــم الفاضلــة والســلوك القويــم، وينظِّ

والسياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة.

الســلف  مســلك  فهمــه  في  نســلُكَ  أن  الكريــم  القــرآن  نحــو  واجبنــا  مــن  إن 
ج،  ــدرُّ ــنا بالت ــذ أنفس ــة، وأن نأخ ــن العناي ــا م ــة، حقه ــة القرآني ــي الثقاف ــح؛ فنعط الصال
ودوام الصلــة بكتــاب الله تعالــى؛ حتــى نحــوز هدايتــه ونــوره، ونحافــظ علــى أصالــة 

ــي: ــا ما يل ــب من ــذا يتطل ــزة، وه ــلامية المتمي ــا الإس ثقافتن

أن نُعِــدَّ أنفســنا لقــراءة القــرآن الكريــم، وأن نُحسِــنَ تلاوتــه بتعلــم التجويــد   -(
والترتيــل، وإحســان الفهــم لآياتــه.
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أن نفهــم القــرآن الكريــم علــى مراحــل، فنفهــم معــاني آياتــه، وأســباب   -2
والتابعيــن. الصحابــة  وتفســير   ، النبــي  وتفســير  النــزول، 

أن نحــذَر أهــواء مــن يقولــون في كتــاب الله تعالــى برأيهــم، ممــن يحاولــون   -3
ــر والتبديــل. ــة للتغيي ــة القابل ــات العلمي إخضاعــه لأهوائهــم، وللنظري

مــن هنــا تتأكــد ضــرورة تربيــة الشــباب علــى ثقافــة تدبُّــر نصــوص القــرآن الكريم، 
ب عليهــا أثنــاء دراســة  ــر؛ وذلــك عــن طريــق تنميتهــا، والتــدرُّ ف مهــارات التدبُّ وتعــرُّ
مقــرر القــرآن الكريــم وفــق برامــج تســاعد في تنميــة مهــارات تدبُّــر النصــوص القرآنيــة 

لــدى طــلاب المرحلــة الثانويــة.

  مشكلة الدراسة:

القــرآن الكريــم هــو المصــدر الأســاس للثقافــة الإســلامية التــي نعتــز بهــا، وهــو 
ــاة وهــدى ورحمــة للعالميــن، ومنزلتــه عظيمــة ومكانتــه كبيــرة، فهــو آخــر  منهــج حي
ــا محمــد  خاتــم النبييــن  ــه جبريــل  علــى نبين ــزل ب ــزالًا، ن الكتــب الســماوية إن

وســيد المرســلين.
ولمــا كانــت مكانــة القــرآن العظيــم كبيــرة؛ جــاءت الدعــوة لتدبــره وتعلُّمــه، 
وامتثــال ما أمــر الله بــه فيــه، واجتنــاب ما نهــى الله عنــه، قــال الله تعالــى: }كتَِبٌٰ 

٢٩{ ]ص: 29[. لبَۡبِٰ 
َ
ٱلأۡ وْلوُاْ 

ُ
أ رَ  وَليَِتَذَكَّ ءَايَتٰهِۦِ  برَُّوٓاْ  ليَِّدَّ مُبَرَٰكٞ  إلِيَۡكَ  نزَلنَۡهُٰ 

َ
أ

ــد علــى  إن المســتقرئ والمتتبــع للدراســات والبحــوث القرآنيــة يلحــظ أنهــا تؤكِّ
ــز علــى أن يكــون منهجًــا يتعلمــه المســلم؛ حتــى  ــر القــرآن الكريــم، وتركِّ مســألة تدبُّ
يتحقــق لــه مــن خلالــه تعلــم كتــاب الله ، وامتثــال ما جــاء فيــه؛ حتــى يكــون ســلوكًا 

ــا يظهــر في مختلــف جوانــب حيــاة المســلم. عمليًّ

ــل لواقــع تعليــم القــرآن الكريــم في المــدارس اليــوم يلحــظ عــدم العنايــة  والمتأمِّ
ــة  ــة التقليدي ــه الطريق ــى علي ــم تطغ ــرآن الكري ــم الق ــل تعلي ــا جع ــر؛ مم ــألة التدب بمس
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تعلمــه  عنــد    لكتــاب الله  تدبــرًا  المتعلــم  علــى  الكبيــر  بالنفــع  تعــود  لا  التــي 
تلاوة وحفظًــا.

ــر، واقــترح برنامجًــا مــع  مــن هنــا اهتــم الباحــث في هــذه الدراســة بجانــب التدبُّ
اختبــار فاعليتــه في تنميــة بعــض مهــارات تدبُّــر النصــوص القرآنيــة لــدى طــلاب 

المرحلــة الثانويــة.

  أهداف الدراسة:

الكشــف عــن مهــارات تدبُّــر النصــوص القرآنيــة، التــي يمكــن تنميتهــا لــدى   -(
طــلاب المرحلــة الثانويــة.

إعــداد برنامــج مُقــترَح لتنميــة مهــارات تدبُّــر النصــوص القرآنيــة لــدى   -2
الثانويــة. المرحلــة  طــلاب 

النصــوص  تدبُّــر  مهــارات  تنميــة  في  المُقــترَح  البرنامــج  فاعليــة  دراســة   -3
الثانويــة. المرحلــة  طــلاب  لــدى  القرآنيــة 

  أهمية الدراسة:

موضــوع  تتنــاول  كونهــا  في  الدراســة  أهميــة  النظريــة، تتلخــص  الناحيــة  مــن 
ــرون  ــف يتدب ــلاب كي ــم الط ــا يتعل ــن خلاله ــي م ــاب الله ، الت ــر لكت ــارات التدبُّ مه
ر عليهــم مــن النصــوص القرآنيــة بصفــة خاصــة،  كتــاب الله  بصفــة عامــة، ومــا قُــرِّ
وهــذه المهــارات تفتــح مــدارك عقولهــم، وتشــجع أنمــاط التفكيــر المختلفــة لديهــم، 
ــا، وإدراك  ــى معانيه ــرف عل ــة، والتع ــوص القرآني ــل النص ــى تأم ــم عل ــي قدرته وتنم

ــرار. ــم وأس ــن حِكَ ــا م ما فيه

كمــا أنهــا تلقــي الضــوء علــى مهــارات تدبُّــر النصــوص القرآنيــة؛ لتضمينهــا 
خــلال تدريــس القــرآن الكريــم مــن قبِــل معلمــي القــرآن الكريــم في المرحلــة الثانويــة.
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م برنامجًــا مُقترحًــا لتنميــة مهــارات تدبُّــر النصــوص  ومــن الناحيــة التطبيقيــة، تُقــدِّ
القرآنيــة لــدى طــلاب المرحلــة الثانويــة، يتضمــن اختبــارًا في مهــارات تدبُّــر النصــوص 
القرآنيــة، يمكــن اســتخدامه في مواقــف تعلُّــم أخــرى مــن قبِــل معلمــي القــرآن الكريــم 

عنــد تدريســهم لطــلاب المرحلــة الثانويــة.

نة في البرنامج، ودراســة  والمرجــو مــن خــلال تجريــب الوحــدة المُقترَحــة المُضمَّ
فاعليتهــا - أن تحقــق مقاصــد الدراســة التــي ترمــي إلــى تنميــة مهارات تدبُّــر النصوص 
القرآنيــة لــدى طــلاب المرحلــة الثانويــة، والتــي مــن خلالهــا يكتشــف الطــلاب الفَــرْق 
بيــن تطبيــق هــذه المهــارات عنــد قــراءة القــرآن بتدبُّــر، وبيــن القــراءة الســردية الخاليــة 

ف حكمهــا ومقاصدها. ــل الآيــات، والوقــوف علــى معانيهــا، وتعــرُّ مــن تأمُّ

  منهج الدراسة:

لبنــاء قائمــة مهــارات تدبُّــر  التحليلــي  الباحــث المنهــج الوصفــي  اســتخدم 
ــك اســتخدم المنهــج شــبه  ــة. كذل ــة الثانوي ــلاب المرحل ــدى ط ــة ل النصــوص القرآني
التجريبــي لتجريــب البرنامــج المُقــترَح، ويتميــز البرنامــج شــبه التجريبــي بأنــه يــدرس 
ظاهــرة أدخــل فيهــا الباحــث متغيــرًا أو متغيــرات جديــدة، أو أحــدث تغيُّــرات في أحــد 
العوامــل أو أكثــر مــن عامــل، وهــو منهــج قائــم علــى تصميــم المجموعتيــن: التجريبيــة 
تدبُّــر  بعــض مهــارات  لتنميــة  المُقــترَح  البرنامــج  رة في  المُقــرَّ الوحــدة  )وتــدرس 
ــدرس  ــة )وت ــوي(، والضابط ــث الثان ــف الثال ــلاب الص ــدى ط ــة ل ــوص القرآني النص
نفــس الوحــدة بالطريقــة التقليديــة المعتــادة(، ومــن ثَــم تطبيــق أدوات الدراســة تطبيقًــا 

ــة والضابطــة. ــن التجريبي ــى المجموعتي ــا عل ــا وبعديًّ قبليًّ

  عينة الدراسة:

ــة تحــت  ــة، الواقع ــن مدرســة دار الفيصــل الأهلي ــار عينــة الدراســة م تــم اختي
إشــراف إدارة التعليــم بمنطقــة الباحــة، وكان عــدد أفرادهــا )40( طالبًــا.
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  خطوات الدراسة، وإجراءاتها:

سارت الدراسة وفق الخطوات التالية:

التــي  والمراجــع والأدبيــات  الســابقة،  والدراســات  البحــوث  مراجعــة   -(
ــي  ــات الت ــة، والدراس ــة عام ــم بصف ــرآن الكري ــر الق ــوع تدبُّ ــت موض تناول
تناولــت مهــارات تدبُّــر النصــوص القرآنيــة بجوانبهــا المختلفــة علــى وجــه 

الخصــوص.

تحديــد أهــم مهــارات تدبُّــر النصــوص القرآنيــة؛ وذلــك مــن خــلال فحــص   -2
وتحليــل الأدبيــات والدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع مهــارات 

ــر القــرآن الكريــم، وكيفيــة تحقيقــه. تدبُّ

إعداد أدوات الدراسة، واشتملت على:  -3

قائمــة مهــارات تدبُّــر النصــوص القرآنيــة، وتضمنــت )المهــارات المتعلقــة   -
ــة  ــب العلمي ــة بالجوان ــارات المتعلق ــر، المه ــخصية للمتدَبِّ ــب الش بالجوان
للمتدبــر، المهــارات المتعلقــة بالجوانــب العمليــة في تدبُّــر القــرآن الكريــم(.

ف علــى فاعليــة البرنامــج المُقــترَح في تنميــة مهارات  مقيــاس مواقــف للتعــرُّ  -
ــة. ــة الثانوي ــدى طــلاب المرحل ــة ل ــر النصــوص القرآني تدبُّ

ــد مــن صِــدق  وعرضهــا علــى المحكميــن، والتعديــل في ضــوء آرائهــم، ثــم التأكُّ
المقيــاس وثباتــه؛ عــن طريــق تطبيقــه علــى مجموعــة )غيــر مجموعــة التجربــة( 
ــاس. ــاد في المقي ــي للأبع ــاق الداخل ــات، والاتس ــدق، والثب ــلات الص ــاب معام لحس

إعــداد البرنامــج المُقــترَح في تنميــة مهــارات تدبُّــر النصــوص القرآنيــة لــدى   -4
ــول  ــورة مودي ــة في ص ــدة مقترح ــن وح ــة، وتضم ــة الثانوي ــلاب المرحل ط

ــن. ــن المتخصصي ــن المحكمي ــة م ــى مجموع ــه عل ــي، وعرض تعليم
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التصميم التجريبي للدراسة؛ وشمل:  -5

اختيــار مجموعــة التجربــة، وهــي عينــة مــن طــلاب الصــف الثالــث الثانــوي   -
بمدرســة دار الفيصــل الأهليــة الواقعــة تحــت إشــراف إدارة التعليــم بمنطقة 
الباحــة، وتــم تقســيمها إلــى مجموعتيــن إحداهمــا تجريبيــة )درســت وفــق 
البرنامــج المُقــترَح في تنميــة مهــارات تدبُّــر النصــوص القرآنيــة(، والأخــرى 

ضابطــة )درســت بالطريقــة المعتــادة التقليديــة(.

والضابطــة-  -التجريبيــة،  المجموعتيــن  علــى  الدراســة  أدوات  تطبيــق   -
قبليًّــا. تطبيقًــا 

القبلــي(؛  )التطبيــق  إحصائيًّــا  الدراســة  أدوات  تطبيــق  نتائــج  حســاب   -
والضابطــة. التجريبيــة  المجموعتيــن  تكافــؤ  مــن  للتحقــق 

-  تدريــس الوحــدة التجريبيــة للمجموعــة التجريبيــة )وفق البرنامــج المُقترَح 
الضابطــة  والمجموعــة  القرآنيــة(،  النصــوص  تدبُّــر  مهــارات  تنميــة  في 
تــدرس المقــرر )بالطريقــة التقليديــة( خــلال الفصــل الدراســي الثــاني مــن 

ــي 434)/435)هـــ. ــام الجامع الع

تطبيــق أدوات الدراســة علــى العينــة المختــارة للمجموعتيــن التجريبيــة   -
ــا. بعديًّ تطبيقًــا  والضابطــة 

رصــد النتائــج، ومعالجتهــا إحصائيًّــا، وتفســيرها في ضــوء الخلفيــة النظريــة   -
والدراســات الســابقة.

ــفرت  ــي أس ــج الت ــوء النتائ ــات في ض ــات والمقترح ــض التوصي ــم بع تقدي  -
الدراســة. عنهــا 

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2023

490
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488



 

  نتائج الدراسة:

ــطي  ــن متوس ــة ))0.0) بي ــتوى دلال ــد مس ــا عن ــرق دالٌّ إحصائيًّ ــد ف يوج  -
درجــات طــلاب المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في التطبيــق 
ــلاب  ــدى ط ــة ل ــوص القرآني ــر النص ــارات تدبُّ ــاس مه ــار قي ــدي لاختب البع
بالجوانــب  المتعلقــة  )المهــارات  الثلاثــة  أبعــاده  في  الثانويــة  المرحلــة 
الشــخصية للمتدَبِّــر، المهــارات المتعلقــة بالجوانــب العلميــة للمتدبــر، 
ــر القــرآن الكريــم) لصالــح  المهــارات المتعلقــة بالجوانــب العمليــة في تدبُّ

طــلاب المجموعــة التجريبيــة.

ــطي  ــن متوس ــة ))0.0) بي ــتوى دلال ــد مس ــا عن ــرق دالٌّ إحصائيًّ ــد ف يوج  -
درجــات التطبيــق القبلــي والتطبيــق البعــدي لطــلاب المجموعــة التجريبيــة 
في الدرجــة الكليــة لاختبــار قيــاس مهــارات تدبُّــر النصــوص القرآنيــة لــدى 

ــدي. ــق البع ــح التطبي ــة لصال ــة الثانوي ــلاب المرحل ط

ــاس مهــارات  ــار قي ــن أبعــاد اختب ــا بي ــة إحصائيًّ ــة دال ــة ارتباطي توجــد علاق  -
ــر النصــوص القرآنيــة لــدى طــلاب المرحلــة الثانويــة )بُعــد المهــارات  تدبُّ
المتعلقــة  المهــارات  بُعــد  للمتدبِّــر،  الشــخصية  بالجوانــب  المتعلقــة 
بالجوانــب العلميــة للمتدبِّــر، بُعــد المهــارات المتعلقــة بالجوانــب العمليــة 

في تدبُّــر القــرآن الكريــم).

ــح  ــة، اتض ــا الدراس ــت إليه ــي توصل ــابقة الت ــج الس ــر في النتائ ــلال النظ ــن خ وم
وجــود فاعليــة للبرنامــج المُقــترَح في تنميــة مهــارات تدبُّــر النصــوص القرآنيــة بأبعادهــا 
الثلاثــة لــدى طــلاب المرحلــة الثانويــة. حيــث إن دراســة الطــلاب للوحــدة المقترحة، 
ــدة؛  ــة في الوح ــات المتضمن ــراءة الآي ــد ق ــر عن ــارات التدبُّ ــق مه ــى تطبي ــدرب عل والت
أكســبهم مهــارات متنوعــة للتدبــر، وســاعدهم علــى الانتقــال مــن الطريقــة التقليديــة 
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-التــي تقتصــر فقــط علــى تــلاوة الآيــات مــن قبِــل المعلــم، ومــن قبــل الطــلاب قــراءة 
ــر فيمــا يُقــرأ- إلــى طريقــة القــراءة التدبريــة؛  ســردية دون توقــف يصحبــه تأمــل وتدبُّ
رة،  ــا يلــزم مراعاتــه عنــد قــراءة الآيــات المقــرَّ التــي تجعــل مــن التدبُّــر جــزءًا مهمًّ
ــر المتنوعــة منهــا، وربطهــا  والوقــوف علــى معــاني الآيــات، واســتنباط الفوائــد والعِبَ
ــر  ــة يم ــن كل آي ــة م ــات تدبري ــتنباط وقف ــع اس ــون، م ــه المتعلم ــذي يعيش ــع ال بالواق

رة في كل حصــة. ــاء قراءتهــم للآيــات المقــرَّ عليهــا الطــلاب أثن

  توصيات الدراسة:

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يوصي الباحث بما يلي:

تضميــن البرنامــج المُقــترَح في تنميــة مهــارات تدبُّــر النصــوص القرآنية لدى   -(
ــم  ــرآن الكري ــرر الق ــه ضمــن مق ــتفادة من ــة، والاس ــة الثانوي ــلاب المرحل ط
ــة  ــة التقليدي ــن الدراس ــم م ــهم في نقله ــه يس ــث إن ــة؛ حي ــة الثانوي في المرحل
ــر  للمقــرر إلــى الدراســة التــي تتنــوع فيهــا الطــرق والوســائل؛ لتحقيــق تدبُّ

الآيــات المقــررة، وفهــم المــراد منهــا.

التأكيــد علــى المتخصصيــن في وضــع واختيــار مقــررات القــرآن الكريــم في   -2
المرحلــة الثانويــة ومُطورِيهــا - بضــرورة تصميــم بعــض الأنشــطة والمهــام 
للوحــدات التدريســية؛ لتنميــة مهــارات تدبُّــر النصــوص القرآنيــة لــدى 

ــة. ــة الثانوي طــلاب المرحل

عقــد دورات تدريبيــة لمعلمــي القــرآن الكريــم؛ لتدريبهــم علــى اســتخدام   -3
مدخــل وطريقــة التدبُّــر في تدريــس القــرآن الكريــم وأنشــطته؛ لمــا لهــا 
ــم للطــلاب وتحســينها،  ــرآن الكري ــس الق ــة تدري ــل طريق مــن دور في تعدي

ــه. ــد قراءت ــر عن ــق التدبُّ وتحقي
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ــن الطــلاب مــن  تطويــر أســاليب التقويــم؛ بحيــث تتضمــن قيــاس تمكُّ  -4
ــر  ــر بأبعادهــا الثلاثــة؛ لمــا لهــا مــن دور فعّــال في تدبُّ تحقيــق مهــارات التدبُّ
ــة. ــة عام ــب بصف ــاة الطال ــف حي ــى في مواق ــك حت ــر ذل ــم، وأث ــرآن الكري الق

ــر،  ــارات التدب ــم بمه ــن، وتبصيره ــاط المتعلمي ــر في أوس ــة التدبُّ ــر ثقاف نش  -5
وتدريبهــم عليهــا، مــع تعويدهــم علــى اســتحضاره عنــد قــراءة القــرآن 

الكريــم، ســواء داخــل المدرســة أو خارجهــا.
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ثالثًا: تقارير المؤتمرات والملتقيات 

والندوات العلمية
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انعقــد بفنــدق كــراون بــلازا بالمدينــة المنــورة مؤتمــر المدينــة المنــورة للشــريعة 
مــن  وذلــك  المعاصــرة.  القضايــا  مواجهــة  في  ودورهــا  الإســلامية  والدراســات 
الجمعــة الرابــع والعشــرين وحتــى الأحــد الســادس والعشــرين مــن شــهر شــوال لعــام 
ــه  ــهر نفس ــن الش ــس م ــى الخام ــو وحت ــهر ماي ــن ش ــث م ــق الثال ــا المواف 445)هجريًّ
ــاث  ــة للمؤتمــرات والأبح ــراء المعرف ــز إث ــن مرك ــم م ــا، وبتنظي ــام 2024 ميلاديًّ لع

ــي))). ــر العلم والنش

ســعى المؤتمــر إلــى تحفيــز طاقــات الباحثيــن للبحــث والنشــر في مجال الشــريعة 
والدراســات الإســلامية، وإبــراز جهــود العلمــاء في الاجتهــاد والتجديــد لمواكبــة 
ــان؛  ــق في كل زم ــة للتطبي ــلامية صالح ــريعة الإس ــأن الش ــي ب ــد العلم ــر. والتأكي العص
لأنهــا شــاملة لجميــع مجــالات الحيــاة، وأن البحــث العلمــي في الدراســات الإســلامية 
الماضــي،  قيــود  مــن  الإســلامية  العلــوم  وتحريــر  التجديــد  في  الأمــر  رأس  هــو 
ــا  ــاني منه ــي يع ــرة الت ــا المعاص ــن القضاي ــر م ــل الكثي ــة لح ــس المنطقي ــع الأس ووض
ــج  ــف نتائ ــى توظي ــة إل ــرى، إضاف ــلامية الأخ ــات الإس ــلامي والمجتمع ــم الإس العال
وتوصيــات البحــوث، والدراســات، وورش العمــل في مجــال الشــريعة والدراســات 

https://www.kefeac.com/kefeac/file_manager/mang/attachment. المؤتمر:  أعمال  )))  جدول 
php?name=20240425111223&name1=%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%20

%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85

%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1.pdf&fuid=site_image
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الإســلامية في معالجــة واقعنــا المعاصــر، وذلــك للأخــذ بالأســباب في مواكبــة العصــر 
ومعالجة قضايــاه.

كمــا يتنــاول مؤتمــر المدينــة المنــورة الدولــي للشــريعة والدراســات الإســلامية 
ودورهــا في مواجهــة القضايــا المعاصــرة العديــد مــن الموضوعــات والدراســات 
والأبحــاث في مختلــف مجــالات الشــريعة والدراســات الإســلامية، مــن خــلال 
ــي  ــة الت ــل التدريبي ــة، وورش العم ــات العلمي ــرض الملصق ــة، وع ــات العلمي الجلس
يقدمهــا الباحثــون والمختصــون المشــاركون في المؤتمــر مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 

ــلامي. ــي والإس ــم العرب ــة بالعال ــة والأهلي ــات الحكومي بالجامع

  أهداف المؤتمر:

ــات  ــكلات والتحدي ــة المش ــة في مواجه ــارب الناجح ــن التج ــتفادة م الاس  
المعاصــرة.

والدراســات  الشــريعة  مجــال  في  العلميــة  الأبحــاث  أحــدث  عــرض   
. مية ســلا لإ ا

تحفيــز طاقــات العلمــاء والباحثيــن للبحــث والنشــر في مجــال الدراســات   
الإســلامية.

توجيــه البحــث العلمــي نحــو تطبيــق مقاصــد الشــريعة بهــدف تطويــر واقــع   
ــة. الأم

استشراف رؤية إسلامية أصيلة للقضايا الإسلامية المعاصرة.  

  محاور ومجالات المؤتمر:

القرآن وعلومه.  

الحديث النبوي الشريف وعلومه.  
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السيرة النبوية الشريفة.  

العقيدة الإسلامية ودورها في مواجهة التحديات المعاصرة.  

الأديان السابقة.  

الفقه الإسلامي، الفقه وأصوله، فقه القضايا المعاصرة الفقه المقارن.  

القانون والشريعة الإسلامية.  

النظم والسياسات الشرعية والإدارية الإسلامية.  

الاقتصاد والتمويل والشريعة الإسلامية.  

أصول التربية الإسلامية.  

التاريخ والحضارة الإسلامية.  

العلوم التقنية والشريعة الإسلامية.  

الدعوة والإعلام الإسلامي ودورهما في مواجهة التحديات المعاصرة.  

الفنون والعمارة الإسلامية.  

الأدب الإسلامي.  

التنمية البشرية والشريعة الإسلامية.  

العمل التطوعي والإنساني.  

الأمن الفكري والثقافي.  

المرأة المسلمة ودورها في المجتمع.  

دراسات إسلامية في القضايا المعاصرة.  
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  المشاركون، والحضور في المؤتمر:

عمــداء ورؤســاء أقســام بكليــات الشــريعة والقانون والدراســات الإســلامية   
ــلامي. ــي والإس ــم العرب ــة بالعال ــة والأهلي ــات الحكومي في الجامع

أعضاء هيئة التدريس بالكليات والجامعات العربية والإسلامية.  
ــدول  ــد بال ــدارس والمعاه ــلامية بالم ــات الإس ــات الدراس ــو ومعلم معلم  

والإســلامية. العربيــة 

ــم  ــة بالعال ــة والعدلي ــلطات القضائي ــون بالس ــون والعامل ــاة والمحام القض  
والإســلامي. العربــي 

طلاب الدراسات العليا في الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية.  
الخطباء والأئمة والدعاة في العالم العربي والإسلامي.  

الإعلاميون بوسائل الإعلام المتخصصة في الشئون الدينية.  
الباحثون والمهتمون بالشريعة والدراسات الإسلامية.  

بــدأ المؤتمــر بتقديــم ورشــة عمــل تدريبيــة في يــوم الجمعــة 24شــوال445)هـ، 
الموافــق: 3-5-2024م، بعنــوان »توظيــف أدوات الــذكاء الاصطناعــي في التصميــم 
التعليمــي والبحــث العلمــي«، تقدمهــا الأســتاذة الدكتــورة/ عائشــة بليهــش العمــري-

جامعــة طيبــة، وكانــت محــاور تلــك الورشــة كالتالــي:

الذكاء الاصطناعي: مفهوم، وفُرص، وتطبيقات، وتحديات.  
الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي.  
تطبيقات عملية لأدوات AI في البحث العلمي.  

تطبيقات عملية لأدوات AI في التصميم التعليمي، والمونتاج، والأعمال.  
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ــق:  ــوال1445هـ، المواف ــبت 25ش ــوم الس ــر في ي ــمي للمؤتم ــاح الرس ــم الافتت ث
4-5-2024م.

فيــه 32 ورقــة علميــة، وســتة  أُلقِيَــتْ  مــن عشــر جلســات،  الملتقــى  وكان 
ختاميــة)2(. وجلســة  علميــة،  ملصقــات 

كانــت الجلســة العلميــة الأولــى بعنــوان: »العقيــدة الإســلامية والأمــن الفكــري«، 
تــرأس الجلســة الدكتــور/ يوســف بن هليــل الجابــري.

وتوزعت أوراق هذه الجلسة على النحو التالي:

الأمن الفكري التطبيقي في القطاعات العسكرية والأمنية.  
للباحــث أ.د. نايف بــن خالــد الوقــاع - الجامعــة الســعودية الإلكترونيــة-  

السعودية.

فرضيــة الأكــوان الموازيــة مــن خــلال الكتــاب والســنة )دراســة عقديــة   
نقديــة(.

للباحثة د. إنعام بنت محمد عقيل -جامعة جدة-السعودية.  

عقيدة التوحيد وأثرها في تعزيز الطمأنينة الروحية لدى الشباب.  
ــز- ــك عبد العزي ــة المل ــلامة الدقس-جامع ــل س ــة كام ــة د. صديق للباحث  

الســعودية.

المخالفات العقدية المعاصرة الأسباب والعلاج - دراسة استقرائية.  
ــذة- ــة بالقنف ــة الجامعي ــادي آل هادي-الكلي ــي ه ــة عل ــة د. خديج للباحث  

ــعودية. الس

)2)  يمكنكم تحميل جميع الأوراق العلمية عن طريق مجلة الدراسات الإسلامية والقانونية التابعة لمركز 
https://www.kefeac.com/?page=sublibrary&id=3 :إثراء المعرفة

505



ــريعة  ــا الش ــة وقضاي ــة الحديث ــوان: »التقني ــة بعن ــة الثاني ــة العلمي ــاءت الجلس وج
الإســلامية المعاصــرة«، ترأســت الجلســة الدكتــورة/ رفيدة بنــت عدنــان الأنصــاري.

وتوزعت أوراق هذه الجلسة على النحو التالي:
الإرهــاب الإلكــتروني )المفهــوم، والأســباب، والأهــداف، والخصائــص،   

والأســاليب(.
للباحث أ.د. حمود بن محسن الدعجاني-جامعة شقراء-السعودية.  

بيع المرابحة الرقمي »دراسة فقهية«.  
التربيــة- العجمــي-وزارة  عبــد الله  مدعــث  د. عبد الهــادي  للباحــث   

الكويــت.
التهجين بين العقل البشري والآلي وأثره على المكلّف.  

طيبــة- الصاعدي-جامعــة  رشــيد  رشــيد بن  د. هنادي بنــت  للباحثــة   

الســعودية.
دور التقنيــة في تســهيل تخريــج الأحاديــث: دراســة حديثــة في أســاليب   

عليهــا. والحكــم  الشــريفة  الأحاديــث  تخريــج  وأدوات 
للباحثة أ. أماني عبد اللطيف جبر الفرهود-جامعة الجوف-السعودية.  

أمــا الجلســة العلميــة الثالثــة فكانــت بعنــوان: »الفقــه المقــارن والتجديــد في 
القضايــا المعاصــرة«، ترأســت الجلســة الدكتــورة/ دلال ســليمان زيــد المســلم.

وتوزعت أوراق هذه الجلسة على النحو التالي:
التأصيــل الفقهــي في نــوازل البنــوك، إعــادة التمويــل أنموذجًــا دراســة فقهيــة   

ــة. مقارن
للباحثة د. فاطمة علي فهد الأحمدي-جامعة الطائف-السعودية.  
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من صور التمويل بالقروض الحسنة المعاصرة.  
للباحثــة د. إيمــان أحمــد محمــد خليــل الهاشــمي-جامعة زايد-الإمــارات   

ــدة. ــة المتح العربي

اعتبار المآلات وأثره في أحكام مجهول النسب.  
للباحثة د. مريم محمد نجيب عليوة-جامعة الأزهر الشريف-مصر.  

القوامة بين الذكر والأنثى عند الحداثيين والمفسرين دراسة مقارنة.  
للباحثــة أ. مريــم حمــد جابــر الغياثيــن المــري-وزارة الأوقــاف والشــؤون   

قطــر. الإســلامية-دولة 

والجلســة العلميــة الرابعــة كانــت بعنــوان: »الشــريعة الإســلامية وقضايــا الأمــن 
والتنميــة المســتدامة« تــرأس الجلســة الأســتاذ الدكتــور/ محمــد محمــد أحمــد 

ــي. الحرب

وتوزعت أوراق هذه الجلسة على النحو التالي:

حقوق اللاجئين بالمملكة العربية السعودية وأهداف التنمية المستدامة.  

للباحث أ. بندر عبد الرزاق مال-مستشار قانوني نظم عامة-السعودية.  

الســعودية  العربيــة  المملكــة  ]آليــات  الغذائــي  بالأمــن  النفــس  حفــظ   
مقاصديــة. دراســة  أنموذجًــا[  الغذائــي  الأمــن  لاســتدامة 

للباحثة د. نهيل فيصل الثبيتي-الكلية الجامعية بالقنفذة-السعودية.  

بسط الرزق في القرآن الكريم.. دراسة موضوعية.  
للباحثة د. نورة عبد العزيز المانع-جامعة القصيم-السعودية.  
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جهــود المملكــة العربيــة الســعودية في تحقيــق أهــداف الاســتدامة وفــق   
رؤيــة2030م.

للباحثــة د. منــال طــارق القصبي-جامعــة الأميــر ســلطان بن عبد العزيــز-  

السعودية.

والجلســة العلميــة الخامســة بعنــوان: »الســنة والســيرة النبوية الشــريفة«، ترأســت 
الجلســة الدكتــورة/ العنود بنــت عويضة بــن عــواض الحربــي.

وتوزعت أوراق هذه الجلسة على النحو التالي:

معالم من هديه  في تعليم الصغار التوحيد.  
للباحثــة د. عزيزة بنــت ســعيد بن شــاهر الصاعــدي-إدارة تعليــم المدينــة   

المنورة-الســعودية.

. موقف اليهود والمنافقين في المدينة من النبي  
للباحثة د. أمل مطر العصيمي- إدارة تعليم مكة المكرمة-السعودية.  

أخلاقيات الإدارة في السنة النبوية.  
للباحثة أ. فاطمة راشد عوض الرشيدي-جامعة الجوف-السعودية.  

أثــر المســاندة في تقويــة العلاقــة بيــن الزوجيــن -أم المؤمنيــن الســيدة   
أُنموذجًــا.   خديجــة 

للباحثة أ. أماني بنت عبد الله بن عبد العزيز خالد-محامية-السعودية.  

والجلســة العلميــة السادســة كانــت بعنــوان: »تفســير القــرآن الكريــم وعلومــه«، 
ــا مــدور. تــرأس الجلســة الدكتــور/ حســين أبو بكــر كوي
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وتوزعت أوراق هذه الجلسة على النحو التالي:

دور أحكام التجويد والصوت في إبراز معاني القرآن.  
للباحــث د. علــوي عبد الرحيــم الــردادي- الجامعــة الإســلامية بالمدينــة   

المنورة-الســعودية.

إضاءات على القراءات في آيات سجدات التلاوة.  
للباحثة د. أبرار عبد الله إسحاق عطار-جامعة طيبة-السعودية.  

القراءات القرآنية ودورها في مواجهة القضايا المعاصرة.  
حلبي-الكليــة  عبد القــادر  عبد الرحمن بــن  د. أميمة بنــت  للباحثــة   

بالليث-الســعودية. الجامعيــة 

الحــوار في القــرآن الكريــم وأثــره في التعايــش الســلمي بيــن الأفــراد.. ســورة   
ــا. ــاف نموذجً الأحق

للباحثة د. فاطمة مصطفي محمد داؤود-جامعة طيبة-السعودية.  
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وفي يــوم الأحــد 27شــوال1445هـ، الموافــق: 5-5-2024م وهــو اليــوم الثــاني 
ــة  ــة الختامي ــع الجلس ــرى م ــة الأخ ــات الأربع ــه الجلس ــدأت في ــر ب ــر والأخي للمؤتم

للمؤتمــر، وكانــت علــى النحــو التالــي:
الجلســة العلميــة الســابعة أتــت بعنــوان: »التاريــخ والحضــارة الإســلامية«، 

ترأســت الجلســة الدكتــورة/ نــورة ســليمان ســلمان الحربــي.
وتوزعت أوراق هذه الجلسة على النحو التالي:

نظــام التمثيــل الدبلوماســي الإســلامي في العصــور الوســطى: أغــراض   
الفقــه  الوفــود والمبعوثيــن أنموذجًــا »دراســة تاريخيــة في ضــوء كتــب 

والإدارة«. والقانــون 
للباحثة أ.د. عائشة مرشود حميد الحربي-جامعة طيبة-السعودية.  

كســوة الكعبــة )الداخليــة( عــبر العصــور التاريخيــة العصــر الســعودي   
تاريخيــة  أنموذجًــا )355)هـ-403)هـــ / 936)م-983)م( )دراســة 

حضاريــة(.
للباحثة د. فاطمة محمد عيسى محنشي-جامعة طيبة-السعودية.  

التخلف عن المغازي النبوية )تبوك نموذجًا عام 8هــ/629م(.  
ــة د. أمل بنــت ســليمان بن عبد الرحمــن الســعران-جامعة الإمــام  للباحث  

الإسلامية-الســعودية. ســعود  محمد بــن 
أبرز كتابات المستشرقين.  

بمكــة  أم القــرى  الســحيمي-جامعة  بــراك  ناهــس  أ. حنــان  للباحثــة   

. ية د لســعو ا - مة لمكر ا
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الجلســة العلميــة الثامنــة بعنــوان: »الفقــه ومقاصــد الشــريعة الإســلامية« تــرأس 
الجلســة الدكتــور/ بــدر ســالم البــدراني.

وتوزعت أوراق هذه الجلسة على النحو التالي:
فقه الأولويات في الدعوة الضوابط والآثار.  

ــة العلــوم الشــرعية- للباحــث د. حاتم بــن رشــيد بن حمــد الســيابي، كلي  

ســلطنة عمــان، والباحثــة د. دارين بنــت علي بــن محمــد الجابريــة.
تقييد المباح وعلاقته بمقاصد الشريعة.  

جــازان- مســملي-جامعة  إبراهيــم  أحمــد  د. أبو القاســم بن  للباحــث   

الســعودية.
مسائل مختارة في فقه العوام.. دراسة تأصيلية تطبيقية.  

للباحثــة د. أمــل عبد الجبــار ظفر-جامعــة الملــك عبد العزيــز بجــدة-  

ــعودية. الس
محمد بــن  للإمــام  للذكــر  جــال  والرِّ النســاء  اجتمــاع  حُكــم  في  فتــوى   
وتحقيقًــا. دراســةً  ))84هـــ(  الحنفــي  البخــاري  العــلاء  محمد بــن 
بمكــة  أم القــرى  الأدماوي-جامعــة  أحمــد  محمــد  د. مــروة  للباحثــة   

. ية د لســعو ا - مة لمكر ا

الجلســة العلمية التاســعة بعنوان: »قضايا ومشــكلات في الدراســات الإســلامية«، 
تــرأس الجلســة الأســتاذ الدكتــور/ عبد الله بن محمــد منصور آل الشــيخ.

وتوزعت أوراق هذه الجلسة على النحو التالي:
الشــباب  أزمــة  العالــم وتحدياتهــم: حــل  المســلمين في  الشــباب  نحــو   
المســلمين في الصيــن مــن خــلال تثبيــت الإيمــان في قلوبهــم، وتهذيــب 
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نموذجًــا. عقولهــم  في  بصيرتهــم  وتنويــر  ســلوكهم،  في  الأخــلاق 

الجامعــة  الصيني-كليــة  بيــن  ما تشــنغ  عبــد الله  د. يونــس  للباحــث   

بكلنتان-ماليزيــا. فــترا  إســماعيل  الســلطان  العالميــة  الإســلامية 

علاقة القيم الخُلقية بالأرومة العربية دراسة تأصيلية.  
العامــة  اللحيدان-الهيئــة  علــي  عبد العزيز بــن  د. مزنة بنــت  للباحثــة   

النبوي-الســعودية. والمســجد  الحــرام  المســجد  لشــؤون 

الأديان التشاؤمية في الهند عرض ونقد.  
للباحثــة د. منــال حمــزة عبــد الله بنونة-جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة-  

السعودية.

المواضــع التــي ذكــر فيها قولــه تعالــى: }فَٱسۡتَجَبۡنَا لهَُۥ{ تفســيرًا موضوعيًّا-   
ــاء نــوح وأيــوب q أنموذجًــا. الأنبي

للباحثــة د. لولوه بنــت عبد الله بــن أحمــد بخيــت- جامعــة أم القــرى   

المكرمة-الســعودية. بمكــة 

الجلســة العلميــة العاشــرة بعنــوان: »عــرض الملصقــات العلميــة« ترأس الجلســة 
ــن محمــد الزهــراني. الدكتور/ عبد الرحمن ب

وعُرض فيها ستة ملصقات علمية:

التعريف بعلماء الحضارة الإسلامية من خلال الأنشطة اللاصفية.  
د. ناصر بــن عيســى بن أحمد بــن محمــد البلوشــي الزهراني-جامعــة زايــد، 

ــة المتحــدة. ــة الإمــارات العربي دول

أحــكام اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في رعايــة كبيــر الســن وضوابطــه   
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للعلــوم  ســعود  الملــك  جامعــة  عقيــل،  محمــد  د. أحــلام  الشــرعية، 
الصحية-الســعودية.

العمــل التطوعــي والجهــود الدعويــة وقــت الأزمــات الكــوارث الطبيعيــة،   
الملــك  القرني-جامعــة  ســعد  محمد بــن  د. عائشــة بنت  للباحثــة 

العزيز-جدة-الســعودية. عبد 

ــه،  ــعد فت ــن س ــت عادل ب ــة د. جميلة بن ــبكي، للباحث ــويق الش ــم التس حك  
الســعودية. الطائــف،  جامعــة 

العمــل التطوعــي في ضــوء رؤيــة 2030، للباحثــة د. العنود بنــت عويضــة   
الرياض-الســعودية. تعليــم  إدارة  الحربــي، 

ــاء  ــة أ. هيف ــير، للباحث ــا في التفس ــم وأثره ــرآن الكري ــفة في الق ــنة الكاش الس  
إريتريــا. أم القــرى، جمهوريــة  كــرار محمــد، جامعــة  ركا 
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 الجلسة الختامية للمؤتمر: بتاريخ: 28شوال 1445هـ، 2024-5-5.
تقديم: د. علوي عبد الرحيم الردادي-الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-السعودية.

لّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ {، 
الحمــد لله القائــل في محكــم التنزيــل: }لكُِ

والصــلاة والســلام علــى نبيــه الأميــن محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.. أمــا بعــد:

ففــي تمــام الســاعة الواحــدة ظهــر يــوم الأحــد 26 شــوال 445)هـــ - الموافــق 5 
مايــو 2024م.

الإســلامية  والدراســات  للشــريعة  الدولــي  المنــورة  المدينــة  مؤتمــر  اختتــم 
ودورهــا في مواجهــة القضايــا المعاصــرة، والــذي عقــد بفنــدق كــراون بــلازا المدينــة 
ــذه  ــو 2024م، وبه ــق 3-5 ماي ــوال 445)هـــ المواف ــن 24-26 ش ــترة م ــلال الف خ
المناســبة يرفــع الحضــور والمشــاركون أســمى آيــات الشــكر والعرفــان لمقــام خــادم 
ــي  ــمو ول ــى س ــه الله، وإل ــز حفظ ــلمان بن عبد العزي ــك س ــريفين المل ــن الش الحرمي
ــز،  ــلمان بن عبد العزي ــن س ــر محمد ب ــي الأمي ــمو الملك ــب الس ــن صاح ــده الأمي عه
وإلــى أميــر منطقــة المدينــة المنــورة صاحــب الســمو الملكــي الأميــر ســلمان بن 
ســلطان بن عبد العزيــز، علــى منــح هــذا المؤتمــر شــرف الإدارة والتنظيــم في منطقــة 

ــال فيهــا الشــاعر: ــي ق ــة المباركــة الت ــورة، المدين ــة المن المدين

ــهِ  ــرَت ــي ــسِ بِ ــمــو  ــسْ نَ ــد  ــا سَــيِّ ــ ــهَ ــ أَرْضِ لَفُ«في  والسَّ والَأحْبابُ  حْبُ  والصَّ والآلُ 
ـــــــــنـــــــــا صــــــــــلِّ عـــــلـــــى مـــن ــاع.وربَّ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ الـ ــر  ــ ــيـ ــ خـ في  حـــــــــلَّ   

والشــكر كذلــك لحكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين علــى ما توليــه مــن رعايــة 
واهتمــام بالشــريعة الإســلامية وتطبيــق أحكامهــا بشــكل عــام والدراســات الإســلامية 
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بشــكل خــاص. وإنَّ مــن جميــل فضــل الله تعالــى أن تحقــق لمؤتمــر المدينــة المنــورة 

ــرة  ــا المعاص ــة القضاي ــا في مواجه ــلامية ودوره ــات الإس ــريعة والدراس ــي للش الدول

طــرح  وبمــا  وأوراق،  بحــوث  مــن  فيــه  م  قُــدِّ بمــا  والتســديد  والتوفيــق  النجــاح 

المشــاركون مــن آراء وأفــكار ومقترحــات ارتقــت بمســتوى البحــوث وأضافــت إلــى 

جودتهــا جــودة وحســناً.

ــات  ــريعة والدراس ــي للش ــورة الدول ــة المن ــر المدين ــة لمؤتم ــة المنظم إن اللجن

ــد في هذه المرحلــة على أهمية  الإســلامية ودورهــا في مواجهــة القضايــا المعاصــرة تؤكِّ

توظيــف نتائــج البحــوث والدراســات العلميــة في جميــع مجــالات ومياديــن الشــريعة 

ــباب في  ــذ بالأس ــك للأخ ــر؛ وذل ــا المعاص ــة واقعن ــلامية في معالج ــات الإس والدراس

مواكبــة العصــر ومعالجــة قضايــاه.

ومن هذا المنطلق اتَّخذ المؤتمر التوصيات العلمية التالية:

التوصية العلمية الأولى:  

ضرورة تطوير البحوث والدراســات في مختلف مجالات الشــريعة والدراســات 

الإســلامية، والرفــع مــن جدواهــا وفــق الأســس العلميــة المتعــارف عليهــا في البحــث 

التنمويــة  العلمــي، وربطهــا بمشــكلات المجتمــع وقضايــاه المعاصــرة وحاجتــه 

والحضاريــة والإنســانية، وتقديــم الحلــول الواقعيــة القابلــة للتطبيــق.

التوصية العلمية الثانية:  

ــي  في كل  ــر في هــدي النب ــة بالنظــر والتدب ــة الاســتفادة مــن الســنة النبوي أهمي

ــة، وســلوكًا. ــدة، ومنهجًــا، وتربي ــاة عقي شــئون الحي
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التوصية العلمية الثالثة:  

الــذكاء  أهميــة إنشــاء مراكــز في جميــع دول العالــم الإســلامي متخصصــة في 
الاصطناعــي والتقنيــات الناشــئة؛ لتوفير أبحاث ودراســات ومنتجــات ودورات تدريبية 
ــم القرآن الكريــم. ــم وتعل واستشــارات تخــدم الشــريعة والدراســات الإســلامية وتعلي

التوصية العلمية الرابعة:  

ضــرورة زيــادة أعــداد المكتبــات الإلكترونيــة، وأوعيــة النشــر الرقميــة المتخصصــة 
ــخ والحضــارة الإســلامية؛  ــة والتاري في الشــريعة والدراســات الإســلامية والســيرة النبوي
مــن أجــل توفيــر البحــوث والدراســات الحديثــة، ودعــم حركــة البحــث العلمــي بشــكل 

عــام.

التوصية العلمية الخامسة:  

ضــرورة دراســة أحــوال الأقليــات الإســلامية في الــدول غيــر الإســلامية، ورســم 
بالإســلام والعالــم الإســلامي  الذوبــان وتربطهــم  مــن  التــي تعصمهــم  السياســة 

ــلام. ــر الإس ــوة لنش والدع

التوصية العلمية السادسة:  

ضــرورة تكثيــف دورات وبرامــج تأهيــل المقبليــن علــى الــزواج؛ مــن أجــل بنــاء 
ــن في  ــن الزوجي ــاندة بي ــى مفهــوم المس ــة عل ــتقرار، قائم ــلمة تتصــف بالاس ــرة مس أس

المجتمــع؛ للحــد مــن حــالات الطــلاق وتشــتت الأســر.

التوصية العلمية السابعة:  

توعيــة الشــباب المســلم في مختلــف البلــدان العربيــة والإســلامية بخطــورة 
الإرهــاب الإلكــتروني، وتكثيــف الجهــود العلميــة والبحثيــة المختصــة في معرفــة 

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2023
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ــا  ــا وإقليميًّ أســاليب الإرهــاب الإلكــتروني وأهدافــه وأســبابه، وســبل مواجهتــه محليًّ
ــتدامة. ــر والاس ــي الفك ــف برق ــه تتص ــات آمن ــاء مجتمع ــل بن ــن أج ــا؛ م وعالميً

التوصية العلمية الثامنة:  
تطبيــق بيــع المرابحــة الرقمــي في تطبيقــات ومواقــع البنــوك الإســلامية الرقميــة؛ 

إذ لا تخفــى أهميــة هــذه المعامــلات في قطــاع البنــوك الإســلامية.

التوصية العلمية التاسعة:  
ــا  ــراد مجتمعاتن ــاء أف ــدال وبن ــامح والاعت ــوار والتس ــة الح ــر ثقاف ــام بنش الاهتم

ــلام. ــة وس ــودة ومحب ــش بم ــم العي ــن له ــا يضم ــلامية؛ بم الإس

التوصية العلمية العاشرة:  
تنميــة روح الاحــترام والاعــتراف بثقافــات الآخريــن وقبــول أفكارهــم، دون أن 

تتعــارض مــع الشــريعة الإســلامية ومنهــج الإســلام الصحيــح.

هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.

 د. عبد الرحمن محمد الزهراني
إدارة وتنظيم المؤتمر
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office khibrat TAIBAH  
for research and studies in Medina

 Introduction, vision, mission, objectives, areas of work:

• Introduction: A scientific office specialized in studies, consulta-
tions, and educational and training curricula and developing resear-
chers and educational institutions.

• Vision: The office should be an international reference for resear-
chers and decision-makers in studies, consultations and educational 
and training contemporary curricula.

• Mission: Enabling researchers and decision makers to make a posi-
tive impact on the society through studies, consultations and contem-
porary curricula.

Objectives:

• Developing Studies projects, Consultations and Events to meet the 
needs of the society.

• Improving the readiness of young specialized in the humanities for 
the labor market.

• Improving the outcomes of scientific and educational programs and 
projects.

• Innovation in contemporary educational and training curricula.

 Office Values:

• Transparency

• Partnership

• Development

• Progress
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Areas of work in the office:

• Preparation and publishing studies.

• Developing researchers in preparing studies and programs.

• Building, designing, developing and assessing curricula.

• Issuing specialized peer-reviewed periodicals.

• Evaluation of Scientific and training projects.

• Performing survey studies and opinion evaluation in the field of of-
fice work.

• Exchange of scientific visits and scientific training to benefit Resear-
chers.

• Holding specialized events in educational and rehabilitation pro-
grams.

• Management and supervision of consultancy and development pro-
jects.

• Providing practical training for university students, postgraduates 
and graduated students.

• Providing researchers and decision-makers with consultations and 
advice

KhibratTaibah.com

Khibrattaibah@gmail.com

                            @khibrattaibah
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Tadabbur Journal

A reviewed academic periodical biannual journal interested in review-
ing and publishing academic articles and papers related to understanding 
the Qur’an. 

The journal is licensed by the Ministry of Information in the King-
dom of Saudi Arabia, Media License No.: 149603. 

- The journal is issued by the office khibrat tibah for research and 
studies in Medina

 Mission: To be researchers’ first choice for publishing their articles 
and studies in the field of understanding the Qur’an.

 Vision: To be an academically reviewed facility for researchers to 
publish their academic studies in contemplating the Holy Qur’an and 
related areas, observing professional publishing international stan-
dards.

 Objectives : 

• Encouraging academic studies leading to more understanding of the 
Qur’an

• Publishing academic articles and studies in the field of understanding 
the Qur’an. 

• Opening new horizons for academic articles in the field of in-depth 
understanding of the Qur’an. 

• Ensuring academic communication among professionals of the 
Qur›anic studies through exchanging experience. 

...::::::::::....
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First: Articles and and studies in the field of in-depth under-
standing of the Qur’an.

1. Establishing the academic principles of understanding of the 
Qur’an.

2. Teaching how to contemplate the Qur’an. 

3. Deduction from the Qur’an.

4. Qur’anic purposes.

5. Qur’anic Compatibilities 

6. The inimitability of the Qur’an.

7. Eloquence of the Qur’an

8. Qur’anic Topics.

Second: Reports of academic forums and conferences related to 
contemplating the Qur’an. 

Three:  Summaries of distinguished theses in the fields related 
to  contemplating the Qur’an.

Four: Issues raised by the Editorial Board asking the profes-
sionals in fields related to the understanding of the Qur’an to write 
about. 

...::::::::::....
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• Prof. Muhammad ibn Abd al-Azeez al-Awaji; Professor, Department 
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Qur’an and its Studies, University of al-Qasim.

• Dr. ANAS ABDULLAH MOHAMED ABDELRAHMAN AHMAD, 
Associate Professor at College of Sharia, Kuwait University.

• Prof. Abd al-Rahman ibn Nasir al-Yusuf, Professor, Department of the 
Qur’an and its Studies, Islamic University of Imam Muhammad ibn 
Saud.

• Dr. ABDIRIZAK HUSSEIN AHMED, Professor of Tafsir (Interpre-
tation) and Qur’anic Sciences, Imam Muhammad bin Saud Islamic 
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• Dr. Ageel salem alshammri, Associate Professor of Tafsir (Interpreta-
tion), University of Hafr Al-Batin.
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• Prof. Yusuf ibn Abdullah al-Ulaiwi, Associate Professor, Department 
of Fine Expression [al-Balaghah], Islamic University of Imam Mu-
hammad ibn Saud.

• Mustafa Mahmood Abd al-Wahid, Editorial Secretary.,

...::::::::::....
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Instructions for Researchers 

 Firstly: Nature of the Material published:

The journal aims to provide researchers in all countries worldwide 
with the opportunity to publish their academic work in the fields related 
to contemplating the Holy Qur’an, on condition that these are based 
on originality, novelty, the ethics of academic research, and academic 
methodology.

The journal publishes materials that have not been published in the 
Arabic language before and accepts the articles under any of the follow-
ing categories:

	Authentic papers.

	Abstracts of projects and distinct academic theses.

	Reports on scientific forums and conferences.
 Second: Academic Procedures for Submitting Researches:

1. The article is to be in the fields of the journal.
2. writing an introduction containing: (the research subject, limitations, 

objectives, methodology, procedures, and plan)
3. Stating the previous literature, if any, and the researcher’s academic 

addition to it. 
4. The research is to be divided into sections (chapters) according to the 

research plan, so that they seem to be coherent.
5. The paper is to be written and formulated in an elaborate academic 

manner, free from any linguistic and grammatical errors, with special 
emphasis on academic honesty and accuracy in citation.

6. A conclusion shall be written to contain a comprehensive summary of 
the research as well as the main findings and recommendations thereof.
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7. Arabic language is the main language for publishing in the journal. 
In addition, it is possible to publish papers with common languages. 
 Third: Technical Procedures for Submitting Researches:

 The number of the paper pages mustn’t be more than 50 pages, in 
A4 format, including both the Arabic and English abstracts, and the 
references, and not be less than 25 pages.

 The Page margins: 2 cm from the top, bottom, right, and left, and 
single line spacing.

 The font for Arabic language is to be traditional Arabic, size: 16.  
The font size of the footnotes and the abstract is to be 12, and 11 for 
tables and figures.

 The font for English language is to be Times New Roman , size: 12. The 
font size of the footnotes the abstract, tables, and figures is to be 10.

 The Quranic verses shall be written according to the Electronic 
Muṣḥaf of King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qur’an, 
with a font size of 14, in plain color (non-bolded). 

 The footnotes of each page shall be placed separately.  Numbering 
the footnote restarts each page and is to be continuous over the paper 
pages. Footnotes are to be numbered automatically, not manually.

 The Research data shall be written in both Arabic and English lan-
guages and contain the name of the university or institution and the 
department where the researcher works, the author’s academic rank, 
mobile number, e-mail, country, the titles of master’s thesis and doc-
toral dissertation, and the most famous previous academic works.

 The number of the abstract words is not to exceed 250 words.  The 
abstract shall include the following elements: the research subject, 
objectives, and methodology, with careful attention to editing.

 The abstract (both the Arabic and English ones) shall be followed by 
the keywords expressing accurately the subject of the research, and 
the primary issues addressed, with a number no more than 6 words.
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 Submitting a form or page stating the paper’s relation to the fields 
of the journal.

 The research must be free from any linguistic, grammatical, and 
spelling errors.

 Quranic verses in the paper body are cited though mentioning the 
sura name and verse number in brackets; (Surat Al-Nesaa: 5) 

 Prophetic hadiths are cited in the footnote though mentioning the 
Chapter and Book names and hadith number – when possible. 

References Citation in the Footnote:

Citing the references and sources in the footnotes according to 
the following: 

It is better to use specialized software to facilitate citation such as 
endnote, Mendeley, and Zotero. The approved citation system in the 
journal is the Chicago Style, Issue (17), 2017 according to the follow-
ing details:

https://www.chicagomanualofstyle.org/search.html?clause=book 
The Journal chose Chicago Style for citation due to its easiness, 

flexibility, and suitability to citating religious studies. the footnotes 
shall be as follows: indent, beginning of footnote, single space, one line 
space between paragraphs.

Quotations from books and other sources of information are citated 
in the footnote as follows:

A( Books 
The author name followed by a comma (,), the book title between 

quotation marks (“”), edition number followed by a period (.), pace of 
publication followed by a colon (:), publisher followed by a comma 
(,), year of publication followed by a comma (,) putting the publication 
information between two brackets, and the number of volume and page 
are separated by a colon (:). 

Example: Muḥammad ibn Jarīr Al-Ṭabarī, “Tafsīr Alṭbry-Jāmiʻ 

13
Issue No. (17), volume (9)

(Issn-E): 1658-7642DOI Prefix 10.62488



TADABBUR JOURNAL

Al-Bayān ʻan Taʼwīl Āy Al-Qurʼān”. Investigated 
by ʻAbd Allāh al-Turkī, (1st Edition, Saudi Arabia: 
Dār Hajar or Distribution, Publishing and Advertis-
ing, 2001 AD), 8: 50.

B) Journal Article Citation
The author name followed by a comma, research title in italics and 

underlined followed by a comma, writing “Vol.” indicating the Volume 
followed by a period, the volume number followed by a comma, (Issue) 
number followed by a comma, publication date in brackets followed by 
a colon (:),page number followed by a period, a direct URL to down-
load the research followed by a period. The URL may be included in the 
list of sources and references.

Each of the previous volumes must be separated by a comma (,)
Example: Muḥammad ibn ʻAbd al-ʻAzīz ibn ʻUmar Naṣīf, “Cir-

cumstances of the Revelation and its Impact on the 
Rhetorical Guidance of the Verses of the Qur’an, 
Surat Al-Jumu’ah as a Model”. “Tadabbur Journal, 
Vol. 6, Issue. 11, (August 2021 AD): 215.

https://tadabburmag.sa/cmds.php?action=inpage82
C) When the Reference is Repeated more than Once in the Article 
It is enough for citation to mention the author’s title followed by a 

comma, name of the books followed by a comma, and the page number. 
Example: Al-Ṭabarī, “Jāmiʻ al-Bayān”, 8 : 50.
D) Citation from more than a reference by two different authors. 
The two references are separated by a semicolon. 
Example: Al-Nawawī, “Al-Minhāj”, 311 ; Almrdāwy, “aAl-Inṣāf”, 

7 : 234.
E( If the Source is Viewed Online. 
Citation is made from the source as usual and followed by the 

phrase “retrieved on   /   /    , and the URL. 
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Example: ʻAlī ibn ʻAbd Allāh al-Sakākir, “Al-Jazāʼ Min Jins Al-
ʻamal Min Khilāl Sūrat Almsd”. Tadabbur Journal 5, (2018 AD) : 145. 
“retrieved on 07/05/2022” on Tadabbur Website: 

https://tadabburmag.sa/cmds.php?action=inpage13.
F( Theses and Dissertations Citation 
When the researcher quotes a text from a thesis or dissertation, ci-

tation shall be as follows: 
Name of the author, “title of the thesis”, (the academic degree for 

which the thesis was submitted, published or not followed, the univer-
sity granting the academic degree, (2016), page number.  

Example: Abdullah bin Omar Al-Omar, “Riyadh - Meditation on the 
Noble Qur’an in Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah” 
(Master’s thesis, unpublished, Imam Muhammad 
bin Saud Islamic University), (2016), p. 20.

 Fourth: Citation in the References Index:
A list of Arabic sources and references is attached to the article. 

The are arranged according to the author’s title, taking into ac-
count that the first line of the reference protrudes by a space as five 
characters, the so-called hanging indentation. Each part is separat-
ed by a period, not a comma, as follows:

A(  Books 
Author’s title, first name, second name. “Title of the Book”. The 

translator / investigator. Publisher details: (edition, place of publication: 
publisher, year of publication). 

Example: Ibn Kathīr, Abū al-Fidāʼ, Ismāʻīl ibn ʻUmar. “tafsīr al-
Qurʼān al-ʻAẓīm”. taḥqīq Sāmī ibn Muḥammad al-
Salāmah. (2nd Edition, Makkah: Dār Ṭaybah Pub-
lishing and Distribution, 1999 AD).

B) Journals 
Author’s title, first name, second name. “Title of the Article”. The 
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Journal name, Vol.  (Volume Number), Issue  (Issue Number), (Date of 
Publishing): the article’s full number of pages as in the journal. A direct 
URL of the article – if any. 

Example: al-Thanayyān, Ṣāliḥ ibn Thanyān. “ Allah’s Unchanged 
Laws “Sonan” in the Story of Moses and the Isra-
el’s People in the Holy Quran”. Tadabbur Journal 
Vol. 6, Issue. 11, (2002 AD): 17-109.

C( Theses and Dissertations Citation 
Author’s title, first and second name. “Title of the thesis between 

quotation marks”, the academic degree. published or not. the year in 
brackets (2016), and the page number.  

Example: The list of Arabic sources and references is followed by a 
list of sources in English arranged alphabetically ac-
cording to the title of the author. This list shall include 
the English original sources and references written 
in capital letters except for prepositions, definite and 
indefinite articles, unless they are at the beginning of 
the main or subtitle along with the sources translated 
from Arabic according to the next paragraph.

The researcher shall Romanize the Arabic sources into Latin letters, 
and include them in the list of English sources (while keeping them in 
Arabic in the list of Arabic sources), according to the following example:

Ibn Kathīr, Abū al-Fidāʼ Ismāʻīl ibn ʻUmar. “tafsīr al-Qurʼān al-
ʻAẓīm”. Investigated by Sāmī ibn Muḥammad al-Salāmah. (2nd edi-
tion, Makkah al-

Naṣīf, Muḥammad ibn ʻAbd-al-ʻAzīz ibn ʻUmar. “mlābsāt Al-
Nuzūl Wa-Atharuhā Fī Al-Tawjīh Al-Balāghī Li-Āyāt Al-Qurʼān Sūrat 
Al-Jumʻah as a Model”. Tadabbur 11, (2021 AD) : 196-266. 

Excluded from this the articles published with an English title in 
their the source, as in the following example:
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Example form in the list of Arabic sources:

العامر، زياد بن حمد. »الأثر العقدي للقراءات القرآنية«. مجلة الدراسات الإسلامية 27 ))(، 
5)20م: 09)-37).

The example in the list of English sources translated into it as stated 
in the journal in which it was published:

Al-Amir, Ziyaad Hamad.. “Impact of Qur’anic Readings on Faith”. 
Journal Of Islamic Studies 27 (1) (2015): 109-137.

In addition, stating some abbreviations if there is no statement for 
them in the reference data, as follows: 

No editor = [N.edt]: No edition = [N.edt]- No date = [N.d] 

Sorting the references alphabetically. 

The list of references and sources shall include only what is referred 
cited the footnotes.

Citation: The journal adopts the University of Chicago Publishing 
and Citation Manual, the 17th edition, for English references and sources 
in particular, and the equivalent for Arabic references and sources. The 
researcher shall follow he academic method used in writing referenc-
es, the names of researchers, citation and reference to primary sources, 
the ethics of academic publishing, and the guidelines and foundations 
included in the manual related to the elements of the research article 
(Available on the journal’s website within the researchers’ guidelines).

 Romanization of sources and references shall be at the end of 
the research in Latin letters for Arabic references only.

 The opinions expressed in the articles reflect the researchers’ 
viewpoints only, and do not reflect the journal’s policy.
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 Fifth: the Research Track in the Journal:

1. Sending the paper to the journal website or e-mail is a confirmation 
from the researcher that the paper has not been published before, is 
not or will not be submitted to any entity for publication until the 
journal has completed its review procedures.

2. The average period for reviewing the paper varies from one to two 
months (30-60 days) and the period for publishing papers in the jour-
nal issues starts from six months to one year.

3. The Editorial Board of the Journal has the right to the preliminary 
examine of the research and to determine whether it is eligible for 
review or reject it. 

4. Informing the researcher of the summary of the reviewers’ reports, 
in order to modify the research accordingly or demonstrate his view 
regarding their opinions that the researcher does not accept, and the 
Board shall settle the disagreement between them.

5. In case that the research is approved for publication, a message shall 
be sent to the researcher telling him so. In case the research is not 
accepted for publication, an apology message shall be sent to the 
researcher for the inconvenience.

6. The researcher- after publishing his work in the journal - may pub-
lish it again six months after its publication.

7. In case the researcher sends his / her article via the website or e-mail 
of the Journal, this shall mean that he accepts the conditions for pub-
lication, and the Editorial Board is entitled to prioritize the research-
es to be published. 

8. The opinions expressed in the researches published shall point to the 
viewpoints of the researchers only and shall not necessarily indicate 
the perspectives of the Journal.
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9. The researcher is provided with an electronic of the issue and his 
research free of charge.

10. In the event of the paper printing of the magazine, the researcher is 
provided with 3 copies of his research and 1 copy of the issue in full 
in which his research is published. In the event that his copies of his 
research are unavailable, the researcher is given 3 copies of the issue 
in full. 

...::::::::::....
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...::::::::::....

 Ethics of Academic
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Publication

 Join the journal
arbitrators

 Rules and Conditions
for Publication
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The Journal March  
from 1438 to 1446 AH (2016-2024 AD)

 17 editions of the journal have been issued since muharram 1438 AH to 
muharram 1446 AH. 

 The issues included (83) academic reviewed papers, abstracts translated into 
English, and (49) reports about academic theses and dissertations tackling 
the contemplation of the Holy Quran, and reports about international confer-
ences and forums in the Quranic Studies. 

 The papers varied around the Journal eight fields. 

 Issuing the Journal General Index of all issues, papers, articles, and reports of 
the Journal. 

 Total papers published by the Journal (300) from (15) countries. Total review-
ers of the Journal (200) of (15) countries. 

 The journal presented as gifts (5000) copies of its issues to universities, spe-
cialized academic centers, and libraries. 

 International & Local Accreditations 

 The Journal has been accredited by local and international universities. 

 The Journal has the Deposit datafor the hard copy: 1658-7642 

and ISBN: 1438/5883. 

 and Deposit data for the electronic version: 1658-9718 

and ISBN: 1444/11210

 The Journal has the Arab Impact Factor Criteria from 2017:2023. 

 The Journal has the Arab Citation & Impact Factor (ARCIF) from 2020:2023. 

 The journal geld two workshops for academic and administration development 
attended by an elite of professionals in the Quranic studies. 

 Publishing (120) quotations selected from the Journal’s papers and articles. 

 Thanks to Allah, the Journal has achieved a vast spread on social media as the 
Journal’s followers on platforms as follows:

o Twitter: 11.000 followers.
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o Facebook: 6.000 followers.

o Telegram: 800 followers.

o Instagram: 1300 followers.

 Views number of the journal posts exceeded 5 million. 

 650.000 visitors of the journal website. 

In compliance with international accreditation requirements, the Journal in-
cluded: 

• Diverse editorial board. 

• Local and international consultation board 

• Regularly issued issues. 

• Technical requirements of the journal in its issues. 

• Diverse reviewers nationally and internationally. 

• The journal comply to publish all issues on its website. 

• The journal has its code of Conduct and Ethics of Publishing papers. 

 Gladly, we are happy to receive your papers related to understanding and con-
templating the Quran for review and publishing in the Journal over the year 
through the journal website: info@tadabburmag.sa

 You can read the Journal issues freely on our website: 

 www.tadabburmag.sa

 You can contact us via our accounts on social media: tadabburmag@

 Or call via the following number: 

00966503072333

Tadabbur Journal 

Together to review and publish academic studies related to understanding the 
Holy Quran. 

With your research and participation, the science of understanding the Holy 
Quran shall spread. 

...::::::::::....
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